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مجلة دلالات للعلوم الاإن�شانية والتربوية

ــة  في  ــي ورغب ــشر العلم ــال الن ــور في مج ــة التط ــلى مواكب ــرص ع ــياق الح      في س
توفــر نافــذة رصينــة للنــشر الأكاديمــي، تســعى نحــو العالميــة، نعلــن إطــلاق المجلــة 
العلميــة الُمحكمــة: دلالات  )DELALAT ( المخصصــة لنــشر الأبحــاث الأكاديميــة في مجــال 

ــاً.  ــا للضوابــط والمعايــر المعتمــدة عربيــاً ودولي العلــوم الإنســانية والتربويــة، وفقً
تهدف المجلة اإلى:

ــل  ــلات ذات معام ــة للمج ــات العالمي ــد البيان ــن قواع ــة ضم ــو إدراج المجل ــعي نح - الس
ــي  ــة الت ــشر الدقيق ــم والن ــط  التحكي ــبر ضواب ــك ع ــر/ Impact Factor،  وذل التأث

ــة. ــا المجل تتبعه
- توفــر نافــذة نــشر رصينــة للباحثــين الأكاديميــين، وإتاحــة الفرصــة أمامهــم لنــشر 
ــزام بقواعــد التفكــر  بحوثهــم حســب جــودة محتواهــا العلمــي، مــع مراعــاة الالت

العلمــي منهجــاً ولغــةً في عــرض الأفــكار وتقديمهــا أو تحليلهــا.
- تغطيــة التظاهــرات الثقافيــة ذات العلاقــة باختصــاص المجلــة ، مثــل النــدوات 
والمؤتمــرات ومعــارض الكتــاب وعــرض لأهــم المؤلفــات الصــادرة حديثــاً في كل فــروع 

ــانية. ــوم الانس العل
روؤيتنا:

ــين الأول  ــار الباحث ــون خي ــز لتك ــعى للتمي ــق، تس ــة المنطل ــة ليبي ــة عربي ــة علميَّ مجلّ
ــة. ــام المجل ــالات اهتم ــاتهم في مج ــم ودراس ــشر بحوثه لن

ر�شالتنا:
نســعى لنقــدم محتــوى يجعــل المجلــة مرجعــاً علميــاً أصيــلاً للباحثــين وفــق المعايــر 

العالميــة مــن حيــث الأصالــة، والمنهجيــة، والتميــز العلمــي.
اأهدافنا:

- المشــاركة في بنــاء مجتمــع المعرفــة مــن خــلال نــشر الأبحــاث العلميــة المحكمــة مــن 
متخصصــين ذوي مســتوى رفيــع.

- تقديــم بحــوث مميــزة وإنتــاج المعرفــة التــي تخــدم المجتمــع، ودعــم الإبــداع الفكــري 
والتوظيــف الأمثــل للتقنيــة والشراكــة المحليــة والعالميــة الفاعلــة.

ــعياً  ــارية س ــم الاستش ــة التحكي ــة هيئ ــن، في عضوي ــين المتميزي ــتقطاب الباحث - اس
لتجويــد البحــوث المقدمــة للنــشر في المجلــة، ولإنشــاء بيــوت خــبرة علميــة ذات كفــاءة 

عاليــة وتميــز رفيــع.
- تلبيــة حاجــات الباحثــين عــلى المســتويات المحليــة والعربيــة في مجــال بحــوث العلــوم 

الإنســانية والتربويــة.
ــين  ــة الباحث ــص لخدم ــي المتخص ــشر العلم ــارق للن ــي ف ــوى الكترون ــاء محت - إنش

ــة. ــع كاف ــات المجتم ــين ومؤسس والدارس



�شروط الن�شر في مجلة دلالات
     

ـ   تنشر المجلة البحوث باللغتين: العربيةّ, والإنجليزية.
ــب  ــروض الكت ــة وع ــة والمترجم ــوص المحقق ــوث, والنص ــة البح ــشر في المجل ــل للن - يقب

ــة. ــاص المجل ــال اختص ــادرة في مج ــة الص الحديث
ــة أن يكــون أصيــلاً وغــر منشــور أو مقــدّم للنــشر  - يشــترط في البحــث المقــدّم للمجل
ــب  ــث، حس ــاً بالبح ــاً مرفق ــداً خطي ــك تعه ــث بذل ــع الباح ــرى. ويوق ــة أخ ــدى جه ل
ــع  ــن موق ــوذج م ــحب النم ــن س ــشروط، ويمك ــذه ال ــق به ــود المرف ــوذج الموج النم

ــي.  ــة الالكترون المجل
- أن يكــون البحــث المقــدم خاضعــاً لأســس البحــث العلمــي, مدققــاً لغويــاً وخاليــاً مــن 
الأخطــاء اللغويــة والإملائيــة والطباعيــة، مســتوفياً شروط البحــث العلمــي المتعــارف 

عليهــا.
ــش  ــج )Word(  وهوام ــاطة برنام ــا بوس ــة مطبوعً ــدّم للمجل ــث المق ــون البح - أن يك
ــك  ــا في ذل ــة، بم ــث )25( صفح ــاوز البح ــة  )A4(ولا يتج ــم الورق ــم(  وحج )2.5س
ــن )15(  ــل ع ــادر، ولا يق ــع والمص ــة المراج ــزي وقائم ــي والإنجلي ــين العرب الملخص
ــة هــو)simplified arabic(  بنــط )14(  صفحــة، ونــوع الخــط لبحــوث اللغــة العربيّ
في المتــن وبنــط )16( في العناويــن, وبنــط )12( في الهوامــش, ويكــون نــوع الخــط في 
ــط )12 (. ــش بن ــط )14(، والهوام ــة  Times New Roman، بن ــة الإنجليزيّ ــوث اللغ بح

- يكتــب عنــوان البحــث واســم الباحــث ودرجتــه العلميــة والمؤسســة التــي ينتمــي إليهــا 
وعنــوان بريــده الالكترونــي وهاتفــه الشــخصي عــلى صفحــة مســتقلة قبــل صفحــات 

البحــث، ثــم تتبــع بصفحــات البحــث.
ــه  ــث أو في مراجع ــن البح ــث في مت ــم الباح ــراد اس ــدم إي ــث ع ــة البح ــى في كتاب - يراع

ــه. ــف هويت ــة تكش ــة طريق ــة، أو بأي صراح
- يرفــق البحــث بملخصــين ) عربــي وإنجليــزي( لا تزيــد كلمــات كل منهمــا عــن 150 
ــر  ــات غ ــس كلم ــن خم ــد ع ــة )key words( لا تزي ــات مفتاحي ــا كلم ــة، يليهم كلم

ــيف. ــتخدم في التكش ــث لتس ــالات البح ــن مج ــبر ع ــث تع ــوان البح ــودة في عن موج
- تــدرج الهوامــش أســفل الصفحــات، وتكــون أرقامهــا متسلســلة حتــى نهايــة البحــث. 
ــرة  ــر م ــرة، وإذا ذك ــع لأول م ــر المرج ــد ذك ــة عن ــات كامل ــر المعلوم ــاة ذك ــع مراع م
أخــرى فيكتفــى باســم الكتــاب والصفحــة، ويتــم وضــع قائمــة بالمصــادر والمراجــع 
في نهايــة البحــث وترتيبهــا أبجديــاً، ويراعــى في كتابــة أســماء المؤلفــين ذكــر الاســم 

أولا ثــم الكنيــة، أو بالطريقــة المكتــوب بهــا عــلى غــلاف الكتــاب.
- في حالــة قبــول البحــث للنــشر تــؤول كل حقــوق النــشر للمجلــة، ولا يجــوز للباحــث 



ــة طريقــة لأي جهــة نــشر أخــرى دون إذن كتابــي مــن  ــه أو تقديمــه بأي نــشر بحث
رئيــس التحريــر.

- لا يمكن للمجلة قبول أي بحث بدون مراعاة ضوابط النشر السابقة.
ــضرورة آراء  ــس بال ــا، ولا تعك ــن آراء مؤلفيه ــبر ع ــة تع ــورة في المجل ــوث المنش -  البح

ــدار. ــة الإص ــر أو جه ــة التحري هيئ
-  ترسل الأبحاث كاملة مستوفية للشروط المعلنة على البريد الالكتروني للمجلة: 

Delalat@tu.edu.ly
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الافتتاحية 

بسم الله الرحمن الرحيم
ــام ســيدنا محمــد  ــه نســتعين، والصــلاة والســلام عــلى خــر الأن وب

ــه أجمعــين. ــه وصحب وعــلى آل
    عــلى بركــة اللــه نصــدر العــدد الثانــي مــن دلالات- مجلــة العلــوم 
الإنســانية والتربويــة، إصــدار علمــي محكــم لنــشر الأبحــاث العلميــة 
ــة  ــوم التربوي ــت العل ــة تح ــة، المنضوي ــات الأصيل ــة والدراس الرصين

ومــا يتداخــل معهــا مــن العلــوم الإنســانية كافــة.
   يأتــي هــذا العــدد ليدشــن الانطلاقــة المميــزة في العــدد الأول، 
الــذي حظــي بأصــداء طيبــة، في داخــل البــلاد وخارجهــا، مــا 
ــي  ــبر. ويأت ــات أك ــعياً لنجاح ــود س ــن الجه ــد م ــذل المزي ــا لب حفزن
كذلــك بعــد نجاحــات تحققــت عــلى الصعيــد الــدولي، فقــد حصلــت 
ــو  ــروف بـ issn وه ــدولي المع ــاري ال ــم المعي ــلى الرق مجلة دلالات ع
ــراً  ــات يس ــات، وب ــف المطبوع ــف وتصني ــام دولي لتعري ــهر نظ أش
ــا،  ــن أصالته ــد م ــة دلالات والتأك ــلى مجل ــرف ع ــين التع ــلى الباحث ع

ــم. ــذا الرق ــتخدام ه ــهولة باس ــكل س ــا ب ــول لموقعه والوص
     كمــا نجحــت هيئــة التحريــر في تســجيل المجلــة ضمــن منظومــة 
ــا،  ــة المحكمــة في ليبي ــة اعتمــاد وضمــان جــودة المجــلات العلمي لجن
كمــا ســاهمت مجلــة دلالات في تأســيس الجمعيــة الدوليــة للمجــلات 
ــة تضــم في  ــة، وهــي مؤسســة دولي ــة النــاشرة باللغــة العربي العلمي
ــح  ــا أصب ــى الآن، كم ــة حت ــة علمي ــف مجل ــن أل ــر م ــا أكث عضويته
ــر  ــل التأث ــف ومعام ــة التصني ــواً في لجن ــة عض ــر المجل ــس تحري رئي

ــة. ــدولي بالجمعي ال
     تــم أيضــاً توقيــع عقــود واتفاقــات مــع أكــبر المنصــات البحثيــة 
ــة  ــوث المجل ــشر بح ــك زاد لن ــل دار المنظومة وموقع أس ــم مث في العال

وإتاحتهــا أمــام أكــبر عــدد ممكــن مــن الباحثــين حــول العالــم.
    هــذا ومــا تــزال هيئــة التحريــر تســعى حثيثــاً للارتقــاء بمســتوى 
ــرٍ ومشــكورٍ مــن رئاســة  ــاً بدعــمٍ كب ــاً ودولي ــاً وعربي ــة محلي المجل
 الجامعــة ممثلــةً في الدكتور حســن عــلي خرالله رئيــس جامعة طبرق.

                               

أسرة التحرير
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ال�شحيح من تحقيق الاحتجاج بقول ال�شحابيّ في المذهب ال�شافعي

إعداد: 
د. معتز عبدالوهاب عبدالله أحمد 

قسم الشريعة الإسلامية- كلية القانون- جامعة بنغازي

الاستلام: 30/ 3/ 2021                                      القبول 1/ 5/ 2021

الم�شتخل�ص:
ــه  ــوا في ــا اختلف ــتدلّ فيم ــلّم لا يسُ ــه وس ــه علي ــلى الل ــه ص ــول الل ــاب رس أصح
ــة  ــه وســلّم لأحدهــم بمزيّ ــه علي ــيّ صــلى الل ــل يســتدلّ لهــا بشــهادة النب بأقوالهــم، ب
ــاً، أو  ــو خفيّ ــاً ول ــه قياس ــه، أو بموافقت ــوِيَ ب ــاً قَ ــلاً كُليّ ــه دلي ــاد قول ــم، أو باعتض عل

ــرّدة. ــم مج ــتدلّ بأقواله ــا لا يس ــاً، وفي غره ــا إلا توقيف ــمُ فيه ــألة لا يتُكََلَّ ــوْنِ المس كَ

الكلمات المفتاحية: “ الصحابي – الشافعيّ – حجية – الاجماع السكوتي – المذهب “

The authentic argument according to the companions of the Shafi faith
The sayings of the companions of the prophet cannot be taken for granted par-

ticularly in the issues that they have disagreement, but can be referred to ac-
cording these conditions. First the companions’ sayings must be supported by 
the prophet testimony that this particular companion has the intellectual ability. 
Second, taking the prophet saying as a strong evidence to support this particular 
issues. Third, if this particular issue cannot be disputed. If these conditions were 
not achieved, the abstract sayings of the prophet’s companions cannot be taken for 
granted.    

Companion             Shafi            Argument        Implicit agreement
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تقديم
ــلين  ــاء والمرس ــلى أشرف الأنبي ــلام ع ــلاة والس ــم، والص ــن الرحي ــه الرحم ــم الل بس
ســيدنا محمــد وعــلى آلــه وصحبــه والتابعــين، والأئمــة المتبوعــين أبــي حنيفــة ومالــك، 
والشــافعيّ وابــن حنبــل، ومــن ســار عــلى نهجهــم، واســتن بســنتهم، واهتــدى بهديهــم 

إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد.
فــإن مــن أهــم مصــادر الديــن مــا يؤُْثَــرُ عــن الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم مــن 
ــم  ــت أقواله ــل، فكان ــوا التأوي ــل، وعلم ــهدوا التنزي ــن ش ــم الذي ــائل، فه ــاد في المس اجته

أقــرب إلى الصــواب مــن غرهــم .
ــد  ــي عن ــوال الصحاب ــم أق ــراً في حك ــاً كب ــه اختلاف ــت علي ــا اطلع ــت فيم ــد رأي وق
الشــافعي، فمــن علمــاء المذهــب وهــم قليــل يذهبــون إلى حجيتّهــا مطلقــاً، وغرهــم لا 
ــم  ــجّ بــه إلا بضوابــط، بــل إن مــن غــر علمــاء المذهــب، والذيــن شُــهد لهــم بالعل يحت
والفضــل كابــن قيــم الجوزيــة ينســب القــول بحجيــة قــول الصحابــي عنــد الشــافعيّ 
مطلقــاً، وهــذا ممّــا يحَتــاج إلى تحقيــق ونظــر، فليــس هنــاك أعلــم بمــراد الشــافعيّ مــن 
ــر  ــق والتحري ــح والتحقي ــبر والتنقي ــم بالس ــهد له ــن شُ ــه الذي ــاء مذهب ــه وعلم أصحاب

لأقوالــه. 
اأهمّية المو�شوع و�شبب اختياره .

ممّــا جعلنــي أهتــم بعرض ذلــك اســتهجان فكــرة تســليم الصحــة للأقــوال إلاّ لأحكام 
ــي أن  ــذا لا يعن ــاد، وه ــيّ أو اجته ــلم بوح ــه وس ــه علي ــلى الل ــه ص ــبحانه، ونبيّ ــه س الل
قــول غــر الصحابــة مقــدم عــلى قولهــم، بــل إن عــدم التســليم بأقوالهــم يفتــح مجــال 
الترجيــح بــين آرائهــم، واختيــار بعضهــا دون غرهــا، والتســليم بهــا مطلقــاً يــؤدي إلى 
ــه  تعارضهــا لا محالــة، فصــار مــن معنــى التــأدّب اختيــار أقــوال أصحــاب رســول الل
ــا  ــليم بصحته ــدم التس ــا، وع ــب له ــدم التعص ــن، وع ــا أمك ــلم م ــه وس ــه علي ــلى الل ص

مطلقــاً واختيارهــا.
وإذا كان ذلــك في حــقّ أصحــاب رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، فهــي في العلمــاء 
مــن بعــده آكــدُ، وهــي في المعاصريــن مــن علمــاء زماننــا أوجــبُ، ولهــذا أردت مــن بحــث 
هــذه المســألة أن أشــر إلى هــذا الملحــظ بدراســة منهجيــة حــول حجيــة أقــوال الصحابــة 

لترســيخ الفكــرة عنــد طــلاب العلــم .
اأهداف البحث . 

إن مــن أهــم أهــداف البحــث عــدم الاســتدلال بأقــوال أيّ أحــد )1( دون قيــد أو شرط، 
فــإن مــن هــوان الديــن وضعفــه اليــوم بــين المســلمين، جعــل أقــوال المعاصريــن محــلّ 
ــك  ــلى ذل ــاً ع ــث جواب ــذا البح ــكان ه ــا، ف ــا، وشروط تبينّه ــط تحكمه ــة دون ضواب الأدل

بمناقشــة أقــوال أفضــل الأمّــة بعــد النبــيّ صــلى اللــه عليــه وســلم .
اشكاليةّ البحث .

ــه صــى اللــه عليــه وســلم كمــا  )1) وقــد ذكــرت قبلهــا بأســطر أنــه يؤخــذ مــن الجميــع ويــردّ، إلّا قــول اللــه، واجتهــاد نبيّ
نقــل عــن العلمــاء. 
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تبرز الاشكاليةّ من خلال عرض التساؤلات الآتية:
هل يحتجّ الشافعي بأقوال الصحابة مطلقا؟ً أم بقيود يحتج بها؟

ما معنى عدم حجيةّ قول الصحابيّ في المذهب الشافعي؟ وما توجيه ذلك؟
ــافعي  ــاج الش ــه احتج ــا توجي ــيّ؟ وم ــول الصحاب ــة ق ــين بحجيّ ــلى القائل ــردّ ع ــف ي كي

بــه؟
منهجيّة البحث.

سأســلك في دراســة البحــث منهجــاً اســتقرائياًّ لمذاهــب العلمــاء في المســألة، ثــم أميــل 
بعــد ذلــك إلى المنهــج الاســتنباطي لتحقيــق مــا أصبــو إليــه.

خطة البحث .
تصور البحث يظهر في خطة يمكن عرضها فيما يأتي:

المطلب الأول: معنى الصحابيّ الذي يحتج به.
المطلب الثاني: تحديد محلّ النزاع في ما يحتج به من قول الصحابي. 

المطلب الثالث: تحقيق حجيةّ قول الصحابيّ عند الشافعي - رحمه الله –
المطلب الرابع: تطبيقات احتجاج الشافعيّ بأقوال الصحابة.

المطلب الأول: معنى الصحابيّ الذي يحتج بقوله .
ــي  ــائل الت ــم المس ــن أه ــافعي م ــب الش ــي في المذه ــول الصحاب ــة ق ــد حجي تع         
ــجّ  ــه - يحت ــه الل ــافعي - رحم ــل كان الش ــه، فه ــب وخارج ــل المذه ــا داخ ــف فيه اختل
ــو  ــد، وه ــم دون الجدي ــا في القدي ــج به ــه يحت ــدا؟ً أم أن ــاً وجدي ــة قديم ــوال الصحاب بأق

ــب؟  ــهور في المذه المش
ــب  ــول المذه ــب أص ــلّ كت ــالة في ج ــع المس ــب تتبّ ــاء أوج ــاب والعلم ــلاف الأصح واخت

ــألة. )2( ــا بالمس ــه متعلّق ــت إلي ــا وصل ــبرتها في كُلّ م ــة، فس المطبوع
ــألة  ــين المس ــه - في ع ــه الل ــافعي - رحم ــع إلى أن للش ــلاف يرج ــبب الاخت ــل س ولع
ــول  ــاج بق ــا الاحتج ــن بعضه ــم م ــدة، فُه ــة وجدي ــة قديم ــرة متفرق ــاً كث نصوص
الصحابــي في القديــم والجديــد، وفُهِــمَ مــن بعضهــا الآخــر عــدم الاحتجــاج بــه في الجديد، 

ــب. ــهور في المذه ــو المش وه
ولعــرض المســألة وســبرها مــن خــلال التتبــع لنصــوص الشــافعي – رحمــه اللــه - 
وأقوالــه، وفهــم أصحابــه، واختيــار الفقهــاء والأئمــة، نتــدرج ببيــان معنــى الصحابــيّ 
ــيّ  ــى الصحاب ــد معن ــاء في تحدي ــب العلم ــت مذاه ــد اختلف ــه، فق ــج بقول ــذي يحت ال
اصطلاحــاً، غــر أن مــا أريــدهُ هــو في غــر مــا اختلــف العلمــاء فيــه، ومــع ذلــك نــوردُ 

))) لقــد عزمــت عــى تلخيــص ذلــك في مــا وصلــت إليــه مــن كتــب المذهــب، مــع علمــي أن مــن المعاصريــن مــن أفــرد لذلــك 
بحثــا في حجيــة قولــه في المذاهــب عمومــاً، لكــن لّمــا رأيــت اختلافهــم في حجيــة قولــه عنــد الشــافعية بنــاء عــى الاختــلاف الــذي 
اســتقرأته مــن كتبهــم، آثــرت البحــث في المســألة بتــأنّ وتــؤدة، لخصــت مــا أراه صوابــاً في ذلــك مــن خمســة وعشريــن كتابــاً 
مــن كتــب أصــول الشــافعية، وكذلــك نظــرت في الكتــب الفقهيــة التــي اعتمــدت عليهــا في اســتقراء الفــروع، فنظــرت في البرهــان 
والاجتهــاد والتلخيــص للجوينــي، والمســتصفى والمنخــول للغــزالي، والمحصــول للــرازي، وشروحــه مــن علمــاء المذهــب وغيرهــم؛ 
ــع،  ــع الهوام ــنيف، وهم ــي، والتش ــع؛ المح ــع الجوام ــير، وشروح جم ــة والتيس ــاج والنهاي ــاج؛ الإبه ــل، وشروح المنه كالتحصي
وكذلــك القواطــع، والإحــكام، والبحــر، وغايــة الوصــول، ونهايــة الوصــول، وتخريــج الفــروع عــى الأصــول، والفائــق، وإجمــال 

الصحابــة، والأشــباه والنظائــر في القواعــد .. وغيرهــا. 
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ــك  ــد ذل ــمّ بع ــاء، ث ــين العلم ــاً ب ــه اصطلاح ــهر معاني ــة، وأش ــاه لغ ــز معن ــكل موج بش
ــه. ــاج بقول ــافعيةّ في الاحتج ــاء الش ــف علم ــذي اختل ــي ال ــى الصحاب ــدّد معن أح

الفرع الأول: معنى الصحابي لغة واصطلاحاً: 
لغة: مشتق من صَحِبَ يصَْحَبهُُ صُحْبةًَ بالضم، وَصَحَابةَ بالفتح. )3( 
واصطلاحاً: اختلفت مذاهب العلماء في ذلك إلى عدّة آراء أهمها الآتي:

ــهراً، أو  ــنةَ، أو ش ــه سَ ــن صحب ــلم – وم ــه وس ــه علي ــلى الل ــي - ص ــن رأى النب كل م
يومــاً، أو ســاعة فهــو مــن أصحابــه. قــال البخــاري: “ مــن صحــب النبــي - صــلى اللــه 
عليــه وســلم - أو رآه مــن المســلمين فهــو مــن أصحابــه “  )4( . وأضــاف ابــن المدينــي: “ 

أو رآه ولــو ســاعة مــن نهــار.. “  )5( .
وبمعنــى آخــر: هــو كل مــن لقــي النبــي - صــلى اللــه عليــه وســلم - مؤمنـًـا ومــات 
عــلى الإســلام )6( . وهــذا التعريــف حــكاه الآمــدي عــن أكثــر أصحــاب الشــافعي - رحمــه 

اللــه -  )7( .
وقيــل: الصحابــي مــن طالــت صحبتــه بالنبــي – صــلى اللــه عليــه وســلم – وكثــرت 

مجالســته لــه والأخــذ عنــه )8( .
قــال الســمعاني: “ والظاهــر أنــه يقــع عــلى مــن طالــت صحبتــه مــع النبــي - صــلى 
ــة  ــلى طريق ــه ع ــث مع ــل المك ــي أن يطي ــته، وينبغ ــرة مجالس ــلم - وكث ــه وس ــه علي الل
الســمع لــه والأخــذ عنــه، ولهــذا لا يوصــف مــن أطــال مجالســته بالعالــم مــن أصحابــه 
ــه” )9( . قــال المحــليّ: “ الصحابــي مــن  ــه والأخــذ عن ــع ل ــق التب ــم يكــن عــلى طري إذا ل
لقــى الرســول - صــلى اللــه عليــه وســلم - مؤمنــاً ولازمــه زمنــا طويــلا “  )10( . وهــذا مــا 

يهــمّ البحــث في معنــى الصحابــي لعرضــه. 
ومــا يجــب الإشــارة إليــه أن المعنــى الأول للصحابــي هــو في حقيقتــه إطــلاق أصحــاب 

)))  ابــن منظــور، 915/1. الفــيروز آبــادي، 401/1. قــال أبــو بكــر بــن الطّيــب الباقلانــي: “ لا خــلاف بــين أهــل اللّغــة أن 
الصّحابــيّ مشْــتقّ مــن الصّحبــة، جــار عــى كل مــن صحــب غــيره قليــلا أو كثــيرا، وهــذا يوجــب في حكــم اللّغــة أجــزاءه عــى 
ــه الصّــلاة والسّــلام ولــو ســاعة، قــال: ومــع هــذا فقــد تقــرر للْمــة عــرف في أنهــم لا يســتعملونه إلّا  مــن صحــب النبّــي عليْ
فيمــن كثــرت صحْبتــه، وكــذا قــال الْخطيــب أيضْــا: لا خــلاف بــين أهــل اللّغــة أن الصّحبــة الّتــي اشْــتقّ منهْــا الصّحابــيّ لا تحــدّ 

بزمــن، بــل تشْــمل صحْبــة ســنة، وصحْبــة ســاعة “. القــارئ الهــروي، ص985. 

)4)  ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح، ص 392. 

)5)  السخاوي، الغاية في شرح الهداية في علم الرواية، ط1، سنة1002م، ص232. 

))) قــال ابــن حجــر: “ وأصــحّ مــا وقفــت عليــه مــن ذلــك أن الصحابــيّ: مــن لقــي النبــيّ صــىّ اللّــه عليــه وســلم مؤمنــا بــه، 
ومــات عــى الإســلام، فيدخــل فيمــن لقيــه مــن طالــت مجالســته لــه أو قــصرت، ومــن روى عنــه أو لــم يــرو، ومــن غــزا معــه 
أو لــم يغــز، ومــن رآه رؤيــة ولــو لــم يجالســه، ومــن لــم يــره لعــارض كالعمــى.. “. الإصابــة في تمييــز الصحابــة، ط1، 5141 

هـ، 851/1. 

ــامع، 1401/2.  ــنيع المس ــر، 091/6. تش ــي، البح ــع، 393/1. الزرك ــمعاني، القواط ــكام، 372/1. الس ــدي، الإح )7)  الآم
الإســنوي، نهايــة الســول، 372/1. أبــي زرعــة العراقــي، الغيــث الهامــع، 164/1. صفــي الديــن الهنــدي ، نهايــة الوصــول في 

درايــة الأصــول، ط1، 6141 هـــ - 6991 م، 9092/7. الفائــق في أصــول الفقــه، ط1، 6241هـــ. 881/2. 

)8)  الغزالي، المستصفى، 561/1. الزركي، البحر، مرجع سابق، 091/6. صفي الدين الهندي، مرجع سابق، 9092/7. 

)9)  السمعاني، مرجع سابق، 393/1. 

)10)  العطار، عى شرح الجلال، 591/2.
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ــاً، أو  ــه حديث ــن روى عن ــلى كل م ــي ع ــم الصحاب ــون اس ــارة يطلق ــة، فت ــث جُمل الحدي
ــذا  ــر: “ ه ــن حج ــال اب ــة. ق ــو للحظ ــة ول ــدّ الرؤي ــك إلى ح ــعون في ذل ــل يتوس ــة، ب كلم
الــذي ذكــره البخــاري هــو الراجــح “. وقــال: “ هــو قول أحمــد، والجمهــور مــن المحدثــين “.  )11(  
بخــلاف إطــلاق الأصوليــين، أي المعنــى الثانــي في أنهــم لا يطلقــون لفــظ الصحابــي إلا 
عــلى مــن طالــت صحبتــه بالنبــي – صــلى اللــه عليــه وســلم - مــع الملازمــة لــه، والأخــذ 

عنــه. )12( 
ــر  ــة - غ ــى الأول – بداي ــار المعن ــي، ص ــول الصحاب ــة ق ــلى حجيّ ــكلام ع ــا كان ال ولم
ــث  ــن أن يبح ــر الممك ــن غ ــه، وم ــق بقول ــا متعلّ ــاج هن ــع في الاحتج ــادر؛ لأن الموض متب
الفقهــاء حكــم قــول الصحابــيّ، ثــم يختلفــوا في الاحتجــاج بقــول الصحابــي الــذي رأي 

ــه عليــه وســلم - للحظــة، أو ســاعة. النبــي - صــلى الل
الفرع الثاني: الصحابي الُمحتج بقوله عند علماء الشافعية.

ولمــا اختلــف الأصحــاب في المذهــب عــلى معنــى الصحابــي، وغرهــم مــن فقهــاء         
المذاهــب الأخــرى، واقتــرت في ذلــك عــلى مذهبــين دون غرهمــا، طلبــاً لحــر المعنــى 
ــإن  ــره، ف ــه دون غ ــج بقول ــذي يحت ــي ال ــن الصحاب ــافعية م ــاء الش ــذي أراده علم ال
الفقهــاء عندمــا تكلمــوا عــن حجيــة قولــه إنمــا تكلمــوا عــلى الصحابــي العالــم المجتهــد 
لا العامــيّ، وهــذا الوصــف لا يتأتــى ويتصــوّر إلا في المعنــى الثانــي لاصطــلاح الصحابــي، 

والــذي هــو إطــلاق الأصوليــين كمــا مــر.
ــن  ــرف م ــذا يع ــم، وه ــي العال ــو في الصحاب ــا ه ــم أن كلامن ــبكي: “ واعل ــال الس ق

ــه .. “.)13(  ــول ل ــم لا ق ــر العال ــإن غ ــي، ف ــول الصحاب ــا: ق قولن
قــال الزركــي في شرحــه لجمــع الجوامــع: “ وإنمــا لــم يقــل المصنــف – يقصــد تــاج 
ــده الحنابلــة؛ لأن العامــيّ لا قــول  الديــن الســبكي – مذهــب الصحابــي العالــم كمــا قيّ

لــه “ )14(. 
وعليــه أذهــب إلى تحقيــق حجيــة قولــه ومــا اختلفــوا فيــه بشــكل يحُــدد فيــه محــلّ 

النــزاع في المســألة إلى مــا يأتــي:
المطلب الثاني: تحديد ما يحتج به من قول الصحابي.

وفي هــذا المطلــب أبــين مــا يعــدّ حجــة مــن أقــوال الصحابــة – رضــوان اللــه عليهــم 
– عنــد علمــاء الشــافعية، والإمــام الشــافعي – رحمــه اللــه - ومــا لا يعــدّ كذلــك فيمــا 

مــا يأتــي:
الفرع الأول: تحرير محلّ النزاع.

)11)  ابن حجر، الإصابة، مرجع سابق، 851/1. 

))1)  قــال النــووي: “ أمــا الصحابــي ففيــه مذهبــان، أصحهمــا وهــو مذهــب البخــاري وســائر المحدثــين وجماعــة مــن الفقهــاء 
وغيرهــم، أنــه كل مســلم رأى النبــي - صــىّ اللــه عليـْـه وســلّم - ولــو ســاعة، وإن لــم يجالســه ويخالطــه. والثانــي وهــو مذهــب 
أكثــر أهــل الأصــول أنــه يشــترط مجالســته، وهــذا مقتــى العــرف، وذاك مقتــى اللغــة، وهكــذا قالــه الإمــام أبــو بكــر بــن 

الباقلانــي، رحمــه اللــه، وغــيره. “. تهذيــب الأســماء واللغــات، 41/1. 

))1)  أبو زرعة ولي الدين العراقي، الغيث الهامع، مرجع سابق، 196/1. 

)14)  الزركي، تشنيف السامع، مرجع سابق، 244/3. 
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قول الصحابي على الصحابي الآخر لا يعدّ حجة وفاقاً  )15( .
قــول الصحابــي في الحكــم التعبــدي الــذي لا مجــال للاجتهــاد فيــه، يعــد حجــة لغلبــة 

التوقيــف؛ ولأنــه مــن قبيــل المرفــوع، والعمــل بقولــه هنــا عمــل بالمرفــوع  )16( .
ــةِ التعّبُّــدِيِّ  ــافِعِيَّ يسَْــتثَنِْي مــن قَوْلِــه فِي الجديــدِ لَيْــسَ بحُجَّ قــال الســبكي: “ إنَِّ الشَّ
الــذي لاَ مجَــالَ لِلقِيـَـاسِ فِيــهِ.. “  )17( . ثــم ذكــر أثــر عــلّي رضي اللــه عنــه: “ أنََّــهُ صَــلىَّ فِي 
لَيلَْــةٍ سِــتَّ رَكَعَــاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَــةٍ سِــتَّ سَــجَدَاتٍ “ قــال الشــافعي في اختــلاف الحديــث: “ 
وَلَــوْ ثبَـَـتَ ذَلِــكَ عَــنْ عَــلِيٍّ لَقُلْــت بِــهِ؛ لِأنََّــهُ لَا مَجَــالَ لِلْقِيـَـاسِ فِيــهِ، فَالظَّاهِــرُ أنََّــهُ فَعَلَــهُ 

توَْقِيفًــا.. “. )18( 
ــه،  ــجّ ب ــيّ فيحت ــول للصحاب ــه ق ــوع، لا لأن ــل المرف ــن قبي ــه م ــه لكون ــاج ب والاحتج

ــاً.  ــه إلا توقيف ــب لا يقول ــي في الغال ــر: لأن الصحاب ــى آخ وبمعن
قــال زكريــا الأنصــاري: “ والاحتجــاج بــه في الحكــم التعبــدي مــن حيــث إنــه مــن قبيل 

المرفــوع لظهــور أن مســتنده فيــه التوقيــف، لا مــن حيث إنــه قــول صحابــي.. “. )19( 
وقــال ولي الديــن العراقــي: “ ليــس هــذا عمــلاً بقــول الصحابــي، وإنمــا هــو تحســين 
للظــن بــه، في أنــه لا يفعــل مثــل ذلــك إلا توقيفًــا، فهــو مرفــوع حكمًــا، وهــو نظــر مــا 
اشــتهر مــن أن قــول الصحابــي فيمــا لا مجــال للاجتهــاد فيــه مرفــوع حكمًــا، لحملــه على 
أنــه ســمعه مــن النبــي- صــلى اللــه عليــه وســلم - فــذاك في القــول وهــذا في الفعــل .. “. )20( 
ــفُ، وَذَلِــكَ أنََّ الْقِيـَـاسَ وَالتَّحَكُّمَ  وقــال الزركــي في البحــر: “ لِأنََّــهُ لَا مَحْمَلَ لَــهُ إلاَّ التَّوَقُّ
فِي دِيــنِ اللَّــهِ باَطِــلٌ فَيعُْلَــمْ أنََّــهُ مَــا قَالَــهُ إلاَّ توَْقِيفًــا، قَــالَ ابـْـنُ برَْهَــانٍ فِي الْوَجِيــزِ: وَهَــذاَ 

هُــوَ الْحَــقُّ الْمُبِــيُن”.  )21( 

)15)  وهذا متفق عليه بين علماء الشافعية، ولا يخلوا كتابا من النص عليه صراحة. 
قــال الآمــدي: “ اتفّــق الْــكلّ عــى أنّ مذهْــب الصّحابــيّ في مســائل الاجْتهــاد لا يكــون حجّــة عــى غــيْره مــن الصّحابــة الْمجْتهدين 

إمامــا كان أوْ حاكمــا أوْ مفْتيــا.. “ مرجــع ســابق، 4/ 151. 

ــلاف  ــافعي في اخْت ــه الشّ ــص عليْ ــذا ن ــال ك ــاد مج ــه للاجْته ــس في ــا ليْ ــة فيم ــيّ حجّ ــول الصّحاب ــنوي: “ ق ــال الإس ))1)  ق
الحديــث” ثــم ذكــر أثــر عــي - رضي اللــه عنــه - فقــال: “ لــو ثبــت ذلــك عــن عــيّ رضي اللــه عنــه لقلــت بــه فإنـّـه لا مجــال 
للْقيــاس فيــه فالظّاهــر أنــه فعلــه توقيفــا، هــذا كلامــه ومنـْـه نقلــت وجــزم بــه أيضْــا في الْمحْصــول في بــاب الْأخْبــار في الْــكلام 
عــى كيفْيـّـة ألْفــاظ الصّحابــيّ فتفطــن لــه ورأيتــه مجْزومــا بــه لابـْـن الصّبــاغ في كتــاب الْأيمْــان مــن كتابــه الْمســمّى ب الْكامــل 
“. التمهيــد في تخريــج الأصــول عــى الفــروع، مرجــع ســابق، ص994. ونســبة هــذا القــول للإمــام الــرازي ذكرهــا الإســنوي، 

والزركــي في شرحــه عــى جمــع الجوامــع، مرجــع ســابق، 3/ 344. 

)17) ولي الدين أبي زرعة العراقي، مرجع سابق، 1/ 156. 

)18) الشافعي، الأم، 652/01. 

)19) زكريا الأنصاري، غاية الوصول، ص741. 

)0)) العراقي، الغيث الهامع، مرجع سابق، ص256. ابن إمام الكاملية، مرجع سابق، 6/ 741. 

)1)) الزركــي، مرجــع ســابق، 8/ 86.  وقــال أيضــا في موضــع آخــر: “ ويخْــرج مــنْ هــذا قــوْل آخــر أنـّـه حجّــة إذا لــمْ يكــنْ 
مــدْركا بالْقيــاس دون مــا للْقيــاس فيــه مجــال، وهــذا الْقــوْل هــو الْمخْتــار. وبــه تجْمــع نصــوص الشّــافعيّ - رضي اللّــه عنـْـه 
-، وهــذا حــكاه الْقــاضي في “ التقّْريــب “ والْغــزاليّ اسْــتنبْاطا مــنْ قــوْل الشّــافعيّ في كتــاب اخْتــلاف الْحديــث “ أنّــه روي عــنْ 
عــيّ - كــرّم اللّــه وجْهــه - أنـّـه صــىّ في ليلْــة ســتّ ركعــات، كلّ ركْعــة بســتّ ســجدات، ثــمّ قــال: إنْ ثبــت ذلــك عــنْ عــيّ قلْــت 
بــه، فإنـّـه لا مجــال للْقيــاس فيــه، فالظّاهــر أنـّـه جعلــه توْقيفــا. هــذا لفْظــه. قــال الْقــاضي: وهــذا مــنْ قوْلــه يــدلّ عــى أنـّـه كان 
يعْتقــد أنّ الصّحابــيّ إذا قــال قــوْلا ليـْـس للاجْتهــاد فيــه مدْخــل فإنـّـه لا يقولــه إلّا ســمْعا وتوْقيفــا وأنـّـه يجــب اتبّاعــه عليـْـه، لأنهّ 

لا يقــول ذلــك إلّا عــنْ خــبر. انتْهــى “. 8/ 76. 
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ــن في  ــي الدي ــده تق ــبكي لوال ــن الس ــاج الدي ــبه ت ــا: نس ــه هن ــة قول ــول بحجي والق
جمــع الجوامــع، وحــكاه ولي الديــن العراقــي عنهمــا  )22( ، ونقــل الزركــي حكايــة ذلــك 
عــن القــاضي في التقريــب، والغــزالي في المســتصفى اســتنباطاً مــن كلام الشــافعي - رحمــه 
ــبه  ــابق  )23( ، ونس ــه - الس ــه عن ــليّ – رضي الل ــر ع ــن أث ــث م ــلاف الحدي ــه – في اخت الل
المحــلي للإمــام الــرازي  )24( ، وكذلــك أكّــده الإســنوي  )25(  وفــرع لــه وغــره مــن الأئمــة 
ــتثنائه في  ــهُ - كمــا أكــد عــلى اس ــهُ عَنْ ــلِيٍّ - رَضِيَ اللَّ ــنْ عَ قــولَ الشــافعي في مــا رُوِيَ عَ
الجديــد – يعنــي اســتثناء عــدم الحجيــة - ابــن الصبــاغ  )26( ، وقــال إلكيــا الهــرّاسي: هــو 

ــح. )27(  الصحي
قــول الصحابــي الــذي شــهد لــه النبــي – صــلى اللــه عليــه وســلم - بمزيــة علــم إذا 
وافــق القيــاس – جليــا كان أم خفيــاً - حجــة. وإنمــا يحتــج بقولــه للدليــل عــلى تأكيــد 
ــم  )28( ،  ــك العل ــلم – في ذل ــه وس ــه علي ــلى الل ــي – ص ــن النب ــة م ــة والأفضلي ــذه المزيّ ه

))))  ولي الدين الراقي، الغيث الهامع، مرجع سابق، 1/ 156.

))))  الزركــي، البحــر المحيــط، مرجــع ســابق، 8/ 76. غــير أن مــن الــلازم تحقيــق ذلــك مــن كلام الغــزالي، فقــد أورد - رحمــه 
اللــه - اعتراضــا عــى ذلــك في كتابــه فقــال تحــت فصــل: فصْــل في تفْريــع الشّــافعيّ في الْقديــم عــى تقْليــد الصّحابــة ونصوصــه، 

بعــد مــا أورد مــا روي عــن عــي رضي اللــه عنــه: 
“ وهــذا غــيْر مــرْضّي، لأنـّـه لــمْ ينقْــلْ فيــه حديثــا حتّــى يتأمّــل لفْظــه ومــوْرده وقرائنــه وفحْــواه ومــا يــدلّ عليْــه ولــمْ نتعبّــدْ 
ــر مذهْــب مخالــف للْقيــاس  إلّا بقبــول خــبر يرْويــه صحابــيّ مكْشــوفا يمْكــن النظّــر فيــه، كمــا كان الصّحابــة يكْتفــون بذكْ

ويقــدّرون ذلــك حديثــا مــنْ غــيْر تصْريــح بــه.. “

)24)  العطــار عــى شرح الجــلال، 2/ 693. قــال الزركــي في ســياق ذلــك أيضــا: “ وادعــى الشــيخ الإمــام أن الشــافعي - رحمــه 
اللــه - ورضي عنــه اســتثنى مــن قولــه في الجديــد ليــس بحجــة الأمــر التعبــدي الــذي لا مجــال للقيــاس فيــه، قــال: لأن الشــافعي 
رضي اللــه عنــه قــال في اختــلاف الحديــث: روي عــن عــي رضي اللــه عنــه )أنــه صــى في ليلــة ســت ركعــات في كل ركعــة ســت 
ســجدات( ولــو ثبــت ذلــك عــن عــي رضي اللــه عنــه قلــت بــه، فإنــه لا مجــال للقيــاس فيــه، فالظاهــر أنــه نقلــه توقيفــا.. “. 

ولقــد تتبعــت ذلــك في المحصــول للإمــام الــرازي فوجدتــه يــصرح بذلــك في المحصــول. ينظــر 6/ 531.

)25)  الإسنوي، التمهيد،1 مرجع سابق، /994.

)))) قــال صاحــب تيســير الأصــول: “ ولابــن الصبــاغ في الكامــل: يســتثنى مــن قولــه في الجديــد ليــس بحجــة الحكــم التعبــدي 
فقولــه فيــه حجــة بظهــور أن مســتنده فيــه التوقيــف عــن النبــي- صــى اللــه عليــه وســلم- قــال الشــافعي رضي اللــه عنــه روي 
عــن عــي رضي اللــه عنــه أنــه صــى في ليلــة ســت ركعــات، في كل ركعــة ســت ســجدات، ولــو ثبــت ذلــك عــن عــي رضي اللــه 
عنــه قلــت بــه؛ لأنــه لا مجــال للقيــاس فيــه، فالظاهــر أنــه فعلــه توقيفــا.. “ تيســير الوصــول إلى منهــاج الأصــول. الزركــي، 

البحــر المحيــط، مرجــع ســابق، 76/8.

)27)  الزركي، البحر المحيط، مرجع سابق، 8/ 86.

)28) وهــذا الــذي ظهــر لي مــن خــلال التتبــع للفــروع : فلقــد أخــذ الشــافعي - رحمــه اللــه – بقــول زيــد في الفرائــض لمزيــة 
الدليــل الشــاهد لــه بالأفضليــة في هــذا العلــم، يقــول الجوينــي: “ فاختــار أن يتبــع زيــد بــن ثابــت، ولــم يضــع لأجــل هــذا كتابــاً 
في الفرائــض، لعلمــه بعلــم النــاس بمذهــب زيــد، وإنمــا نــصّ عــى مســائل متفرقــة في الكتــب، فجمعهــا المزنــي، وضــم إليهــا 
مذهــب زيــد في المســائل، ولــم يقــل: تحرّيْــت ]فيهــا[ مذهــب الشــافعي كقولــه في أواخــر الكتــب التــي مضــت؛ فــإن التحــرّي 
اجتهــاد، ولا اجتهــاد في النقــل. وقــد تحقــق عنــده اتبــاع الشــافعي زيــداً، وتــردد قــول الشــافعي حيــث تــرددت الروايــات عــن 
زيــد، واعتمــده فيمــا رواه مــن ذلــك مــا رواه الأثبــات عــن رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- أنــه قــال: أفرضكــم زيــد”. 
  وقــد أشــار الزركــي في البحــر - بعدمــا أورد الخــلاف في المســألة – في أن الشــافعي أخــذ بقــول زيــد في الجديــد بســبب الدليــل 
لا التقليــد، فقــال: “ تصّرفــات الشّــافعيّ في الْجديــد تقْتــي أنّ قوْلــه حجّــة بشْرطــيْن: )أحدهمــا(: أنْ لا يكــون للاجْتهــاد فيــه 
مجــال، )الثاّنــي(: أنْ يــرد في موافقــة قوْلــه نــصّ، وإنْ كان للاجْتهــاد فيــه مجــال كمــا فعــل في مســائل الْفرائــض مقلّــدا زيْــدا 
فيهــا، لقوْلــه - صــىّ اللّــه عليـْـه وســلّم -: »أفْرضكــمْ زيـْـد« “. الجوينــي، نهايــة المطلــب، 9/9. الزركــي، البحــر المحيــط، مرجــع 

ســابق، 8/ 86. 
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ــه -  ــاس )29(. كموافقــة الشــافعي - رحمــه الل ــم يوافــق القي ــه حجــة وإن ل ــل قول وقي
زيــداً – رضي اللــه عنــه - في الفرائــض، وكترجيحــه مذهــب عــلي – رضي اللــه عنــه - في 
القضــاء، وفي مســائل الحــلال والحــرام معــاذاً – رضي اللــه عنــه - مــا لــم يتعلــق الأمــر 

بالفرائــض، فالقــول قــول زيــد رضي اللــه عنــه وعــن الصحابــة أجمعــين.
قــال الشــافعي: “ قــول عــلي في الأقضيــة كقــول زيــد في الفرائــض، وقــول معــاذ    

ــض.. “.)30( ــد في الفرائ ــول زي ــض كق ــق بالفرائ ــم يتعل ــم إذا ل ــل والتحري في التحلي
ولذلــك قــال الجوينــي مُعلّقــاً عــلى ذلــك: وإن كنــا لا نــرى التعلــق بمذهــب الصحابي، 

إذ الأصــل أنــه لا يؤثــر، وقولــه كقــول بعــض علمــاء التابعــين. )31( 
وأيـّـاً كان الخــلاف بــين فقهــاء المذهــب )32(، فقــد احتــج بــه الشافـــعي - رحمــه اللــه 

- بالمزيــة كان ذلــك أم باعتضــاد العِلِّيـّـة - فالنتيجــة واحــدة، وهــو الرجــوع لقولــه.
إذا وافــق قــول الصحابــي – وإن لــم يشــهد لــه النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم بمزيــة 

ــه – في  ــه عن ــد – رضي الل ــب زي ــه - ومذه ــه الل ــافعي - رحم ــب الش ــع لمذه ــلال التتب ــن خ ــاً م ــر لي أيض ــا ظه ــذ م )29) وه
ــده  ــاس، وقلّ ــد القي ــف زي ــد خال ــاس، فلق ــاً للقي ــون موافق ــل، لا لك ــه – للدلي ــه لل ــد - رحم ــافعي لزي ــد الش ــض، فتقلي الفرائ
الشــافعي - رحمــه اللــه - ممّــا يؤكــد أن تقليــده لزيــد هــو للدليــل، وإن كان موافقــة القيــاس لقــول الصحابــي تعــد ســبباً مــن 

ــيأتي في موضــع آخــر. ــا س ــيّ في المذهــب الشــافعي كم أســباب الاحتجــاج بقــول الصحاب
قــال الزركــي: “ وقــرّب مذهْــب زيـْـد إلى الْقيــاس أنّ جعْــل الْأمّ دون الْأب في النصّيــب، قيــاس مــيراث الذّكــر والْأنثْــى، وكــذا قوْلــه: 
أوْلاد الْأبويـْـن يشــاركون ولــد الْأمّ لاشْــتراكهمْ في الْقرابــة، وجعــل الْأبويـْـن مانعــيْن الْأخــوّة في ردّ الْأمّ إلى السّــدس قياســاً عــى جعْــل 
الْبنــين في معْنــى الْبنــات في اسْــتحْقاق الثلّثــيْن. وقــدْ أوْرد عــى هــذا أنّــه خالــف الْقيــاس في مســائل الْجــدّ والْإخْــوة، والْمعــادة، 

وإعْطــاء الْأمّ ثلــث. مــا يبقْــى، وليـْـس فيــه كتــاب ولا ســنةّ ولا قيــاس”.
كمــا أن هنــاك مــن علمــاء المذهــب مــن رفــض التعليــل الســابق في تقليــد الشــافعي – رحمــه اللــه - لمذهــب زيــد – رضي اللــه 

عنــه بــأن قــال: اجتهــاد الشــافعي أوصلــه إلى مذهــب زيــد ولــم يقلّــده.
قــال ابــن إمــام الكامليــة: “ وموافقــة الشــافعي- رضي اللــه عنــه- لزيــد بــن ثابــت في الفرائــض ليــس تقليــدا لــه، بــل لدليــل 

قــام عنــده، فوافــق اجتهــاده اجتهــاده، واســتأنس بــه.. “

)0)) الجوينــي، البرهــان ، 242/2. الســمعاني، القواطــع، مرجــع ســابق، 752/2. تقــي وتــاج الديــن الســبكي، الإبهــاج، مرجــع 
ســابق، 282/2. الزركــي، البحــر، مرجــع ســابق، 522/8. تشــنيق المســامع، مرجــع ســابق، 3/ 635. 

)1)) الجوينــي، نهايــة المطلــب، مرجــع ســابق، 142/2. وغالبــا مــا يتحــدث علمــاء الأصــول في المســألة تحــت بــاب الترجيــح 
بــين أقــوال الصحابــة، أو الأقيســة عندمــا يعتضدهــا قــول صحابــي شــهد لــه النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم - بمزيــة علــم. 
يقــول زكريــا الأنصــاري: “ )ويرجــح( كمــا قــال الشــافعي فيمــا إذا وافــق كل مــن الدليلــين صحابيــا، وقــد ميــز النــص أحــد 
الصحابيــين فيمــا ذكــر. )موافــق زيــد في الفرائــض فمعــاذ( فيهــا )فعــيّ( فيهــا )ومعــاذ في أحــكام غــير الفرائــض فعــيّ( في 
تلــك الأحــكام، فالمتعارضــان في مســألة في الفرائــض يرجــح منهمــا الموافــق لزيــد، فــإن لــم يكــن لــه فيهــا قــول فالموافــق لمعــاذ، 
فــإن لــم يكــن لــه فيهــا قــول فالموافــق لعــيّ، والمتعارضــان في مســألة في غــير الفرائــض يرجــح منهمــا الموافــق لمعــاذ، فــإن لــم 

يكــن لــه فيهــا قــول فالموافــق لعــيّ... “. زكريــا الانصــاري، غايــة الوصــول، 351/1. 

)))) وكمــا مــرّ فقــد اختلــف فقهــاء المذهــب في علــة موافقــة الشــافعي - رحمــه اللــه - لمذهــب زيــد رضي اللــه عنــه؟ هــل كانــت 
تقليــدا لــه؟ أم للمزيــة الثابتــة بالدليــل؟ أم أن اجتهــاده أوصلــه لمذهــب زيــد - رحمــه اللــه -؟ فقــال بعضهــم أن الشــافعي رحمه 
اللــه قلّــد زيــدا - رضي اللــه عنــه – وأخــذ يســتدل بحجيــة قــول الصحابــي عنــد الشــافعي بموافقتــه لزيــد في الفرائــض، وقــال 
بذلــك مــن الشــافعية الإســنوي وابــن الصبــاغ، وســيأتي تفصيــل ذلــك إن شــاء اللــه في تتمــة التحقيــق لحجيــة قــول الصحابــي، 
وقــال بعضهــم: موافقــة الشــافعي لزيــد، هــو في الحقيقــة عمــل بالدليــل ؛ المزيــة، وقــال آخــرون إنمــا وافــق الشــافعي زيــدا لأن 
اجتهــاده أوصلــه لمذهــب زيــد – رضي اللــه عنــه - والجــواب الثانــي والثالــث هــو مــا عليــه جــل علمــاء المذهــب، والأول بعيــد. =

ينظــر: الغــزالي، المنخــول 755/1. الزركــي، البحــر المحيــط، مرجــع ســابق، 8/ 86. تشــنيف المســامع، مرجــع ســابق، 3 / 635 
– 545. الجوينــي، البرهــان، مرجــع ســابق، 2/ 142. العطــار عــى شرح الجــلال، مرجــع ســابق، 2/ 793. زكريــا الأنصــاري، 
ــة،  غايــة الوصــول، مرجــع ســابق، 741/1. ولي الديــن العراقــي، الغيــث الهامــع، مرجــع ســابق، ص556. ابــن إمــام الكامليّ

تيســير الأصــول، 541/6، ومــا بعدهــا.
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علــم - القيــاس، خفيـّـاً كان أم جليـّـاً فإنــه يحتــج بــه في القديــم قــولاً واحــداً، وفي الجديــد 
ــلاف.)33( على خ

قــال بذلــك جــلّ علمــاء الشــافعية، فــإذا اعتضــد قــول الصحابــي بالقيــاس ولــو كان 
ضعيفــاً، وقــد عــبّر عنــه المــاوردي بالتقريــب، قــدم عــلى الجــلي؛ّ قيــاس التحقيــق – في 
القديــم – ولذلــك نقــل علمــاء الأصــول مــن الشــافعية مــا معنــاه بأنــه حجــة؛ يعنــي 

قــول الصحابــي إذا انضــم إليــه قيــاس تقريــب. 
وفي الجديــد ضرب لــه المحــلّي مثــالاً لحجيــة قولــه إذا اعتضــد بــه القيــاس فقــال: 
ومنــه مــا نقــل الشــافعي رحمــه اللــه مــن “ قَــوْلِ عُثمَْــانَ - رَضِيَ اللَّــهُ عَنـْـهُ - فِي الْبيَـْـعِ 
ــوَانِ دُونَ  ــهُ فِي الْحَيَ ــمْ يعَْلَمْ ــا لَ ــهِ مِمَّ ــبْرأَُ بِ ــعَ يَ ــبٍ أنََّ الْباَئِ ــنْ كُلِّ عَيْ ــبَراَءَةِ مِ طِ الْ ــشَرْ بِ

غَــرْهِِ.. “. )34( 
وســيأتي مناقشــة ذلــك إن شــاء اللــه في الــردّ عــلى مــن قــال بــأن الشــافعي يحتــج 
بقــول الصحابــي في الجديــد مُســتدلاّ بنقــل الشــافعي – رحمــه اللــه - لقــول عثمــان - 

ــه -. ــه عن رضي الل
وتقييّــد حجيــة قولــه بموافقــة أي قيــاس يعُتضــد بــه - قويـّـاً كان أم ضعيفــاً - نــصّ 
ــه الحــاوي - كمــا مــرّ - وهــو قــول أبــي بكــر الصــرفي، وابــن قطــان كمــا نقــل  علي
الزركــي،  )35(  والقفــال كمــا نقــل في الروضــة والــشرح الكبــر في أنــه لا يحتــج بالقــول 
الــذي لــم ينتــشر إلا بوجــود قيــاس ولــو ضعيفــاً يعَتضــد بــه،)36( وهــو مــا نــص عليــه 

القــاضي حســين في تعليقتــه – مطلقــاً في الجديــد والقديــم -. )37( 
قال ابن فورك: “ حجة – يعني قول الصحابي – إذا كان معه قياس “. )38(

وقــد خالــف الشــرازي ذلــك مقــرّراً: أن القيــاس الجــليّ مقــدّم عــلى قــول الصحابــي 
ــن  ــف اب ــل تضعي ــف؛ ونق ــو ضعي ــي: وه ــال الزرك ــي )39( ق ــاس خف ــد بقي وإن اعتض

الصبــاغ لــه.)40(
أقــوال الصحابــة في غــر مــا ذكُــر يمُكــن تحديــد النــزاع فيهــا بــين علمــاء الشــافعية 

مــن خــلال مــا يأتــي:
الفرع الثاني: الُمختلف فيه من أقوال الصحابي.

ويمكن إبرازه بعد بيان التفصيل السابق من خلال التساؤل الآتي:

)))) المــاوردي، الحــاوي، 5/ 372. العطــار، حاشــية العطــار عــى شرح الجــلال، مرجــع ســابق، 2/ 793. الزركــي، تشــنيف 
ــع  ــع، مرج ــث الهام ــي، الغي ــن العراق ــة ولي الدي ــو زرع ــابق، 8/ 06. أب ــع س ــر، مرج ــابق، 3/ 744. البح ــع س ــامع، مرج الس

ســابق، 156/1. الســمعاني، مرجــع ســابق، 2/ 9. 

)34) العطار، حاشية العطار عى شرح الجلال، مرجع سابق، 2/ 793.

)35) الزركي، البحر، مرجع سابق، 8/ 06. 

)))) النووي، روضة الطالبين، 11/ 641 وما بعدها. الرافعي، العزيز، ، 374/21. الزركي، البحر، مرجع سابق،  8/ 06. 

)37)  القاضي حسين، التعليقة، 1/ 371. 

)38) الزركي، البحر، مرجع سابق، 16/8. 

)39) الشيرازي، التبصرة، ص793. 

)40) الزركي، البحر، مرجع سابق، 16/8. وما بعدها لمن أراد التوسع في المسألة. 
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ــم  ــديّ )41( إذا ل ــم في غــر الحكــم التعب ــه بمزيــة عل ــم يشُــهد ل قــول الصحابــي الــذي ل
يوافــق القيــاس - عــلى التابعــي ومــن بعــده - انتــشر بــين الصحابــة مــع ســكوتهم، أو 

لــم ينتــشر، هــل يعــد حجــة؟ وهــل يلــزم تقليــده أم لا؟ 
اختلفــت أنظــار العلمــاء في المذهــب إلى هــذا الأصــل، ولعلّــه يعــدّ مــن أكثــر الأصــول 
اختلافــاً، وقــد تفــرع مــن اختلافهــم عــلى حجيــة قــول الصحابــي اختلافهــم في أصــل 
آخــر متفــرع مــن أصــل حجيــة قولــه، وأعنــي بــه الإجمــاع الســكوتي، وصورتــه في قــول 
الصحابــيّ الــذي انتــشر بــين الصحابــة وســكت عنــه الصحابــة فلــم يعارضــوه، وعلَّنِــي 

أفُــرد للمســألة فقــرة ألُحقهــا بهــذا الأصــل طلبــاً للاختصــار إن شــاء اللــه. 
وعليــه ومــن خــلال المتابعــة لعــين المســألة في كتــب الأصــول، ومــا وصلــت إليــه مــن 
تفريعــات الشــافعي – رحمــه اللــه - في المســائل الفقهيــة فقــد اختلــف فقهــاء المذهــب 

في ذلــك إلى مــا يأتــي:
أولاً: قول الصحابي إذا لم ينتشر بين الصحابة، هل يعد حجة؟ وهل يلزم تقليده؟ 

ــداً،  ــا وجدي ــك قديم ــوا بذل ــرون صرح ــا؛ً وآخ ــة مطلق ــه حج ــض إلى أن ــب البع ذه
ــاغ كمــا مــر فظاهــر كلامــه أن  ــن الصب ــك اب ــم ينتــشر، ومــن ذهــب إلى ذل انتــشر أو ل

ــشر.  ــم ينت ــشر أو ل ــد، انت ــم والجدي ــة في القدي ــه حج قول
ــي )42(   ــه الجوين ــا نقل ــذا م ــشر؛ وه ــم ينت ــم وإن ل ــه في القدي ــج ب ــن احت ــاك م وهن
وإطــلاق الحجيــة دون تقييــد؛ انتــشر أو لــم ينتــشر ذكــره الغــزالي، والإســنوي، وزكريــا 
اح جمــع الجوامــع  الأنصــاري، وأبــي بكــر الأرمــوي، وابــن إمــام الكامليــة  )43(  ونقــل شُرّ
ــووي في  ــلاق الن ــو إط ــاغ)44( وه ــن الصب ــرّازي واب ــن ال ــك ع ــث - ذل ــنيف والغي - التش

ــشر. )45(  ــم ينت ــاً وإن ل ــة مطلق ــال: حج ــوع، فق ــة والمجم الروض
ــد حجيــة قولــه في القديــم بــشرط انتشــاره وعــدم المخالفــة، وهــو  وهنــاك مــن قيّ

ــه الجوينــي.)47(  ــاره البيضــاوي، ونــص علي ــة في المذهــب،)46( اخت ــه الغالبي مــا علي
وبهذا يمكن تلخيص ما قيل في المسألة إلى ما يأتي:

حجة مطلقاً في القديم والجديد.
حجــة مطلقــاً في القديــم وإن لــم ينتــشر؛ نُــصّ عــلى ذلــك صراحة.حجــة في القديــم إذا 

)41) وهي المسائل التي طريقها الاجتهاد. 

)42) الجويني، الاجتهاد، مرجع سابق، ص911.

)43) الغــزالي، المســتصفى، مرجــع ســابق، ص861. الإســنوي، نهايــة الســول، مرجــع ســابق، 763/1. زكريــا الأنصــاري، مرجع 
ســابق، 1/ 741. أبــو بكــر الأرمــوي، التحصيــل مــن المحصــول، 2/ 913. ابــن إمــام الكامليــة، مرجــع ســابق، 6/ 541. 641.

)44)  الزركي، مرجع سابق، 144/3. ولي الدين العراقي، مرجع سابق، ص256. 

)45) النووي، مرجع سابق، 641/11.

)46) تقــي وتــاج الســبكي، الإبهــاج، 241/3، العلائــي، إجمــال الإصابــة في أقــوال الصحابــة، ط1، 7041، ص 63. ومــا بعدهــا. 
حاشــية العطــار عــى شرح الجــلال، مرجــع ســابق، 693/2. الشــيرازي، التلخيــص، 831/2. اللمــع، 63/1. الإســنوي، نهايــة 

الســول، مرجــع ســابق، ص763. زكريــا الانصــاري، مرجــع ســابق، 741/1. 

)47) الجويني، التلخيص، مرجع سابق، 831/2. 
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انتــشر مــع عــدم المخالفــة )48( 
حجة في القديم إذا اعتضد بأي قياس ولو ضعيفاً.

ثانياً: قول الصحابيّ إذا انتشر هل يعدّ حجة؟ وهل يلزم تقليده؟ 
الغالبية على أنه حجة إذا انتشر بين الصحابة وسكتوا عنه في القديم.)49(

نــص عــلى ذلــك جــلّ علمــاء الأصــول، ومــن أطلــق الحجيــة مــن قولــه، ومــن نــص 
عــلى أن قولــه حجــة وإن لــم ينتــشر، هــو مــن بــاب أولى يحتــج بــه إذا انتــشر.

وقــد مــرّ بــأن ابــن الصبــاغ يحُتــج بقــول الصحابــي مطلقــاً، والــذي ظهــر لي مــن 
ــه  ــة قول ــه إلى حجي ــألة - ميل ــول المس ــروع ح ــراده الف ــلال إي ــن خ ــنوي - م كلام الإس

ــداً.)50( ــاً وجدي قديم
وعــلى أيــة حــال، قولــه في القديــم إذا انتــشر حجــة ذكــره الجوينــي،)51( والغــزالي،)52( 
ونــص عليــه المــاوردي،)53( والنــووي،)54( والقــاضي في تعليقتــه،)55( وزكريــا الأنصــاري،)56( 
وهــذا مــا يفُهــم مــن شراح جمــع الجوامــع، )57(  ومــن جــلّ علمــاء أصــول المذهــب في 
أن قولــه إن انتــشر مــع عــدم المخالفــة حجــة في القديــم، )58( وكمــا تبــين ســابقاً أن مــن 
أطلــق الحجيــة قديمــاً وجديــداً كابــن الصبــاغ، هــو يحتــج بقولــه كذلــك مــن بــاب أولى 
إذ انتــشر، أمــا في الجديــد فقــول الصحابــي لا يحتــج بــه ولا يقلّــد، وهــو مــا نــصّ عليــه 

جــلّ الأصحــاب والمحققــون.
قــال الغــزالي: “ وهــو الصحيــح المختــار “، )59(  وقــال الــرازي: “ هــو الحــق المختــار 

)48) وسيأتي تفصيل ذلك في محله إن شاء الله، وما يهم أن قوله الذي لم ينتشر في القديم لا يعدّ حجة عند هؤلاء. 

ــه - في احتجاجــه بقــول الصحابــيّ في القديــم مطلقــا مــا  )49) ومــن أوضــح النصــوص المنقولــة عــن الشــافعي – رحمــه الل
نقلــه الزركــيّ عنــه في البحــر حيــث قــال:” ومــنْ كلام الشّــافعيّ في الْقديــم، لّمــا ذكــر الصّحابــة - رضْــوان اللّــه عليهْــمْ -: وهــمْ 
فوْقنــا في كلّ علْــم واجْتهــاد وورع وعقْــل وأمْــر اسْــتدْرك فيــه علْــم أوْ اسْــتنبْط، وآراؤهــمْ لنــا أجْمــل وأوْلى بنــا مــنْ آرائنــا عندْنــا 
لأنفْســنا. ومــنْ أدْركْنــا ممّــنْ يــرْضى أوْ حكــى لنــا عنـْـه ببلدنــا صــاروا فيمــا لــمْ يعْلــمْ للرّســول - صــىّ اللّــه عليـْـه وســلّم - فيــه 
ســنةّ إلى قوْلهــمْ إنْ أجْمعــوا، وقــوْل بعْضهــمْ إنْ تفرّقــوا، فهكــذا نقــول: إذا اجْتمعــوا أخذنْــا باجْتماعهــمْ، وإنْ قــال واحدهــمْ ولــمْ 

يخالفــه غــيْره أخذنْــا بقوْلــه، وإنْ اخْتلفــوا أخذنْــا بقــوْل بعْضهــمْ ولــمْ نخْــرج عــنْ أقاويلهــمْ كلّهــمْ “ مرجــع ســابق، 8/ 06. 

)50) الإسنوي، التمهيد، مرجع سابق، ص994. 

)51) الجويني، التلخيص، 2/ 831. 

)52) الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، 1/ 171، وقد ردّ عى ذلك الغزالي، بعد إيراده القول.

)53) الماوردي، الحاوي، مرجع سابق، 5/ 732. 

)54) النووي، المجموع، مرجع سابق، 1/ 85، روضة الطالبين، مرجع سابق، 641/11. 

)55) القاضي حسين، التعليقة، مرجع سابق، 1/ 371. 

)56) زكريا الانصاري، غاية الوصول، مرجع سابق، 1/ 741. 

ــابق،  ــع س ــلال، مرج ــى شرح الج ــيته ع ــار، حاش ــابق ص456، العط ــع س ــع، مرج ــث الهام ــي، الغي ــة العراق ــي زرع )57)  أب
 .693/2

ــل في قــول الصحابــي المنتــشر بــين  ــا مســألة يجــب أن نوردهــا لــرورة المقــام وهــي الإجمــاع الســكوتي، والمتمث )58)  وهن
الصحابــة مــع عــدم مخالفتهــم لــه، هــل يعــد إجماعــا ســكوتياّ يحتــج بــه أم لا? وســيأتي بيانهــا في الفقــرة الآتيــة.

)59)  الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، 071/1. وقد أوردها في مسألة تقليد، وعدم تقليد قول الصحابي. 
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ــلى شرح  ــيته ع ــار في حاش ــاوي، )62(  والعط ــدي، )61(  والبيض ــار الآم ــو اختي “،)60(  وه
ــلال. )63(  الج

وقــال الجوينــي: “ الاحتجــاج بأقــوال الصحابــة مرفــوض “، )64(  بــل نــص في 
التلخيــص عــلى رد قولــه وإن انتــشر )65( ؛ لأنــه لا يعــدّ حجــة ولا إجماعــاً ســكوتياً، وهــو 

ــات. )66(   ــلاق الورق إط
ــن  ــال اب ــر،ّ )67(  وق ــا م ــاً كم ــة مطلق ــول الصحاب ــاج بق ــزالي الاحتج ــا ردّ الغ كم
الســبكي: “ القــول المنصــور أنــه لا يحتــج بقولــه “، )68(  وهــو منصــوص الأصــح عنــد 
الزركــي )69(  وأبــي زرعــة العراقــي،  )70(  وصحيــح النــووي، )71(  وابــن إمــام الكامليــة، 

ــاس. ــه قي ــشر، إلا إذا كان مع ــة وإن انت ــون حج ــوزي: لا يك ــن الج ــال اب )72(  وق

وحجيتــه قــول جــلّ علمــاء المذهــب كمــا ظهــر لي؛ وأعنــي القــول الــذي معــه قيــاس 
ــد، وهــو قــول  ــه في القديــم والجدي ــه، إذ لا خــلاف، ومنهــم مــن قــال بحجيت يعُتضــد ب
ضعيــف في المذهــب، حيــث نقــل الغــزالي قــولاً نحــو ذلــك، ومــال إلى ذلــك الإســنوي مــن 
خــلال اعتمــاده عــلى فهــم بعــض نصــوص الشــافعي في الجديــد، ولعــلّ جلّهــا مؤولــة 
ــألة،))73((  ــول المس ــاء ح ــة العلم ــع لمناقش ــلال التتب ــن خ ــر لي م ــا ظه ــا كم ــردّ عليه ي
والســبب في اختــلاف علمــاء المذهــب؟ اختلافهــم في تأويــل بعــض نصــوص الشــافعي - 

رحمــه اللــه - وســتأتي مناقشــتها إن شــاء اللــه. 
الفرع الثالث: الإجماع السكوتي من أقوال الصحابة.

هــل يعــدّ الإجمــاع الســكوتي والمتصــور في قــول الصحابــي المنتــشر الــذي لــم يخالــف 
ــزم تقليــده؟  مــن الصحابــة حجــة في المذهــب، وهــل يل

لقــد ذكرنــا مــا عليــه الأصحــاب وعامــة المحققــين في المذهــب أنــه لا يحتــج بــه، وأن 

)0))  الرازي، المحصول، 231/6. وقد أوردها في مسألة تقليد، وعدم تقليد قول الصحابي.

)1))  قال: والمختار أن قول الصحابيّ ليس بحجة. الآمدي، مرجع سابق، 941/4. تقي وتاج السبكي، مرجع سابق، 291/3.

))))  تقي وتاج السبكي، مرجع سابق، 291/3. 

)))) العطار، مرجع سابق، 693/2.

)64)  الجويني، الاجتهاد، مرجع سابق، ص911. 

)65)  الجويني، التلخيص، مرجع سابق، 831/2. 

))))  أمجد رشيد الورقات، ص09. 

)67)  الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ص861. 

)68)  السبكي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، 391/2. 

)69)  الزركي، تشنيف السامع، مرجع سابق، 144/3. 

)70)  أبي زرعة العراقي، الغيث الهامع، مرجع سابق، ص156. 

)71)  النووي، المجموع، مرجع سابق، 85/1. 

)72)  ابن إمام الكاملية، مرجع سابق، 541/6. 

)73)  كل مــن استشــهد بحجيــة قــول الصحابــي عنــد الشــافعي إنمــا اعتمــد في دعــواه عــى مســائل يمكــن الــردّ عليهــا، بــأن 
ــم  ــة عل ــه التوقيــف، أو بمزيّ ــه في مــا يظــنّ في ــج بقول ــل احت ــا فحســب، ب ــه لأســباب لا لكونــه صحابيّ ــج بقول الشــافعي احت
شــهد لهــا مــن النبــيّ - صــى اللــه عليــه وســلّم - أو بســبب اعتضــاده بقيــاس كمــا مــرّ، ومظــانّ ذلــك في الفــروع موجــودة. 
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مــن علمــاء المذهــب - وهــم قليــل – مــن احتــج بــه، غــر أن هنــاك مــن احتــج بــه لا 
لكونــه قــولاً للصحابــي، بــل لكونــه إجماعــاً ســكوتياً يلــزم اتباعــه والعمــل بــه. 

فما هو الإجماع السكوتي؟ وما صورته في قول الصحابي؟ 
الإجماع لغة الاتفاق؛ يقَُال: هَذَا أمَْرٌ مُجْمَعٌ علَيهْ: أيَْ مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ.)74( 

الإجمــاع اصطلاحــاً: “ هــو اتفــاق علمــاء العــر عــلى حكــم الحادثــة “.)75( ونعنــي 
ــول  ــو ق ــم: ه ــول بقوله ــاء الأص ــه علم ــد عرف ــكوتي: فق ــا الس ــح. أم ــا الري ــه هن ب

بعــض أهــل العــر قــولاً مــع حضــور الباقــين وســكوتهم عليــه. )76(
وبمعنــى آخــر: “ هــو قــول بعــض المجتهديــن في المســائل التكليفيــة الاجتهاديــة مــع 
ــكوت  ــن وس ــض المجتهدي ــول بع ــو ق ــه “. )77(  أو “ ه ــكوتهم علي ــن وس ــة الآخري معرف

الباقــين بعــد انتشــاره مــن غــر أن يظهــر معهــم اعــتراف أو رضــا “.)78(
وللإجماع صور نوجزها في الآتي: )79( 

الإجمــاع الريــح: وهــو اتفــاق مجتهــدي الأمــة صراحــة بعــد وفــاة النبــيّ – صــلى 
اللــه عليــه وســلم – في أي عــر عــلى أي شيء كان.

الإجمــاع الســكوتي: وهــو أن يقــول بعــض المجتهديــن حكمــاً، مــع ســكوت الباقــين 
عليــه بعــد العلــم بــه.

الإجماع المركب: وهو الاتفاق في الحكم من المجتهدين مع الاختلاف في المأخذ.)80(
وصورتــه هنــا في قــول الصحابــي الــذي انتــشر بــين الصحابــة مــع ســكوتهم عنــه 
مــن غــر أن يظُهــروا مــع قولــه المنتــشر - والمعــروف عندهــم - اعترافــاً صريحــاً، أو رضا 

يسُــتفاد منــه الموافقــة.
وقــد ســبق بيــان اختــلاف الفقهــاء في قــول الصحابــي الُمنتــشر، وهنــا نبــيّن أقوالهــم 

في حجيـّـة مــن حيــث كونــه إجماعــاً ســكوتياًّ، وللشــافعي فيــه مذهبــان.
حَابَــة قــولا، وانتــشر فِي  قــال الجوينــي في التلخيــص: “ وَأمــا إذِا قَــالَ وَاحِــد مــن الصَّ
حَابـَـة، وَلــم يظهــروا عَلَيـْـهِ نكــراً، بــل ســكتوا عَنــهُ، وَلــم يتكلمــوا بوفــاق وَلَا  سَــائِر الصَّ

خــلاف، فَهَــل يكــون ذَلِــك إجِْمَاعًــا؟
فَاخْتلــف الأصوليــون فِيــهِ، فَذهــب بعَضهــم إلَِى أنَ ذَلِــك إجِْمَــاع مَقْطُــوع بِــهِ، وَذهــب 
ــافِعِيّ - رَضِي اللــه عَنــهُ - مَــا يــدل عــلى المذهبــين،  آخَــرُونَ إلَِى أنَــه لَيْــسَ بِإِجْمَــاع، وَللشَّ

)74)  الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، 02/ 364.

)75)  اللمع ، ص78. يقول الشيرازي: “ الإجماع في اللغة يحتمل معنيين أحدهما الإجماع عى اليء، والثاني العزم عى الأمر والقطع به 
من قولهم: أجمعت عى اليء إذا عزمت عليه، وأما في الشرع فهو اتفاق علماء العصر عى حكم الحادثة “. 

)76)  الرازي، مرجع سابق، 4/ 351.

)77)  تقي وتاج الدين السبكي، مرجع سابق، 973/2.

)78)  الزركي، مرجع سابق، 6/ 654. 

)79)  المناوي، التوقيف عى مهمات التعاريف، ص93.

)80) “ مثالــه انعقــاد الإجمــاع عــى نقــض الطهــر عنــد المــس والقــيء معــا، لكــن يأخــذ النقــض عنــد الشــافعي رضي اللــه 
عنــه المــس، وعنــد الحنفــي القــيء، فلــو قــدر عــدم المــس، لــم يقــل الشــافعي بالنقــض، أو القــيء لــم يقــل الحنفــي بالنقــض 

فينبغــي الإجمــاع “. المصــدر الســابق، ص93.
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ــاكِت  ــب إلَِى سَ ــالَ: لَا ينسْ ــهُ قَ ــاع، فَإِنَّ ــسَ بِإِجْمَ ــه لَيْ ــلى أنَ ــتقَر - ع ــه - اسْ ــر أقَْوَال وَآخ
ــول.. “ )81( قَ

وقــال في النهايــة: “فمذهبــه في الجديــدِ – يعنــي الشــافعي - أنــه لا ينُسَْــب إلى ســاكت 
قــول”.)82( يفهــم مــن كلام الجوينــي أن حجيــة قولــه في كونــه إجماعــاً ســكوتياً مقطوع 

بــه قــولان؛ الجديــد منهمــا، والــذي عــبّر عنــه بآخــر أقوالــه؛ أنــه لا يحتــج بــه. 
ثــم ذكــر الجوينــي أن هنــاك مــن اعتــبره حجــة بالرغــم مــن تريحــه بعــدم اعتباره 

إجماعــاً، مؤكــدّاً عــلى ميلــه وتريحــه بعــدم حجيتــه، وعدم كونــه إجماعــاً. )83( 
ــد  ــم والجدي ــين القدي ــاً ب ــه إجماع ــلاف في كون ــه، وأورد الخ ــلى حجيت ــص ع ــن ن وم
ــلَى  ــا أمَْ لَا؟ عَ ــونُ إجِْمَاعً ــلْ يكَُ ــة: وَهَ ــكوتي حج ــاع الس ــال: الإجم ــث ق ــاوردي حي الم
يعَــةِ ينَتْفَِــي عِندَْهُــمْ، الْقَــوْلُ الثَّانِــي:  ِ :” أحدهمــا يكــون إجماعــاً....؛ لِأنََّ كَتـْـمَ الشرَّ قَوْلَــيْنِ
: مَــنْ نسََــبَ إلَِى سَــاكِتٍ كَلَامًــا فَقَــدْ كَــذَبَ عَلَيـْـهِ.. “ )84( ــافِعِيُّ لَا يكَُــونُ إجِْمَاعًــا، قَــالَ الشَّ

وقــد ردّ الغــزالي عــلى مــن احتــج بذلــك مســتدلاً بالإجمــاع الســكوتيّ فقــال: “ وَهُــوَ 
ــسَ  ــكُوتَ لَيْ ضَعِيــفٌ – يقصــد حجيــة قولــه إذا انتــشر مــع ســكوت الباقــين -؛ لِأنََّ السُّ
ــاء  ــة علم ــه غالبي ــذي علي ــشِرَ .. “ )85(. وال ــشِرَ أوَْ لَا ينَتَْ ــيْنَ أنَْ ينَتَْ ــرْقٍ بَ ــأيَُّ فَ ــوْلٍ، فَ بِقَ
ــرازي: “ مذهــب الشــافعي - رضي  المذهــب أنــه حجــة في القديــم لا الجديــد؟)86(  قــال ال

اللــه عنــه - وهــو الحــق أنــه ليــس بإجمــاع ولا حجــة”.)87(
وقــد هــذب المــاوردي، وتقــي الديــن وتــاج الســبكي المســألة، وحــدّدا محــل النــزاع 
في الســكوت الــذي لــم تظهــر عليــه أمــارات الــرضى والســخط، فظهــور أمــارات الرضــا 
عــلى القــول إجمــاع بــلا خــلاف، وظهــور أمــارات الســخط لا يجعلــه إجماعــاً بــلا نــزاع، 

)81) التلخيــص، مرجــع ســابق، 3/ 89. ولقــد أوردهــا الشــافعي - رحمــه اللــه - في الأم عــى هــذا الســياق، ومنــع نســبة القــول 
لمــن ســكت، مرجــع ســابق، 1/ 781. 

)82) المصدر السابق، 5/ 282. 

)83) قــال الجوينــي في التلخيــص: “ والّــذي نرتضيــه في ذلــك إنـّـه ليـْـس بإجْمــاع إذ انقســم ســكوت الســاكتين إلى وجــوه، فجــاز 
أن يكــون السّــكوت رضى منهْــم بالْقــوْل الْمنتْــشر فيهــم، وجــاز غــير ذلــك، فتقابلــت الاحْتمــالات، و لــم يكــن الْأخْــذ ببعضهمــا 

أولى”، مرجــع ســابق، 3/ 99.
وقــال في البرهــان: “ المختــار إذا مذهــب الشــافعي، فــإن مــن ألفاظــه الرشــيقة في المســألة لا ينســب إلى ســاكت قــول، ومــراده 
بذلــك أن ســكوت الســاكتين لــه محمــلان أحدهمــا: موافقــة القائــل كمــا يدعيــه الخصــم، والثانــي تســويغ ذلــك القــول الواقــع 

في محــل الاجتهــاد “. مرجــع ســابق، 1/ 172. 
وقــد ناقــش صفــي الديــن هــذا المســألة مبينّــا كلام الشــافعي مــن عبارتــه الســابقة فقــال: “ لا يكــون الإجمــاع الســكوتي حجــة، 
إذا احتمــل ســكوت الســاكتين هــذه الوجــوه – يعنــي وجــوه الجوينــي المذكــورة - لــم يكــن ســكوتهم دالا عــى الرضــا، وهــذا 

معنــى قــول الشــافعي - رضي اللــه عنــه -: “ولا ينســب إلى ســاكت قــول”. مرجــع ســابق، 6/ 0752. 

)84) الماوردي، مرجع سابق، 1/ 03. 

)85)  الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، 1/ 171. 

ــوي، سراج  ــابق، 8/ 4993، الأرم ــع س ــول، مرج ــة الوص ــابق، 734/2. نهاي ــع س ــق، مرج ــدي، الفائ ــن الهن ــي الدي )86)  صف
ــل مــن المحصــول، ط1، 8041 هـــ - 8891 م 2/ 123. الزركــي، مرجــع ســابق، 8/ 26. الديــن محمــود الأرمــوي، التحصي

)87) وقــد نقــل الــرازي أقــوالا بحجيــة ذلــك فقــال: “ قــال الجبائــي إنــه إجمــاع وحجــة بعــد انقــراض العــصر، وقــال أبــو 
هاشــم ليــس بإجمــاع، ولكنــه حجــة، وقــال أبــو عــي بــن أبــي هريــرة إن كان هــذا القــول مــن حاكــم لــم يكــن إجماعــا ولا 
حجــة، وإن لــم يكــن مــن حاكــم كان إجماعــا وحجــة.. “ . مرجــع ســابق، 351/4. وذكــر الآمــدي في الإحــكام مذاهــب العلمــاء 

في ذلــك، مرجــع ســابق. 1/ 252. 
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وجــلّ الخــلاف في الســكوت الــذي لــم تظهــر عليــه الأمــارات الســابقة، حيــث أوردوا عليــه 
مذاهــب مــن أهمهــا)88(:

ــو،  ــه ه ــه، ونقل ــام وأتباع ــزالي، والإم ــك الغ ــال بذل ــة: ق ــاع ولا حج ــس بإجم ــه لي إن
ــافعي.)89(  ــن الش ــدي ع والآم

إنــه حجــة: نــص عــلى ذلــك المــاوردي )90( ونســب الزركــي وتقــي وتــاج الســبكي 
ــد  ــهور عن ــال: “ المش ــث ق ــاب، حي ــن الأصح ــه ع ــا نقل ــي فيم ــة للرافع ــول بالحجي الق
الأصحــاب أن الإجمــاع الســكوتي حجــة؛ لأنهــم لــو لــم يرضــوه لاعترضــوا عليــه، وهــل 
هــو إجمــاع أو لا؟ فيــه وجهــان، وقــال الشــيخ أبــو إســحاق في اللمــع: إنــه إجمــاع عــلى 

ــب “.)91( المذه
وعــلى أيــة حــال فقــد ذكــر الزركــي في حجيــة قولــه إذا انتــشر ثلاثــة عــشر مذهبــاً، 

يمكــن الرجــوع لمظانهــا في البحــر - لمــن أراد -)92(.
ولكن هل يجب تقليد قول الصحابي انتشر أو لم ينتشر؟ 

تقليــده متــلازم مــع حجيــة قولــه، فــإذا احتــج بــه لــزم تقليــده، وهــذا مذهــب    
الشــافعي في القديــم، والمعتمــد ومــا عليــه المحقّقــون في المذهــب عــدم تقليــده في الجديــد، 
)93(غــر أن الغــزالي، والــرازي، وصفــي الديــن الهنــدي قيــدوا - في القديــم - لــزوم تقليــده 

بانتشــار قولــه مــع عــدم المعارضــة، وهــو تريــح الجوينــي في التلخيــص ))94((، ونقــل 
سراج الديــن الأرمــوي وصفــي الديــن الهنــدي قــولاً آخــرَ بتقليــد قولــه في القديــم وإن لــم 

ينتــشر.)95(
وذكــر الســمعاني، والإســنوي، وصفــي الديــن الهنــدي في لــزوم تقليــده في القديــم ثلاثة 

أقــوال: المنــع مطلقــا، والتقليــد مطلقــاً، والتقليــد بشرط الانتشــار وعــدم المعارضــة. )96(

)88) الماوردي، مرجع سابق، 1/ 03، تقي وتاج السبكي، مرجع سابق، 2/ 083.

)89) ينظر: المراجع السابقة: الغزالي، والرازي، والآمدي، والمشار إليها بخصوص المسألة. 

ــمْ  ــه ل ــوا خلاف ــوْ علم ــمْ ل ــة، لأنهّ ــو حجّ ــة، فه ــرّضى ولا الْكراه ــاكت ال ــن السّ ــر م ــي: أنْ لا يظْه ب الثاّن ــرّْ ــال: “ وال )90) ق
ــه، 1/ 03.  ــدر نفس ــيْن.. “ المص ــى قوْل ــا أمْ لا؟ ع ــون إجْماع ــلْ يك ــه وه ــرار عليْ ــعْهم الْإقْ يس

)91) الزركي، مرجع سابق، 064/6. تقي وتاج الدين السبكي، مرجع سابق، 2/ 083. 

)92) الزركي، مرجع سابق، 653/6. 

)93) هذا ما نقله المحيّ، وصفي الدين الهندي، وابن إمام الكاملية، وولي الدين العراقي عن الجويني: أن الأصح وما عليه المحققون عدم 
تقليد قول الصحابي؛ لا لنقص اجتهاده، وإنما هو لعدم الوثوق بمذهبه، إذ لم يدون بخلاف مذاهب الأئمة، قال صفي الدين الهندي: 
وهو مختار الجماهير، وقال ولي الدين أبي زرعة العراقي، وابن إمام الكامليةّ: وبه جزم ابن الصلاح، ثم قال ولي الدين العراقي: وصحّح 

المصنف تقليده – يقصد السبكي – إن ثبت تدوين مذهبه.
ينظــر: العطــار، عــى شرح الجــلال، مرجــع ســابق، 693/2. صفــي الديــن الهنــدي، نهايــة الوصــول، مرجــع ســابق، 3893/8. 

0993، ولي الديــن العراقــي، الغيــث الهامــع، مرجــع ســابق، ص256.

)94)  الغــزالي، المســتصفى، مرجــع ســابق، ص961. الــرازي، مرجــع ســابق، 231/6، صفــي الديــن الهنــدي، نهايــة الوصــول، 
مرجــع ســابق، 3893/8. 0993. الجوينــي، التلخيــص، مرجــع ســابق، 731/2. 831. 

)95)  صفــي الديــن الهنــدي، الفائــق في أصــول الفقــه، 734.634/2، سراج الديــن الأرمــوي، التحصيــل مــن المحصــول، مرجــع 
ســابق، 123/2. 

)96)  الســمعاني، مرجــع ســابق، 9/2، الإســنوي، التمهيــد، مرجــع ســابق، ص005، صفــي الديــن الهنــدي، الفائــق، مرجــع 
ــابق، 634/2.  س
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المطلب الثالث: تحقيق حجيةّ قول الصحابيّ عند الشافعي .
ــاً  ــي مبنيّ ــول الصحاب ــة ق ــلى حجي ــب ع ــين في المذه ــر المحقّق ــلاف أكث ــا كان اخت ولّم
عــلى اختلافهــم في فهــم المنقــول مــن نصــوص الشــافعي - رحمــه اللــه - كان لزامــاً عــلى 
الباحــث أن يســتقرئ مظانهّــا، وفهــم العلمــاء لهــا، والــردّ عليهــا إن وجــد لذلــك وجهــاً 
ــن  ــول م ــض المنق ــه بع ــيّن في ــاً أب ــك فرع ــردتّ لذل ــذا أف ــبرٌ، وله ــو معت ــن ه ــلُ ممّ يقب
نصــوص الشــافعي - رحمــه اللــه – ثــمّ أعــرض مناقشــتها، وفهــم العلمــاء لهــا، لينجــلي 
المقــال بعــد نقــل نصــوص الأصحــاب وعلمــاء المذهــب كمــا مــرّ، مــع بعــض نصــوص 

الشــافعي في المســألة، ثــم أفــرد لــكل نــصّ مناقشــاتهُُ مختــرة وفــق مــا يأتــي:
الفرع الأول: ما أخذ به الشافعي في فروع المسائل بأقوال الصحابة.

ــلال  ــن خ ــه وم ــث، فإن ــلّ البح ــلى مح ــا ع ــافعيّ ودِلالته ــوص الش ــان نص ــل بي وقب
الاســتقراء وجــدت للشــافعي - رحمــه اللــه - نصوصــاً كثــرة، ظاهرهــا مختلــفٌ في مــا 

قــرأت وفهمــت.
فمنهــا مــا يــدل عــلى حجيــة قــول الصحابــي مطلقــاً، ومنهــا مــا يــدل عــلى عــدم 
ــف  ــة تختل ــائل فروعيّ ــن مس ــا م ــة وغره ــة راجح ــة، أو مزيّ ــة مقارن ــه إلا بدلال حجيتّ
ــم أن  ــده: “ واعل ــي في قواع ــال الحصن ــى ق ــا حت ــع بينه ــا والجم ــد حره ــام عن الأفه
ــر لي  ــا ظه ــذا م ــدة”.)97( ه ــة والجدي ــه القديم ــشراً في كتب ــاً منت ــك كلام ــافعي في ذل للش
عنــد كثــرة التقــصي والاســتقراء لعــين المســألة في كتــب الشــافعيّ وأئمــة المذهــب حتــى 
وصلــت لمرحلــة الاختــلاط في الجمــع بــين النصــوص المنقولــة عــن الشــافعي رحمــه اللــه 
ــد الراجــح في بعــض المســائل، إلا أننــي لخصــت منهــا مــا يمكــن الاتفــاق  وعــدم تحدي
ــض  ــول بع ــلاف في نق ــت الخ ــألة أولاً، وترك ــوه المس ــض وج ــن بع ــب م ــه في المذه علي
النصــوص ثانيــاً لاختــلاف علمــاء المذهــب فيهــا مــن بــاب أولى، مِمّــا يرفــع اللــوم عــلى 

ــي: ــا يأت ــه إلى م ــن عرض ــا يمك ــت م ــدئ، فلخص ــث المبت الباح
أخــذه بقــول عثمــان – رضي اللــه عنــه - بالتفريــق بــين الحيــوان وغــره في مســألة 
البيــع بــشرط الــبراءة مــن العيــوب، فيلزمــه كل عيــب علمه ولــم يســمّه في غــر الحيوان، 

ولا يلزمــه في الحيــوان.)98(
إن  إلاَّ   )99( الطعام  في  وارداً  النصّ  كان  وإن  مطلقاً،  القبض  قبل  البيع  جواز  بعدم  أخذه 
الشافعي جعله في كل شيء أخذاً بقول ابن عباس – رضي الله عنه - فقال في الأم: “ وَبِهَذَا نأَخُْذُ، 

فَمَنْ ابتْاَعَ شَيئْاً كَائِناً مَا كَانَ فَلَيسَْ لَهُ أنَْ يبَِيعَهُ حَتَّى يقَْبِضَهُ “. 
أخــذه - رحمــه اللــه - بقــول ابــن عبــاس - رضي اللــه عنــه – أيضــاً في عــدم قبــول 

)97)  الحصني، تقي الدين، القواعد، 862/4. 

)98) قــال الشــافعي في الأم: “ وإذا بــاع الرّجــل الْعبـْـد، أوْ شــيئْا مــنْ الْحيــوان بالْــبراءة مــنْ الْعيــوب فالّــذي نذهْــب إليـْـه - واللّــه 
تعــالى أعْلــم - قضــاء عثمْــان بْــن عفّــان - رضي اللّــه تعــالى عنْــه - أنّــه بــرئ مــنْ كلّ عيْــب لــمْ يعْلمْــه ولــمْ يــبْرأْ مــنْ عيْــب 

علمــه ولــمْ يســمّه.. “. مرجــع ســابق، 7/ 501. 

)99) أخْبرنــا الرّبيــع بـْـن ســليمْان : قــال أخْبرنــا الشّــافعيّ قــال أخْبرنــا ســفْيان بـْـن عيينْــة عــنْ عمْــرو بـْـن دينــار عــنْ طــاوس 
ــه وســلّم - أنْ يبــاع حتّــى  ــاس - رضي اللّــه عنهْمــا - قــال : أمّــا الّــذي نهــى عنْــه رســول اللّــه - صــىّ اللّــه عليْ ــن عبّ عــنْ ابْ

يقْبــض: الطّعــام. المصــدر نفســه، 3/ 63 .  
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شــهادة الصبيــان مطلقــاً.)100(
أخــذه بقــول عمــر وعثمــان - رضي اللــه عنهمــا - بأنــه مــن أصــاب حمامــاً في الحــرم 

عليــه شــاة لا قيمــة الحمــام. )101(
مــا روي عــن الشــافعي – رضي اللــه عنــه – في تقليــد الصحابــة قولــه: لــو ثبــت ذلــك 
عــن عــليّ لقلــت بــه، إشــارة إلى أنّ عليـّـاً – رضي اللــه عنــه - صــلى في ليلــة ســت ركعــات 

في كل ركعــة ســت ســجدات.)102(
أخــذه بقــول أبــي بكــر - رضي اللــه عنــه - بعــدم قتــل مــن حبــس نفســه بالترهّــب 

عنــد قتــال المشركــين.)103(
موافقة الشافعي - رحمه الله - لزيد - رضي الله عنه - في الفرائض. 

الفرع الثاني: مناقشة المنقول من نصوص الشافعي.
ــين  ــق ب ــه - بالتفري ــه عن ــان - رضي الل ــول عثم ــه - بق ــه الل ــافعي - رحم ــذُ الش أخَْ
الحيــوان وغــره في مســألة البيــع بــشرط الــبراءة – أحســبه وهــو الظاهــر موافقــة قــول 

عثمــان - رضي اللــه - عنــه القيــاس، لا لمجــرد الاحتجــاج بقولــه منفــرداً.
وقــد مــرّ بــأن موافقــة القيــاس لقــول الصحابــي، وترجيــح قولــه بنــاء عــلى هــذا 
المعنــى متفــق عليــه في المذهــب، إذ لا خــلاف في الأخــذ بقــول الصحابــي إذا وافــق القيــاس 
ــذا  ــاس، وه ــم القي ــول أحده ــق ق ــة إذا واف ــوال الصحاب ــين أق ــاً ب ــاً، وترجيح ــو خفيّ ول
ــب  ــة مذه ــد في حجي ــافعي في الجدي ــول الش ــال: إن ق ــا ق ــاوردي عندم ــول الم ــح ق صري
ــة  ــك مزي ــف إلى ذل ــاً، )104( أض ــو كان خفيّ ــاس ول ــه القي ــشروط بموافقت ــي م الصحاب
مــا شُــهِدَ بــه لعثمــان رضي اللــه عنــه مــن - النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم - بالعلــم 

ــه. )105(  والفق
وقـد ضرب المحـلّي مثـالاً – في شرحـه لجمـع الجوامـع - لحجية قـول الصحابـي بهذه 
المسـألة، وأشـار إلى أن سـبب الاحتجـاج يرجع لمزيةّ شـهادة النبـي - صلى الله عليه وسـلم 
- للخلفـاء الأربعـة – رضي اللـه عنهـم - بالعلم، ولموافقة قضائـه رحمه الله القيـاس. )106(  

ــه تعــالى  ــاس - رضي اللّ ــن عبّ ــن أبــي مليكْــة عــنْ ابْ ــن دينــار عــنْ ابْ )100) قــال الشّــافعيّ: “ أخْبرنــا ســفْيان عــنْ عمْــرو بْ
ــه عــزّ وجــلّ قــال:  ــاس؛ لأنّ اللّ ــن عبّ ــن أبــي مليكْــة عــنْ ابْ ــج عــنْ ابْ ــن جريْ ــان لا تجــوز، وزاد ابْ عنهْمــا - في شــهادة الصّبيْ

ــنْ ترْضــوْن مــن الشّــهداء(”. المصــدر نفســه ، 7/ 49 .  )ممّ

)101) وإذا أصاب الرّجل بمكّة حماما منْ حمامها فعليهْ شاة اتبّاعا لعمر وعثمْان وابنْ عبّاس وابنْ عمر ونافع بنْ عبدْ الْحارث وعاصم 
بنْ عمر وعطاء وابنْ الْمسيبّ وغيْرهمْ - رضْوان اللّه تعالى عليهْمْ أجْمعين، المصدر نفسه، 7/ 551 . 

))10) أخْبرنــا الرّبيــع قــال: أخْبرنــا الشّــافعيّ قــال: أخْبرنــا عبـّـاد عــنْ عاصــم الْأحْــول عــنْ قزْعــة عــنْ عــيّ - رضي اللّــه تعــالى 
عنْــه - أنّــه صــىّ في زلْزلــة ســتّ ركعــات في أرْبــع ســجدات خمْــس ركعــات وســجْدتيْن في ركْعــة وركْعــة وســجْدتيْن في ركْعــة 
ولسْــنا نقــول بهــذا نقــول: لا يصــيّ في شْيء مــنْ الْآيــات إلّا في كســوف الشّــمْس والْقمــر ولــوْ ثبــت هــذا الْحديــث عندْنــا عــنْ 

عــيّ - رضي اللّــه تعــالى عنْــه - لقلْنــا بــه.. “ . المرجــع نفســه، 7/ 771 . 

ــه”.  ــالى عنْ ــه تع ــر رضي اللّ ــي بكْ ــا لأب ــه اتبّاع ــا قتلْ ــب تركْن ــه بالتّرهّ ــس نفْس ــنْ يحْب ــافعي في الأم : “وكلّ م ــال الش ))10) ق
ــه ، 4/ 352 .  ــدر نفس المص

)104)  الماوردي، الحاوي، مرجع سابق، 13/1 .

)105)  الزركي، البحر، مرجع سابق، 8/ 36. 8/ 18. تشنيف السامع، مرجع سابق، 3/ 154. أبو زرعة العراقي، مرجع سابق، 1/ 
456. البرماوي، الفوائد السنية في شرح الألفية، ط1، 6341 هـ - 5102 م، 5 /371. تقي الدين الحصني، 962/4. 

))10)  العطار، مرجع سابق، 3/ 793. 
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ــذ  ــث أخ ــوان حي ــوب الحي ــه في عي ــافعي ب ــذ الش ــد أخ ــرة: وق ــي هري ــن أب ــال اب ق
بقضــاء عثمــان لموافقتــه قيــاس التقريــب، )107( وقــال المــاوردي: “ فلأنــه يــرى – يقصــد 
ــن  ــي كان أولى م ــول الصحاب ــم إلى ق ــب إذا انض ــاس التقري ــد – أن قي ــافعي في الجدي الش
ــدم  ــة يق ــار حج ــب فص ــاس تقري ــان قي ــاء عثم ــم إلى قض ــد انض ــق، وق ــاس التحقي قي

ــق “. )108(   ــاس التحقي ــلى قي ع
ــك  ــت ذل ــا قل ــا هن ــافعي: ه ــال الش ــد ق ــألة: “ وق ــلى المس ــاُ ع ــي معقّب ــال الرويان ق
تقليــدًا لعثمــان بــن عفــان - رضي اللــه عنــه - وهــذا مشــكل؛ لأن الشــافعي تقلّــد أحــداً 
بــين الصحابــة في الجديــد، وإنمــا قلــد في القديــم، وهــذا النــص في كتــاب الجديــد، وإزالــة 
ــل أراد  ــد، ب ــارة محــض التقلي هــذا الإشــكال أن يقــال: مــا قصــد الشــافعي بهــذه العب
الاســتئناس والاســترواح بمــا حكــي مــن مذهــب عثمــان، والدليــل عــلى هــذا أنــه عقبــه 
بالقيــاس فقــال: إن الحيــوان يفُــارق مــا ســواه؛ لأنــه يعُتــدى الصحــة والســقم، وتحــول 

طبائعــه، وقــلّ مــا يــبرأ مــن عيــب يخفــى ويظهــر “. )109( 
وقـد مـرّ أن تقييد حجيـة قوله بموافقـة القياس - جليـّاً كان أم خفيـّاً – هو منصوص 
الحـاوي، وهـو قـول أبي بكـر الصـرفي وابن القطـان والقفـال وما نـص عليـه القاضي في 

تعليقتـه وهو صريح قـول ابن فـورك. )110( 
أخـذ الشـافعي – رحمـه الله - بعـدم جواز البيع مطلقـاً قبل قبضـه في الطعام وفي غره 

بقـول ابن عبّـاس – رضي الله عنه - وإن كان النـصّ وارداً في الطعام.
مـرّ في تحريـر محلّ النـزاع، وفي المسـألة الأولى أن قول الصحابـيّ إذا وافـق القياس فإنه 
يحتـج بـه لا لقولـه، بـل لوجـود قيـاس يعتضـد بـه للحجيـّة، ودليل ذلـك يؤخذ مـن كلام 
الشـافعي في هـذه المسـألة خصوصـاً عندمـا ذكـر النص الخـاص بالطعـام فقال بعـدهُ: “ 
ءٍ إلاَّ مِثلَْهُ. اسٍ بِرَأيِْـهِ – يقصـد لـزوم القبـض في كل شيء - وَلَا أحَْسِـبُ كُلَّ شَيْ قَـالَ ابـْنُ عَبّـَ

: وَبِهَـذَا نأَخُْـذُ، فَمَنْ ابتْاَعَ شَـيئْاً كَائِنـًا مَا كَانَ فَلَيـْسَ لَـهُ أنَْ يبَِيعَهُ حَتَّى  ـافِعِيُّ قَـالَ الشَّ
يقَْبِضَـهُ، وَذَلِـكَ أنََّ مَـنْ بـَاعَ مَا لَـمْ يقَْبِضْ فَقَـدْ دَخَـلَ فِي الْمَعْنىَ الَّـذِي يرَْوِي بعَْـضُ النَّاسِ 
هَهُ إلَى أهَْـلِ مَكَّةَ  ابِ بنِْ أسَُـيدٍْ حِـيَن وَجَّ هُ قَالَ لِعَتّـَ عَـنْ النَّبِـيِّ - صَـلىَّ اللَّـهُ عَلَيهِْ وَسَـلَّمَ - أنَّـَ

انهَْهُـمْ عَـنْ بيَعِْ مَـا لَمْ يقَْبِضُـوا وَرِبـْحِ مَا لَـمْ يضَْمَنوُا.
: هَذَا بيَـْعُ مَا لَمْ يقُْبـَضْ وَرِبحُْ مَا لَـمْ يضُْمَنْ، وَهَـذَا الْقِياَسُ عَـلَى حَدِيثِ  ـافِعِيُّ قَـالَ الشَّ

هُ نهََى عَنْ بيَـْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يقُْبـَضَ... “. )111(   النَّبِـيِّ - صَـلىَّ اللَّهُ عَلَيهِْ وَسَـلَّمَ - أنَّـَ
ــا  ــع طرقه ــا بجمي ــا أورده ــث – بعدم ــذه الأحادي ــص في ه ــووي: “ فالتنصي ــال الن ق
ورواياتهــا – يــدل عــلى أن غــره بخلافــه، قَالـُـوا وَقِياَســا عَــلَى مَــا مَلَكَــهُ بِــإِرْث أوَْ وَصِيَّــةٍ 

)107)  الماوردي، مرجع سابق، 1/ 13. 

)108)  الماوردي، مرجع سابق، 5/ 373.

)109)  الروياني، بحر المذهب، 5/ 165. 

)110)  حاشــية العطــار عــى شرح الجــلال، مرجــع ســابق، 2/ 793. الزركــي، البحــر، مرجــع ســابق، 8/ 06. النــووي، روضــة 
الطالبــين، مرجــع ســابق، 641/11 ومــا بعدهــا. الرافعــي، مرجــع ســابق، 374/21. القــاضي حســين، مرجع ســابق،1/ 371.

)111)  الشافعي، مرجع سابق، 3/ 07.
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وَعَــلَى إعْتاَقِــهِ وَإجَِارَتِــهِ قَبْــلَ قَبضِْــهِ وَعَــلَى بيَْــعِ الثَّمَــرِ قَبْــلَ قَبضِْــهِ.. “. )112( 
ــاء  ــب العلم ــر مذاه ــألة، وذك ــته للمس ــار في مناقش ــه – أش ــه الل ــووي - رحم فالن
فيهــا، إلى معنــى القيــاس الــذي أخــذ منــه الشــافعيّ القــول، والمتعلــق بعمومــات أخبــار 
النبّــي – صــلى اللــه عليــه وســلّم – والتــي تنهــي عــن البيــع مطلقــاً قبــل القبــض، وأن 

فيهــا بغــر القبــض بيــع مــا لــم يقُبــض، وربــح مــا لــم يضُمــن. )113( 
ــعَ  ــهِ بيَْ ــناَ عَلَيْ ــكَ قِسْ ــال: “ كَذَلِ ــاس فق ــه – بالقي ــه الل ــي – رحم ــد صرح المزن وق
ــنْ.. “. )114(  ــمْ يضُْمَ ــا لَ ــحُ مَ ــضْ وَرِبْ ــمْ يقُْبَ ــا لَ ــعُ مَ ــهُ بيَْ ــضِ؛ لِأنََّ ــلَ الْقَبْ ــرُوضِ قَبْ الْعُ
ي بِدَلِيــلِ أنََّ مَــا  قــال المــاورديّ: “ وَالْمَبِيــعُ قَبـْـلَ الْقَبـْـضِ غَــرُْ مَضْمُــونٍ عَــلَى الْمُشْــتَرِ
ي الْفَسْــخَ؛ لِأنََّــهُ مِــنْ ضَمَــانِ الْباَئِــعِ، ثـُـمَّ قَــدْ  حَــدَثَ بِــهِ مِــنْ عَيـْـبٍ يسَْــتحَِقُّ بِــهِ الْمُشْــتَرِ
مَنعََــهُ النَّبِــيُّ - صَــلىَّ اللَّــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ  - مِــنْ طَلَــبِ الرِّبـْـحِ فِيــهِ بِالْبيَـْـعِ وَرُوِيَ أنََّ النَّبِــيَّ 
ــا بعََــثَ عَتَّــابَ بـْـنَ أسَُــيدٍْ إلَِى مَكَّــةَ قَــالَ لَــهُ: انهَْهُــمْ عَــنْ  - صَــلىَّ اللَّــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّم َ - لَمَّ
؛ وَلِأنََّــهُ بيَـْـعُ مَــا لَــمْ يقَْبِضْــهُ  بيَـْـعِ مَــا لَــمْ يقَْبِضُــوا وَرِبـْـحِ مَــا لَــمْ يضَْمَنـُـوا. وَهَــذَا نـَـصٌّ

ي، فَوَجَــبَ أنَْ لَا يجَُــوزَ لَــهُ بيَعُْــهُ كَالْمَطْعُــومِ.. “. )115(  الْمُشْــتَرِ
ــه -  ــه الل ــافعيّ - رحم ــه الش ــار لأجل ــذي اخت ــى ال ــلى المعن ــدلّ ع ــوص ت ــذه نص فه
قــول ابــن عبــاس – رضي اللــه عنــه - في المســألة، وأن تقليــده لــم يكــن تقليــداً محضــاً 
ــه - في  بقــدر مــا وجــده مــن معنــى رجّــح بــه الشــافعي قــول الصحابــيّ - رحمــه الل

المســألة. 
ــع  ــام في كل مبي ــلى الطع ــاس ع ــرح بالقي ــة، ف ــك صراح ــلّي إلى ذل ــار المح ــد أش وق
للمعنــى الظاهــر الــذي ذكــره الشــافعي - رحمــه اللــه - في الأم،  )116(  وعليــه مــن اشــترى 
ــلى  ــاً ع ــولاً  )117(  قياس ــاراً كان أو منق ــه عق ــل أن يقبض ــه قب ــه بيع ــوز ل ــيئاً لا يج ش

الطعام في الحديث.
أخــذ الشــافعي – رحمــه اللــه - بعــدم قبــول شــهادة الصبيــان مُعتمــداً في ذلــك عــلى 

قــول ابــن عبــاس - رضي اللــه عنــه -.
وليــس معتمــد الشــافعي هنــا قــول الصحابــيّ، حيــث أنــه وفي معــرض كلامــه عــن 
شــهادة الصبيــان قــال: “ فَــإِنْ قَــالَ قَائِــلٌ فَــإِنَّ ابْــنَ الزُّبَــرِْ قَبِلَهَــا قِيــلَ: فَابْــنُ عَبَّــاسٍ 

هَــا.. “. )118(  رَدَّ
والشاهد من ذلك يدور على أمرين مهمّين:

الأول: أن المســألة تــدور بــين أقــوال الصحابــة واجتهادهم، ورد الشــافعي - رحمه   

))11)  النووي، المجموع، مرجع سابق، 9/ 172. 

))11)  المصدر نفسه، 9/ 272-172-072. 

)114) المزني، مرجع سابق، 8/ 971. 

)115) الماوردي، مرجع سابق، 5/ 122. 

))11) قليوبي وعميرة، حاشيتهما عى شرح المحي عى جمع الجوامع، 2/ 072. 

)117) البغوي، التهذيب، مرجع سابق، 3/ 504.

)118) الشافعي، مرجع سابق، 7/ 15. 
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اللــه - لقــول أحدهــم والأخــذ بقــول غــره دليــل عــلى عــدم اعتمــاده قــول الصحابــيّ 
مطلقــاً مــا لــم يعتضــد بمعنــى يظهــر للشــافعيّ، فقــد ردّ قــول ابــن الزبــر وقبــل قــول 

ابــن عبــاس - رضي اللــه عنهمــا - كمــا تبــيّن.
ــا كان  ــره إنم ــلى غ ــاس ع ــن عب ــرأي اب ــه ل ــافعي وترجيح ــذ الش ــي: أخ الثان  
لمعنــى ظهــر للشــافعي مــن نصــوص الكتــاب، فنجــده يذكــر مبــاشرة بعــد مناقشــته 
ــنْ يُــرْضَى... “. )119(  يقصــد الصبيــان لا  ــدُلُّ عَــلَى أنََّهُــمْ لَيسُْــوا مِمَّ المســألة: “ وَالْقُــرْآنُ يَ

ــهداء.  ــن الش ــوا م ــون أن يكون يرض
ــنْ  ــالٍ مِ ــانِ فِي حَ بيَْ ــهَادَةُ الصِّ ــوزُ شَ ــه –: “لَا تجَُ ــه الل ــافعي – رحم ــال الش ق  
ــلَّ أنَْ  ــزَّ وَجَ ــهُ عَ ــا اللَّ ــا أمََرَنَ ــهَدَاءِ وَإنَِّمَ ــنْ الشُّ ــرْضَى مِ ــنْ نَ ــوا مِمَّ ــمْ لَيسُْ ــوَالِ؛ لِأنََّهُ الْأحَْ
ــلى  ــع ع ــال لا يق ــظ الرج ــاب: “ لف ــال الأصح ــرْضَى.. “، )120(  وق ــنْ نَ ــهَادَةَ مَ ــلَ شَ نقَْبَ

الصبيــان “. )121(  
فتبــين أن أخــذه بقــول الصحابــي، وترجيحــه لــه عــلى غــره إنمــا كان لمعنــى رجــح 
ــهَدَاءِ “، )122(  “ وَاسْتشَْــهِدُوا شَــهِيدَينِْ  ــنْ ترَْضَــوْنَ مِــنَ الشُّ بــه، وهــو قوله ســبحانه “ مِمَّ
مِــنْ رِجَالِكُــمْ”، )123(  والصبيــان لا تــرضى شــهادتهم ولا يدخلــون في عمــوم الجــزء الثانــي 

مــن الآيــة.
ومأخــذ الشــافعي رواه الحاكــم في مســتدركه عــن ابــن عبــاس أيضــاً في عــدم قبولــه 
ــن  ــوا مم ــان ليس ــا: “ والصبي ــال بعده ــمّ ق ــات، ث ــر الآي ــا ذك ــان عندم ــهادة الصبي ش
نــرضى “. )124(  وقــول ابــن عبــاس واجتهــاد الشــافعي في المســألة عنــد التحقيــق أخــذاً 

بالدليل لا بقول الصحابي. 
قــال الرويانــي – بعدمــا أشــار إلى هــذه الآيــة -: “ وفي هــذه الآيــة دليــل عــلى عــدم 
قبــول شــهادة الصبيــان في الجــراح “.  )125(  ولمعــان أخــرى ذكرهــا العلمــاء مــن بينهــا: 

عدم قبول إقراره على نفسه – الصبي – فشهادته على غره أولى. )126( 
ــهَ تعََــالَى، فَــلَا وَازِعَ لَــهُ  ؛ لِأنََّــهُ لَا يخََــافُ اللَّ بِــيِّ ــلُ رِوَايَــةُ الصَّ قــال الغــزالي: “ فَــلَا تقُْبَ
ــهَادَةِ سُــكُونَ النَّفْسِ  مــنْ الْكَــذِبِ، فَــلَا تحَْصُــلُ الثِّقَــةُ بِقَوْلِــهِ، وَقَــدْ اتَّبعَُــوا فِي قَبـُـولِ الشَّ
ــهُ وَازِعٌ  ــالَى، وَلَ ــهَ تعََ ــافُ اللَّ ــهُ يخََ ، فَإِنَّ ــيِّ بِ ــنْ الصَّ ــقُ مِ ــقُ أوَْثَ ، وَالْفَاسِ ــنِّ ــولَ الظَّ وَحُصُ

)119) المصدر نفسه، 7/ 15. 

)0)1) الموضع نفسه، 7/ 15. 

)1)1) الرافعي، مرجع سابق، 31/ 5. 

)))1)  سورة البقرة، الآية 282. 

)))1)  سورة البقرة، الآية 282.

)124)  عــنْ عبْــد اللّــه بـْـن أبــي مليكْــة قــال: أرْســلْت إلى ابـْـن عبّــاس رضي اللّــه عنهْمــا، أسْــأله عــنْ شــهادة الصّبيْــان، فقــال: 
ــن الزّبــيْر أسْــأله فقــال:  ــنْ نــرْضى. قــال: فأرْســلْت إلى ابْ ــنْ ترْضــوْن مــن الشّــهداء{ وليسْــوا ممّ ــه عــزّ وجــلّ “ }ممّ قــال اللّ
بالْحــريّ إنْ ســئلوا أنْ يصْدقــوا. قــال: فمــا رأيـْـت الْقضــاء إلّا عــى مــا قــال ابْــن الزّبــيْر. تعليــق الذهبــي: هــذا حديــث صحيــح 

عــى شْرط الشّــيخْيْن ولــمْ يخْرجــاه. 413/2، رقــم: 1313.

)125)  الروياني، مرجع سابق، 841/41. 

)))1)  القليوبي وعميرة، مرجع سابق، 913/4. الرافعي، مرجع سابق، 5/61. البغوي، مرجع سابق، 162/8. 



العدد الثاني   يوليو 2021 م مجلة دلالات

34

ــقِ  ــرْدُودٌ بِطَرِي ــلًا، فَشــهادته مَ ــالَى أصَْ ــهَ تعََ ــافُ اللَّ ــيُّ لَا يخََ بِ ــهِ، وَالصَّ ــهِ وَعَقْلِ ــنْ دِينِ مِ
الْأوَْلَى.. “. )127(  

ــق  ــي والمراه ــهادة الصب ــا رد ش ــكام عندم ــدي في الإح ــه الآم ــص علي ــا ن ــذا م وه
الــذي لــم يبــق بينــه وبــين البلــوغ إلا زمــن يســر، فقــال لا تقبــل: “ لِأنََّــهُ مُنتْقَِــضٌ 
ــةٌ  ــهُ مَقْبوُلَ ــهِ، وَرِوَايتَُ ــلَى نفَْسِ ــرَارُهُ عَ ــلُ إقِْ ــهُ لَا يقُْبَ ــهِ، فَإِنَّ ــورِ عَلَيْ ــدِ وَبِالْمَحْجُ بِالْعَبْ
ــهِ،  ــالِ كَذِبِ ــقِ، لِاحْتِمَ ــةِ الْفَاسِ ــولِ رِوَايَ ــدَمِ قَبُ ــلَى عَ ــا عَ ــا أجَْمَعْنَ ــلْ لِأنََّ ــاعِ، بَ بِالْإجِْمَ
ــعَ  ــيِّ مَ بِ ــنَ الصَّ ــذِبِ مِ ــالُ الْكَ ــا، فَاحْتِمَ ــهِ مُكَلَّفً ــالَى، لِكَوْنِ ــهَ تعََ ــافُ اللَّ ــهُ يخََ ــعَ أنََّ مَ
ــذِبِ فِي حَــقِّ  ــالِ الْكَ ــنِ احْتِمَ ــرَ مِ ــونُ أظَْهَ ــهِ يكَُ ــدَمِ تكَْلِيفِ ــالَى لِعَ ــهَ تعََ ــافُ اللَّ ــهُ لَا يخََ أنََّ

 )128( .“ .. ــرَّدِّ ــكَانَ أوَْلَى بِال ــقِ، فَ الْفَاسِ
وغرهــا مــن معــان كثــرة لا يســع المقــام لذكرهــا يترجــح بهــا عــدم قبــول شــهادة 

الصبــي. )129( 
ــن  ــأن كلّ م ــه – ب ــه عن ــان - رضي الل ــول عثم ــه – بق ــه الل ــافعي – رحم ــذ الش أخ

ــام. ــة الحم ــاة لا قيم ــه ش ــرم علي ــاً في الح ــاب حمام أص
ــد  ــلى تقلي ــا ع ــاً به ــد، محتج ــنويّ في التمهي ــا الإس ــي ذكره ــائل الت ــن المس ــذه م وه
ــائل  ــن مس ــا م ــه وغره ــاج ب ــي، والاحتج ــول الصحاب ــه - بق ــه الل ــافعي – رحم الش

ــا. )130(   ــوع إليه ــن الرج يمك
ــه  ــان – رضي الل ــول عثم ــافعي لق ــار الش ــه اختي ــن توجي ــألة يمك ــع المس ــد تتب وعن
ــة  ــبه بموافق ــو أش ــف، فه ــة إذ لا مخال ــين الصحاب ــه ب ــع علي ــه مجم ــه – في أن قول عن
ــه عنــه - وهــذا صريــح مــن أفتــى بــه مــن  الإجمــاع، لا لأجــل تقليــد قولــه - رضي الل
الصحابــة والتابعــين وهــم: عمــر وعثمــان وابــن عبــاس وابــن عمــر وعامــر بــن عمــر 
وعطــاء وابــن المســيب ونافــع وعاصــم بــن عمــر، رضي اللــه عنهــم أجمعــين. )131( فــكان 
ــاً  ــن صريح ــم يك ــو إن ل ــاً، فه ــرم إجماع ــد الح ــام صي ــلى حم ــة ع ــه لا قيم ــول بأن الق

فهــو عــلى أقــل التقديــر ســكوتيٌّ عنــد بعضهــم صريــح عنــد الغالبيــة.
قــال المــاوردي: “والدلالــة عليــه مــا روي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال في حمــام الحــلّ 

)127)  الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ص421. 

)128)  الآمدي، مرجع سابق، 27/2. 

)129)  قال صفي الدين الهندي: “ وأما المميز المراهق وإن كان بينه وبين البلوغ زمان يسير، فلوجوه:
أحدهــا: أن روايــة الفاســق لا تقبــل مــع أنــه يخــاف أن يلحقــه العقــاب عــى الكــذب؛ لكونــه مكلفــا بتركــه، فروايــة الصبــي أولى 

أن لا تقبــل مــع أنــه لا يخــاف ذلــك لعــدم كونــه مكلفــا بــه.
وثانيهــا: أنــه لا يقبــل قولــه عــى نفســه لمعنــى في نفســه، لا لحــق الغــير ولا لصيانــة مــا لــه، فــأولى أن لا يقبــل قولــه عــى غــيره 

كالمجنــون. واحترزنــا عمــا ذكرنــا مــن القيــد عــن المحجــور عليــه لفلــس، أو رق، أو ســفه.
وثالثها: أنه لا تحصل الثقة بقوله، فلا يجوز العمل به، كما في الأمور الدنيوية.

ورابعهــا: أنــه يعلــم أنــه غــير ممنــوع مــن الكــذب فــلا يحــترز عنــه؛ لعــدم الزاجــر والمانــع عنــه في حقــه دنيــا ودينــا فــلا 
ــابق، 7/ 1782.  ــع س ــل. مرج يقب

ينظر: الأبياري، 2/ 476. الإيجي، 2/ 534. 

)0)1)  الإسنوي، مرجع سابق، 1/ 105. 

)1)1)  الشافعي، مرجع سابق، 7/ 551. 2/ 612. 912. الماوردي، مرجع سابق، 4/ 233. العمراني، البيان،4/ 142. 
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ــدْ  شــاة ولا مخالــف لــه “، )132(  يقــول الشــافعي في الأم – ردّاً عــلى أبــي حنيفــة -: “ وَقَ
ــهِ - صَــلىَّ  ــفُ وَاحِــدًا مِــنْ أصَْحَــابِ رَسُــولِ اللَّ ــذِي قَــالَ فِيــهِ قِيمَــةٌ أنََّــهُ لَا يخَُالِ زَعَــمَ الَّ
ــا  ــك – كم ــف إلى ذل ــةَ”. )133(  أض ــامِ مَكَّ ــةٌ فِي حَمَ ــفَ أرَْبعََ ــدْ خَالَ ــلَّمَ - وَقَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ اللَّ
ــف  ــأنه التوق ــن ش ــا م ــي – أن م ــول الصحاب ــوص ق ــزاع بخص ــل الن ــد مح ــرّ في تحدي م
يحتــج فيــه بقــول الصحابــيّ إذ لا خــلاف، إذ الأمــر متعلــق بالفديــة في الحــج، ومســائل 
العبــادات في جلّهــا توقيفيــة؛ غــر معقولــة المعنــى في الغالــب، فــترك الأمــر فيهــا لأقــوال 

الصحابــة عنــد عــدم وجــود النــص.  )134( 
مــا روي عــن الشــافعي في تقليــد الصحابــي أنــه قــال في مســألة: لــو ثبــت ذلــك عــن 
ــت  ــة س ــات في كل ركع ــت ركع ــة س ــلّى في ليل ــه ص ــه عن ــه رضي الل ــد بأن ــليّ – يقص ع

ســجدات – لقلــت بــه. 
ــزاع في الاحتجــاج بقــول  وقــد ســبق بحــث المســألة بعينهــا في مناقشــة وتحديــد الن
ــي  ــن الصحاب ــد ع ــه الجدي ــتثني في قول ــه - يس ــه الل ــافعي – رحم ــي، وأن الش الصحاب
ــه “، وأن الاحتجــاج  ــاس في ــذي لا مجــال للقي ــدي ال ــه ليــس حجــة: “ الحكــم التعب بأن
بــه لكونــه مــن قبيــل المرفــوع؛ لا لأنــه قــولٌ للصحابــيّ، وبمعنــى آخــر أن الصحابــي لا 

ــف. )135(  ــتنده التوقي ــور أن مس ــا؛ً لظه ــب إلا توقيف ــه في الغال ــه، أو لا يفعل يقول
أخــذ الشــافعي – رحمــه اللــه – بقــول أبــي بكــر – رضي اللــه عنــه – بعــدم قتــل مــن 

حبــس نفســه للترهــب عنــد قتــال المشركين. 
وقــد نــص الشــافعي في الأم عــلى ذلــك اتباعــاً لأبــي بكــر - رضي اللــه عنــه – فهــل يعدّ 

ذلــك دليــلاً عــلى أخــذ الشــافعي بقــول الصحابــي في الجديــد، وأنــه يحتــج بــه مطلقا؟ً
يردّ على ذلك بأمور منها:

ــولاً  ــي ق ــد أورد المزن ــك، فلق ــه - في ذل ــه الل ــافعي - رحم ــوال الش ــت أق أولاً: اختلف
ــم. )136(  ــدم قتله ــم، وع ــافعي بقتله للش

)))1)  المصدر نفسه، 4/ 233. 

)))1)  المصدر نفسه، 7/ 551. 

ــوع  ــل المرف ــن قبي ــه م ــث إن ــن حي ــدي م ــم التعب ــه في الحك ــاج ب ــاري: “ والاحتج ــا الأنص ــلام زكري ــيخ الإس ــال ش )134)  ق
لظهــور أن مســتنده فيــه التوقيــف، لا مــن حيــث إنــه قــول صحابــي.. “، وقــال ولي الديــن العراقــي: “ ليــس هــذا عمــلا بقــول 
الصحابــي، وإنمــا هــو تحســين للظــن بــه، في أنــه لا يفعــل مثــل ذلــك إلا توقيفــا، فهــو مرفــوع حكمــا، وهــو نظــير مــا اشــتهر 
مــن أن قــول الصحابــي فيمــا لا مجــال للاجتهــاد فيــه مرفــوع حكمــا، لحملــه عــى أنــه ســمعه مــن النبــي- صــى اللــه عليــه 
وســلم - فــذاك في القــول وهــذا في الفعــل، واللــه أعلــم “، وقــال الزركــي في البحــر: “ لأنـّـه لا محْمــل لــه إلّا التوّقّــف، وذلــك أنّ 
الْقيــاس والتحّكّــم في ديــن اللّــه باطــل فيعْلــمْ أنـّـه مــا قالــه إلّا توْقيفــا. قــال ابْــن برْهــان في الْوجيــز: وهــذا هــو الْحــقّ الْمبــين 
“، والقــول بحجيــة قولــه هنــا: نســبه تــاج الديــن الســبكي لوالــده تقــي الديــن في جمــع الجوامــع، وحــكاه ولي الديــن العراقــي 
عنهمــا، ونقــل الزركــي حكايــة ذلــك عــن القــاضي في التقريــب، والغــزالي في المســتصفى اســتنباطا مــن كلام الشــافعي - رحمــه 
اللــه – في اختــلاف الحديــث مــن أثــر عــيّ – رضي اللــه عنــه - الســابق، ونســبه المحــي للإمــام الــرازي، وكذلــك أكّــده الإســنوي 
وفــرع لــه وغــيره مــن الأئمــة قــول الشــافعي في مــا روي عــنْ عــيّ - رضي اللّــه عنـْـه - كمــا أكــد عــى اســتثنائه في الجديــد – 

يعنــي اســتثناء عــدم الحجيــة - ابــن الصبــاغ، وقــال إلكيــا الهــراسي هــو الصحيــح. 

)135)   ينظــر في ذلــك فــرع : “ قــول الصحابــي في الحكــم التعبــدي الــذي لا مجــال للاجتهــاد فيــه، يعــد حجــة لغلبــة التوقيــف؛ 
ولأنــه مــن قبيــل المرفــوع، والعمــل بقولــه هنا عمــل بالمرفــوع “.

)))1)  الشافعي، مرجع سابق، 8/ 973. 
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ــم  ــدم تدبره ــلمين وع ــال المس ــم قت ــر في اعتزاله ــم ظاه ــدم قتله ــى ع ــاً: معن ثاني
ــن  ــم م ــع قتاله ــل ويمن ــن يقات ــة م ــاوردي جمل ــد أورد الم ــضر، ولق ــا ي ــم بم وتوجيهه
ــز  ــا لعج ــم، إم ــن رجاله ــر م ــال والتدب ــزل القت ــن اعت ــع: م ــال: “ والراب ــين فق المشرك
ــع  ــاب الصوام ــان، وأصح ــن كالرهب ــا لتدي ــيوخ، وإم ــن الش ــرم م ــنْ وذوي اله كالزَّمِ

ــولان: ــم ق ــة قتله ــي إباح ــيوخا، فف ــوا أو ش ــباباً كان ــارات ش والدي
ــي  ــب أب ــو مذه ــم، وه ــوز قتله ــاب لا يج ــل الكت ــم أه ــاب حك ــه في كت ــا: قال أحدهم
ــوا  ــوز أن يقتل ــي، يج ــاره المزن ــدي واخت ــر الواق ــه في س ــص علي ــي: ن ــة... والثان حنيف

ــمْ “.  )137(  ــثُ وجَدتُّمُوهُ ــيَن حَيْ كِ ــوا الُمشْرِ ــالى: “ فَاقْتلُُ ــه تع ــول الل ــوم ق لعم
والثالـث: ذكرنـا أن قـول من يشـهد لـه النبـي – صلى اللـه عليه وسـلم – بمزيـة علم، 
يحتـج بـه لا لكونـه قـولاً للصحابي، بـل اتباعـاً وتأكيـداً للمزية الـذي ذكرها – صـلى الله 
عليـه وسـلم - والدلائـل عـلى اتبـاع الخلفاء الراشـدين كثرة لا يسـع المقـام لذكرهـا، )138(  
ولذلـك علـق الجوينـي بقولـه: “ وإن كنا لا نـرى التعلق بمذهـب الصحابـي، إذ الأصل أنه لا 
يؤثـر، وقولـه كقـول بعض علمـاء التابعين “.  )139(  إشـارة منـه إلى أن ما أخذ به الشـافعي 
مـن أقـوال أبي بكـر وعمر وعثمان - رضي اللـه عنهم - وزيد - رضي الله عنـه - في الفرائض 
– كمـا سـيأتي – إنمـا لمزيـة علم في حقهم شـهد بها النبي - صـلى الله عليه وسـلم - ففهم 

تقليـد الشـافعي – رحمـه اللـه - لأبي بكـر - رضي اللـه - عنه من هـذه الوجوه. 
موافقـة الشـافعي – رحمـه الله – زيـداً – رضي الله عنـه - في الفرائض هل تعـدّ تقليداً 

لـه ودليـلاً على حجية قـول الصحابيّ عنـده؟ )140( 
بـين الأصحـاب والعلمـاء في المذهب وجـه الموافقة كما مـرّ، وأظهرها - في مـا بدا لي -على 
غرهـا مـن تأويلات هـي مزيةّ إخبـار النبي – صـلى الله عليه وسـلم – بأفضليـة وعلم زيد 

بالفرائـض، وموافقـة مذهب زيـد – رضي الله عنه - القيـاس في الغالب. )141( 

)137)  الماوردي، مرجع سابق، 41/ 391.291. الروياني، مرجع سابق، 31/ 152. 

)138)  الدلائــل عــى ذلــك كثــيرة: فقــد كان النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم- يقدمهــم في الشــوري – أبــو بكــر وعمــر رضي 
اللــه عنهــم – حتــى في أسرى بــدر، وقــد روي أنــه قــال لهمــا: )لــو اجْتمعْتمــا في مشــورة مــا خالفْتكمــا( رواه أحمــد وإســناده 

ضعيــف، ولــه روايــة مــن طريــق آخــر لعبدالرحمــن بــن مغنــم مرســل. المســند، مرجــع ســابق.
ولهــذا كان قولهمــا حجــة. وفي الســنن: )اقتــدوا بالذيــن مــن بعــدي أبــو بكــر وعمــر( رواه أحمــد في مســنده 83/ 082. رقــم: 
ــعيب  ــق ش ــع، تحقي ــه منقط ــيخين، لكن ــال الش ــات، رج ــه ثق ــناد رجال ــذا إس ــواهده، وه ــه وش ــن بطرق ــث حس 54232. حدي
الأرنــاؤوط للمســند. ومــا راوه الترمــذي حســن 05/6. رقــم: 2663. وصحّــح الألبانــي روايــة ابــن مســعود في صحيــح الجامــع 
452/1. رقــم: 4411. وضعــف ذات الروايــة لابــن مســعود في السلســلة الضعيفــة: 553/5، رقــم: 0332، وفي مســلم: )إن يطــع 
القــوم أبــو بكــر وعمــر يرشــدوا(، وحديــث: )عليكــم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــين المهديــين( رواه الطحــاوي في شرح مشــكل 
ــن حمــدان النمــيري  ــن شــبيب ب ــن حمــدان ب ــه أحمــد ب ــد الل ــو عب ــه: أب ــي الحديــث بمرويات ــح الألبان ــار، 322/3، صحّ الآث

الحرّانــي الحنبــي. صفــة الفتــوى والمفتــي والمســتفتي. ط4، 4041. تحقيــق: الألبانــي. ص45. وغيرهــا مــن أدلــة. 

)139)  الجويني، نهاية المطلب، مرجع سابق، 2/ 142.

)140)  قــال الشــافعي: “ قــول عــي في الأقضيــة كقــول زيــد في الفرائــض، وقــول معــاذ في التحليــل والتحريــم إذا لــم يتعلــق 
ــع  ــع، مرج ــمعاني، القواط ــابق، 242/2. الس ــع س ــان، مرج ــي، البره ــر: الجوين ــض.. “. ينظ ــد في الفرائ ــول زي ــض كق بالفرائ
ــابق، 522/8.  ــع س ــر، مرج ــي، البح ــابق، 282/2. الزرك ــع س ــاج، مرج ــبكي، الإبه ــن الس ــاج الدي ــي وت ــابق، 752/2. تق س

ــابق، 3/ 635. ــع س ــامع، مرج ــنيف المس تش

)141)  والمتتبــع لمســائل الفرائــض - في الأم - يجــد الشــافعي - رحمــه اللــه - يــصرح بذلــك: فيقــول في مواضــع: والقــرآن يــدل 
ــه - أشــبه بالقــرآن، وهكــذا.  ــه عن ــه عنــه – ويقــول أيضــا: قــول زيــد – رضي الل عــى هــذا – مشــيرا لقــول زيــد – رضي الل
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ــه  ــد – رضي الل ــه - لزي ــه الل ــافعي- رحم ــة الش ــال: إن موافق ــن ق ــاك م ــر أن هن غ
عنــه - في الفرائــض ليــس تقليــدًا لــه، بــل لدليــل قــام عنــده، فوافــق اجتهــاده اجتهــاده، 

واســتأنس بــه.  )142( 
وأيـّـاً كان، فقــد بينــت في تحريــر محــل النــزاع، وفي مناقشــة مــا نقــل عن الشــافعي – 
رحمــه اللــه – مــن نصــوص تقليــده الصحابــة أن قــول الصحابــي الــذي شــهد لــه النبــي 
ــه - شُــهد  ــه عن ــد - رضي الل ــم حجــة، لا ســيما وزي ــه وســلم - بالعل ــه علي – صــلى الل
لــه بعلــم مخصــوص؛ علــم الفرائــض، وكذلــك كمــا تبــيّن أن قــول الصحابــيّ إن وافــق 

القيــاس فهــو حجــة في المذهــب بــلا خــلاف.
ــي  ــه الجوين ــص علي ــه - ن ــه عن ــد – رضي الل ــة زي ــلات لموافق ــن تأوي ــر م ــا ذك وم
ــام  ــن إم ــي واب ــن العراق ــاري وولي الدي ــا الأنص ــليّ وزكري ــي والمح ــبكي والزرك والس

ــم. )143(  ــة وغره الكامليّ
ويشــر الجوينــي في معــرض الاحتجــاج بقــول زيــد وموافقتــه القيــاس، وأن 
الشــافعي أخــذ بمذهبــه للأوصــاف الســابقة – مزيــة شــهادة النبــيّ – صــلى اللــه عليــه 
وســلم – وموافقــة مذهبــه القيــاس – ولــم يجعــل قولــه حجــة تقبــلُ، ولا يرجــح عــلى 
قــول غــره إلا بهــذه الأوصــاف حيــث يقــول: “ وإن اعتضــد القيــاس بمذهــب صحابــي 
شــهد لــه الشــارع بمزيــة علــم في ذلــك الفــن كقولــه عليــه الســلام أفرضكــم زيــد، فهــذا 
عــلى المذهــب الظاهــر يقتــي ترجيحــا وإن كنــا لا نــرى قــول الصحابــي حجــة وذلــك لما 
في هــذا التوافــق مــن تغليــب الظــن مــع المصــر إلى أن مجــرد قولــه ليــس بحجــة “. )144(  
ــم  ــي ل ــول الصحاب ــافعي لق ــد الش ــم – أن تقلي ــه أعل ــر لي – والل ــا ظه ــذا فيم وهك
ــنةّ، أو  ــاب أو الس ــى في الكت ــه لمعن ــة قول ــه موافق ــل كان في جلّ ــاً، ب ــداً محض ــن تقلي يك
لمزيـّـة علــم شــهد بهــا النبــي - صــلى اللــه عليــه وســلم - لأحــد الصحابــة، أو لأنّ الحكــم 
تعبــديّ – وهــذا قليــل نــادر – لا مجــال للقيــاس فيــه؛ لأن الصحابــي في الغالــب لا يقولــه 

ــاً. )145(  إلا توقيف

ينظر: 4/ 08. 58. 8/ 731. 

ــك، حيــث وفي معــرض  ــل ذل ــة، تيســير الأصــول، مرجــع ســابق، 6/ 541. وقــد قــال الرويانــي مث )142)  ابــن إمــام الكامليّ
الــكلام عــن تقليــد عثمــان وزيــد - رضي اللــه عنهمــا - وموافقــة قوليهمــا القيــاس يقــول: “... وقــد قــال – يعنــي الشــافعي 
- مثــل هــذا في الفرائــض، وذلــك أنــه قلــد زيــد بــن ثابــت رضي اللــه عنــه في توريــث الإخــوة مــع الجــد في الجديــد، ثــم عقبــه 
بالقيــاس فقــال كلامــا طويــلا معنــاه: أن المــدلى بــه وهــو أب الميــت لــو مــات وخلــف أبــاه وهــو هــذا الجــدّ وابنــه وهــو هــذا 
الأخ كان لــلخ خمســة أســداس المــال وللجــد الســدس، فكيــف يجــوز حجــب الأخ بالجــد في مســألة الجــد والإخــوة؟.. “ مرجــع 

ــابق، 4/ 165. س

)143)  ينظــر: الغــزالي، المنخــول، مرجــع ســابق 1/ 755. الزركــي، البحــر المحيــط 8/ 86. تشــنيف المســامع، مرجــع ســابق، 
ــا  ــابق، 2/ 793. زكري ــع س ــلال، مرج ــى شرح الج ــار ع ــابق، 142/2. العط ــع س ــان، مرج ــي، البره 3 / 635 . 535. الجوين
الأنصــاري، غايــة الوصــول، مرجــع ســابق، 1/ 741. ولي الديــن العراقــي، الغيــث الهامــع، مرجــع ســابق، ص556. ابــن إمــام 

ــة، تيســير الأصــول، مرجــع ســابق 6/ 541، ومــا بعدهــا. الكامليّ

)144)  الجويني، البرهان، مرجع سابق، 2/ 142. 

)145)  ومخالفــة الشــافعيّ رحمــه اللــه لأقــوال الصحابــة رضي اللــه عنهــم، والمشــهود لهــم بالعلــم كثــيرة في الفــروع: وشــاهد 
ذلــك أنــه رحمــه اللــه لا يحتــج بقــول الصحابــي منفــردا مــا لــم يكــن لــه شــاهد مــن دليــل – مزيــة علــم - أو قيــاس، فنجــده 
يخالــف قــول عمــر رضي اللــه عنــه في حــال تغريــر الزوجــة للــزوج وتدليســها عليــه، بأنــه لا يرجــع الــزوج بالغــرم هنــا عــى 
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الفرع الثالث: نسبة الشيخ وتلميذه )146(  حجية قول الصحابي عند الشافعيّ.
يعــدّ ابــن قيــم الجوزيــة رحمــه اللــه مــن أكثــر المدافعــين عــن حقيقــة حجيــة قــول 
الصحابــي في المذهــب الشــافعي، وقــد نســب لــه القــول بالحجيــة مطلقــاً حتــى عقــد 
ــوال  ــافعيّ في أق ــوان: رأي الش ــلاً بعن ــين -فص ــلام الموقع ــه إع ــألة - في كتاب ــذه المس له
ــك  ــد ذل ــم بع ــه، ث ــود وأنواع ــرأي المحم ــل ال ــك في فص ــل ذل ــها قب ــة )147(  وناقش الصحاب
في حكــم معارضتــه القيــاس )148(  وعــلى كلّ حــال: فقــد اســتدلّ بنــص الرســالة القديــم 
والجديــد، والــذي يقــدم فيــه الشــافعي أقــوال الصحابــة عــلى القيــاس، وبنقــول البيهقي 
لكثــر مــن نصــوص الشــافعيّ حــول ذلــك، ثــم دلــل بمســائل ذكرهــا الشــافعي، واحتــجّ 
ــا كَانَ  في معرضهــا بقــول الصحابــي كمــا أوردهــا ابــن قيــم الجوزيــة عندمــا قــال: “ وَلَمَّ
ــافِعِيِّ بِهَــذِهِ الْمَثاَبـَـةِ قَــالَ فِي الْجَدِيــدِ فِي كِتـَـابِ الْفَرَائِــضِ فِي مِراَثِ  حَابـَـةِ عِنـْـدَ الشَّ رَأيُْ الصَّ
ينْـَـاهُ عَــنْ زَيـْـدِ بـْـنِ ثاَبِــتٍ، وَعَنـْـهُ أخََذْنـَـا أكَْثـَـرَ الْفَرَائِضِ  الْجَــدِّ وَالْإخِْــوَةِ: وَهَــذَا مَذْهَــبٌ تلََقَّ
ــهُ عَنْــهُ  ــلُ الرَّاهِــبِ لَــوْلَا مَــا جَــاءَ عَــنْ أبَِــي بكَْــرٍ - رَضِيَ اللَّ ــاسُ عِنْــدِي قَتْ وَقَــالَ: وَالْقِيَ
ــم  ــرة ت ــائل كث ــن مس ــا م ــقِ .. “ )149( . وغره ي دِّ ــوْلِ الصِّ ــاسِ لِقَ ــحِ الْقِيَ ي ــتَركُْ صَرِ -، فَ

تحقيقهــا في الفــرع الســابق، وتأكيــد طريــق الاحتجــاج بهــا في مذهــب الشــافعي . 
أمــا ابــن تيميــة رحمــه اللــه فقــد التــزم في نســبة حجيــة قــول الصحابــيّ مــا حققــه 
ــل،  ــم قلي ــد، وه ــة في الجدي ــل بالحجي ــين قائ ــافعيّ، ب ــب الش ــاء المذه ــاب وعلم الأصح

وعــدم الحجيــة، وهــو مشــهور المذهــب، ومــا نــصّ عليــه المحققــون.  )150( 
وإنمــا أردتّ أن اشــر إلى ذلــك مــن غــر مذهــب الشــافعيّ لأهميتّــه، ولمعرفــة وجــه 
تحقيقهــم للمســألة، والتــي لــم تكــن عــلى دقّــة اســتقراء مســائل الشــافعيّ الفرعيــة 
ــول  ــم ح ــافعي لأصوله ــب الش ــون في المذه ــاب والمحقّق ــل الأصح ــا فع ــه كم وتطبيقات

ــة قــول الصحابــي.  حجيّ
المطلب الرابع: تطبيقات حجية قول ال�شحابيّ في المذهب ال�شافعيّ.

وفي هــذه التطبيقــات أبــيّن مواطــن الاحتجــاج بقــول الصحابــة في المذهــب القديــم، 
ثــمّ بعــد ذلــك تغــرّ أقوالــه في الجديــد لأســباب ظهــرت للشــافعيّ آكــدُ في ترجيحهــا عــلى 
أقــوال الصحابــة الظاهــرة في القديــم، ممّــا يؤكــد عــدم الاحتجــاج بقولــه مطلقــاً أينمــا 

وُجــد بغــر ضابــط كمــا ســبق، ومــن هــذه المســائل:
أولاً : إخراج الإقط في زكاة الفطر والكفارات. )151( 

وليّ الزوجــة، ومذهــب عمــر رضي اللــه عنــه الرجــوع. وغيرهــا مــن مســائل كثــيرة لا يســع ولا يلــزم المقــام لذكرهــا. الرافعــي، 
مرجــع ســابق،8/ 141. 

)146)  الشيخ هو ابن تيمية، والتلميذ هو ابن قيم الجوزية رحمهما الله . 

)147)  ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، 4/ 29 .

)148)  المصدر نفسه، 4/ 911. 

)149)  المرجع نفسه، 46/1. 

)150) ابــن تيميــة، الفتــاوى الكــبرى لابــن تيميــة، ط1، 8041هـــ - 7891م، 5/ 67 . المســتدرك عــى الفتــاوي، ط1، 8141هـــ، 
 . 562 /2 .421/2

)151)  والحديــث هنــا إن تعــيّن الإقــط قوتــا للبلــد، ولا قــوة أنفــع منــه غــيره. والمعتمــد جــواز إخراجــه في الفطــرة والكفــارة ، 
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وللشــافعي في المســألة قــولان: القديــم: يجــوز إخراجــه؛ لأثــر أبــي ســعيد الخــدريّ 
ــه عنــه )152(  ولأنــه قــوت مدّخــر.  رضي الل

الجديــد: لا يجــوز إخراجــه قياســاً عــلى القثــاء وإن كان قوتــاً مدخــراً لهــم، وقيــل 
قياســاً عــلى اللحــم؛ فهــو قــوت لا تجــب فيــه الــزكاة . )153( 

ــنِ الْقَوْلَــيْنِ بِنَــاءً عَــلَى  ــرَةَ هَذَيْ ــنُ أبَِــي هُرَيْ ــو عَــلِيِّ بْ قــال المــاوردي: “ وَقَــدْ جَعَــلَ أبَُ
ــوْلِ  ــاسٌ، هَــلْ يؤُْخَــذُ بِقَ ــدْهُ قِيَ ــمْ يعَُضِّ ــيِّ إذَِا لَ حَابِ ــوْلِ الصَّ ــافِعِيِّ فِي قَ ــوْلِ الشَّ ــلَافِ قَ اخْتِ
ــيِّ  حَابِ ــوْلِ الصَّ ــذُ بِقَ ــمِ يؤُْخَ ــهِ فِي الْقَدِي ــلَى قَوْلِ ــاسِ؟ فَعَ ــدَلُ إلَِى الْقِيَ ــيِّ أوَْ يعُْ حَابِ الصَّ
ــي سَــعِيدٍ  ــارَةِ، وَزَكَاةِ الْفِطْــرِ، أخَْــذًا بِقَــوْلِ أبَِ ــطِ فِي الْكَفَّ فَعَــلَى هَــذَا يجَُــوزُ إخِْــرَاجُ الْأقَِ
ــرَاجُ  ــاسِ فَعَــلَى هَــذَا لَا يجَُــوزُ إخِْ ــدَلُ عَنْــهُ إلَِى الْقِيَ ــهِ فِي الْجَدِيــدِ يعُْ ، وَعَــلَى قَوْلِ الْخُــدْرِيِّ

ــط.. “. )154(  الأق
ــول  ــه - في ق ــه الل ــافعي – رحم ــلاف الش ــلى اخت ــيّن ع ــا تب ــألة كم ــى المس ومبن
الصحابــي، فاحتــج بــه في القديــم، ثــم الجديــد تركــه للقيــاس. قــال الشــيخ أبــو حامــد: 
“ وهــو الأقيــس؛ لأنــه قــوت لا تجــب فيــه الــزكاة، فأشــبه اللحــم “، )155(  وقــال الرمــلي: 
ــبُ فِيــهِ الــزَّكَاةُ  ــا تجَِ ــدٌ مِمَّ ــاتٌ مُتوََلِّ ــهُ مُقْتَ ــطِ بِأنََّ ــةِ إجْــزَاءَ الْأقَِ ــنُ الرِّفْعَ ــلَ ابْ ــدْ عَلَّ “ وَقَ

 )156(  .“ .. ــبِّ ــكَانَ كَالْحَ ــكَالُ فَ وَيُ
ثانياً : زكاة الزيتون.

في المســألة قــولان: القديــم: تجــب لقــول عمــر وابن عبــاس - رضي اللــه عنهمــا – قال 
المحــليّ وابــن الرفعــة وابــن قــاضي شــهبة والرمــليّ والشربينــي والدمــري أبــو البقــاء: 
أنمــا وجبــت لأثــر عمــر وابــن عبــاس – رضي اللــه عنهمــا- وقــول الصحابــي حجــة في 

القديــم فلذلــك أوجبــهُ – يعنــي الشــافعي – رحمــه اللــه -. )157( 
وفي الجديــد: لا تجــب؛ لأنــه لا يقتــات منفــرداً كالزبيــب والتمــر، وإنمــا يــؤكل أدَُمــاً، 
والــزكاة تجــب في الأقــوات ولا تجــب في الإدام. )158(  قــال الشــافعي: “ وَلَا أعَْلَمُهَــا تجَِــبُ فِي 

يتْـُـونِ؛ لِأنََّــهُ أدُُمٌ لَا مَأكُْــولَ بِنفَْسِــهِ.. “. )159(  الزَّ

الشربيني ، مغني المحتاج ، 15/5 . 

)152)  عــن أبــي سَــعِيدٍ الخُــدْرِيَّ رَضِيَ اللَّــهُ عَنـْـهُ قــال: »كُنَّــا نخُْــرِجُ زَكَاةَ الفِطْــرِ صَاعًــا مِــنْ طَعَــامٍ، أوَْ صَاعًــا مِــنْ شَــعِير، أوَْ 
صَاعًــا مِــنْ تمَْــرٍ، أوَْ صَاعًــا مِــنْ أقَِــطٍ، أوَْ صَاعًــا مِــنْ زَبِيــبٍ«، رواه البخــاري، بــاب صدقــة الفطــر، 2/ 131.

ــة  ــابق،6/ 031. 973/71. روض ــع س ــوع، مرج ــووي، المجم ــابق، 47/3. الن ــع س ــذب، مرج ــيرازي، المه ــر: الش )153)  ينظ
الطالبــين، مرجــع ســابق،203/2. الرافعــي، مرجــع ســابق،361/3. ابــن الرفعــة، مرجــع ســابق، 6/ 41. الرويانــي، مرجــع 
ــر  ــي، تحري ــن العراق ــابق،23/4. ولي الدي ــع س ــات، مرج ــنوي، المهم ــابق،821/3. الإس ــع س ــوي، مرج ــابق،01/ 304. البغ س

ــابق،894/1.  ــع س ــاوى، مرج الفت

)154)  الماوردي، مرجع سابق، 51/ 203. وينطر في المصدر نفسه . 3/ 583. 3/ 715.

)155)  العمراني، مرجع سابق، 3/ 573. 

)156)  الرمي، مرجع سابق، 3/ 121 , 

)157)  الشربينــي، مرجــع ســابق،2/ 27. الرمــي، مرجــع ســابق، 3/ 17. قليوبــي وعمــيرة، مرجــع ســابق، 2/ 02. أبــو البقــاء 
الدمــيري، النجــم الوهــاج، 3/ 861. ابــن الرفعــة، مرجــع ســابق، 5/ 363. 

)158)  الماوردي، مرجع سابق، 3/ 532. 

)159)  الشافعي، مرجع سابق، 2/ 73. 
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ــان  ــس والريح ــرم، كالنرج ــب للمح ــه الطي ــذ من ــا لا يتخّ ــب بم ــم التطيّ ــاً : حك ثالث
ــارسي. الف

في المســألة قــولان القديــم: لا يتعلــق بالتطيــب بهمــا فديــة لقــول عثمــان - رضي اللــه 
عنــه –

والجديد: يتعلق بهما فدية لأنه يقصد للتطيبّ. )160(  
قــال الشــرازي: “ وفي الريحــان الفــارسي و.... قــولان: أحدهمــا أنــه يجــوز شــمها 
ــتان  ــل البس ــرم يدخ ــن المح ــئل ع ــه س ــه - أن ــه عن ــان - رضي الل ــن عثم ــا روي ع لم
ــة فــإذا  قــال: نعــم ويشــم الريحــان؛ ولأن هــذه الأشــياء لهــا رائحــة إذا كانــت رطب
ــورد  ــو كال ــة فه ــراد للرائح ــه ي ــوز لأن ــي لا يج ــة، والثان ــا رائح ــن له ــم يك ــت ل جف
ــان: “  ــب بالريح ــن التطي ــويني ع ــال الجـ ــد ق ــول الجدي ــن الق ــران.. “، )161( وع والزعف
والظاهــر أنــه طِيــبٌ؛ فإنــه المقصــود منــه.. “. )162( قــال العمرانــيّ: “ وهــو الصحيــح؛ 

لأنــه ينبــت للطيــب، فأشــبه الــورد “. )163(
رابعاً : حكم وضوء الملموس؟ )164(

في المســألة قــولان القديــم: لا ينقــض لقــول عائشــة - رضي اللــه عنهــا – أنهــا لمســت 
قــدم رســول اللــه – صــلى اللــه عليــه وســلم – فمــا أنكــره، قــال المــاوردي: “ ولأن المــسّ 
ــة  ــال في رواي ــر.)165(  ق ــس الذك ــوس كلم ــس دون الملم ــص باللام ــوء يخت ــب للوض الموج

حرملة: “لا ينتقض وضوء الملموس؛ لأن الفعل من اللامس دونه”.)166( 
والجديــد: نقضــه عــلى اللامــس والملمــوس؛ لأنهمــا اشــتركا في الالتــذاذ بــه، فوجــب 
أن يشــتركا في النقــض كالتقــاء الختانــين، قــال ابــن الرفعــة: “ ومقابلــه – يعنــي مقابــل 

ــا في بــلاده.. “. الوســيط، مرجــع ســابق،  ــه لا يعــد طيب ــافعي في الريحــان لأنّ ــا تــردد نــص الشّ )0)1)  قــال الغــزالي: “ وإنمّ
386/2. القفــال أبوبكــر الشــاشي، 742/3. العمرانــي، مرجــع ســابق، 4/ 161. النــووي، المجمــوع، مرجــع ســابق، 472/7. 

ابــن الرفعــة، مرجــع ســابق، 7/ 491. 

)1)1) الشيرازي، مرجع سابق، 383/1. 

)))1) الجويني، نهاية المطلب، مرجع سابق، 062/4. 

)))1) العمراني، مرجع سابق، 161/4. 

)164) وهنــا مســألة مهمــة يجــب ذكرهــا والتعليــق عليهــا وهــي في أن هنــاك مــن أصحــاب المذهــب مــن أورد هــذه المســألة 
تحــت اختــلاف قــول الشــافعي بســبب اختــلاف القــراءة، وقــد أوردهــا المــاوردي وغــيره في المذهــب مــن ضمــن أســباب تغــيّر 
ــن الْقوْلــيْن مــن اخْتــلاف الْقــراءة في الْآيــة  أقــوال الشــافعي في هــذا الســياق، قــال المــاورديّ: “ ويشْــبه أنْ يكــون تخْريــج هذيْ
فمــنْ قــرأ:)أوْ لمسْــتمْ( أوْجبــه عــى اللّامــس دون الْملْمــوس، ومــنْ قــرأ: )أوْ لامسْــتمْ النسّــاء( أوْجبــه عــى اللّامــس والْملْمــوس 
لاشْــتقاقه مــن الْمفاعلــة واللّــه أعْلــم.. “. مرجــع ســابق، 981/1، ولكنــي جعلــت هــذه المســألة تحــت حجيّــة قــول الصحابــي 

لأســباب أهمهــا: 
إنها تندرج حقيقة تحت ترك القول للقياس في مواجهة قول الصحابيّ كما ظهر. 

إن مـن منهـج وضـع الأسـباب العامّـة لتغـيّر أقوال الشـافعي كثرة الفـروع الدالة عـى ذلك، فـلا يصحّ أن نضع سـبباً عامـاً في تغيّر 
أقـوال الشـافعي بسـبب مسـألة، أو اثنـين، إذ لا يخـرج الأمـر حينئذ عـن اختلاق كل مـا يمكن نزعـه من مسـألة واحـدة في الفروع، 
وجعلهـا سـبباَ يحكـى بـه عى تغـيّر أقـوال الشـافعيّ - رحمه اللـه - لـذا أهملت أسـباباً كثيرةً مـن جنس ذلك أشـار لها المـاوردي، 
وتبعـه فيـه الرويانـي، وابـن القـاص وغيرهـم، واعتمـدت عـى أسـباب لـم تذكر عندهـم، وأخـرى ذكـرت من غـير التدليـل عليها 

والتمثيـل، فبذلـت كنـه الوسـع لتصديـر تصور وجودهـا في كتب الفـروع، واللـه أعلم. 

)165) الماوردي، مرجع سابق، 981/1. 

)))1) البغوي، مرجع سابق، 203/1. 
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القــول القديــم- أنــه ينتقــض؛ لأنهــا مبــاشرة تنقــض وضــوء اللامــس؛ فتنقــض وضــوء 
الملمــوس؛ كالجمــاع ..”.)167(

وغرها من مسائل لا يسع المقام لذكرها ولا يهمّ لحرها.)168(

)167) ابن الرفعة، مرجع سابق، 004/1. 

)168) منها عى سبيل المثال وأهمها: 
1 - حكم من ترك الفاتحة ناسياً. 

القديم: صلاته صحيحة وعليه سجود سهو لفعل عمر – رضي الله عنه – 
الجديد: صلاته باطلة ولا تصحّ إلا أن يأتي بها. 

ينظــر: المــاوردي، مرجــع ســابق، 2/ 181. الغــزالي، الوســيط،1/ 372. النــووي، المجمــوع، مرجــع ســابق،2/ 233. الرافعــي، 
مرجــع ســابق، 1/ 811. الرويانــي، مرجــع ســابق، 2/ 13. ابــن الصــلاح، عثمــان بــن عبــد الرحمــن، أبــو عمــرو، تقــي الديــن 

المعــروف بابــن الصــلاح، شرح مشــكل الوســيط، ط1، 2341 هـــ - 1102م، 2/ 011.
2-ما يجب في تعويج الرقبة وتصغير الوجه.

القديــم: يجــب فيهمــا جمــل لمــا روى أســلم مــولى عمــر رضي اللــه عنــه أنــه قــى في الترقــوة بجمــل وفي الضلــع بجمــل، قــال 
الشــيرازي بعدمــا ذكــر القولــين في المســألة: “ وقــول الصحابــي في قولــه القديــم حجــة تقــدم عــى القيــاس” 

والجديــد: يجــب فيهمــا الحكومــة؛ لأنــه كــر عظــم في غــير الــرأس والوجــه فلــم يجــب فيــه أرش مقــدر ككــر عظــم الســاق. 
ينظــر: الشــيرازي، مرجــع ســابق، 323/3. تكملــة المطيعــي، المجمــوع، مرجــع ســابق، 421/91. ابــن الرفعــة، مرجــع ســابق، 

 .771/61
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الخاتمة.
النتائج.

ــط  ــد بضواب ــم يعتض ــا ل ــة م ــرده حج ــيّ بمف ــول الصحاب ــافعي ق ــل الش ــم يجع ل
وأوصــاف تــمّ ذكرهــا، ومــا نســب للشــافعي في إطــلاق احتجاجــه بأقــوال الصحابــة يــردّ 

عليــه بأوجــه كثــرة منهــا مــا وضــع في هــذه الورقــة.
الشــافعي إمــام الدلالــة والبيــان، ومعرفــة بواطــن الــكلام، يســر عــلى طريــق واحــد 
ــلّم  ــم يسُ ــا ل ــره، فكم ــره في ع ــلّ نظ ــذي ق ــين، وال ــق الرص ــل الدقي ــه التأصي في بيان
ــة قــول  بحجيــة الحديــث المرســل مطلقــاً، لــم يسُــلم رحمــه اللــه كذلــك بإطــلاق حجيّ

ــيّ. الصحاب
ــة قــول الصحابــيّ لا يعــدّ قدحــاً في أصحــاب رســول اللــه صــلى  القــول بعــدم حجيّ
اللــه عليــه وســلم، بــل يعــدّ تأكيــداً عــلى مبــادئ مدرســة أفضــل الخلــق، والتــي يلــزم من 
اتباعهــا ردّ أقــوال بعــض الصحابــة لغرهــم، لا ســيما إذا اختلفــوا في المســألة الواحــدة، 
واختلافهــم يعــدّ مــن أقــوى الأدلــة في عــدم التعلّــق بأقوالهــم، إذ القــول بحجيتهــا مطلقاً 
يلــزم منــه التعلــق بفتــاوى الصحابــة كلهــا ولــو كثــرت أجوبتهــم عــلى المســألة، فصــار 

مــن الــضروريّ أن يضبــط مــا يحُتــجّ بــه مــن أقوالهــم كمــا تبــيّن في البحــث.
أقــوال الصحابــة في المســائل الاجتهاديـّـة الظنيّــة نوسّــع فيهــا عــلى أنفســنا والنــاس، 
ولا نتعلــق بــأيّ قــول مــا لــم يكــن توقيفيّــاً غالبــاً، أو كان القــول لّمــن شــهد لــه النبــيّ 
ــكوتياًّ، أو كان  ــاً س ــه إجماع ــن قول ــج ع ــم، أو نت ــة عل ــلم بمزي ــه وس ــه علي ــلى الل ص

موافقــاً لقيــاس ولــو خفــي .
التو�شيات.

ــن  ــاء المعاصري ــي في العلم ــط، فه ــر ضاب ــن غ ــة م ــة المطلق ــوال الصحاب إذا رُدّت أق
ــاً  ــوالي عــلى قــول عالــم بعينــه، محتجّ ــادي ويُ ــم أن لا يعُ آكــد، لــذا ينبغــي لطالــب العل
بــه كالاحتجــاج بريــح الأدلــة، وإنمــا أردت بورقتــي أن أشــر إلى هــذا الملحــظ المهــم 

ــايخ. ــاء والمش ــوال العلم ــوم لأق ــب الي ــار التعص ــه، ولانتش لأهميتّ
اللــه أســأل أن ينفــع بذلــك البــادي والحــاضر، وأن يجعلــه ســبباً لتطهــر الظاهــن 
والباطــن، فهــو حســبنا ونعــم الوكيــل، وإليــه دائمــاً نفــزعُ في القليــل والكثــر، والحمــد 

للــه ربّ العالمــين.



العدد الثاني   يوليو  2021 م مجلة دلالات

43

قائمة الم�شادر
القراآن الكريم.

كتب اللغة:
ابــن فــارس، أبــي الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، مقاييــس اللغــة، دار الجبــل   

ــارون. ــد ه ــلام محم ــد الس ــق: عب ــروت، طـــ2، تحقي ب
ــة  ــط، مؤسس ــوس  المحي ــادي، القام ــوب الفروزب ــن يعق ــد ب ــادي، محم الفروزب  

بــروت. الرســالة، 
الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنر، دار الحديث.  

ابن منظور، دار صادر بروت، الطبعة الأولى.  
كتب ال�شنّة:

البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحُسَــين بــن عــليٍّ البيهقــي )384، 458 هـــ(، الســنن   
ــر  ــو بك ــاني، أب ــردي الخراس وْجِ ــوسى الخُسَْ ــن م ــلي ب ــن ع ــين ب ــن الحس ــد ب ــبرى، أحم الك
البيهقــي )المتــوفى: 458هـــ(، المحقــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

ــة، 1424 هـــ، 2003 م. ــة: الثالث ــان، الطبع لبن
ابــن حبــان، أبــو بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة بــن المغــرة بــن صالــح بــن   
بكــر الســلمي النيســابوري )المتــوفى: 311هـــ(، صحيــح ابــن حبــان، حَققــهُ وعَلّــق عَلَيــه وَخَــرّجَ 
أحَاديثــه وَقــدَّم لــه: الدكتــور محمــد مصطفــى الأعظمــي، المكتــب الإســلامي، الطبعــة: الثالثــة، 

1424 هـــ، 2003 م.
الحميــدي، أبــو بكــر عبــد اللــه بــن الزبــر بــن عيــسى بــن عبيــد اللــه القــرشي الأســدي   
الحميــدي المكــي )المتــوفى: 219هـــ(، مســند الحميــدي، حقــق نصوصــه وخــرج أحاديثــه: حســن 

ــة: الأولى، 1996 م. ــوريا، الطبع ــق، س ــقا، دمش ــيّ، دار الس ارَان ــد الدَّ ــليم أس س
ابــن حنبــل، أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هلال بــن أســد الشــيباني   
)المتــوفى: 241هـــ(، مســند أحمــد، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط، عــادل مرشــد، وآخــرون، إشراف:  
ــه بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1421 هـــ، 2001 م. ــد الل عب

ــح  ــن صال ــرة ب ــن المغ ــة ب ــن خزيم ــحاق ب ــن إس ــد ب ــر محم ــو بك ــة، أب ــن خزيم اب  
بــن بكــر الســلمي النيســابوري )المتــوفى: 311هـــ(، صحيــح ابــن خزيمــة، حَققــهُ وعَلّــق عَلَيــه 
وَخَــرّجَ أحَاديثــه وَقــدَّم لــه: الدكتــور محمــد مصطفــى الأعظمــي، المكتــب الإســلامي، الطبعــة: 

ــة، 1424 هـــ، 2003 م. الثالث
الشــافعي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن   
عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القــرشي المكــي )المتــوفى: 204هـــ( مســند الشــافعي، رتبه: 
ــم الديــن )المتــوفى: 745هـــ(، حقــق نصوصــه  ــه الجــاولي، أبــو ســعيد، عل ســنجر بــن عبــد الل
وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: ماهــر ياســين فحــل، شركــة غــراس للنــشر والتوزيــع، الكويــت، 

الطبعــة: الأولى، 1425 هـــ، 2004م.
الــدار قطنــي، أبــو الحســن عــلي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن   
ــه  ــي، حقق ــدار قطن ــنن ال ــوفى: 385هـــ(، س ــي )المت ــدادي الدارقطن ــار البغ ــن دين ــان ب النعم
وضبــط نصــه وعلــق عليــه: شــعيب الارنــؤوط، حســن عبــد المنعــم شــلبي، عبــد اللطيــف حــرز 
ــة: الأولى، 1424 هـــ، 2004 م. ــان، الطبع ــروت، لبن ــالة، ب ــة الرس ــوم، مؤسس ــد بره ــه، أحم الل

أبــي داوود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن   
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جسْــتاني )المتــوفى: 275هـــ( ســنن أبــي داوود، المحقــق: محمــد محيــي الديــن  عمــرو الأزدي السِّ
ــروت. ــدا، ب ــة، صي ــة العري ــد، المكتب ــد الحمي عب

ابــن ماجــة، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد القزوينــي )المتــوفى: 273هـــ(، ســنن ابــن   
ــد كامــل قــره بلــلي، عَبــد اللّطيــف حــرز  ماجــة، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط، عــادل مرشــد، محمَّ

ــة: الأولى، 1430 هـــ، 2009 م. ــة، الطبع ــالة العالمي ــه، دار الرس الل
مســلم، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )المتــوفى: 261هـــ(،   
ــروت. ــي، ب ــتراث العرب ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــلم، المحق ــح مس صحي

كتب القواعد والاأ�شول:
الآمــدي، أبــو الحســن ســيد الديــن عــلي بــن أبــي عــلي بــن محمــد بــن ســالم الثعلبــي   
الآمــدي )المتــوفى: 631هـــ( الإحــكام في أصــول الأحــكام، المحقــق: عبــد الــرزاق عفيفــي، المكتــب 

ــان. ــق، لبن ــروت، دمش ــلامي، ب الإس
الإســنوي، عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن عــلي الإســنوي الشــافعيّ، أبــو محمــد، جمال   
الديــن )المتــوفى: 772هـــ( نهايــة الســول في منهــاج الأصــول، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، 

الطبعــة: الأولى، 1420هـــ- 1999م.
ابــن إمــام الكامليــا، كمــال الديــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن المعــروف بـــ   
»ابــن إمــام الكامليــة« )المتــوفى: 874 هـــ(، تيســر الوصــول إلى منهــاج الأصــول مــن المنقــول 
والمعقــول »المختــر«، دراســة وتحقيــق:  عبــد الفتــاح أحمــد قطــب الدخميــي، دار الفــاروق 

ــة: الأولى، 1423 هـــ، 2002م.  ــرة، الطبع ــشر، القاه ــة والن ــة للطباع الحديث
تــاج الســبكي، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي )المتــوفى: 771هـــ(   

1991م. 1411هـــ،  الأولى  الطبعــة:  العلميــة،  الكتــب  دار  والنظائــر،  الأشــباه 
تقــي الديــن الســبكي، تقــي الديــن أبــو الحســن عــلي بــن عبــد الــكافي بــن عــلي بــن   
تمــام بــن حامــد بــن يحيــي الســبكي وولــده تــاج الديــن أبــو نــر عبــد الوهــاب، الإبهــاج في 

شرح المنهــاج، دار الكتــب العلميــة بــروت، عــام النــشر: 1416ه، 1995م.
الجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد اللــه بــن يوســف بــن محمــد الجوينــي، أبــو المعــالي،   

ركــن الديــن، الملقــب بإمــام الحرمــين )المتــوفى: 478هـــ(.
الاجتهــاد )مــن كتــاب التلخيــص لإمــام الحرمــين(، المحقــق: عبــد الحميــد أبــو زنيــد،   

1408هـــ.  دار القلــم , دارة العلــوم الثقافيــة، دمشــق , بــروت، الطبعــة: الأولى، 
ــروت،  ــة ب ــب العلمي ــة، دار الكت ــن عويض ــد ب ــن محم ــلاح ب ــق: ص ــان، المحق البره  

م.  1997 هـــ،   1418 الأولى  الطبعــة  الطبعــة:  لبنــان، 
ــائر  ــري، دار البش ــد العم ــر أحم ــالي وبش ــم النب ــه جول ــد الل ــق: عب ــص، المحق التلخي  

بــروت. الإســلامية، 
ــدي  ــن مه ــد ب ــن أحم ــت ب ــن ثاب ــلي ب ــن ع ــد ب ــر أحم ــو بك ــدادي، أب ــب البغ الخطي  
الخطيــب البغــدادي )المتــوفى: 463هـــ(، الفقيــه و المتفقــه، المحقــق: أبــو عبــد الرحمــن عــادل بن 

ــة، 1421هـــ.  ــة: الثاني ــعودية، الطبع ــوزي، الس ــن الج ــرازي، دار اب ــف الغ يوس
مســألة الاحتجــاج بالشــافعي، المحقــق: خليــل إبراهيــم مــلا خاطــر، المكتبــة الأثريــة،   

باكســتان. 
الــرازي، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين التيمــي الــرازي   
ــق:  ــة وتحقي ــول، دراس ــوفى: 606هـــ( المحص ــري )المت ــب ال ــرازي خطي ــن ال ــر الدي ــب بفخ الملق
الدكتــور طــه جابــر فيــاض العلوانــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الثالثــة، 1418 هـــ، 1997 م.
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ــي  ــادر الزرك ــن به ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــن محم ــدر الدي ــه ب ــد الل ــو عب ــي، أب الزرك  
1994م. 1414هـــ،  الأولى،  الطبعــة:  الكتبــي،  دار  المحيــط،  البحــر  794هـــ(،  )المتــوفى: 

تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع لتــاج الديــن الســبكي، دراســة وتحقيــق: د ســيد   
ــة  ــة بجامع ــلامية والعربي ــات الإس ــة الدراس ــان بكلي ــع، المدرس ــه ربي ــد الل ــز، د عب ــد العزي عب
الأزهــر، مكتبــة قرطبــة للبحــث العلمــي وإحيــاء الــتراث، توزيــع المكتبــة المكيــة، الطبعــة: الأولى، 

1418 هـــ، 1998 م.
المنثور في القواعد، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، 1405هـ، 1985م.  

زكريــا الأنصــاري، زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الأنصــاري، زيــن الديــن   
ــة  ــب العربي ــول، دار الكت ــب الأص ــول إلى ل ــة الص ــوفى: 926هـــ( غاي ــنيكي )المت ــى الس ــو يحي أب

ــلا ت. ط. ــه( ب ــي وأخوي ــي الحلب ــى الباب ــا: مصطف ــر )أصحابه ــبرى، م الك
الشــافعي، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع   
بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القــرشي المكــي )المتــوفى: 204هـــ( الرســالة، المحقــق: 

ــة: الأولى، 1358هـــ/1940م. ــر، الطبع ــي، م ــه الحلب ــاكر، مكتب ــد ش أحم
ــوفى: 682  ــوي )المت ــر الأرْمَ ــي بك ــن أب ــود ب ــن محم ــوي، سراج الدي ــن الأرم سراج الدي  
هـــ( التحصيــل مــن المحصــول، دراســة وتحقيــق: الدكتــور عبــد الحميــد عــلي أبــو زنيــد، أصــل 
ــان،  ــروت، لبن ــع، ب ــشر والتوزي ــة والن ــالة للطباع ــة الرس ــوراة، مؤسس ــالة دكت رس الكتاب:  

ــة: الأولى، 1408 هـــ، 1988 م. الطبع
الســمعاني، أبــو المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزى   
الســمعاني التميمــي الحنفــي ثــم الشــافعي )المتــوفى: 489هـــ( قواطــع الأدلــة، المحقــق: محمــد 
حســن محمــد حســن اســماعيل الشــافعي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة: الأولى، 

1418هـ/1999م.
الشرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشرازي )المتوفى: 476هـ(.  

التبــرة في أصــول الفقــه، المحقــق: محمــد حســن هيتــو، دار الفكــر، دمشــق، الطبعة:   
.1403 الأولى، 

اللمع في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة الثانية 2003 م، 1424 هـ.  
صفي الدين الأرموي، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي )715 هـ(   

نهايــة الوصــول إلى درايــة الأصــول، المحقــق: صالــح بــن ســليمان اليوســف، ســعد بــن   
ســالم الســويح، أصــل الكتــاب: رســالتا دكتــوراة بجامعــة الإمــام بالريــاض، المكتبــة التجاريــة 

ــة: الأولى، 1416 هـــ، 1996 م. ــة، الطبع ــة المكرم بمك
الفائــق في أصــول الفقــه، المحقــق: محمــود نصــار، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنان،   

2005 م. 1426 هـــ،  الطبعــة: الأولى، 
ــن  ــروف باب ــن المع ــي الدي ــرو، تق ــو عم ــن، أب ــد الرحم ــن عب ــان ب ــلاح، عثم ــن الص اب  
الصــلاح )المتــوفى: 643هـــ( أدب الفتــوى والمســتفتي، المحقــق: موفــق عبــد اللــه عبــد القــادر، 

ــة، 1423هـــ،2002م. ــة: الثاني ــورة، الطبع ــة المن ــم، المدين ــوم والحك ــة العل مكتب
ــوفى: 1250هـــ(  ــافعي )المت ــار الش ــود العط ــن محم ــد ب ــن محم ــن ب ــار، حس العط  
حاشــية العطــار عــلى شرح الجــلال المحــلي عــلى جمــع الجوامــع، دار الكتــب العلميــة، بــلا ت. ط.

ــقي  ــه الدمش ــد الل ــن عب ــدي ب ــن كيكل ــل ب ــعيد خلي ــو س ــن أب ــلاح الدي ــي، ص العلائ  
ــة، المحقــق: د. محمــد ســليمان  ــة في أقــوال الصحاب ــوفى: 761هـــ( إجمــال الإصاب العلائــي )المت

الأشــقر، جمعيــة إحيــاء الــتراث الإســلامي، الكويــت، الطبعــة: الأولى، 1407هـــ.
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الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: 505هـ(  
المســتصفى، تحقيــق: محمــد عبــد الســلام عبــد الشــافي، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة:   

1993م.  1413هـــ،  الأولى، 
ــي.  ــد الكبي ــق: حم ــل، لمحق ــالك التعلي ــل ومس ــبه والمخي ــان الش ــل في بي ــفاء الغلي ش  
أصــل الكتــاب: رســالة دكتــوراة. مطبعــة الإرشــاد، بغــداد. الطبعــة: الأولى، 1390 هـــ، 1971 م..

ــق عليــه: محمــد حســن  المنخــول مــن تعليقــات الأصــول، حققــه وخــرج نصــه وعل  
هيتــو، دار الفكــر المعــاصر، بــروت لبنــان، دار الفكــر دمشــق، ســورية، الطبعــة: الثالثــة، 1419 

1998م. هـ، 
الكورانــي، المؤلــف: شــهاب الديــن أحمــد بــن إســماعيل الكورانــي )812، 893 هـــ(،   
ــل  ــدي، أص ــل المجي ــب كام ــن غال ــعيد ب ــق: س ــع، المحق ــع الجوام ــع في شرح جم ــدرر اللوام ال
الكتــاب: رســالة دكتــوراة بالجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، الجامعــة الإســلامية، المدينــة 

ــعودي، 1429 هـــ، 2008 م. ــة الس ــة العربي ــورة، المملك المن
ــي )ت:  ــم العراق ــد الرحي ــن عب ــد ب ــة أحم ــي زرع ــن أب ــي، ولي الدي ــن العراق ولي الدي  
ــب  ــازي، دار الكت ــر حج ــد تام ــق: محم ــع، المحق ــع الجوام ــع شرح جم ــث الهام 826هـــ( الغي

2004م. 1425هـــ،  الأولى،  الطبعــة:  العلميــة، 
كتب الفقه:  

الإســنوي، جمــال الديــن عبــد الرحيــم الإســنوي )المتــوفى: 772 هـــ( المهمــات في شرح   
الروضــة والرافعــي، اعتنــى بــه: أبــو الفضــل الدمياطــي، أحمــد بــن عــلي، )مركــز الــتراث الثقــافي 
ــان(، الطبعــة: الأولى،  ــة(، )دار ابــن حــزم، بــروت، لبن ــدار البيضــاء، المملكــة المغربي المغربــي، ال

1430 هـــ، 2009 م.
ــوفى:  ــافعي )المت ــري الش ــيّ الم ــر البجَُرْمَِ ــن عم ــد ب ــن محم ــليمان ب ــي، س البجرم  

1221هـــ(.
حاشــية البجرمــي عــلى الخطيــب، تحفــة الحبيــب عــلى شرح الخطيــب، دار الفكــر،   

1995م. 1415هـــ،  النــشر:  تاريــخ  ط.  ت.  بــلا 
ــشر:  ــخ الن ــلا ت. ط. تاري ــي، ب ــة الحلب ــج، مطبع ــلى شرح المنه ــي ع ــية البجرم حاش  

1950م. 1369هـــ، 
البغــوي، محيــي الســنة، أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء   
البغــوي الشــافعي )المتــوفى: 516 هـــ( التهذيــب في فقــه الإمــام الشــافعي، المحقــق: عــادل أحمــد 
عبــد الموجــود، عــلي محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 1418 هـــ، 1997 م.

مِــري  أبــو البقــاء الدمــري، كمــال الديــن، محمــد بــن مــوسى بــن عيــسى بــن عــلي الدَّ  
أبــو البقــاء الشــافعي )المتــوفى: 808هـــ(، دار المنهــاج )جــدة(، المحقــق: لجنــة علميــة، الطبعــة: 

الأولى، 1425هـــ، 2004م.
البلقينــي، سراج الديــن أبــي حفــص عمــر بــن رســلان البلقينــي الشــافعي، التدريــب في   
الفقــه الشــافعي، حققــه وعلــق عليــه: أبــو يعقــوب نشــأت بــن كمــال المــري، دار القبلتــين، 

ــة: الأولى، 1433 هـــ، 2012 م. ــعودية، الطبع ــة الس ــة العربي ــاض، المملك الري
ابــن حجــر، أحمــد بــن محمــد بــن عــلي بــن حجــر الهيتمــي، تحفــة المحتــاج، روجعــت   
ــة التجاريــة الكــبرى بمــر  ــة مــن العلمــاء، المكتب وصححــت: عــلى عــدة نســخ بمعرفــة لجن

ــشر: 1357 هـــ، 1983 م. ــام الن ــة، ع ــدون طبع ــة: ب ــد، الطبع ــى محم ــا مصطف لصاحبه
الجمــل، ســليمان بــن عمــر بــن منصــور العجيــلي الأزهــري، المعــروف بالجمــل )المتوفى:   
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ــلا ت. ط. ــر، ب ــج، دار الفك ــلى شرح المنه ــل ع ــية الجم 1204هـــ( حاش
الجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد اللــه بــن يوســف بــن محمــد الجوينــي، أبــو المعــالي،   
ركــن الديــن، الملقــب بإمــام الحرمــين )المتــوفى: 478هـــ( نهايــة المطلب، حققــه وصنع فهارســه: 

ــة: الأولى، 1428هـــ،2007م. ــاج، الطبع ــب، دار المنه ــود الدّي ــم محم ــد العظي عب
الرافعــي، عبــد الكريــم بــن محمــد بــن عبــد الكريــم، أبــو القاســم الرافعــي القزوينــي   

623هـــ(. ــوفى:  )المت
فتح العزيز بشرح الوجيز، الشرح الكبر المؤلف: دار الفكر، بلا ط. ت.  

العزيــز شرح الوجيــز المعــروف بالــشرح الكبــر، المحقــق: عــلي محمــد عــوض، عــادل   
أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1417 هـــ، 1997 م. 
ــن،  ــم الدي ــاس، نج ــو العب ــاري، أب ــلي الأنص ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــة، أحم ــن الرفع اب  
ــدي  ــق: مج ــه، المحق ــه في شرح التنبي ــة النبي ــوفى: 710هـــ(، كفاي ــة )المت ــن الرفع ــروف باب المع

2009م.  الأولى،  الطبعــة:  العلميــة،  الكتــب  دار  باســلوم،  سرور  محمــد 
الرمــلي، شــمس الديــن محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بن حمــزة شــهاب الديــن الرملي   
)المتــوفى: 1004هـــ( نهايــة المحتــاج، دار الفكــر، بــروت، الطبعــة: ط أخــرة، 1404هـــ/1984م.

ــب،  ــر المذه ــماعيل )ت 502 هـــ(، بح ــن إس ــد ب ــد الواح ــن عب ــو المحاس ــي، أب الرويان  
م.   2009 الأولى،  الطبعــة:  العلميــة،  الكتــب  دار  الســيد،  فتحــي  طــارق  المحقــق: 

زكريــا الأنصــاري، زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري، زيــن الديــن أبــو يحيــى   
926هـــ(. ــوفى:  )المت ــنيكي  الس

أسنى المطالب في شرح روضة الطالب، دار الكتاب الإسلامي، بلا ت. ط.   
الغــرر البهيــة في شرح البهجــة الورديــة، المطبعــة الميمنية، بــلا ت. ط  “ بأعــلى الصفحة:   
كتــاب »الغــرر البهيــة في شرح البهجــة الورديــة« لزكريــا الأنصــاري “ بعــده )مفصــولا بفاصــل(: 
حاشــية الإمــام أحمــد بــن قاســم العبــادي )992(. بعــده )مفصــولا بفاصــل(: حاشــية العلامــة 

الشربينــي. 
ــن  ــروف باب ــن المع ــي الدي ــرو، تق ــو عم ــن، أب ــد الرحم ــن عب ــان ب ــلاح، عثم ــن الص اب  
الصــلاح )المتــوفى: 643هـــ( شرح مشــكل الوســيط، المحقــق: عبــد المنعــم خليفــة أحمد بــلال، دار 
كنــوز إشــبيليا للنــشر والتوزيــع، المملكــة العربية الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1432 هـــ، 2011 م. 
ــج  ــو منه ــه ه ــلى كتاب ــف ع ــو شرح للمؤل ــلاب )ه ــج الط ــشرح منه ــاب ب ــح الوه فت  
الطــلاب الــذي اختــره المؤلــف مــن منهــاج الطالبــين للنــووي(. دار الفكــر للطباعــة والنــشر. 

1414هـــ/1994م.  ــة:  الطبع
منهــج الطــلاب في فقــه الإمــام الشــافعي رضي اللــه عنــه، المحقــق: صــلاح بــن محمــد   

بــن عويضــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة: الأولى 1417هـــ، 1997م. 
الشــافعي، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن   

ــوفى: 204هـــ(.  ــي )المت ــرشي المك ــي الق ــاف المطلب ــد من ــن عب ــب ب ــد المطل عب
الأم، دار المعرفة، بروت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر: 1410هـ/1990م.  

الأم، دار الوفاء، المنصورة: الطبعة الأولى، سنة النشر: 1422هـ/ 2001م.  
الشربينــي، شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشربينــي الشــافعي )المتــوفى:   

1994م. 1415هـــ،  الأولى،  الطبعــة:  العلميــة،  الكتــب  دار  المحتــاج،  977هـــ(، مغنــي 
الشرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشرازي )المتوفى: 476هـ(   

التنبيــه في الفقــه الشــافعي، عــداد: مركــز الخدمــات والأبحــاث الثقافيــة، عالــم الكتب،   
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ــلا ت.ط. ــروت. ب ب
المهذب، دار الكتب العلمية، بلا ط. ت.  

العمرانــي، أبــو الحســين يحيــى بــن أبــي الخــر بــن ســالم العمرانــي اليمني الشــافعي   
)المتــوفى: 558هـــ( البيــان في المذهــب الشــافعي، المحقــق: قاســم محمــد النــوري، دار المنهــاج، 

ــة: الأولى، 1421 هـــ، 2000 م. ــدة، الطبع ج
الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي )المتــوفى: 505هـــ( الوســيط،   
المحقــق: أحمــد محمــود إبراهيــم , محمــد محمــد تامــر، دار الســلام، القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 

.1417
الغمــراوي، محمــد الزهــري الغمــراوي )المتــوفى: بعــد 1337هـــ( الــساج الوهــاج، دار   

المعرفــة للطباعــة والنــشر، بــروت. بــلا ت. ط.
ابــن القــاص، أبــي العبــاس أحمــد ابــن أحمــد، نــرة القولــين، تحقيــق: مــازن ســعيد   

الزبــري، دار البرونــي، دمشــق، ط1/ عــام 2009م،.
ابــن قــاضي شــهبة، بــدر الديــن أبــو الفضــل محمــد بــن أبــي بكــر الأســدي الشــافعي   
ــن  ــور ب ــه: أن ــى ب ــاج، عن ــاج في شرح المنه ــة المحت ــهبة )798، 874 هـــ( بداي ــاضي ش ــن ق اب
ــات  ــاج للدراس ــز دار المنه ــة بمرك ــة العلمي ــاهمة: اللجن ــتاني، بمس ــيخي الداغس ــر الش ــي بك أب
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البعد الفكري في رواية نزيف الحجر لاإبراهيم الكوني
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محاضر بقسم اللغة العربية - كلية التربية “ المرج” – جامعة بنغازي 

القبول: 25/ 5/ 2021 الاستلام: 15/ 4/ 2021      

الم�شتخل�ص:
ــة وفي  ــة عام ــري في الكتاب ــلوب التعب ــري الأس ــا النظ ــة في جانبه ــت الدراس    تناول
ــك  ــل، وكذل ــع والمتخي ــاة والواق ــة الأدب بالحي ــاص، وعلاق ــكل خ ــة بش ــة السدي الكتاب
الرمــز والأســطورة، مــن خــلال اســتعراض موجــز لآراء النقــاد. ثــم تناولــت في جانبهــا 
التطبيقــي النــص بالتحليــل والكشــف والتبــينُّ للفكــرة العامــة للنــص والأفــكار الثانويــة 
ــل إلى نتائــج عــدة، لعــل مــن أهمهــا انشــغال النــص بقضايــا  المبثوثــة في ثنايــاه، لتتوصَّ
ــادة،  ــة الم ــدأ حيوي ــة، ومب ــان بالبيئ ــة الإنس ــدم، وعلاق ــود والع ــة الوج ــة كقضي مهم
ــة،  ــان، والصوفي ــلاف الأدي ــدة واخت ــائل العقي ــك إلى مس ــاء ذل ــب في أثن ــرق الكات وتط
ــب في  ــاصَّ الكات ــا تن ــة، كم ــحر، والطوطمي ــة، والس ــفات الشرقي ــكار الفلس ــض أف وبع

ــسدي. ــه ال ــا في خطاب ــام بتوظيفه ــة ق ــوص تراثي ــدة نص ــع ع ــر م ــف الحج نزي

الكلمات المفتاحيَّة:
 الرمز، الأسطورة، السحر، الطوطمية، الحلول.
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 Abstract:

 )The intellectual dimension in the novel Bleeding of the Stone
 by Ibrahim Al-Koni(

    In its theoretical aspect, the study deals with the expressive style of writing 
in general and in narrative writing in particular, and the relationship of literature 
to life, reality and imagination, as well as symbol and myth, through a brief review 
of the opinions of the critics.  Then, in its practical aspect, It dealt with the text by 
analyzing, revealing, and clarifying the general idea of   the text and the secondary 
ideas spread in its folds, to arrive at several conclusions, perhaps the most import-
ant of which is the text’s preoccupation with important issues such as the issue of 
existence and nothingness, the human relationship with the environment, and the 
principle of the vitality of matter.  And the difference of religions, and Sufism, and 
some ideas of eastern philosophies, magic, and totemism, and the writer inter-
twined in the bleeding of the stone with several traditional texts that he employed 
in his narrative discourse.

 key words:
Symbol, myth, magic, totemism, incarnationism
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المقدمة:
ــة  ــث لدراس ــها الباح ــدَّة، يكرِّس ــث ع ــاف إلى مباح ــا يض ــة مبحثً ــذه الورق ــد ه     تع
ــف  ــة )نزي ــرت رواي ــد اخت ــي، وق ــم الكون ــي لإبراهي ــسد الروائ ــن ال ــن ف ــب م جوان
ــي  ــاول أدب الكون ــث أن تن ــبق للباح ــة، وس ــذه الدراس ــا له ــون أنموذجً ــر( لتك الحج
ــل الفنــي للصــورة  ــل الأســلوبي، والتحلي بالدراســة لنــص آخــر، اســتخدم فيهــا التحلي
ــم هــذه الورقــة بعــد المقدمــة إلى: تمهيــد نظــري  الأدبيــة. وقــد ارتــأى الباحــث أن يقسِّ
ــة  ــاد، ودراس ــض النق ــد بع ــطورة عن ــز والأس ــري والرم ــلوب التعب ــه بالأس ــم في اهت
ــة،  ــم خاتم ــاه، ث ــة في ثناي ــكار المبثوث ــص والأف ــة للن ــرة العام ــارب الفك ــة تق تطبيقي

ــه. ــث ومراجع ــادر البح ــت لمص وثب

التمهيد النظري:
ــة  ــلى أربع ــمه ع ــري قسَّ ــلوب التعب ــن الأس ــاردز( ع ــد )رتش ــدث الناق ــا تح    عندم
ــف  ــو موق ــاس ه ــد، فالإحس ــاع، والقص ــاس، والإيق ــى، والإحس ــي: المعن ــام، وه أقس
الكاتــب مــن المعنــى الــذي يريــد نقلــه، والإيقــاع هــو وســيلة الاتصــال بالقــارئ، والقصد 
هــو الغايــة التــي يســعى الكاتــب إلى بلوغهــا)1(. ولا نشــك مطلقًــا في أن الأســلوب الــذي 
ــح  ــا ملام ــل معه ــة تحم ــكل رواي ــل، ف ــاح أو للفش ــةٌ للنج ــو طريق ــب ه ــاره الكات يخت
نجاحهــا وشروطــه وملامــح إخفاقهــا وشروطــه)2(؛ لذلــك يقــول )فلوبــر( مهمــا كان 
الــيء الــذي يســعى الإنســان إلى التعبــر عنــه، فــإن هنــاك كلمــة واحــدة تعــبر عنــه 
وفعــلا واحــدا يوحــي بــه وصفــة واحــدة تحــدده؛ ولهــذا يترتــب عــلى الكاتــب أن يطيــل 

ــك الصفــة)3(.  البحــث والتنقيــب حتــى يعثــر عــلى هــذه الكلمــة وذاك الفعــل وتل
   ولا شــك في أن عمليــة الكتابــة هــي معانــاة حقيقيــة مــع متطلبــات المعنــى والإيقاع 
ــة ومــران، والصــورة  ــاج إلى درب ــي يحت ــر الفن ــك فــإن التعب والإحســاس والقصــد، كذل

البيانيــة المشرقــة لهــا خطورتهــا في تقويــم العمــل الأدبــي. 
   وقــد نشــبت خصومــات طويلــة بــين النقــاد حــول الأســلوب الــذي يكتب بــه الكاتب 
الروايــة. فبينمــا اكتفــى البعــض ولا ســيما الواقعيــون بالعبــارة القصصيــة المتقنــة، ألحَّ 
البعــض الآخــر - وهــم النقــاد الجماليــون - عــلى ضرورة الجمــع بــين الفائــدة والمتعــة 
ــا رأيــه بقولــه:  في العبــارة القصصيــة، وقــد علــق )جــورج ديهاميــل( حــول ذلــك مبديً
إن موســيقى الأســلوب شرط لازم لســيطرته عــلى النفــوس، والروائــي الحــق هــو الــذي 
ــر  ــأ في التعب ــل يلج ــا رج ــه أيضً ــاة، ولكن ــن أسرار الحي ــا م ــل كل شيء بعضً ــرف قب يع
ــة  ــارة خفي ــا كأم ــز به ــه، فيتمي ــتخدمها بطبيعت ــة يس ــيقى لفظي ــم إلى موس ــا يعل عم
لخصائــص نفســه، وطالــب بــأن يكــون اللحــن في أول الكتابــات رائعًــا يجــذب القــارئ 
في غــر تعثــر ولا مشــقة، وهــو لــم يعــرف بعــد شــخصيات الروايــة ولا تملكتــه وقائــع 

)1) . ينظر: نجم، محمد يوسف )9591(، فن القصة، بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر، ط 3، ص: 711. 

))) . ينظر: برادة، محمد وآخرون )1891(، الرواية العربية واقع وآفاق، دار ابن رشد، ط1، ص:331. 

))) . ينظر: نجم، فن القصة، ص: 411. 
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رِ الكاتــب، أو صــدق نظــره الفنــي)4(. القصــة، أو قــوة تصََــوُّ
ــة  ــة عقلي ــو صف ــة، وه ــري في القص ــلوب التعب ــن الأس ــم م ــزء مه ــوار ج    والح
ــي في  ــا الروائ ــد عليه ــي يعتم ــات الت ــم التقني ــن أه ــذا كان م ــخصية؛ له ــة بالش لصيق
رســم شــخصياته)5(. وهــو مــن أهــم مصــادر المتعــة إذا كان سلســا متقنـًـا نــراه يربــط 
ــاب الذيــن  ــى الكتَّ ــة، وحت ــم الرواي ــاة في عال ــث الحي الشــخصيات بعضهــا ببعــض، ويب
ــا؛ لأنــه يكســب الشــخصيات  يؤثــرون الطريقــة التحليليــة لا يســتطيعون تنحيتــه جانبً

ــه:  ــة أن ــوار في الرواي ــاح الح ــن شروط نج ــا)6(، وم ــا وصدقً ــرارة وتدفق ــوادث ح والح
1. يجب أن يندمج في صلب القصة؛ لكيلا يبدو دخيلًا متطفلًا على الشخصيات. 

2. ويجب أن يحتوي على طاقات تمثيلية. 
3. ويجب أن يخلو من الثرثرة والهذر)7(.

ــى  ــب المعن ــن جان ــا م ــه ونظرن ــري بإيقاع ــلوب التعب ــا الأس ــا جانب    وإذا تركن
والإحســاس، وجدنــا أن “كل روايــة أو قصــة... أو غــر ذلــك مــن الأعمــال الأدبيــة والفنية، 
تبنــى وتشــكل ذاتهــا فنيًّــا خــلال موضــوع مــا، أيًّــا كانــت طبيعــة هــذا الموضــوع... وقد 
يــبرز ويطغــى هــذا الموضــوع بعنــاصره وأحداثــه وشــخصياته عــلى العمــل الفنــي، أو 

قــد يــذوب ويغيــب في البنيــة العامــة لهــذا العمــل”)8(.
ــع  ــن الواق ــى م ــاص تنُتق ــكل خ ــة بش ــام والرواي ــكل ع ــات الأدب بش    وموضوع
ــز في  ــا اكتن ــلال م ــن خ ــب، م ــل الكات ــن قب ــل واعٍ م ــه في فع ــزأ من ــي تتج ــة، وه بعناي
ذاكرتــه مــن خــبرات ســارة ومؤلمــة، يقــول محمــد زفــزاف: “في أغلــب الأحــوال تكــون 
ــا تكــون  ــق لهــا أشــخاصًا، وأحيانً ــاك فكــرة، ويجــب أن تجــد لهــا إطــارًا وأن تختل هن
هنــاك فكــرة في ذهنــك مــع طبيعــة شــخصية معينــة، وهــذا يدخــل في العمليــة الإبداعيــة 

ــا”)9(. ــرها تمامً ــب تفس ــي يصع الت
ــا للحيــاة، والمحــك الحقيقــي لعظمــة     إن الأدب في حقيقتــه ليــس إلا تفســراً عميقً
القصــة أو لخلــود أي أثــر أدبــي، عــلى اختــلاف الموضوعــات والأســاليب، هو مــدى اتصاله 
ــم  ــا وأوســع شــمولًا)10(. إن العال ــر عمقً ــانية أكث ــاة الإنس ــل الحي ــي تجع ــق الت بالحقائ
ــه  ــي وخبرات ــع الخارج ــات الواق ــاج لمعطي ــادة إنت ــو إع ــي “ه ــع الروائ ــي أو الواق الروائ
الحيــة المعيشــة بالمنطــق الخــاص للخطــاب الروائــي”)11(. فالخطــاب الروائــي إذن لا ينهل 
ــق  ــل الخل ــه فع ــي عن ــي، ولا ينف ــي والموضوع ــي والاجتماع ــع الذات ــين الواق ــن مع إلا م

)4) . ينظر: المرجع نفسه، ص: 511. 

)5) . ينظر: المرجع نفسه، ص: 711.

))) .ينظر: المرجع نفسه،  ص: 811.

)7) . ينظر: المرجع نفسه، ص: 911 - 021.

ــة  ــة العربي ــة والرواي ــة في القص ــة والدلال ــي - البني ــد التطبيق ــن النق ــا م ــون عامً ــين )4991(، أربع ــود أم ــم، محم )8) . العال
ــي، ص: 512.  ــتقبل العرب ــاصرة، دار المس المع

)9) . فاضل، جهاد، أسئلة الرواية : حوارات مع الروائيين العرب، الدار العربية للكتاب، ص: 391. 

)10) . ينظر: نجم، فن القصة، ص: 46. 

)11) . العالم، أربعون عاما من النقد التطبيقي، ص: 46. 
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والتشــكيل الفنــي، الــذي يتمتــع الكاتــب بحريــة تطويعــه وإعــادة بنائــه، لا ينفــي عنــه 
ــازج  ــل وتم ــي تداخ ــه، ولا يعن ــلًا لدلالات ــع، وحام ــذا الواق ــا له ــا شرعيًّ ــه ابنً ــك كون ذل
ــا لمــا تعيــه حواســنا، أو  الواقــع الروائــي والواقــع المعيــش حتمًــا كونــه استنســاخًا آليًّ
ــا لهــذا الواقــع المعيــش، وعلــة فاعلــة  ــا لــه، بــل يكــون معلــولًا إبداعيًّ انعكاسًــا مرآويًّ
فيــه مــن جهــة أنــه إضافــة إليــه وإعــادة تصــور، أو عــلى الأقــل دعــوة لنقــض مفارقات 
ــع  ــل في الواق ــرات تفع ــن تأث ــداع م ــذا الإب ــن ه ــج ع ــا ينت ــك بم ــدع، وكذل ــها المب يحس
ــا المعيــش عــلى ســبيل  فعلهــا. ذلــك يجعلنــا نخجــل مــن مقارنــة عالــم الروايــة بعالمن
التقييــم؛ لأن ذلــك ســذاجة فنيــة غــر محتملــة، لا في حيــز الحــوادث، ولا الشــخوص، ولا 
علاقــات الخطــاب الروائــي وبنيتــه، وإلا فكيــف ينُظــر بعدهــا للعالــم الروائــي، إذا كان 
أســطوريًّا، أو عجائبيًّــا خارقًــا، أو رمزيًّــا باطنيًّــا يتحكــم فيــه منطــق خــاص لا يعــترف 
بمنطــق الحركــة العامــة في واقعنــا المعــاش، فهــو إذن بنيــة حيــة، تزخــر بــكل مــا تمثله 
ًّ بمادتــه وبوظيفتــه الفاعلــة المؤثــرة،  البنيــة الحيــة مــن تشــكيل يلتحــم التحامًــا عفويــا
وهــو الوعــي الإبداعــي الأدبــي بالنســيج العميــق المتشــابك لمجمــوع خبراتنــا الإنســانية 
التاريخيــة، والمعــاصرة في خصوصياتهــا وعمومياتهــا. وهــو كينونــة لهــا خصوصيتهــا 
ــاليب  ــات وأس ــا لغ ــدم في داخله ــاص، تحت ــي الخ ــكيلها النوع ــز وتش ــا المتمي ومنطقه

وشــخصيات وأحــداث شــتى)12(. 
   ويظــل الارتــكاز إلى الحقيقــة هــو منطلــق الأدب الروائــي وأســاس وجــوده، ولكــن 
ــين  ــاوت ب ــي تتف ــه الت ــه ومناهج ــكاز وطرق ــذا الارت ــكل ه ــي في ش ــة، ه ــألة فني “المس

ــة”)13(. ــل والحرك ــين الفع ــكلي، وب ــي وال ــين الجزئ ــق، وب ــطح والمعم المس
ــا  ــون أنماطً ــا، يعيش ــع م ــاس في مجتم ــلى أن ــد ع ــن يعتم ــة ف ــت “الرواي    وإذا كان
ا مــن الحيــاة، وأن هــذه الأنمــاط تتداخــل وتتصــادم فيمــا بينهــا، فتوجــد  متباينــة جــدًّ
ــادة  ــئ الم ــه يهي ــذا كل ا، وه ــدًّ ــة ج ــانية متباين ــات إنس ــا كيان ــور بدوره ــا، وتص أحداثً
التــي جعــل منهــا الروائــي فنًّــا قصصيًّــا”)14(، فــإذا كانــت كذلــك فهــي ذلــك “اللاوعــي 
الجماعــي الــذي إذا اســتطاع الفنــان إصعــاده إلى الســطح فقــد نجــح في مســعاه، وإذا لــم 
يصعــده إلى الســطح فقــد أخفــق في هــذا المســعى”)15(. لكــن هــذا الاســتخلاص “يعتمــد 
في نجاحــه عــلى صناعــة عاتيــة”)16( للقــاص الواعــي لبنائــه ومادتــه، وتوظيــف للمــادة 
ــك الصناعــة يجــب أن تتعمــق إلى  والــرؤى الفلســفية في إعــادة صياغــة المحســوس، وتل
مختلــف العواطــف، وتســتنبط ألــوان المشــكلات، وتعكــس صــور الواقــع الحيــوي الــذي 
تتصــل عــراه بــين أعضــاء هــذه المجموعــة الإنســانية الصغــرة، التــي عزلهــا الكاتــب 

))1) . ينظر: العالم، أربعون عاما من النقد التطبيقي، ص: )71، 62 - 72، 03(. 

))1) . عسّــاف، ساســين، دراســات تطبيقيــة في الفكــر النقــدي- محورهــا الرؤيــة والرؤيــا، بــيروت، دار الفكــر اللبنانــي، ص: 
 .651

)14) . فاضل، أسئلة الرواية، ص: 39.

)15) . المرجع نفسه، ص: 29.

))1) . المرجع نفسه، ص:19. 
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عــن تيــار الحيــاة المتدفــق)17(.
ــاة والمجتمــع بطريقــة “الوعــظ  ــر فلســفة الكاتــب وجهــةَ نظــره في الحي    ولا تظُهِ
ــداث  ــوادث والأح ــار الح ــه في اختي ــن اتجاه ــام م ــه ع ــتنج بوج ــا تس المباشر،...ولكنه
ــفة  ــواء الكاش ــاء الأض ــرها وإلق ــخصيات وتفس ــق الش ــا، وفي خل ــيقها وتطويره وتنس
ــد  ــداع لاب ــز للإب ــاد ركائ ــب النق ــا يوج ــا”)18(. كم ــة منه ــب الخفي ــح الجوان ــي توض الت
وأن يعتمــد عليهــا الكاتــب، وهــي الصــدق الأدبــي، )أي الصــدق بالإمــكان، وهــو أكثــر 
شــمولًا وأشــد عمقًــا مــن الصــدق بالواقــع الــذي يتبنــاه العلــوم والتاريــخ(، ويوجبــون 
ــب  ــتصفاء الكات ــن، واس ــور وللف ــي تص ــات الت ــل وللموضوع ــلاص للعم ــك الإخ كذل
لشــعوره وانفعالاتــه الإنســانية الطبيعيــة غــر المفروضــة عــلى العمــل مــن الخــارج، بــل 
ــا  ــر عنه ــا والتعب ــاة الأول، وإبرازه ــر الحي ــانية عن ــس الإنس ــوافي النف ــق في خ بالتعم

ــدق)19(. ــوة وص بق
   وفي الروايــة، الواقعــي والمتخيــل يمتزجــان؛ يعلــل ذلــك محمــد زفــزاف بقولــه: “لأنــه 
ــح كل  ــل، لأصب ــع المتخي ــع م ــزج الواق ــده دون أن يمت ــع وح ــن الواق ــب ع ــا نكت ــو كن ل
النــاس كتَّابًــا، وســنرى حينئــذٍ الإنســان يكتــب عــن واقعــه وينتهــي كل شيء، فالمتخيــل 
ــب  ــب ح ــة “تتطل ــت الحكاي ــا”)20(. وإذا كان ــي ضروري تمامً ــص إبداع ضروري في أي ن
ــة  ــم، والحبك ــعور بالقي ــانية وش ــاعر إنس ــاج إلى مش ــخصيات تحت ــتطلاع، والش الاس
تتطلــب ذكاءً وذاكــرة. مــاذا يتطلــب الإغــراق في الخيــال منــا ؟ إنــه يتطلــب منــا شــيئاً 
ــا، فهــو يجبرنــا عــلى تكيــف إضــافي يختلــف عــن التكيــف الــذي يتطلبــه العمــل  إضافيًّ
الفنــي، ويقــول ســائر الروائيــين: هــا هــو شيء يحــدث في حياتكــم، أمــا الخيــال فيقــول: 
هــذا شيء لا يمكــن أن يحــدث”)21(. فلنفــرِّق الآن بــين “الإغــراق في الخيــال والتنبــؤ، وهمــا 
ــا  ــة تختلف،...دعن ــذه الآله ــن ه ــا، ولك ــي يعبدانه ــا الت ــا آلهتهم ــابهان في أن لهم يتش
ــن  ــة م ــكن قريب ــي تس ــات الت ــع الكائن ــضرع إلى جمي ــال -نت ــن الخي ــة ع الآن - بالنياب
ــوات  ــات، وإلى هف ــة، والجني ــرة، والآله ــلال الصغ ــة، والت ــاه الضحل ــطح الأرض، والمي س
ــن  ــو م ــا ه ــة، وكل م ــاب، والتوري ــة الغ ــة، آله ــات الكلامي ــع المصادف ــرة، وجمي الذاك
العصــور الوســطى في هــذا الجانــب مــن القبــور، لكننــا لــن نتفــوه بضراعــة حــين نأتــي 
إلى التنبــؤ”)22(. كذلــك فقــد “تصــل قــوة الخيــال إلى كل ركــن مــن أركان الكــون، ولكنهــا 
ــل  ــا أن نقب ــلي علين ــالي يم ــاب الخي ــه،...إن الكت ــيطر علي ــي تس ــوى الت ــل إلى الق لا تص
ــه  ــص علي ــه لا ين ــة ولكن ــوق الطبيع ــا ف ــر إلى م ــد يش ــو ق ــة ،... فه ــوق الطبيع ــا ف م

)17) . ينظر: نجم، فن القصة، ص: 46. 

)18) . المرجع نفسه، ص: 331. 

)19) . ينظر: المرجع نفسه، ص: 821 وما بعدها. 

)0)) . فاضل، أسئلة الرواية، ص: 391. 

)1)) . فورستر، أ. م. )0691(، أركان القصة، ترجمة: كمال عياد جاد الله، راجعه: حسن محمود، دار الكرنك، ص:131.

)))) . المرجع نفسه، ص: 341.
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براحــة، لكنــه كثــراً مــا يعــبر عنــه”)23(.
ــن بحــوادث     ولــم نعــنِ بالتنبــؤ حــين ذكرنــاه التنبــؤ بمعنــاه الضيــق، وهــو التكهُّ
المســتقبل، بــل “هــو رنَّــة في صــوت الروائــي، ربمــا يكــون مزمــار الخيــال أو بــوق قــد 
ــارة  ــر إش ــد تش ــوت، وق ــة للص ــن نغم ــارة ع ــده - عب ــا نقص ــؤ - كم أعادها...فالتنب
ــق  ــة “أن تنبث ــة”)24(. وإذا كان للرواي ــاءت إلى البشري ــي ج ــد الت ــاشرة إلى العقائ ــر مب غ
ــاة الفــرد  ــا في حي عــن تجربــة الفــرد والجماعــة مــن ناحيــة، وأن تنفعــل فعــلًا ديناميًّ
ــلى  ــي ع ــل فن ــط كعم ــا أرى أن تنش ــا فيم ــد له ــلا ب ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــة م والجماع

ــين:  ــتويين اثن مس
أولًا: مستوى الواقع )الفن مرآة للمجتمع(. 

ثانياً: مستوى الأسطورة”)25(. 
ــتوى الأول  ــل إن المس ــس، ب ــق بي ــورة، ولا يتحق ــة الخط ــي “في غاي ــتوى الثان    والمس
)الظاهــر( حيــث يحــاول الروائــي إعــادة خلــق الواقــع في شــكل متنــامٍ متكامــلٍ، قــد لا 

يتحقــق بنجــاح )نفســيًّا( إلا بتحقــق المســتوى الأســطوري المضمــن.
ــزة  ــم، ومي ــد والتصمي ــرد القص ــاده بمج ــن إيج ــع لا يمك ــتويين بالطب    كلا المس
الكاتــب الكبــر هــي أن كليهمــا يتحقــق بــين يديــه عــلى نحــو يقــارب العفــوي، وعندهــا 
يعطــي المســتوى الأســطوري الروايــة نفاذهــا الســحري وقدرتهــا الغامضــة عــلى الفعــل 
الدائــم في النفــس والمجتمــع”)26(. غــر أن الروايــة كإبــداع فنــي يجــب أن تنجــح أولا عــلى 
مســتواها الظاهــر، قبــل أن نســمح لأنفســنا بالتغلغــل إلى أطوائهــا الضمنيــة، فالمعنــى 
الأســطوري يكــون غــر واردٍ في عمــل لــم يتكامــل بنــاؤه الخارجــي إلى الحــد الــذي يــبرر 

المنطويــات الأســطورية التــي لا نعيهــا عــادة بوضــوح)27(.
   فــإذا كانــت الأســطورة “موجــودة في الروايــة عــن نحــو غامــض مــا، فــإن الروايــة 
ــانية  ــي الإنس ــة في لا وع ــاطر الكامن ــخصيات الأس ــتثر ش ــا تس ــنا؛ لأنه ــل في أنفس تفع
ــا  ــاءً وحدثً ــوًّا وبن ــد ج ــتطيع أن يوج ــذي يس ــب ال ــإن الكات ــك ف ــة لذل ــا، ونتيج كله
تتماســك فيمــا بينهــا، وفي الوقــت نفســه ينبــش الأســطورة الكامنــة في أذهاننــا، فإنــه في 
ــا عنيفًــا خفيًّــا فينــا، وهــذا مــا يجعلنــا نســتجيب لقصته  الواقــع ينبــش عاطفــة أو حسًّ
عــلى أكثــر مــن مســتوى واحــد، ونشــعر بــأن لقصتــه علاقــة بحياتنــا ظاهــرًا وضمنـًـا 
ــات  ــزوا ثقاف ــد أنج ــشر ق ــن الب ــة م ــال المتتالي ــه أن الأجي ــك في ــا لا ش ــا”)28(، ومم معً
مختلفــة بفعــل التباعــد الجغــرافي، والخصائــص المميــزة للبيئــة، والجهــل الــذي كانــوا 

)))) . المرجع نفسه، ص: )431- 531، 731(.

)24) . المرجع نفسه، ص: 251. 

)25) . جــبرا، جــبرا إبراهيــم )9791(، الرحلــة الثامنــة – دراســات نقديــة، بــيروت، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، ص: 
.57

)))) . المرجع نفسه، ص: 57. 

)27) . ينظر: المرجع نفسه، ص: 67.

)28) . المرجع نفسه، ص: 67. 
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فيــه)29(، فالعــرب مثــلًا نشــأت الأســطورة)30( عندهــم مثلمــا نشــأت عنــد كل الشــعوب 
ــد  ــر، فق ــة والتعب ــلى الإبان ــه ع ــأة قدرت ــع نش ــان، وم ــد الإنس ــر عن ــأة التفك ــع نش م
حــاول العــرب مــن خــلال تفســر مــا عجــزوا عــن فهمــه مــن ظواهــر الكــون حولهــم، 
وطبيعــي أن يعــرف العــرب الأســاطر بــكل أنواعهــا، وأن يتداولوهــا كجــزء مــن تراثهــم 
ــح  ــال الجام ــل بالخي ــز المثق ــة بالرم ــة المليئ ــم الديني ــب عباداته ــذي يصاح ــي ال العرب
البدائــي)31(، وكذلــك “أخــذوا مــن أســاطر الشــعوب التــي خالطوهــا وعرفــوا ثقافاتهــا، 
ــا أن  ــاح له ــوي، أت ــم عض ــوي وتلاح ــل حي ــاطرهم في تفاع ــاطر بأس ــت الأس وامتزج
تــذوب في المفاهيــم العربيــة، وأن تلتحــم مــع الأســاطر العربيــة، ليكــون الناتــج قصصًــا 
يمثــل لا المفاهيــم العربيــة وحدهــا، ولكــن مفاهيــم الإنســانية وتراثهــا في مرحلــة مــن 
ــة أن  ــارة والرحل ــروف التج ــا ظ ــت له ــي أتاح ــة، الت ــذه المنطق ــا في ه ــل تطوره مراح
تتعايــش وتتعــارف، وتثــري وجودهــا بالأخــذ والعطــاء”)32(. ويحقــق مــاضي أي جماعــة 
جــزءًا مــن هويتهــا، وكذلــك بالنســبة لأفرادهــا، ويتُعــرَّف عــلى أي مجتمــع جزئيًّــا عــن 
طريــق جــذوره وتاريــخ تطــوره)33(. فالذاكــرة الجمعيــة التــي تمتلــك تشــابهًا واضحًــا في 
الغالــب مــع الذاكــرة الفرديــة لا بــد وأن تبســط وأن تســترجع وأن تحــور وأن تؤســطر 
ــوب  ــون المكت ــاس يك ــم الن ــدى معظ ــزارة، فل ــة بغ ــأ إلى الرمزي ــذا تلج ــاضي، وبه الم
ــطوري(،  ــي )الأس ــر الميثولوج ــا في التفك ــر اندماج ــة أكث ــرة الجمعي ــخ والذاك والتاري
حيــث يعُــبَر الزمــن. ومــع ذلــك لا يشــكل مثــل هــذا التفكــر أي مشــكلة)34(، والرمزيــة 
الدينيــة والســحرية هدفهــا في البدايــة ربــط الإنســان بنظــام فــوق الطبيعــة)35(، لكننــا 
نســتطيع أن نتثبــت مــن أن الرمزيــة الدينيــة عــلى الأقــل في أعماقهــا اجتماعيــة، ففــي 
ــانية،  ــة الإنس ــاة الاجتماعي ــق بالحي ــكل لصي ــحر بش ــط الس ــة يرتب ــات البدائي المجتمع
ويصاحــب العمــل والحــروب والمشــاريع المهمــة، إنــه يتغلغــل داخــل العلاقــات الإنســانية 
فيحمــي ويدافــع عــن الجماعــة فضــلا عــن الأفــراد. وحالــة الرمزيــة الســحرية هــذه، 

)29) . ينظــر: شــتراوس، كلــود ليفــي )2891(، العــرق والتاريــخ، ترجمــة: ســليم حــداد، بــيروت، المؤسســة الجامعيــة للدراســات 
والنــشر والتوزيــع، ط 1، ص: 11.

ــين  ــؤون الماض ــبر بش ــكلام المخ ــى ال ــة ع ــص، في الإحال ــبر، وقص ــأ، خ ــث، ونب ــطورة، وحدي ــات: أس ــترك مصطلح )0)) “تش
وســيرهم وأخبارهــم في زمــن ولّى وانقــى. غــير أن أوثــق الكلمــات صلــة بـ)أســطورة( في اســتعمالات العــرب هــي كلمــة )خرافة( 
ــة ، في  ــا عــين الحقيق ــا أن الأســطورة في نظــر أصحابه ــز بينهم ــا يمي ــث المســتملح مــن الكــذب. ومم ــق عــى الحدي ــي تطل الت
ــم  ــرون )0102(، معج ــد وآخ ــاضي، محم ــه”. الق ــه نفس ــت إلي ــن ينص ــا ولا م ــا راويه ــد في صحته ــة لا يعتق ــين أن الخراف ح
ــد )5002(،  ــة، محم ــك: عجين ــر كذل ــطورة، ص: 42. ينظ ــادة: أس ــتقلين، ط 1، م ــن المس ــة للناشري ــة الدولي ــات، الرابط الردي
موســوعة أســاطير العــرب عــن الجاهليــة ودلالاتهــا، بــيروت / صفاقــس، دار الفارابــي / دار محمــد عــي، ط جديــدة ومنقحــة، 

ص 02 - 52.

)1)) . ينظر: خورشيد، فاروق )9791(، في الرواية العربية - عصر التجميع، بيروت، دار العودة، ط 3، ص: 53.

)))) . المرجع نفسه، ص: 63.

)))) . ينظــر: روتشــيد، غــي )2991(، الرمزيــة والعقــل الاجتماعــي ، ترجمــة: عبــد الهــادي عبــد الرحمــن، طرابلــس، الفصــول 
الأربعــة، العــدد: )26(، الســنة: )21(، يونيــه، ص: 71. 

)34) . ينظر: المرجع نفسه، ص:41.

ــري،  ــصر الحج ــة والع ــعوب البدائي ــاب الأول: الش ــان – الكت ــخ الأدي ــوعة تاري ــراس )7002(، موس ــواح، ف ــر: الس )35) ينظ
ــا. ــا بعده ــة،  ط 2، ص 12 وم ــع والترجم ــشر والتوزي ــن للن ــلاء الدي ــق، دار ع دمش
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ــزارة  ــآن بغ ــحر معبَّ ــن والس ــرى، فالدي ــة أخ ــن زاوي ــا م ــة لن ــة، موحي ــة الديني وخاص
برمــوز متنوعــة تتعلــق بعالــم غــر مرئــي لا يمكــن الوصــول إليــه مبــاشرة، وبالتــالي 
ــة  ــان في واجه ــة الإنس ــم لحماي ــن ث ــه، وم ــول إلي ــزي للوص ــق الرم ــق الطري ــن خل يمك
ــي  ــة الت ــورة الذهني ــيكون الص ــذا س ــلى ه ــال ع ــم الخي ــول)36(. فعال ــون المجه ــذا الك ه

ــي. ــا الجمع ــا )37(وفي لاوعين ــزن في ذاكرتن ــا وتخت ــات عقولن ــلى صفح ــم ع ترتس
   والرمــز حــي مــا دام مفعمًــا بالمعنــى، ولكــن إذا وجدنــا تعبــراً يقــدِّم لنــا معنــاه 
ــر  ــل تعب ــو أفض ــا دام ه ــاني م ــاج نفس ــكل نت ــا، ف ــز ميتً ــل كان الرم ــو أفض ــلى نح ع
ممكــن في تلــك اللحظــة عــن حقيقــة لــم تعلــم بعــد، أو مــا زالــت نســبيًّا غــر معلومــة، 
ــدل  ــه ي ــلى أن ــر ع ــول التعب ــتعدين لقب ــون مس ــة أن نك ــزًا، شريط ــاره رم ــا اعتب يمكنن
ــة لا  ــا)38(. فالرمزي ــا واضحً ــد وعيً ــه بع ــم يع ــط، ول ــه فق ــرء ب ــدس الم ــلى شيء يح ع
ــردة  ــكاره المج ــم أف ــي إلى أن تجس ــل ترم ــده، ب ــه ونق ــع وتحليل ــر الواق ــي إلى تصوي ترم
وتحركهــا في أحــداث تتداخــل وتتشــابك لإيضــاح الحقائــق الفلســفية، نفســية كانــت أو 
أخلاقيــة)39(. لقــد أفــاد الرمزيــون مــن عنــر الأســطورة ووظفوهــا لأغراضهــم، كمــا 
أفــادوا مــن الإطــار الخارجــي للرمــز للأغــراض ذاتهــا أيضًــا، فليــس شرطًــا أن تقتــر 
معالجــة الأســاطر القديمــة عــلى نحــو رمــزي، فكثــر مــن الأدبــاء المنتمــين إلى مذاهــب 
أدبيــة مختلفــة اســتغلوا هــذه الأســاطر وأخضعوهــا لمذاهبهــم، وعالجوهــا عــلى النحــو 
الــذي يتفــق مــع تلــك المذاهــب، والاتجاهــات الرمزيــة الاجتماعيــة التــي تجســم أفــكارًا 
ــفية  ــة والفلس ــة الأخلاقي ــن الناحي ــزى م ــن مغ ــر م ــن أكث ــع، تتضم ــا في مجتم تديره

ــة)40(.  والاجتماعي
   فالرمــز هــو وســيلة طــرح للواقــع عــلى مســتوى أعمــق وأكثــر فنيــة، وذلــك بإعادة 
ــا في ضــوء رمــز مــوحٍ، أثــره في الوجــدان أقــوى وتأثــره  ــا فنيًّ ــق هــذا الواقــع خلقً خل
عــلى النفــس البشريــة أبقــى مــن طــرح ذلــك الواقــع مجــردًا، فهــو إذن وســيلة فنيــة 
يســتخدمها الفنــان لبنــاء عملــه الفنــي، وهــو الــذي يهــب العمــل موضوعيتــه، ويهــب 
العواطــف المثــارة الصــورة الدراميــة دون الصــورة الوصفيــة المجــردة)41(. ويرتبــط الرمــز 
في عمليــة الإبــداع بالمبــدع ومــا ينقلــه عملــه الفنــي بالنســبة لــه، أو مــا أراده هــو لــه، 
ويرتبــط بالمتلقــي باســتقباله وإدراكــه لهــذا العمــل ومــا يمثلــه بالنســبة لــه، ويرتبــط 
بالعمــل نفســه الــذي يتحــول إلى كيــان مســتقل عنهمــا، لــه مقاييســه الخاصــة التــي 

)))) . ينظر: روتشيد، الرمزية والعقل الاجتماعي،  ص: 61.

)37) . ينظر: حسين، عبد الحميد )4691(، ) الأصول الفنية للدب (، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط 2، ص: 001. 

)38) . ينظر: جبرا، الرحلة الثامنة، ص: 44. 

)39) . ينظر: مندور، محمد )7591(، الأدب ومذاهبه، القاهرة، مطبعة نهضة مصر، ط 2، ص: 521.

ــة في بــلاد الشــام )0781 – 7691(، بــيروت، دار  ــة الحديث ــة العربي ــور الرواي ــم )7891(، تطّ )40) . ينظــر: الســعافين، إبراهي
ــع، ط 2، ص: 905. المناهــل للطباعــة والنــشر والتوزي

ــة، العــدد )5(، الســنة  ــم، الثقافــة العربي )41) . ينظــر: شــادويل، تشــارلز )9791(، الرمزيــة في الأدب ، ترجمــة: نســيم إبراهي
ــو، ص92. )6(، ماي
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تتجــاوز المبــدع الــذي أنتجــه أو المتلقــي الــذي اســتقبله أو البــاث الوســيط بينهمــا)42(. وفي 
عمليــة الخلــق الفنــي قــد تبــدو الأدوات والأشــكال المصنوعــة بمقاييــس عالــم لا معقول، 
ــه في مغــزاه المقبــول لــدى الجميــع)43(. ويعُتقــد أن وظيفــة الرمــز  ــد النظــرة الأولى ل عن
ــان  ــواس الإنس ــع ح ــه يصف ــكل فجاجت ــع ب ــة؛ لأن الواق ــة حمائي ــي وظيف ــن ه في الف
ووعيــه، ويشــكِّل لــه مــا يشــبه الصدمــة الدائمــة، وهــو يتعامــل معــه قــسًا ويخضــع 
لقهــره، وبــين القــس والقهــر يقــوم الفــن بــدوره بــين الإنســان والواقــع، وبين الإنســان 
ــر  ــد تعب ــلى ح ــز ع ــن الرم ــة م ــان غاب ــان، فالإنس ــان والإنس ــين الإنس ــة، وب والطبيع
الشــاعر الفرنــي )بودلــر(، للرمــز عنــاصره البيولوجيــة، وللرمــز مدلولــه الوجدانــي، 
وللرمــز هدفــه الاجتماعــي، وللرمــز مــداه الوجدانــي أيضــا)44(. ويــرى بعــض النقــاد أنه: 
إذا كان لا بــد مــن ســبعة مســتويات مــن الرمزيــة الأدبيــة أو ثمانيــة، وســبعة أشــكال 
مــن الرمزيــة الأدبيــة أو ثمانيــة، فلحســن الحــظ أن الروايــة الحديثــة باتــت تلعــب عــلى 

جميــع هــذه المســتويات، بــين أرفــع مطامــح الخيــال وأدنــى أنــواع الأقــوات)45(. 

الدرا�شة التطبيقية:
ــة  ــرة العام ــرض الأول أو الفك ــة الغ ــة في معرف ــادي صعوب ــارئ الع ــد الق ــن يج    ول
المســيطرة عــلى نزيــف الحجــر، ولا ســيما لمــن عــاش في ليبيــا في المــدة التــي نشــط فيهــا 
ــادق الخرطــوش وســيارات  ــة؛ نتيجــة لانتشــار بن ــد في الصحــارى والغابــات الليبي الصي
البريــة )الطاويــات(، ولطبيعــة العربــي الميَّالــة إلى الصيــد هوايــةً قبــل أن يكــون لحاجــة 
ــات  ــن حيوان ــواع م ــدة أن ــن ع ــد م ــروة البل ــع ث ــان في تراج ــف اثن ــام. ولا يختل إلى الطع
ــق  ــه إلا في حدائ ــدرت رؤيت ــذي ن ــودان ال ــلًا، كال ــراض فع ــدأت في الانق ــي ب ــة الت البري
الحيــوان، والغــزال أيضًــا، وكذلــك الشــأن بالنســبة للطيــور كطائــر الحبــارى وغرهــا. 
ــه في  ــبابه ورجولت ــاه وش ــاش صب ــزان، ع ــن ف ــه اب ــك لأن ــرف ذل ــي يع    والكون
ــل  ــاهد قواف ــه كان يش ــن أن ــد م ــا، ولاب ــا عنه ــي تكلمن ــة الت ــك الحقب ــراء، وفي تل الصح
ــن  ــك م ــد كذل ــات، ولا ب ــن الحيوان ــره م ــزال وغ ــارد الغ ــي تط ــن وه ــيارات الصيادي س
أنــه عــاش الفــترة التــي كانــت تمــرح فيهــا تلــك القطعــان في مراتعهــا، ثــم شــاهد بــأمِّ 

ــيها.  ــا وتلاش ــه تناقصه عيني
ولــن نتحــدث عــن الــودان لأنــه نــادر حتــى في تلــك الفــترة. هــذا الواقــع لابــد وأن يولِّد 
صراعًــا  في نفــس الكاتــب وانفعــالا اتجــاه هــذه الظاهــرة واتجــاه مــن يتعاطونهــا، وبين 
الســكوت عمــا يحــدث والرفــض ينــزف الحجــر و تنفطــر القلــوب ولا بــد مـــن أن تــي 

)42) . ينظر: روتشيد، الرمزية والعقل الاجتماعي، ص:51.

)43) . ينظر: المرجع نفسه، ص: 51.

)44) . ينظر: المرجع نفسه، ص: )02، 02(.

)45) . ينظــر: ألبــيرس، ر . م )2891(، تاريــخ الروايــة الحديثــة، ترجمــة: جــورج ســالم، بــيروت – باريــس: منشــورات عويــدات 
– ومنشــورات بحــر المتوســط، ط 2، ص: 154.
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الروايــة بعواصــف النفــس التــي تــرى في النــاس شــياطين)46( أنزلهــم اللــه بلــوى قاتلــت 
ــان  ــدًا)48(، فالإنس ــدوا واح ــودان ع ــزلان وال ــوا للغ ــراء)47(، وأصبح ــال الصح ــال ورم الجب
عنــد الكونــي عــدو الكائنــات)49(؛ لذلــك يقــول والــد أســوف في الروايــة: “ أجــاور الجن ولا 

أجاور الناس. أعوذ بالله من شر الناس”)50(؛ لأنهم طماعون نهمون جشعون)51(. 
   لكــن الكونــي يجهــر بحرتــه واحتجاجه عــلى الطبيعــة، باعتبارهــا نظامًــا محكومًا 
وحاكمًــا للأحيــاء، يحمــل في أكنافــه الجبريــة، ففــي مرثيَّــة والــد أســوف الكئيبة نســمعه 
ــمها!  ــم جس ــا أنع ــا! م ــق قامته ــا أرش ــا! م ــل تكوينه ــا أجم ــانه: “م ــلى لس ــول ع يق
الســحر يفيــض مــن عينيهــا. أجمــل مخلوقــات في الدنيــا. روح الصحــراء الرمليــة. فيــه 
امتدادهــا وهدوءهــا وســكينتها وســحر قمرهــا. فيــه المحــال. فيــه الحريــة؛ ولذلــك لــم 
ــزال  ــلى غ ــض ع ــم أقب ــي ل ــي أنن ــا يحرقن ــا. م ــه حيًّ ــض علي ــوق في أن يقب ــع مخل يطم
حتــى اليــوم...! هــذا يحرنــي. لمــاذا عــلى الإنســان المجــرم أن يطــارد مــلاكًا كهــذا؛ ليقتله 
ــاذا  ــوع؟ ولم ــن الج ــوت م ــل يم ــزالًا ه ــان غ ــل الإنس ــم يقت ــه؟ إذا ل ــه جوف ــو ب ويحش
ــذا  ــا كان ه ــل؟ ربم ــوق الجمي ــذا المخل ــفح دم ه ــر أن يس ــى يضط ــان حت ــوع الإنس يج
هــو الســبب الــذي جعــل اللــه يعاقبنــا، ويحرمنــا مــن الظفــر بــه حيــا”)52(. إذن يعلــن 
ــا  ــرام باعتبارهم ــوع والإج ــلى الج ــا، وع ــانية كله ــة الإنس ــلى الطبيع ــه ع ــي ثورت الكون
وجهــين لعملــة واحــدة؛ ولهــذا هــو يكــره الإنســان، ويهــرب إلى الصحــراء، لكــن الحياة في 
الصحــراء مليئــة بالمواويــل الحزينــة الطويلــة التــي لا تنتهــي، وبأشــياء تحــرق القلــوب، 
وتحمــل معهــا عــشرات الأســئلة التــي لا إجابــات لهــا، ومــن أمثلــة ذلــك هــذا المقطــع 
ــت  ــل، وكان ــذه المواوي ــه به ــد أن يطفئ ــه، يري ــرق قلب ــا يح ــه: “شيء م ــول في ــذي يق ال
المواويــل تحرقــه أيضًــا؛ فيبكــي بصمــت في مجلســه خلــف الــسج. لمــاذا تعــر قلبــه 
هــذه الأغانــي؟ لمــاذا تؤلمــه بهــذه الوحشــية؟ هــل لأنهــا تعــبرِّ عــن العجــز في الصحــراء؟ 
ــد  ــان الوحي ــدر الإنس ــول إن ق ــا تق ــل لأنه ــراء؟ ه ــاوة الصح ــعره بقس ــا تش ــل لأنه ه
ــة: إن  ــق قائل ــم وتنط ــب الوه ــزِّق حج ــا تم ــل لأنه ــقاء؟ ه ــزن والش ــو الح ــزول ه المع
الإنســان إذا فقــد الصلــة بالبــشر فقــد الصلــة بنفســه، وإذا فقــد الآخريــن فقــد نفســه 
وهانــت عليــه؟ هــل لأن المواويــل توحــي لــه بــأن النجــاة والحريــة تعنيــان الصحــراء، 
والصحــراء لا تعنــي أكثــر مــن المــوت؟ هــل يبكــي؛ لأن مواويــل الأب الحزيــن هــي إشــارة 
ــواها؟  ــا س ــد في الدني ــه يوج ــدو أن ــي لا يب ــة الت ــراء الأبدي ــة في الصح ــم الغريب إلى حياته
ــا مبعثــه أن الحيــاة  ًـ أم أن هــذا كلــه تخيلاتــه هــو، وأن حــزن الأب لا يعــدو أن يكــون ألم

)46) . ينظــر: المصــدر،  ص: 72. ]ويشــار بالمصــدر في البحــث إلى: الكونــي، إبراهيــم )6241ميــلاد محمــد (، نزيــف الحجــر 
– روايــة، مصراتــه: الــدار الجماهيريــة للنــشر والتوزيــع والإعــلان، ط 4[. 

)47) . ينظر: المصدر، ص: 23. 

)48) . ينظر: المصدر، ص: 23.

)49) . ينظر: المصدر، ص: 92.

)50) . المصدر، ص: 82.

)51) . ينظر: المصدر، ص: 61. 

)52) . المصدر، ص: 36. 
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قاســية، تجــبره عــلى أن يصطــاد الــودان وهــو لا يريــد أن يصطــاد الــودان؟”)53(. فالكوني 
إذن غاضــب مــن الإنســان والصحــراء، ومــن العزلــة، ومــن الحيــاة الغريبــة التــي تدفــع 
الإنســان لأقــدار لا يرتضيهــا، هــل يندمــج مــع البــشر؟ أم هــل ينعــزل؟ هــذه إشــكالية 
الوجــود، وهــي جدليــة تدفــع إلى ثنائيــة المــوت والحيــاة، والمــوت أيضًــا مســألة جوهريــة 
ــار  ــن اخت ــرى: “م ــارة أخ ــول في عب ــه، يق ــة لدي ــة حقيقي ــكِّل جدلي ــي، ويش ــد الكون عن
ــا في  ــة قرأه ــذه حكم ــه. ه ــره بنفس ــولى أم ــه أن يت ــراء فعلي ــا في الصح ــش طليقً أن يعي
ــل  ــا. ه ــا له ــه ثمنً ــيدفع حيات ــا س ــو أيضً ــا. وه ــا له ــه ثمنً ــع حيات ــد، ودف ــاة الوال حي
هــذه هــي الحريــة؟ هــل الابتعــاد عــن النــاس جريمــة ثمنهــا المــوت؟ هــل العزلــة كفــر 
باللــه؟”)54(. لكــن المــوت - عنــده – ســبيل إلى الراحــة الأبديــة، اســمعه يقــول:” ســيهوي 
وينفجــر قلبــه قبــل أن يبلــغ القــاع، لــن يتألــم أبــدًا، لا ألــم هنــاك. الألــم هنــا”)55(. إذن 
فالحيــاة، عنــد الكونــي، عــذاب الخــلاص منــه يكــون بالمــوت، لكنــه مــع عذابــه وطمعــه 
ــرة، في  ــا في الصخ ــم “هن ــرة، فالأل ــاة بالصخ ــبث بالحي ــل للتش ــزال يناض ــة، لا ي في الراح

التشــبث بالنتــوء، بالحيــاة، النتــوء هــو الحيــاة: مــا أقــسى الحيــاة!”)56(. 
   وجدليــة المــوت والحيــاة دائمًــا حــاضرة في نزيــف الحجــر: “فهــل هــذا قــبره، هــل 
ــن  ــك ولك ــم يب ــى. ول ــاف وبك ــة؟ خ ــي النهاي ــذه ه ــل ه ــبر؟ ه ــمونه الق ــا يس ــذا م ه
ســائلا حــارًّا كالجمــر، انبثــق مــن عينيــه، أحــرق وجنتيــه في تلــك اللحظــة. هــل هــذا 
هــو الغيــظ؟ هــل هــذا هــو الخــوف؟ هــل بســبب الهزيمــة؟ أم لأن نهمــه وخيانتــه للنذر 
قــاداه إلى هــذا الفــخ؟ ... هــل المــوت ســهل إلى هــذا الحــد؟ هــل هــو قريــب إلى هــذا الحــد 
ــل  ــة؟ ه ــوي في الهاوي ــه فيه ــع يدي ــا أصاب ــي فيه ــاء يرخ ــة إعي ــي ومض ــث تكف بحي
الحيــاة قصــرة إلى هــذا الحــد؟ لمــاذا لــم يخــبره لا الأب ولا الأم أن المــوت بســيط، والحيــاة 
قصــرة، ولحظــة حماقــة يمكــن أن تقــودك للهاويــة؟... هــل هــذا مــا يســمونه القــدر؟ 
ن مــن تكــرار هــذه الكلمــة! ولــم يفهــم معناهــا إلا في هــذه اللحظــة.  الأب والأم لا يمــلاَّ
القــدر. القــدر. الــسُّ المجهــول الــذي يأتــي لــك بــودان يســتدرجك إلى الهاويــة”)57(. وإذا 
كان النــذر يعنــي عهــدًا مــع الطبيعــة بعــدم العبــث بهــا والتعــرُّض للمخلوقــات بســوء، 
ــر النــذر. والــده مــات؛ لأنــه خــان  فــإن العقوبــة ســتكون أقــى: “النــذر. النــذر. تذكَّ
ــن  ــاب” ! )59(، لك ــتحق العق ــد، واس ــان العه ــم؛ خ ــو آث ــيموت؟”)58(، “ه ــل س ــذر، فه الن
المــوت لا يقــاوم إلا بالصــبر، “كيــف تســتقيم الصحــراء بــدون صــبر؟ مــن لــم يوهــب 

)53) . المصدر، ص: 25. 

)54) . المصدر، ص: 17.

)55) . المصدر، ص: 17.

)56) . المصدر، ص: 17. 

)57) . المصدر، ص: 96 - 07. 

)58) . المصدر،  ص: 96. 

)59) . المصدر، ص: 67. 
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هــذه النعمــة لــن يطيــب لــه المقــام في الصحــراء ”)60(، وحتــى هــذا قــد ينفــع، وقــد لا 
ينفــع)61(، لكــن جدليــة المــوت والحيــاة قــد تدفعــه إلى أكثــر مــن ذلــك، فمــا “ذنبهــا هــي 

حتــى تمــوت بموتــه؟ أيــن العدالــة؟ أيــن اللــه؟”)62(.
   إن البحــث عــن تفســر للوجــود يدفــع الكاتــب إلى البحــث عــن الموجِــد، هــذا الســؤال 
المتبــادر للذهــن منــذ صغــره إجابتــه تقــع خلــف حجــب ســميكة، لا يصــل إليهــا العقــل 
ــك  ــة تقتــي ذل البــشري عــلى الرغــم مــن إلحــاح الذهــن في معرفتهــا، الحكمــة الإلهي
فعندمــا “بلــغ الســابعة، وقــرَّر الأب أن يعلِّمــه ســورة الفاتحــة ســأله: هــل تعــرف أيــن 
اللــه؟ أشــار بإصبعــه إلى أعــلى، وقــال: في الســماء!  ضحــك الوالــد حتــى اســتلقى عــلى 
قفــاه، وقــال مشــراً إلى صــدره: اللــه هنــا وليــس في الســماء، ثــم تمتــم كأنَّــه يخاطــب 
نفســه. في القلــب، معنــا، فينــا، ثــم رفــع إليــه نظــرة غريبــة كأنــه يعــود مــن رحلــة في 
الملكــوت البعيــد مــن غيــاب طويــل، وهمــس: يكفــي أن تجيــب إن سُــئلت: إنــه في القلــب، 

إيــاك أن تخطــئ! في القلــب”)63(.
   إن هــذه الملامــح لفلســفات صوفيــة أو إشراقيــة لــم يكتســبها ابــن الصحــراء مــن 
ــك في  ــه ذل ــراء تعلِّم ــه، فالصح ــف أمام ــاراة لمتفلس ــانه مج ــا لس ــن به ــب، ولا رط الكت
محنــه التــي يصادفهــا، ولــو بعــد حــين، “لــم يســتطع يومهــا أن يفهــم هــذه اللغــة، 
كيــف يكــون اللــه الكبــر العظيــم، القــادر عــلى كل شيء، في القلــب الصغــر المســجون 
ــلى  ــوم ع ــرة أن المرح ــنوقًا في رأس الصخ ــس مش ــو يح ــا ه ــدر؟ وه ــذا الص ــص ه في قف
حــق، فأيــن يســتمد قوَّتــه عــلى الصمــود إن لــم يكــن القلــب؟ لــولا تلــك القــوة الخفيــة 
في القلــب، لــولا اللــه في القلــب، لســقط مــن زمــان في هاويــة الظلمــات التــي تشــده مــن 

رجليــه لأســفل”)64(.
ــة  ــان الذهني ــدركات الإنس ــن م ــترب م ــر - يق ــف الحج ــاب نزي ــه - في خط    فالل
ــا إلا  ــه لا يعرفه ــل الل ــن فع ــة م ــروح نفخ ــك ال ــة؛ لأن تل ــه الداخلي ــرت قوت ــا تفجَّ كلم
الصوفيــون، إذا تغافــل عنهــا الإنســان “لــم يعــد يســتطيع الاســتمرار، لــم يعــد يحتمــل، 
ــه  ــل”)65(. فالل ــقط بعــد قلي ــه؟ ســوف يس ــن الل ــب؟ أي ــن قــوة القل ــل .لا أمــل . أي لا أم
– في النــص - موجــود، نعــم، ولكــن مــن يــراه؟ ومــن يشــعر بوجــوده؟ الصــبر والأمــل 
والقلــب والقــوة الخفيــة التــي يســتحضرها الإنســان مــن داخلــه تجعلــه يــرى اللــه في 
كل شيء في الكــون، يبتعــد عــن المــوت لكــن اليــأس والفــخ والهاويــة التــي تجذبــه مــن 
رجليــه لأســفل تعمــي بصرتــه. وهــذا مدخــل آخــر إمــا للأنيميــزم )الأرواحيــة()66(؛ لأن 

)0))  المصدر، ص: 37.

)1)) ينظر: الفصلان: )02، 62(.

))))  المصدر، ص: 67.

))))  المصدر، ص: 77.

)64) المصدر، ص: 77.

)65) المصدر، ص: 77.

)))) الأرواحيــة msiminA : يترجمهــا بعضهــم بمصطلــح )مذهــب حيويــة المــادة(، ويعرِّفهــا بأنهــا: “الاعتقــاد بــأن لــكل مــا في 
الكــون، وحتــى للكــون ذاتــه روحًــا أو نفسًــا، والاعتقــاد بــأن الــروح أو النفــس هــي المبــدأ الحيــوي المنظــم للكــون”. بعبلبكــي، 
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اللــه موجــود في كل شيء – بحســب خطــاب الروايــة - فــكل شيء مســكون بــروح، هــذه 
الــروح هــي الحيــاة، والحيــاة مــن صفــات الحــي الــذي لا يمــوت، فــكل حــي هــو آيــة 
لوجــود اللــه، وكذلــك الجمــادات، فالطبيعــة تغضــب وتعاقــب وتنتــر وتحــب وتســكن 
كل شيء)67(. والغــزال مســكون، والــودان مســكون، والصخــور والرمــال وكل شيء. وهــو 
مدخــل كذلــك للصوفيــة التــي أنزلهــا المغــرب العربــي “مــن عــرش الفلســفة الســماوية 
إلى أرض الحيــاة اليوميــة”)68(، والتــي جعلــت “كل الأرواح مســكونة باللــه”)69(. ومــن هنــا 
ــادل  ــة تتج ــةً صوفي ــا طريق ــة( باعتباره ــة - )التيجاني ــص الرواي ــا - في ن ــل علين تط
ــة، وهمــا مــن الطــرق الصوفيــة المنتــشرة في  مــع )القادريــة( الطريقــة الأخــرى المقابل
ــا  ــان في قضاي ــة - تخوض ــاب الرواي ــن خط ــدو م ــا يب ــين - فيم ــة، وكلا الطريقت المنطق
فلســفية عــدة، كحلــول اللــه في الكائنــات الأرضيــة، والتئــام الإنســان بربــه، ثــم تظهــر 
ــشر  ــا مع ــم ي ــا معك ــص: “خلافن ــول الن ــلامية، يق ــة الإس ــا للصوفي ــيحية نقيضً المس
ــه في  ــرون جلالت ــه، وتح ــو الل ــيح ه ــون إن المس ــم تقول ــا. أنت ــن هن ــيحيين يكم المس
مخلــوق واحــد، في حــين نــرى أنــه موجــود في كل النــاس، بــل في كل الكائنــات ديننــا أعــدل 
ــه، وآيــات وجــوده  ــار الل ــي بوضــوح: آث ــه - بهــذا المنظــور- يعن مــن دينكــم”)70(. فالل

تعنــي: اليقــين باللــه. 
   إذن هنــاك الواجــد )اللــه(، والآثــار )الموجــودات( التــي ينبغــي أن تقــدَّس وتحــترم؛ 
ــه  ــق الل ــث في ح ــان أن يعب ــق لإنس ــه، ولا يح ــة لل ــا. فالطبيع ــو موجده ــه ه لأن الل
ــات  ــلى حرم ــراءة ع ــا ج ــة، وإيذاؤه ــن الطبيع ــات م ــه، والحيوان ــلى حكمت ــاول ع ويتط
ــية  ــة، ولحساس ــا مختلف ــن زواي ــه م ــم يرون ــك، لكنه ــون ذل ــون يعرف ــه.   الصوفي الل
الموقــف تتصلــب الــرؤى والمواقــف. والصوفيــة عمومًــا جــزء مــن عقائــد الــشرق التــي 
ــي  ــة الت ــن النراني ــة(. لك ــذات العلي ــه )ال ــا بالل ــروح وعلاقته ــة ال ــن حقيق ــث ع تبح

ــح  ــم بمصطل ــا بعضه ــين، ط 1، ص: 06. ويقابله ــم للملاي ــيروت: دار العل ــث، ب ــورد الحدي ــير )8002(، الم ــزي من ــير ورم من
)الإحيائيــة( ويعرِّفهــا بأنهــا: “الاعتقــاد بوجــود الأرواح، وأن أي نظــام حــيٍّ كان أو حتــى المــواد الجامــدة أحيانًــا تمتلــك نوعًــا 
ــاك  ــع، ط 1، ص: 04. وهن ــشر والتوزي ــامة للن ــان، دار أس ــفي، عم ــم الفلس ــى )9002(، المعج ــيبة، مصطف ــروح”. حس ــن ال م
ــل عــام بــين الأقــوام البدائيــة المعــاصرة للاعتقــاد بحيويــة المــادة، أي أن كل الأشــياء المدركــة، مــا ســكن منهــا، ومــا كان  “تقبُّ
حيًّــا متحــركًا، لــه أرواح، وأن لــكل إنســان روح تغــادر جســده مؤقتًــا أثنــاء الأحــلام ونهائيًّــا عنــد المــوت”. الســوّاح، موســوعة 

ــة والعــصر الحجــري، ص: 62. ــاب الأول: الشــعوب البدائي ــان - الكت ــخ الأدي تاري

)67) . ينظر: الفصول: )2، 01، 31، 41، 22(.

)68) . المصدر، ص: 031.

)69) . المصــدر، ص: 331. والعبــارة تشــير إلى الحلــول )noitanracni(، وهــو: “عنــد النصــارى حلــول البــاري تعــالى في عيــى 
عليــه الســلام، والحلوليــون مــن المســلمين قالــوا: لا يمتنــع أن يظهــر اللــه تعــالى في صــورة بعــض الكاملــين، فأكملهــم العــترة 
الطاهــرة، ولــم يتحاشــوا عــى إطــلاق الآلهــة عــى أئمتهــم. وعنــد المتكلمــين أن اللــه تعــالى لا يحــلُّ في غــيره؛ لأن الحلــول هــو 
ــحاقية،  ــة والإس ــن النصيري ــيعة م ــلاة الش ــم إلا غ ــم يخالفه ــي، ول ــوب الذات ــي الوج ــه ينف ــة، وأن ــبب التبعي ــى س ــول ع الحص
ــات  ــامل لمصطلح ــم الش ــم )0002(، المعج ــي، عبدالمنع ــود”. الحفن ــدة الوج ــو وح ــة ه ــن تيمي ــرف اب ــق في ع ــول المطل والحل
الفلســفة، القاهــرة، مكتبــة مدبــولي، ط 3، ص: 813. ويــبرز توظيــف الكاتــب لمفهــوم الحلــول صريحًــا في الروايــة، ينظــر مثــلا: 

فصــل: )الأفيــون(، ص: 921 ومــا بعدهــا.

)70) . المصدر، ص: 331.
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ــه  ــة الإســلام، فالل ــت قــاصرة عــن صوفي ــال )جــون باركــر()71( مــا زال ــبرأ مــن أمث تت
- جــل شــأنه - محصــور عنــد النصــارى في المســيح الإنســان، وهــذا لا يخضــع لمنطــق 
الــشرق الإســلامي، ولا الصوفيــة بتياراتهــا المتعــددة، فاللــه أكــبر مــن أن يحــد أو يجعــل 

ــة.  ــرى في الرواي ــكالية أخ ــيحية إش ــت المس ــك كان ــم؛ لذل ــدود أو مجس في مح
   وللبــدوي )أو الصحــراوي( زوايــا متعــددة يــرى مــن خلالهــا النرانيــة، والكونــي 
لــم يخــفِ ذلــك، غــر أننــا نفطــن إلى أن ذلــك البــدوي هــو الصــوفي المتعلــم؛ فقــد بــرزت 
ــأل  ــا س ــراً م ــع: “وكث ــذا المقط ــي، وفي ه ــل الثان ــذ الفص ــيحية من ــص للمس ــة الن رؤي
ــول: إن  ــة تق ــل إلى قناع ــة. وتوص ــوم القديم ــارى بالرس ــام النص ــن سر اهتم ــه ع نفس
النصــارى يحجــون إلى أوثــان متخنــدوش؛ لأنهــم يعتنقــون )الديانــة القديمــة نفســها(، 
فهــم لا يؤمنــون بالنبــي محمــد ، ولا يســجدون نحــو الكعبــة كالمســلمين، فالخشــوع، 
ــارات  ــه الإش ــم، تفضح ــه عيونه ــق ب ــذي تنط ــلام ال ــال، والاستس ــة، والابته والضراع
ــوادي  ــك ال ــة مل ــون قام ص ــم يتفحَّ ــم وه ــلى وجوهه ــمونها ع ــي يرس ــة الت المجهول
ــارى  ــد. النص ــق البعي ــلا الأف ــواره متأمِّ ــب بج ــذي ينتص ــدس ال ــه المق ــة، وودان العملاق
ــد  ــه”)72(. فنج ــدي الل ــين ي ــلمون ب ــف المس ــا يق ــع كم ــلاق المقنَّ ــام العم ــون أم يقف
ذكــر الأوثــان، والديانــة القديمــة، وعبــادة النصــارى للعمــلاق المقنَّــع وودانــه المقــدس 
ــده في  ــة. ونج ــة الكعب ــم جه ــه واتجاهاته ــلمين لل ــادة المس ــل عب ــذه تقاب ــة، وه مترادف
ــة تركــع أمــام الصخــرة عــلى  موضــع آخــر، وقــد “رأى في إحــدى المــرات امــرأة أوروبي
ــا  ــارى”)73(. بعده ــوات النص ــه صل ــدس أن ــرف بالح ــم، ع ــكلام مبه ــم ب ــا وتتمت ركبتيه

ــة”)74(.  ــيدته الآله ــي ش ــب وثن ــارة: “ كنص ــب بعب ــص النص ــف الن يص
   والــدارس لبنــاء الشــخصية في نزيــف الحجــر يلاحــظ أن ثمــة علاقــة بــين الأيقونــة 
ــول  ــرة الحل ــلال فك ــن خ ــن، وم ــودان( والأب والاب ــلاق وال ــن العم ــة )الكاه الحجري
والطوطــم)75( نــرى كيــف كيــف يشــكِّل الــودان المقــدس والأب والابــن الأقانيم الثلاثــة)76(، 
ن ذاتًــا واحــدة متداخلــة ومتصــورة ومتجســمة في أشــكال  وهــي تحِــلُّ في بعضهــا لتكــوِّ

)71) . ينظر: المصدر، ص: 731. 

)72) . المصدر، ص: 81 .  

)73) . المصدر، ص: 9.

)74) . المصدر، ص: 21 .

)75) الطوطــم matot : “هــو حيــوان أو نبــات، أو أي شيء آخــر مقــدّس لــدى جماعــة أو قبيلــة أو حــي مــن الشــعوب البدائيــة، 
ويرمــز للجماعــة ويحميهــا. وتــدور حولــه طقوســها الدينيــة وشرائعهــا. وبالإضافــة إلى الطوطــم القبــي، فلــكل فــرد طوطمــه 
الخــاص الــذي تربطــه بــه علاقــة شــخصية، وأمــر اختيــاره لنفســه مــتروك لــه وحــده...، فالطوطميــة أقــدم ديانــة عرفهــا 
ــادة الحيــوان أو النبــات؛ لأن القبائــل التــي تديــن بهــا تؤمــن أنهــا والطوطــم مــن أصــل  تاريــخ الإنســانية، وهــي ليســت عب

واحــد”. الحفنــي، المعجــم الشــامل لمصطلحــات الفلســفة، ص: 894 – 994.

)76) “الأقنــوم: الأصــل، والجوهــر، والشــخص. والأقانيــم الثلاثــة عنــد المســيحية هــي: الآب، والابــن، والــروح القــدس... وقيــل 
إن أفلوطــين أول مــن أدخــل هــذا اللفــظ في اللغــة الفلســفية، ثــم اســتعمله كتَّــاب عــصره مــن المســيحيين وأطلقــوه عــى الآب، 
والابــن، والــروح القــدس، مــن جهــة كونهــم جواهــر أو أقانيــم متميــزة بعضهــا عــن بعــض... ويطُلــق عنــد اللاهوتيــين عــى 
ــية  ــة والفرنس ــاظ العربي ــفي بالألف ــم الفلس ــل )4991(، المعج ــا، جمي ــة”. صليب ــة الإلهي ــانية بالطبيع ــة الإنس ــاد الطبيع اتح

ــرون، د ط، ج: 1 ص: 211. ــاب وآخ ــة للكت ــة العالمي ــيروت، الشرك ــة، ب ــة واللاتيني والإنكليزي
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ان المقــدَّس الخفــي حامــل النبــوءة، ومنهــا الأب والابــن، وهــذه تظهــر  عــدة، منهــا الــودَّ
ــزي  ــادل الرم ــص )المع ــد المخلِّ ــص لتجس ــب والتخلي ــهد الصل ــر في مش ــل الأخ في الفص
ــي  ــن الكون ــة. لك ــلى متمازج ــة تتج ــداث الرواي ــة أح ــت طيل ــد أن كان ــيح(، بع للمس
يأبــى إلا أن يقــول كلمتــه، فــإذا كانــت النرانيــة - مــن وجهــة نظــر أســوف - تمثــل 
الديانــة الوثنيــة القديمــة، في زاويــة مــن زوايــا الفكــر الصــوفي، فــإن الــراوي مــن خــلال 
ــي  ــودان الثلاث ــن ال ــمو ع ــه، يس ــدًا في ذات ــع واح ــلاق المقن ــرى العم ــة ي ــول الرواي فص
التكويــن المرتبــط بنقــوش الأســلاف، ويحكــم الأحــداثَ مــن خلــف قناعــه، وفي الفصــل 
الأخــر يظهــر ذلــك واضحًــا، فبعــد انزيــاح الــودان الحــي وبقــاء الوثــن وبقــاء أســوف 
ــوح الحجــري)77(، كذلــك  ــن النبــوءة مــن خــلال الل المصلــوب، ظــل العمــلاق المقنــع يعل
ــرَى العمــلاق المقنــع في الفصــل الثانــي يظهــر وقــد بــارك بنظراتــه  في إشــارة أخــرى يُ
الغريبــة أســوف المســلم، وقبِــل صلاتــه في رضــا وســكينة)78(، أســوف الــذي اتجــه إليــه 
وهــو يتجــه إلى الكعبــة، في حــين يــراه القــارئ يعــزف عــن النظــر إلى النصــارى الذيــن 

ــد”)79(. ــق البعي ــلًا الأف ــدوش... متأم ــان متخن ــون إلى أوث “يحج
ــة، والمســيحية، والإســلام،     فالروايــة إذن خاضــت في مســائل الوجــود، والــذات العليَّ
والصوفيــة، وحرمــة الطبيعــة وســطوتها، والأرواحيــة، والحلــول، والطوطميــة، وعبــادة 
ــادة  ــة وإب ــث بالبيئ ــلى العب ــر( ع ــف الحج ــي )نزي ــص الروائ ــج الن ــلاف، واحت الأس
ــن  ــا اب ــي يعتنقه ــة الت ــة الصوفي ــر الرؤي ــم، وأق ــع والنه ــرَ بالطم ــم كف ــات، ث المخلوق
الصحــراء كمــا أقــر الحكمــة التــي تقــول “لــن يشُــبِع ابــن آدم إلا الــتراب”)80(، ولــم ينسَ 
الكونــي في نصــه الروائــي قضايــا جانبيــة ملحوظــة كسقــة الآثــار)81(، وعجــز رجــال 
الدولــة آنئــذٍ عــن حمايتهــا، وعجزهــم عــن فهــم معانــي المواطنــة والوطنيــة والوظيفــة 
والواجــب، ثــم عــرَّض بكــرم النصــارى الــذي يخفــي خلفــه البنــادق والجنــادب الطائــرة 

ــادة)82(.  والإب
   وإذا تذكَّرنــا أن تاريــخ إنهــاء كتابــة الروايــة المثبت في الفصــل الأخر هو عــام 1989،  
ــا معرفــة الســبب الــذي جعــل )جــون باركــر ( الأمريكــي  فســيكون مــن الســهل علين

يحمــل مــع وجــوده نظريــة المؤامــرة عــلى الكيــان الليبــي والطبيعــة الصحراويــة. 
   وعــلى مســتوى الأســطورة والرمــز واســتدعاء الشــخصيات التراثيــة: كانــت الروايــة 
ــت مــع قصــة ابنــي آدم )قابيــل وهابيــل( التــي كانــت ماثلــة منــذ البدايــة منــذ  قــد تناصَّ

أن أطــل علينــا اســم قابيــل، ليكــون كل مــا في هــذه الصحــراء هابيــل الضحيــة. 
   كذلــك فقــد وظَّــف الكاتــب مــا علــق في أذهــان القــراء العــرب مــن ســرة الحجــاج 

)77) . ينظر: المصدر، ص: 561 .

)78) . ينظر: المصدر،  ص: 51 . 

)79) . المصدر، ص: 81 .

)80) . ينظر: الفصلان: )02، 62(.

)81) . ينظر: الفصل الثاني. 

)82) . ينظر: الفصول: )2، 91، 22، 32(.
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بــن يوســف الثقفــي، وقصــة إرضاعــه الــدم صغــراً، ودمويَّتــه المتمثلــة في إظهــار دموية 
قابيــل في فصــلي )العهــد( و)اللقيــط(، ويبــدو أن القــدر يعــود ليبعــث بقابيــل جديــد لا 
يســتطيع الفــرار مــن قــدره، ولنــا في كتــب التاريــخ أمثلــة مشــهورة عــلى ذلــك، إذ كُتِــب 
عليــه هــذا المصــر المشــؤوم مصــر اللعنــة، والخبــل، والتيــه في الصحــراء، وأكل لحــم آدم، 

منــذ أن ولــد، بــل منــذ أن كان جنينـًـا في أحشــاء  أمــه)83(. 
    كذلــك يمــر بنــا )التيــه في الصحــراء( باعتبــاره عقابـًـا وقــدرًا، في تنــاص مــع قصــة 
ــه في  ــه بالتي ــم الل ــلام فعاقبه ــه الس ــوسى علي ــيدنا م ــوا س ــن خان ــل الذي ــي إسرائي بن
الصحــراء ردحًــا مــن الزمــن، ويتنــاص النــص كذلــك )مــع قصــة الطوفــان( الــذي طهــر 
ــا المســيح عليــه الســلام فيــكاد يعلــن  الأرض)84( في عهــد ســيدنا نــوح عليــه الســلام. أمَّ
وجــوده براحــة ووضــوح)85( مــن خــلال بعــض مظاهــر العقيــدة المســيحية الســائدة 

ومــا نعرفــه عنهــا مــن ســمات وملامــح وطقــوس تــؤدَّى ويحكــى عنهــا. 
   وقــد وظــف الكاتــب في ذلــك كلــه )الطوطميــة(، وحيويــة المــادة، والحلــول، وأنســنة 
الحيــوان، وأفــكار الصوفيــة الإســلامية، وفلســفات الــشرق الروحيــة، وأســاطر المنطقــة 
ــوم  ــاف رس ــا كاكتش ــاح إليه ــق، أو الإلم ــض الحقائ ــراد بع ــة إلى إي ــا إضاف وموروثه
ــع  ــين والدف ــد الليبي ــوب، وتجني ــلى الجن ــة ع ــكرية الإيطالي ــلات العس ــيلي)86(، والحم تاس
بهــم للحــرب والقتــال في الحبشــة)87(، ونــزوح المخلوقــات البريــة وهجراتهــا الجماعيــة 
ــلال  ــن خ ــاورة، وم ــدول المج ــبر ال ــم ع ــراء ببعضه ــدو الصح ــق ب ــا)88(، وعلائ وإبادته
ــم  ــحر والتمائ ــم الس ــن دور عال ــص ع ــل الن ــم يغف ــك ل ــارة ،كذل ــل التج ــم قواف تنظي
الــذي لا يخجــل أهــل الصحــراء الكــبرى مــن إفســاح مســاحات كبــرة لــه مــن حياتهــم 
ــاعة  ــم في شس ــلازم لحياته ــوف الم ــة الخ ــلى معادل ــا ع ــن خلاله ــل م ــة، يعم اليومي
ــة  ــي لا يراهــا، ولا يشــعر بوجودهــا غــر ابــن البيئ الصحــراء وعوالمهــا المتدافعــة، والت

ــة. الصحراوي

الخاتمة:
ــة  ــم والحرك ــج بالعوال ــاص، تع ــع خ ــي ذات طاب ــراء الكون ــة إذن كصح    فالرواي
ــول،  ــدَّة، كالحل ــكار ع ــبر أف ــع ع ــان الواس ــم الإنس ــال عال ــا مج ــا وتمثيله في كونيَّته
والطوطميــة، والأرواحيــة، وولــوج عوالــم الجــن، والســحر، والأســطورة، والرمــز، فهــي 
زاخــرة بالفلســفة، والفكــر، ومســائل الوجــود، والعقيــدة، والأديــان، والصوفيــة، وكان 
ــلى  ــرِ ع ــم تقت ــي ل ــك. فه ــن كل ذل ــازًا ضم ــه ممت ــاص مع ــتراث والتن ــتدعاء ال اس

)83) . ينظر: فصول: )اللقيط ، أكلة لحوم البشر، العهد، نزيف الحجر(. 

)84) . ينظر: الفصل الأخير .

)85) . ينظر: الفصلان: )02، 62(. 

)86) . ينظر: الفصل الثاني. 

)87) . ينظر: الفصل الخامس عشر. 

)88) . ينظر: الفصلان: )91، 12(.
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فكــرة حرمــة الطبيعــة وكائناتهــا ووجــوب ردع العابثــين بهــا، كمــا لــم تكــن صحــراء 
الكونــي رديفًــا للخــواء والعــدم، بــل زخــرت بعالــم حــي مــن الفكــر وإشــكالياته، كتلــك 
ــلال  ــن خ ــدات م ــن والمعتق ــاورت الدي ــا. وح ــاة وتدافعاته ــجّ بالحي ــي تع ــراء الت الصح

ــبرى. ــراء الك ــن الصح ــور اب ــن منظ ــة م ــألة الوجودي ــوج إلى المس الول
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التداولية

 إعداد:
د. فرحة مفتاح عبدالله الشريدي

أستاذ مشارك في علم اللسانيات الحديثة
كلية الآداب جامعة سرت

القبول: 21/ 6/ 2021 الاستلام: 25/ 5/ 2021      

الم�شتخل�ص:
ــوم  ــن عل ــا م ــأت كغره ــة نش ــرة لغوي ــة كظاه ــن التداولي ــث ع ــدث البح    يتح
اللســانيات الحديثــة تبعــاً لــضرورات البحــث العلمــي،  وقــد اســتطاع اللســانيون توظيف 
هــذا العلــم توظيفــاً يخــدم النص ويســهم في تحليــل الخطــاب إلى جانــب دراســة الأصوات 
ــولاً  ــة، وص ــة والمعجمي ــة والدلالي ــة والرفي ــا النحوي ــان وظائفه ــا وبي ــة نطقه وكيفي
ــل،  ــتعمال والتواص ــال الاس ــة في ح ــة اللغ ــي دراس ــة تعن ــتعمال فالتداولي ــي الاس لدواع
وتكمــن أهميتهــا في عــدة جوانــب أهمهــا نجاحهــا في الأخــذ بمختلــف العوامــل المنطقيــة 
والتخاطبيــة والدراســات اللســانية الســابقة، وذلــك بإدخالهــا كل عنــاصر التخاطــب مــن 

ســياق واســتخدام في فهــم وتفســر مقاصــد المتكلمــين.
   وقــد شــملت التداوليــة مياديــن متنوعــة مثــل التداوليــة الاجتماعيــة، وعلــم اللغــة 
ــمل  ــن يش ــدف ل ــذا ته ــي به ــة؛ وه ــة، والتطبيقي ــة ، والأدبي ــة العام ــداولي، والتداولي الت

التحليــل كافــة جوانــب اللغــة.
   وهــي بهــذا تهــدف لــن يشــمل التحليــل كافــة جوانــب اللغــة، ويعُــد اتجــاه البحــث 
التــداولي امتــداداً لمــا أســس لــه )بــرس( في القــرن التاســع عــشر، ثــم عــدّل مفاهيمــه 
)وليــم جيمــس(؛ فقوامــه أن قيمــة الأفــكار المجــردة تقــاس بمــدى تطابقهــا مــع الواقع 
وصياغتهــا علميــاً، وهــذا مــا يقــود لفهــم التحــول البراغماتــي في علــم اللغــة؛ كمــا برزت 
ملامــح هــذا العلــم عنــد العــرب فيمــا انتجتــه الســلائق العربيــة، واحكمتــه أيــدي علمــاء 

اللغــة والبلاغــة مــن صنعــة في تقييــد الاســتعمالات اللغويــة.
كلمات مفتاحية:

   الظاهرة اللغوية، التداولية، الخطاب، اللسانيات، السياق.
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Abstract:
   The research speaks of deliberativeness as a linguistic phenomenon that arose 

like other modem sciences of linguistics to the necessities of scientific research. 
linguists have been able to employ this science in a way that serves the text and 
contributes to analysis of discourse in addition to studying sounds, how to pro-
nounce them, and showing their grammatical, morphological, semantic and lexical 
functions.

 in this way, it aims to include analysis of all aspects of language, and the      
 direction of deliberative research is an extension of what Pearce established in the
 nineteenth century, and then modified his concepts )William James(; This is what
 leads to an understanding of the pragmatic shift in linguistics. The features of this
 science also emerged among the Arabs as it was produced by the Arab precursors,
 and the hands of linguists and rhetoric have mastered it in restricting linguistic

.uses
:Key words

.Linguistic phenomenon, pragmatics, discourse, linguistics, context   
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المقدمة:
   الصــلاة والســلام عــلى أشرف الأنبيــاء والمرســلين ســيدنا وحبيبنــا محمــد وعــلى مــن 

تبعــه ليــوم الديــن، أمــا بعــد:
   فــإنَّ التداوليــة مجــال بحــث لكثــر مــن الدراســات التــي تعُنــى بالقضايا اللســانية، 
مــن خــلال تحليــل الخطــاب، ودراســة دلالــة الأصــوات والألفــاظ، والتراكيــب، وبالتــالي 
النــص، ومحاولــة الوقــوف عــلى المعانــي الســطحية، والعميقــة وذلــك لأجــل معرفــة مــا 
ــا  ــن هن ــب، وم ــة التخاط ــبر عملي ــا ع ــراد إيصاله ــي والم ــك المعان ــن تل ــه م ــم تحقيق يت
جــاءت أهميــة هــذه الدراســة كونهــا تســلط الضــوء عــلى مفهــوم الظاهــرة اللغويــة، 
ومفهــوم التداوليــة كونهــا أحــد عنــاصر هــذه الظاهــرة، وأهميتهــا في معالجــة القصــور 
ــة  ــص، إضاف ــل الن ــتويات تحلي ــد مس ــة في تحدي ــة والتوليدي ــه البنيوي ــت من ــذي عان ال
ــانية في  ــات اللس ــة والدراس ــة والتخاطبي ــل المنطقي ــف العوام ــذ بمختل ــة الأخ إلى إمكاني
ــد مشروعــاً شاســعاً  محاولــة تفســر وفهــم مقاصــد المتكلمــين، كمــا أن التداوليــة تعُ
في اللســانيات مــن حيــث الاهتمــام بالخطــاب  النــصي  مــن خــلال المحادثــة، والمحاجــة، 
ــلى  ــوف ع ــدم،  الوق ــا تق ــة لم ــة إضاف ــذه الدراس ــلال ه ــن خ ــأحاول م ــن؛ وس والتضم
أهــداف التداوليــة، وأهميتهــا، و تاريــخ نشــأتها عنــد الغــرب في القــرن التاســع عــشر، 
والتعريــج عــلى ملامحهــا عنــد العــرب التــي كانــت واضحــة عنــد علمــاء اللغــة والبلاغــة 
مــن خــلال تقييــد الاســتعمالات اللغويــة، وذلــك مــن خــلال مجموعــة مــن المطالــب هــي 

كالآتــي:
المبحث الأول: الظاهرة اللغوية.

المبحث الثاني: التداولية: )المفهوم، الأهمية، الأهداف(.
المطلب الثالث: نشأتها )عند الغرب، عند العرب(.

المبحث الاأول: الظاهرة اللغوية: 
ــك  ــة؛ وذل ــات اللغوي ــة في الدراس ــة الاجتماعي ــس المدرس ــر مؤس ــدُّ دي سوس    يعُ
ــر  ــذي يش ــع، ال ــل المجتم ــو داخ ــأ وتنم ــة تنش ــانية عام ــرة إنس ــة ظاه ــار اللغ باعتب
ــي  ــة”، الت ــم” الاجتماعي ــة “دور كاي ــن نظري ــدى م ــلى ه ــة ع ــه في اللغ ــام نظريت إلى قي
ــوث  ــين ثال ــك ب ــرق بذل ــة، ويف ــر الاجتماعي ــة الظواه ــن جمل ــا م ــة فيه ــح اللغ تصب
ــي  ــكلام Parole لينته ــة Languge وال ــان Langue واللغ ــهر: اللس ــر” الش “دي سوس
ــث  ــن حي ــات م ــرد، وإنَّ الكلم ــن الف ــتقلة ع ــرة مس ــي ظاه ــا ه ــع م ــة مجتم إلى أن لغ
هــي علامــات ذات وجــود مســتقل، ومعناهــا اجتماعــي في جوهــره،...)1(  ولعــل تأثــره 
بدراســة علــم النفــس والاجتمــاع يرجــع إلى ولعــه بالنتائــج التــي توصلــت إليهـــا أبحاث 

)1) علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار الفكر العربي، القاهرة ، ط-)، 1997م  ص)1.
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هذيــن العلمــين عــلى يـــد معاصريــه “فرويــد” و”دوركايــم”)2(، فالأبحــاث السوســورية 
ــة  ــر،  فاللغ ــات لا غ ــن العلام ــام م ــق أو نظ ــا نس ــة بأنه ــف اللغ ــد وص ــف عن ــم تق ل
ــة،  ــر الاجتماعي ــن الظواه ــا م ــأ غره ــا ينش ــأ كم ــة تنش ــرة اجتماعي ــا “ظاه بوصفه
فتخلقهــا طبيعــة الاجتمــاع، وتنبعــث عــن الحيــاة الجمعيــة, ومــا تقتضيــه هــذه الحيــاة 
ــة؛  ــاة المجتمعي مــن شــئون”)3(  فهــي حقيقــة بطبيعــة الأشــياء وتفرضهــا هــذه الحي
إلاَّ أنَّ مــا يعنينــا فعــلاً وحقيقــةً هــو ماهيــة هــذا الاســتعمال، فالمنهــج الاســتقرائي أو 
الوصفــي يقــرُّ ويعــترف بــأن “اللغــة ظاهــرة إنســانية اجتماعيــة؛ كالعــادات والتقاليــد 
والأزيــاء ومرافــق العيــش؛ بــل هــي بــين الظواهــر الاجتماعيــة كلهــا دليــل نشــاطها، 

ــع. ــكل مجتم ــزة ل ــح الممي ــتقصي الملام ــا تس ــا، وبه ــاء تجاربه ووع
    وكان لا بــد أن يحــدد الاســتعمال اللغــوي حاجــة هــذه الجماعــات البشريــة، ويلبــي 
رغبــات ومتطلبــات الحيــاة التــي يعيشــها الفــرد مــع المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه، ومــن 
ذلــك كان لاســتعمال  اللغــة دواعيهــا المختلفــة ودلالاتهــا المتراكمــة التــي لا تنتهــي، والتي 
يحددهــا الاســتعمال وفــق موقــف وســياق لغــوي لــه أبعــاده الدلاليــة، وفي ضــوء هــذا 
يــرى تمــام حســان مــن خــلال تصوراتــه اللســانية أنَّ “الــكلام عمــل واللغــة حــدود هــذا 
العمــل, والــكلام ســلوك واللغــة معايــر هــذا الســلوك, والــكلام نشــاط واللغــة قواعــد 
هــذا النشــاط, والــكلام حركــة واللغــة نظــام هــذه الحركــة, والــكلام يحــس بالســمع 
نطقًــا والبــر كتابــة واللغــة تفهــم بالتأمــل في الــكلام... فالــكلام هــو المنطــوق وهــو 
ــا؛  ــم ونحوه ــة والمعاج ــه اللغ ــد وفق ــب القواع ــة في كت ــي الموصوف ــة ه ــوب, واللغ المكت
ــة.”)4(  ــون إلا اجتماعي ــة لا تك ــن اللغ ــا, ولك ــلًا فرديًّ ــون عم ــدث أن يك ــد يح ــكلام ق وال
ــاع.  ــم الاجتم ــم في عل ــل دوركاي ــب إمي ــه “بمذه ــر تلامذت ــر وأكث ــر دي سوس ــد تأث وق
ــر إلى  ــذا التأث ــدَّى ه ــر...بل تع ــاد دي سوس ــاً لفردين ــم صديق ــل دوركاي ــد كان إمي فق
ــن  ــين الذي ــاء البراغي ــة العلم ــيين، ومجموع ــاء الفرنس ــة العلم ــر مجموع ــب سوس جان
ــن  ــو م ــة” وه ــة الفردي ــد النزع ــل كان “ض ــم... وأمي ــل دوركاي ــن بإمي ــوا متأثري كان
أوائــل مــن نــادوا بــأن الظواهــر الاجتماعيــة ظواهــر مــن نــوع خــاص”.)5( ولمــا كانــت 
“اللغــة ظاهــرة اجتماعيــة كســائر الظواهــر الاجتماعيــة. ومعنــى هــذا أنهــا مــن صنــع 
المجتمــع الإنســاني؛ ولا يعــرف مجتمــع إنســاني منــذ أقــدم عــر ســجله التاريــخ بــلا 
لغــة ناضجــة التكويــن.”)6( فيثبــت للســانيات أنهــا ذات بعــد اجتماعــي تركيبــي؛ وكان لا 
بــد للــكلام الــذي يتعلــق بالفــرد واللغــة أن ينعكــس عــلى المجتمــع أو الجماعــة الناطقــة؛ 
وذلــك مــن خــلال معطيــات ومتطلبــات لســانية يطمــح في تحديدهــا الــدرس التــداولي عــبر 

رصــد لغــوي لهــذه الأبعــاد العامــة للغــة والخاصــة بهــذه الفئــة الناطقــة أو المتكلمــة.

)))فيصل، الأحمر، معجم السيميائيات، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط-1، 010)م، ص42.

)))عي، عبد الواحد وافي، علم اللغة، نهضة مصر، ط-1، د-ت،ص96 ،267.

)4)تمام، حسان عمر، اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، ط-5، )00)م ص)).

)5) علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص277.

)))المرجع السابق ص49.
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  المبحث الثاني: التداولية )المفهوم، الاأهمية، الاأهداف( :
    نشــأ الــدرس التــداولي شــأنه شــأن العلــوم الأخــرى، فالحديــث فيــه يطــول ولكنــه 
ــم لا  ــوم في الأم ــت “العل ــا كان ــث، ولم ــع والبح ــه بالتتب ــدارك معالم ــن ت ــا يمك ــان م سرع
تظهــر فجــأة، بــل تأخــذ في الظهــور رويــداً رويــداً حتــى تســتوي عــلى ســوقها، كان ذلــك 
مدعــاة في كثــر مــن الأمــر لأن تغمــض نشــأة بعــض العلــوم, وأن يختلــط عــلى النــاس 
واضعوهــا المبكــرون.”)7( ومــا يكتنــف ماهيــة هــذا المصطلــح اللســاني تأصيــلًا ودراســةً 
ــث،  ــوي الحدي ــث اللغ ــه البح ــل إلي ــا وص ــود، وم ــات والجه ــذه الإرهاص ــجيلاً له وتس
ــك  ــاً، وكذل ــة واصطلاح ــة لغ ــح التداولي ــة مصطل ــة دلال ــذه الدراس ــنعرض في ه وس
أهميــة  الــدرس التــداولي، ومــا يرمــي إليــه مــن أهــداف أضفــت عــلى الــدرس اللغــوي 
معطيــات جديــدة وجــدت لهــا مكانــاً في تحليــل الــدرس اللســاني؛ وذلــك عندمــا اســتطاع 
ــاب  ــل الخط ــتدركوا تحلي ــوا ويس ــص وليكمل ــدم الن ــاً يخ ــا توظيف ــانيون توظيفه اللس
ــة،  ــة والرفي ــا النحوي ــان وظيفته ــا، وبي ــة نطقه ــوات وكيفي ــة الأص ــب دراس إلى جان
ــانٍ- ــن مع ــه م ــؤول إلي ــا ت ــتعمالها وم ــي اس ــولاً إلى دواع ــة، وص ــا المعجمي ودلالته

ســطحية أو عميقــة- بغيــة معرفــة مــا يتــم تحقيقــه مــن المعانــي والمــراد إيصالهــا عبر 
هــذه العمليــة الاتصاليــة والخطابيــة التبليغيــة، إضافــة إلى نشــأة التداوليــة عنــد الغــرب، 

وظهــور ملامحهــا عنــد العــرب. 
*المفهوم:

ــذَا  ــرَّة لِهَ ــه مَ ــمْ يتَدَاوَلون ــة بيَنْهَُ ــيْءُ دُول ــارَ الْفَ ــالُ: صَ ــةً: “يقَُ ــة لغ ــوم التداولي مفه
ءِ  ْ ــيَّ ــمٌ لِل ــمِّ، اسْ ــة، بِالضَّ ــدة: الدُّول ــو عبي ــال أبَ ــعُ دُولات ودُوَلٌ. وق ــذَا، وَالْجَمْ ــرَّةً لِهَ وَمَ
ــالَ سِــيبوََيهِْ: وإنِ  ــر؛ قَ ــلَى الأمَ ــةً عَ ــك أيَ مُداوَل ــوا: دَوالَيْ ــهِ بِعَينِْهِ،...وَقَالُ ــداوَل بِ ــذِي يتَُ الَّ
شِــئتَْ حَمَلْتـَـهُ عَــلَى أنَــه وَقَــعَ فِي هَــذِهِ الْحَــالِ. ودَالَــت الأيَــامُ أيَ دَارَتْ، وَاللَّــهُ يدُاوِلهــا بـَـيْنَ 
ــلِي.  ــدُولُ أيَ بَ ــوبُ يَ ــذِهِ مــرَّة. ودَالَ الث ــذِهِ مــرَّة وَهَ ــدي: أخَذتــه هَ ــهُ الأيَ ــاسِ. وتدَاوَلَتْ النَّ

ــلى.”)8(  ــدُول أيَ يبَْ ه يَ ــل ودُّ ــدْ جَعَ وَقَ
ــرى، إلا  ــة وأخ ــين دلال ــة ب ــى التداولي ــاوت معن ــاً:  ويتف ــة اصطلاح ــوم التداولي  مفه
ــي  ــل معان ــذي يحم ــذر “دول” ال ــن الج ــا ع ــرج في دلالاته ــكاد تخ ــدو لا ت ــا تب ــا كم أنَّه
التحــول والتبــدل والانتقــال، ســواء مــن مــكان إلى آخــر أم مــن حــال إلى أخر، ممــا يقتي 
وجــود أكثــر مــن طــرف واحــد يشــترك في فعــل التحــول والتغــر والتبــدل والتنقــل، وتلــك 
ــة  ــم، إلى حــالٍ آخــر لــدى الســامع، ومتنقل حــال اللغــة متحولــة مــن حــال لــدى المتكل
بــين النــاس، يتداولونهــا فيمــا بينهــم، ومــن ذلــك” دول: تــداول القــوم الــيء )بينهــم( 
ــيْنَ  ــا( بَ ــهُ )يدَُاوِلهَُ ــامُ أيَْ دَارَتْ وَاللَّ يَّ ــتِ( الأَْ ، إذا صــار مــن بعضهــم إلى بعــض”)9( و”)دَالَ

)7)أحمد، شوقي عبد السلام ضيف الشهير بشوقي ضيف، المدارس النحوية، دار المعارف، د-ط، د-ت، ص)1.

)8) محمــد، بــن مكــرم بــن عــي أبــو الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي، لســان العــرب، دار 
صــادر – بــيروت ط/)  1414 هـــ 11/ 252. 

ــد  ــرازي أبــو الحســين، مجمــل اللغــة لابــن فــارس، دراســة وتــح: زهــير عب ــي ال ــا القزوين )9)أحمــد، بــن فــارس بــن زكري
ــيروت ط-)، 1986م، 1/ 340. ــالة – ب ــة الرس ــشر مؤسس ــلطان دار الن ــن س المحس
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ــتِ  ــه “ودالَ ــا أن ــرَّةً “)10( كم ــذِهِ مَ ــرَّةً وَهَ ــذِهِ مَ ــهُ هَ ــدِي أخََذَتْ ــهُ( الْأيَْ ــاسِ. وَ )تدََاوَلَتْ النَّ
هْــرِ  لْــوِ، وانقِْــلابُ الدَّ وْلُ: لغَُــةٌ في الدَّ الأيَّــامُ: دارَتْ، واللــهُ تعــالى يدُاوِلهــا بــيَن النــاسِ. والــدَّ
ــرّة  ــذِه م ــرّة وَهَ ــذِه م ــه هَ ء أخََذت ــيَّْ ــدِي ال يْ ــت( الْأَ ــالٍ،”)11( “)تداول ــالٍ إلى ح ــن ح م
ــا اصطلاحــاً فالتســميات ترجمــة أو تعريبــاً فقــد  ــال تــداول الْقَــوْم الْأمَــر”)12(، وأمَّ وَيقَُ
تعــددت:)13( البراغماتيــة، والبراغماتيــك، البراغماتيــة، والبراغماتيــك، وليــس بينهــا فــرق 
ــية  ــي )pragmatique(  بالفرنس ــح الأجنب ــة للمصطل ــي المقابل ــن  وه ــلاً ع ــا نق بعده
)pragmatics( بالإنجليزيــة وكلاهمــا يرجــع إلى اللفــظ اليونانــي)pragma( التــي يعنــي 
ــة،  ــة)15(، والبركاماتي ــة، والمقامي ــة، التداولي ــدث)action(، وقيل:)14(الذرائعي ــل أو الح الفع
والوظيفيــة، والاســتعمالية، والتخاطبيــة)16(، والنفعيــة)17(، والتبادليــة، والســياقية، 
ويمكــن ملاحظــة أنهــا تعــددت تســمياتها في الكتــب التــي تناولتهــا منهــم الدكتــور أحمد 
ــوم  ــة بمفه ــة والتداولي ــتعمل الوظيفي ــة( فيس ــانيات الوظيفي ــه )اللس ــوكل في كتاب المت
واحــد)18(، وبالذرائعيــة عنــد ســعد البازعــي  وميجــان الرويــلي في كتابهما)دليــل الناقــد 
ــر  ــانيات( يؤث ــل إلى اللس ــه )مدخ ــلي في كتاب ــس ع ــد يون ــد محم ــا محم ــي()19(، وأم الأدب
اســتعمال مصطلــح علــم التخاطــب)20( وكان مــن أهــم أســباب عــدم اســتقرار المصطلــح 
العربــي عــلى صيغــة واحــدة؛ هــو عــدم اســتقرار مفهــوم التداوليــة وموضوعهــا في تيــار 
ــال  ــة في ح ــة اللغ ــة “دراس ــأن التداولي ــص الآراء ب ــد وتخل ــا بع ــح فيم ــد، وليصطل واح
الاســتعمال أو التواصــل”. أي أنهــا لا تعنــى باللغــة كونهــا في الكتــب أو المعاجــم ولكــن ما 
تقــوم بــه مــن أثــر وتأثــر في الخطــاب حــال اســتعمال هــذه اللغــة مــن قبــل المخاطِــب 

)10) زيــن الديــن، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي، مختــار الصحــاح، تــح: يوســف 
ــدا ط-5 1999م ص109. ــة، بــيروت – صي ــدار النموذجي ــة ال ــة العصري الشــيخ محمــد، المكتب

)11)مجــد الديــن، أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفــيروز أبــادي، القامــوس المحيــط، تــح: مكتــب تحقيــق الــتراث في مؤسســة 
الرســالة بــإشراف: محمــد نعيــم العرقسُــوسي، مؤسســة الرســالة للطباعــة  بــيروت – لبنــان ط-8 2005م  ص1001.

))1)مصطفى، إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة دار الدعوة د-ط د-ت ص340.

))1) ينظر، في اللسانيات التداولية، ص65-66-67.

)14)جميل حمداوي، التداوليات وتحليل الخطاب، د-م، ط-1، 2015م، ص).

ــارة  ــة بعب ــة ليغطــي بطريقــة منهجيــة منظمــة، المســاحة التــي يشــار إليهــا في البلاغــة العربي )15)”ويأتــي مفهــوم التداولي
ــاهين، “  ــح ش ــد صال ــد، فه ــال، أحم ــام مق ــكل مق ــة “ل ــهيرة في البلاغ ــة الش ــت المقول ــي أنتج ــي الت ــال” وه ــى الح “مقت

ــد، ط-1،2015م، ص35. ــث، إرب ــب الحدي ــم الكت ــاصرة، عال ــة المع ــات النحوي ــا في الدراس ــة وأثره ــة التداولي “النظري

))1)كمــا عــبر عنهــا محمــد محمــد يونــس والتــي تعــد عنــده بأنهــا “امتــداد واســتكمال لجهــود المدرســة الوظيفيــة” مدخــل 
إلى اللســانيات، ص98.

)17) النفعيةpragmstismeّ:صــاغ هــذا المذهــب بــيرس عــام 1879م وطــوره كل مــن جايمــس JAMES WILLIAM وديــوي 
DEWEY JOHN، وكان ولا يــزال مذهبــاً ذائــع الصيــت في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــي مذهــب يتخــذ القيمــة العمليــة 
التطبيقيــة قياســاً للحقيقــة، معتــبراً إن الحقيقــة المطلقــة غــير موجــودة و إنــه لا شيء حقيقــاً إلا كل مــا ينجــح، آن روبول-جــاك 
موشــلار، ينظــر التداوليــة اليــوم علــم جديــد في التواصــل، مــرا: لطيــف زيتونــي ، تر:ســيف الديــن دغفوس-محمــد الشــيباني، 

دار الطليعــة ، بــيروت، ط-1،2003م،ص28-29.

)18)أحمد، المتوكل، اللسانيات الوظيفية مدخل نظري، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط-1، 010)م، ص18.

)19)ميجان، الرويي، وسعد، البازعي،دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط-)، )00)م،ص167.

)0))محمد، محمد يونس عي، مدخل إلى اللسانيات، ص98.
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ــة  ــي ودلالات عميق ــن معان ــة م ــة التواصلي ــذه العملي ــن ه ــد ع ــا يتول ــب، وم أو المخاطَ
ــة   ــاني التداولي ــوي واللس ــدان اللغ ــائع في المي ــة. وكان الش ــطحية صريح ــة أو س ضمني
pragmatique، بــل ويجــدون في هــذه التســمية الأوفــق والأنســب، وتعُــدُّ عــلى حــد ســواء 

مــع التخاطبيــة  pragmaticsفهمــا يتجهــان نحــو اللغــة ومكوناتهــا اللســانية.
وممــا يتضــح مــن تقســيم موريــس Morris عــلى هــذا النســق والتــي فيــه التداوليــة 
تقــوم عــلى “العلاقــة بــين العلامــات ومســتعمليها”،  حيــث أنــه كان يعدهــا جــزءً مــن 
الســيميائية وأحــد مكونتهــا؛ تهتــم بدراســة العلاقــة بــين العلامــات وبــين مســتعمليها 
ومفسيها)متكلــم، ســامع، قــارئ، كاتــب(، ويعــرف علــم التخاطــب Pragmatics  بأنــه 
ــذا  ــلال ه ــن خ ــات التخاطبية”)21(وم ــانٍ في المقام ــردات مع ــون للمف ــف يك ــة كي “دراس
التعريــف يمكــن إدراك إذا كان علــم الدلالــة- semantics – يهتــم بدراســة المعنــى بعيــداً 
ــم التخاطــب - Pragmatics- يختــص بدراســة المعنــى داخــل ســياق  عــن الســياق، فعل

الاســتعمال وتكــون اللغــة بذلــك عــلى هــذا النســق مــن الاستخـــدام:)22(
   

)1))محمد، محمد يونس عي، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط-1، 2004م ص)1.

)))) ينظر:  جواد، ختام، التداولية أصولها واتجاهاتها، كنوز المعرفة، عمان، ط-1، )01)، ص)1.
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 Charles فيعــود بذلك اســتعمال مصطـــلح التداولية إلى الفيلســوف تشــارلز موريــس   
ــم العلامــات، أو  ــد الإطــار العــام لعل ــه بتحدي morris  ســنة 1938م انطلاقــا مــن عنايت

الســيمائية والتداوليــة بحســب رأيــه تعالــج اللغــة مــن ثــلاث نــواحٍ: )23(
1 -النحو أو التركيب )Syntax(: وهو دراسة العلاقة الشكلية بين العلامات بعضها البعض.

2 -الدلالة )Semantics(: وهي دراسة علاقة العلامات بالأشياء التي تؤول إليها هذه العلامات.
3 -التداولية )Pragmatics(: وهي دراسة علاقة العلامات بالأشياء بمستعمليها وبمؤوليها.

    وأمــا عــن أول مــن وضــع مصطلــح التداوليــة مــن العــرب في مقابــل البرجماتيــة 
ــات  ــة التداولي ــدد دلال ــنة 1970م وح ــن س ــد الرحم ــه عب ــوي ط ــوف اللغ ــو الفيلس “فه
بأنهــا: هــي الدراســات التــي تختــص بوصــف - وإن أمكــن بتفســر - العلاقــات التــي 

ــة و”مدلولاتهــا” وبــين “الدالــين” بهــا. “)24(. ــدوال” الطبيعي تجمــع “ال

*الأهمية: 
تكمن أهمية دراسة التداولية في:)25(

معالجة أوجه القصور التي عانت منها البنيوية والتوليدية، وعدم الاكتفاء بكل مستوى . 1
من مستويات اللغة عند استعمالها في التواصل أو تأويلها.

الدرس . 2 المتكلم؛ ليتحول  اللغة المستعملة من قبل  إلى  اللغة المجردة  التراكيب من  استعمال 
بمعزل  وليس  التواصل،  إطار  في  اللغوي  المنجز  ليدرس  اللغوي  للإنجاز  إلى درس  اللساني 

عنه .
يمكن . 3 لا  أنَّه  إلاَّ  وإجرائي،  مستقل  بشكل  اللغة  مستويات  دراسة  إمكانية  من  بالرغم 

دراستها بمعزل عن الدلالة.
في . 4 مؤثراً  وثيقاً  ارتباطاً  الخارجي  بالسياق  –المرسل   المتكلم  ارتباط  على  والتأييد  التأكيد 

تحديد المعنى الذي يقصده المتكلم.
فالمعنى . 5 التلفظ؛  سياق  في  الخطاب  تركيب  يكتسبها  التي  القيمة  الملفوظات  معنى  يغدو 

كقيمة للملفوظ لا تتحكم فيه اللغة بقدر ما يتحكم فيه مستعملوها .
النصية من حيث اهتمامها بالخطاب ومناحي نصية من: . 6 اللسانيات  مشروع شاسع في 

محادثة، والمحاججة، والتضمين...وغرها.
إحاطــة التداوليــة بجملــة مــن الأســئلة نحــو: مــن يتكلــم وإلى مــن يتكلــم؟، ومــاذا . 7

ــف  ــاح؟، كي ــويش والإيض ــدر التش ــو مص ــا ه ــم؟، وم ــا نتكل ــط عندم ــول بالضب نق
ــر؟. ــول شيء آخ ــد ق ــيء، ونري ــم ب نتكل

ــات . 8 ــة والدراس ــة، والتخاطبي ــل المنطقي ــف العوام ــذ بمختل ــة في الأخ ــاح التداولي نج

)))) محمد، الأخر الصبيحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، الدار العربية للعلوم د-ط د-ت ص48.

)24) طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط-)، 000)م، ص28.

)25)عبدالهــادي، بــن ظافــر الشــهري، اســتراتيجيات الخطــاب مقاربــة لغويــة تداوليــة، دار الكتــب الجديــدة، بــيروت، ط-1، 
ــانيات، ص105-106. ــل إلى اللس ــة ص 136-135، مدخ ــانيات التداولي 2004م ص23-22، في اللس
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ــياق،  ــن س ــب م ــاصر التخاط ــا كل عن ــك بإدخاله ــا؛ وذل ــابقة له ــانية الس اللس
ــين.    ــد المتكلم ــر مقاص ــم وتفس ــتخدام في فه واس

ــتعمالي،  ــال الاس ــه في المج ــدد موضوع ــاني يح ــص لس ــداولي تخص ــدرس الت ــكان ال ف
ــاء  ــة أثن ــة اللغوي ــة اســتعمال المتكلمــين للأدل ــم بــه فيــدرس كيفي أو إنجــازي لمــا نتكل
حواراتهــم، وفي صُلــب أحاديثهــم، وفي خضــم خطاباتهــم، كمــا أنَّــه يهتــم بكيفيــة تأويــل 
مســتعملي اللغــة لتلــك الخطابــات وتلــك الأحاديــث، كمــا ويهتــم أيضــاً بمنشــئ الــكلام 
ــانيات  ــي: )26( لس ــا ه ــة إنم ــانيات التداولي ــياق، فاللس ــذا الس ــم( وك ــب ، المتكل )الخطي
ــة  ــل الملك ــي تقاب ــة compétence de communication، والت ــة التبليغي ــوار أو الملك الح
ــدرس  ــات ال ــا معطي ــين طيته ــت ب ــذا جمع ــكي” ل ــد “تشومس ــة عن ــة الرف اللغوي
اللســاني قاطبــة في تحليــل الخطــاب ورصــد دلالاتــه وأبعــاده عنــد التــداول أو الاســتعمال 
لــدى هــذه الجماعــة المتكلمــة مــن مخَاطَــب أو مخاطِــب عــلى حــد ســواء، مــن التأثــر 
ــة في  ــة تداولي ــش Leitch”  البلاغ ــرى “ليت ــا ي ــوي، وكم ــاز اللغ ــل والإنج ــول والعم بالق
صميمهــا؛ إذ أنهــا ممارســة الاتصــال بــين المتكلــم والســامع، ولــذا البلاغــة والتداوليــة 
ــي  ــلى المتلق ــل ع ــة الفع ــة كأداة لممارس ــلى اللغ ــا ع ــان في اعتمادهم ــة تتفق البرجماتي
pragma- ــة ــف”، فالبراغماتي ــص في موق ــو إلا “ن ــا ه ــه م ــوي في جملت ــص اللغ  فالن

tique تفــترض “وجــود توقعــات بــين المتخاطبــين، وأصــول خطابيــة تحكــم ســلوكهم، 
ــا  ــن هن ــن؛”)27( وم ــاً للتوليدي ــة خلاف ــس بالكفاي ــالأداة ولي ــى ب ــتنتاجاتهم، وتعن واس
جــاءت التداوليــة ترميمــاً لتصدعــات أحدثتهــا التحويليــة التوليديــة مــن اعتمــاد عــلى 
ــي  ــارات الت ــن الاعتب ــا م ــياق، وغره ــتعمال، والس ــن الاس ــداً ع ــة بعي ــة اللغوي الكفاي

ــه. ــاب ومجريات ــتها للخط ــة في دراس ــا التداولي تتبناه
   فلــم تكــن الانتقــادات التــي تعرضــت إليــه التداوليــة بحجــر كبــر لتعثــر فيــه، فقد 
ــار اللســاني الحديــث؛  ــر في هــذا التي ــق مــا كان مــن شــأنها أن تؤث كانــت مجــرد عوائ
وذلــك أنهــا “اســتطاعت أن تجــد لهــا مكانــاً متميــزاً بمــا تحملــه مــن المكتبــة العلميــة 
ــززت  ــا، وتع ــاً له ــة موضوع ــذت التداولي ــين اتخ ــدوات، ح ــوث ون ــات وبح ــن دراس م

مكانتهــا بعدمــا انتهــى مســعى التوليديــة إلى أفــق مســدود”)28(.   
*الأهداف: 

ــق أهدافهــا فإنهــا شــهدت نمــواً مطــرداً في  ــو إلى تحقي ــة ترن ــا كانــت التداولي     ولم
ــل:)29( ــن متنوعــة، مث ــى اتســعت لتشــمل ميادي ــة الأخــرة حت العقــود الثلاث

1 ..Sociopragmatics التداولية الاجتماعية
2 ..Pragmalinguistics علم اللغة التداولي 
3 ..Pragmatics التداولية العامة 

))))صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، الكويت، د-ط، 1992م، ص89.

)27) مدخل إلى اللسانيات، ص)10.

)28)التداولية أصولها واتجاهاتها، ص22-23.

)29)جورج، يول، ينظر التداوليةPRAGMATICS ، تر: قصي العتابي، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط-1، 010)م، ص14.
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4 .. Literary Pragmaticsالتداولية الأدبية
5 ..Pragmatics Applied التداولية التطبيقية 

   فكانــت نقطــة التحــول في مجــال البحــث الإجرائــي والتطبيقــي في علــم اللســانيات 
الحديــث والمعــاصر، وفي تحليــل النــص وتحديــد مجريــات الخطــاب وأبعــاده الدلاليــة مــن 

خــلال الأداء اللغــوي وطــرح هــذه المفاهيــم التداوليــة.
ــانية- ــة اللس ــذه النهض ــام ه ــأة وقي ــت وراء نش ــي كان ــودة الت ــداف المنش والأه

التداوليــة- دون أي انتمــاء لأي مســتوى مــن مســتويات اللغــة صوتيــاً كان أم صرفيــاً أم 
ــي:)30( ــاً فه ــاً أم دلالي نحوي

1.دراســة اســتعمال اللغــة، أي أنهــا تقــوم عــلى دراســة لســانيات الاســتعمال اللغــوي 
وهــو توظيــف المعنــى اللغــوي في الاســتعمال الفعــلي.

2.شرح كيفية جريان العمليات الاستدلالية في معالجة الملفوظات.
3.شرح أسباب فشل المعالجة اللسانية البنيوية في معالجة المنطوقات.

4.بيــان أســباب أفضليــة التواصــل الغــر المبــاشر وغــر الحــرفي عــلى التواصــل الحــرفي 
المبــاشر.

ــه  ــوي؛ لأن ــدرس اللغ ــتويات ال ــن مس ــتوى م ــداولي إلى أي مس ــدرس الت ــي ال 5.لا ينتم
ــة. ــب اللغ ــن جوان ــك م ــدد ومتماس ــب مح ــص بجان يخت

ــن أن  ــن الممك ــل م ــة، ب ــب اللغ ــن جوان ــدد م ــب مح ــلى جان ــر ع ــة لا تقت 6.التدولي
ــة. ــدات تحليلي ــة ولا وح ــاً تجريدي ــا أنماط ــس له ــاً، ولي ــتوعبها جميع تس

ــث  ــوي الحدي ــث اللغ ــام البح ــدة أم ــاق جدي ــح آف ــا فت ــن أهدافه ــن ضم    وكان م
والمعــاصر لمــادة لســانية قــد نجهــل معالمهــا ولكــن موجــودة، والقرائــن اللغويــة تؤكــد 

ــا:)31( ــبر تناوله ــة ع ــذه الحقيق ــق ه ــة إلى تحقي ــي التداولي ــة، وترم ــذه الحقيق ه
1 -الفعــل اللغــوي بــين الفلســفة والنحــو، وهــو طــرح يســعى إلى دراســة الفعــل اللغوي 
ــة  ــة والتداولي ــه البنيوي ــية وخصائص ــه الأساس ــد مكونات ــه وتحدي ــح طبيعت وتوضي

وتطوراتــه لــدى كل من)أوســتين وســورل وغرايــس(.
2 -الربــط بــين الــدرس البلاغــي في العربيــة القديمــة في ضــوء مبــادئ غرايــس وقوانينــه 

الفرعيــة.
3 -توسيع قاعدة الخطاب البلاغي العربي في أبعاده المعرفية والجمالية والإجرائية.

ــن  ــه م ــا يقدم ــة بم ــانيات التداولي ــم اللس ــاء دعائ ــل ودوره في إرس ــر والتأوي 4 -التفس
ــص. ــة الن ــاب وبلاغ ــات الخط ــي ومجري ــد المعان ــم في تحدي إدراك وفه

ــة  ــوي في العملي ــتعمال اللغ ــد الاس ــد قواع ــه في تحدي ــذي يلعب ــدور ال ــياق وال 5 -الس
التواصليــة، أو التبليغيــة.     

المبحث الثالث: نشأتها: )عند الغرب، عند العرب( 

ــد العلمــاء  ــة عن )0)) ينظــر: آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي المعــاصر، ص15-10، وكذلــك:  مســعود، الصحــراوي، التداولي
ــيروت، ط-1، 2005م، ص27. ــة، ب ــرب، دار الطليع الع

)1))ينظر: حافظ، إسماعيي علوي،  التداوليات علم استعمال اللغة، عالم الكتب الحديث، إربد، ط-)، 2014م، ص6-7.
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* عند الغرب
ــرن  ــرس( في الق ــاه )ب ــا أرس ــداداً لم ــث “امت ــاني الحدي ــاه اللس ــذا الاتج ــدُّ ه     يعَُ
ــه  ــدل مفاهيم ــمَّ ع ــام 1905م، ث ــه بـــــpragmaticism  ع ــين صاغ ــشر، ح ــع ع التاس
)وليــم جيمــس(. وقوامــه أن قيمــة الأفــكار المجــردة تقــاس بمــدى انطباقها عــلى الواقع 
وصياغتهــا علميــاً، ومــن ذلــك كان يمكــن فهــم التحــول البراغماتــي في علــم اللغــة، عــلى 
أنــه انعــكاس لحاجــات مجتمعيــة متغــرة، مهمتــه اجتماعيــة بوجــه عــام.”)32( وفي ظــل 
اللســانيات تطــورت التداوليــة في أوروبــا، وبالخصــوص في فرنســا إثــر أعمــال أوســتين 
وســرل، فــكان الفضــل للســانيين بــأن أصبحــت التداوليــة تســعى لأن تكــون مندمجــة 
ــة  ــاج كان بداي ــذا الاندم ــا. وه ــزأ منه ــزء لا يتج ــل كج ــا، ب ــة له ــانيات لا كتكمل في اللس
ــشروط  ــر ب ــة تتأث ــدلالات اللغوي ــأن ال ــة ب ــع أول ملاحظ ــداولي م ــر الت ــلاق التفك لانط
ــرض  ــذا الع ــدم ه ــد ق ــة. وقـ ــة في اللغ ــة ومتحقق ــي شروط مقننّ ــة، وه ــتخدام اللغ اس
أوزوالــد دُكــرو Oswald Ducrot.)33(  وبفضــل بــرس ومــا ذهــب إليــه “مــن ربــط بــين 
الــدال، والمدلــول، وبــين مســتخدم تلــك الــدوال للوصــول إلى الحقيقــة النفعيــة، مــن خلال 
ــز  ــنة 1938م مي ــح في “س ــر الواض ــا الأث ــي كان له ــدوال”)34( والت ــين ال ــلي ب ــل عم تفاع
الفيلســوف الأمريكــي شــارلز موريــس CHARLES MORRIS  في مقــال كتبه في موســوعة 
علميــة، أنَّ التداوليــة تعنــى في رأي موريــس بالعلاقــات بين العلامــات و مســتخدميها”)35( 
وكمــا أوجــزت آن ربــول التداوليــة في ثــلاث محطــات حــين تحــدث شــارل موريــس عــن 
الســيمزويس في أبعادهــا الثلاثــة:)36( البعــد التركيبــي والبعــد الســيميائي الــدلالي وأخــراً 

البعــد التــداولي.     
ــم  ــتدراك معال ــمة في اس ــت الحاس ــي كان ــي الت ــينات وه ــة الخمس ــع مرحل      وم
التداوليــة؛ وذلــك عندمــا ألقــى الفيلســوف جــون أوســتين” محــاضرات وليــام جايمــس 
“عــام 1955م، وكان هدفــه مــن هــذه المحــاضرات تأســيس اختصــاص فلســفي جديــد 
هــو فلســفة اللغــة ونجــح في ذلــك.”)37( فــكان الــدرس التــداولي “اتجــاه جديــد في دراســة 
ــة  ــم اللغوي ــض المفاهي ــاوزوا بع ــون تج ــه دارس ــث في ــة البح ــارك في تنمي ــة، يش اللغ
ــم  ــك أنه ــكي؛ وذل ــات تشومس ــر وكتاب ــين دوسوس ــة ب ــترة الواقع ــادت في الف ــي س الت
انكبــوا عــلى دراســة الأشــكال الدلاليــة، لا الدالة.”)38(وكمــا يبــدو في بدايــة نشــأتها أنهــا 
“توافقــت مــع نشــأة العلــوم المعرفيــة، حيــثُ جــرى التفكــر في الــذكاء الاصطناعــي في 

))))خليفــة، بــو جــادي، في اللســانيات التداوليــة مــع محاولــة تأصيليــة في الــدرس العربــي القديــم، بيــت الحكمــة، الجزائــر، 
ص44-45. ط-1،2009م، 

)))) ينظــر: آن، روبول-جــاك، موشــلار،  التداوليــة اليــوم علــم جديــد في التواصــل، تر:ســيف الديــن دغفوس-محمــد الشــيباني، 
مــرا: لطيــف زيتونــي، دار الطليعــة ،بــيروت، ط-1،2003م،ص47.

)34) النظرية التداولية وأثرها في الدراسات النحوية المعاصرة، ص7.

)35) ينظر: التداولية اليوم علم جديد في التواصل،ص29.

)))) التداولية أصولها واتجاهاتها، ص0).

)37) ينظر: التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص29-30.

)38) نعمان، بوقرة، المدارس اللسانية المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة، د-ط، د-ت، ص167.
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ســياق عقليــة جديــدة، وهــي العقليــة التــي مكنــت مــن ظهــور العلــوم المعرفيــة”)39( 
وذلــك في الوقــت الــذي كان فيــه الــدرس التــداولي “لــم يكــن يذكــره علمــاء اللســانيات إلا 
نــادراً إن لــم يكــن غائبــاً، منســياً عــلى الإطــلاق، إلاَّ أنَّــه وعــلى مــا يبــدو كانــت التداوليــة 
ــل؛ ولا  ــلى التحلي ــة ع ــات العصي ــا المعطي ــم فيه ــة تقح ــياء مختلط ــة أش ــي معالج تعن
يمكــن إغفــال أوائــل ســنة 1960م حيــث تســارعت خطــوات اللســانيات في هــذا الوقــت، 
عندمــا بــدأ كاثــز katz ومعاونــوه يكتشــفون كيــف يمكنهــم أن يدمجــوا علــم الدلالــة في 
النظريــة اللســانية، وهــذا لــم يحصــل إلاَّ بعــد ضــم التداوليــة واســتعمالها، ومــن هنــا 
رســمت التداوليــة مكانهــا عــلى الخريطــة اللســانية، وكان اســتعمالها آخــر مرحلــة مــن 

مراحــل موجــات التوســع للســانيات.”)40(
ــفة  ــون وفلاس ــا” لغوي ــام به ــي ق ــود الت ــل الجه ــراً بفض ــم كث ــذا العل ــور ه    فتط
ــه  ــس في تمييزي ــة لموري ــس، وفي محاول ــرل، وقراي ــتين، وس ــل أوس ــون مث ــة أمريكي لغ
الثلاثــي المشــهور بــين حقــول علــم العلامــات )النحــو والدلالــة والتخاطــب( والــذي يــرى 
أن علــم النحــو يــدرس العلاقــة بــين العلامــات اللغويــة، وعلــم الدلالــة يــدرس علاقاتهــا 
ــف  ــذا التصني ــا؛ وإنْ كان ه ــات بمفسيه ــة العلام ــدرس علاق ــب ي ــياء، والتخاط بالأش
يعــود إلى بــرس فــإنَّ موريــس أول مــن رســمه بوضــوح.”)41( ويمكــن الاســتدراك والجزم 
حقيقــة أنَّ “الاتجاهــات اللســانية المختلفــة التــي أســهمت في تكويــن المعرفــة التداوليــة 
ــث  ــكال، حي ــن الأش ــر ع ــوا الجواه ــن فضل ــهم الذي ــين أنفس ــدءاً بالبنيوي ــاً، ب عموم
ــيميائية،  ــة إلى الس ــن البنيوي ــال م ــد الانتق ــيميائي، بع ــث الس ــط البح ــا نش ــان م سرع
والتأويــل، والبحــث عــن المعنــى بصــورة لــم تعــرف مــن قبــل. “)42( ومــع هــذا التوســع 
ــمل إلى  ــث ليش ــوع البح ــع موض ــد أن يتس ــانية كان لا ب ــاحة اللس ــهدته الس ــذي ش ال
جانــب النصــوص الأدبيــة الخطــاب الفلســفي والخطــاب الدينــي والــذي هــو موضــوع 

هــذه الدراســة البحثيــة.
     نشــأت التداوليــة في كنــف وظــل المكاســب المعرفيــة اللســانية والفلســفية 
والبلاغيــة، لتســتقر بعــد ذلــك “في العقــد الســابع مــن القــرن العشريــن”)43( أخــذةً بمــا 
وضعــه أوســتين، و ســورل، و جرايــس، وغرهــم ممــن أســهم في هــذا الميــدان اللســاني 
ــة المفــترض هــو تشــارلز  ــدع التداولي ــأنَّ مبت ــك إمــكان القــول ب ــح بذل ــداولي، فأصب الت
بــرس إلاَّ أنَّ تلميــذه تشــارلز موريــس هــو الــذي أدخلهــا ضمــن إطــار نظــري يعنــى 

ــتعمليها. ــات و مس ــين العلام ــة ب ــح “العلاق ــذا المصطل ــه ه في
 “    وأمــا عــن نشــأة التداوليــة وظهورهــا في الفكــر اللســاني الغربــي الحديــث فقــد 
أصبحــت تيــارا موازيــا لتيــار البنيويــة وتيــار التوليديــة التحوليــة، ولــم يتفق الدارســون 

)39) التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص27. 

)40) ينظر مبادئ التداولية، ص9 -10.

)41)مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب،ص13-14.

)42) في اللسانيات التداولية، ص59.

)43) في اللسانيات التداولية، مرجع السابق، ص)).
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عــلى أن التداوليــة مجــالاً يعُْتــدَّ بــه في الــدرس اللغــوي المعــاصر إلاَّ في العقــد الســابع مــن 
ــين إلى  ــة المنتم ــفة اللغ ــن فلاس ــة م ــا ثلاث ــلى تطويره ــام ع ــد أن ق ــن بع ــرن العشري الق
الــتراث الفلســفي لجامعــة أكســفورد؛ هــم: أوســتن، وســرل، وجرايــس، وكانــوا جميعــا 
مهتمــين بطريقــة توصيــل معنــى اللغــة الإنســانية الطبيعيــة مــن خــلال إبــلاغ متكلــم 
رســالة إلى متلقــي يفسهــا؛ وكان هــذا مــن صميــم الدراســة التداوليــة في تحليــل النــص 
أو الخطــاب؛ فالنــص المكتــوب مــا هــو إلا ترجمــة خطابــاً مــا برمــوز كتابيــة؛ إلاَّ أنَّــه 
ــوار  ــط الح ــداولي تضب ــي أو الت ــم التخاطب ــذا العل ــها ه ــات يدرس ــاب حيثي ــذا الخط له

وتضــع لــه مقاييســه وضوابطــه.

*عند العرب:
ــين أن  ــن، فيتب ــولاً إلى المتأخري ــل وص ــدءً بالأوائ ــرب ب ــد الع ــا عن ــرزت ملامحه      ب
معالــم الــدرس التــداولي كانــت حــاضرة فيمــا أنتجتــه الســلائق العربيــة وأحكمتــه أيــدي 
ــد هــذه الاســتعمالات اللغويــة، ففــي بــاب  علمــاء اللغــة والبلاغــة مــن صنعــة في تقيي
ــه إلى مفعولــين كمــا يــرى ســيبويه “فــإن شــئت اقتــرتَ  ــداهُ فعلُ ــذي يتَعَّ الفاعــل ال
ــول  ــتُ، تق ــتْ في عرّف ــا دخل ــدّ م ــلى ح ــاءُ ع ــا الب ــا دخلتهْ ــت فإنم يتُ وكنيّ ــمَّ ــا س فأمَّ
ــل في  ــا تدَخ ــى، فإنم ــك المعن ــوى ذل ــو س ــد، فه ــه بزي ــول عرّفت ــم تق ــداً ث ــه زي عرّفتُ
ــا في  ــد. فهــذه الحــروفُ كان أصلهُ ــه بزي ــتْ في عرّفُت ــت عــلى حــدّ مــا دخل يت وكنَّي ســمَّ
الاســتعمال أن توصــل بحــرف الإضافــة.”)44( وفي مواضــع أخــرى يــرى ســيبويه أنَّــه “إذا 
قلــت: ضربونــي وضربتهُــم قومَــك جعلــتَ القــومَ بــدلاً مــن هُــمْ؛ لأنَّ الفعــل لا بــد لــه 
مــن فاعــلٍ، والفاعــلُ ههنــا جماعــةٌ وضمــرُ الجماعــة الــواوُ. وكذلــك تقــول: ضربونــي 
ــوَ  ــلاَّ يخَْلُ ــلِ لئ ــر الفاع ــن ضم ــدَّ في الأوّّل م ــلا ب ــر ف ــتَ الآخِ ــك، إذا أعَْمَلْ ــتُ قومَ وضرب
ــم تجَعــل في الأوّل الهــاءَ والميــمَ،  ــي قومُــك فل مــن فاعــلٍ. وإنَّمــا قلــت: ضربــتُ وضربنَ
ــل  لأنّ الفعــل قــد يكــون بغــر مفعــول ولا يكــون الفعــلُ بغــر فاعــل”)45( وعندمــا قي
لبعضهــم: )46( مــا البلاغــة؟ قــال ألّا يؤتــى القائــل مــن ســوء فهــم الســامع، ولا يؤتــى 
ــة  ــت بخف ــة ليس ــر أنَّ البلاغ ــاهد آخ ــح في ش ــل، ويوض ــان القائ ــوء بي ــن س ــامع م الس
ــم ربيعــة  اللســان وكثــرة الهذيــان، ولكنهــا بإصابــة المعنــى والقصــد إلى الحجــة، وتكل
الــرأي يومــا فأكثــر، وإلى جنبــه إعرابــيّ، فالتفــت إليــه فقــال: مــا تعــدّون البلاغــة يــا 
ــب  ــم التخاط ــن عل ــراد م ــك كان الم ــواب, وذل ــاز الص ــكلام وإيج ــة ال ــال: قل ــيّ؟ ق إعراب
كمــا أوضحتــه اللســانيات الحديثــة في تنــاول اللفــظ ومعنــاه واســتعماله وفــق معطيــات 

ــداولي. ــدرس الت يحددهــا ال
     ففــي بــاب جــرى مجــرى الفاعــل الــذى يتعــداه فعلـُـه إلى مفعولَــيْنِ في اللفــظ لا في 

)44)عمــرو، بــن عثمــان بــن قنــبر الحارثــي بالــولاء أبــو بــشر الملقــب ســيبويه، الكتــاب، تــح: عبــد الســلام محمــد هــارون، 
ــي، د-م، ط-)، 1988 م 1/38-39. ــة الخانج مكتب

)45) الكتاب، 1/79.

)46) ينظــر: أبــو عمــر، شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه ابــن حبيــب ابــن حديــر بــن ســالم المعــروف بابــن عبــد 
ربــه الأندلــي العقــد الفريــد،  دار الكتــب العلمية – بــيروت الطبعــة: الأولى، 1404 هـــ  2/122.
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المعنــى يجــد ســيبويه أنــه “ومثــلُ مــا أجُْــرِىَ مُجــرى هــذا في سَــعة الــكلام والاســتخفافِ 

ــرانِ، ولكــنّ  ــلُ والنهــار لا يمَكُ قولــه عــزّ وجــلّ: بــل مكــر الليــل والنهــار  )47(. فاللي

المكــرَ فيهمــا. وممــا جــاء عــلى اتسّــاع الــكلام والاختصــارِ قولــه تعــالى جــدّه: واســأل 

ــة،  ــلَ القري ــد: أه ــا يري ــا))48 إنمّ ــا فيه ــي أقبلن ــر الت ــا والع ــا فيه ــي كن ــة الت القري
ــه:  ــو كان هاهنا...ومثل ــل ل ــلاً في الأه ــم كان عام ــة ك ــل في القري ــل الفع ــر، وعم فاخت

ــا المعنــى: بــل مكــر كــم في الليــل والنهــار. وقــال  بــل مكــر الليــل والنهــار،)49( وإنمّ
عــزّ وجــلّ: ولكــن الــبر مــن آمــن باللــه))50، وإنمّــا هــو: ولكــنّ الــبِرَّ بــرُّ مــن آمــن 

باللــه واليــوم الآخِــر. ومثلــه في الاتسّــاع  قولُــه عــزّ وجــلّ: وَمَثـَـلُ الذيــن كفــروا كمثــل 

الــذي ينعــق بمــا لا يســمع إلا دعــاءً ونــداءً  )51(، وإنَّمــا شُــبهّوا بالمنعــوق بــه. وإنَّمــا 
المعنــى: مَثلَكُــم ومَثـَـلُ الذيــن كفــروا كمثــل الناعِــق والمنعــوقِ بــه الــذى لاُ يسَــمع. ولكنه 

جــاء عــلى ســعة الــكلام والإيِجــاز لعلــم المخاطَــب بالمعنــى”.)52(
    وقــد نبــه ســيبويه أثنــاء تقعيــده ضامــاً الأشــباه لنظراتهــا، إلى المرجعيــة اللغويــة 
ــاز  ــل الحج ــا أه ــس ولات( “وأم ــن )لي ــال ع ــتعمال، فق ــكل اس ــة ل ــة الضابط المحكم
ــض  ــا )لات( في بع ــبهوا به ــا ش ــا، كم ــا كمعناه ــس(؛ إذا كان معناه ــبهونها ب)لي فيش
ــا بنــو تميــم فيجرونهــا مجــرى أمــا وهــل، أي لا يعلمونهــا في شيء وهــو  المواضــع، وأمَّ
ــلُ  ــا أه ــار. وأمَّ ــا إضم ــون فيه ــس، ولا يك ــا كلي ــس م ــل ولي ــس بفع ــه لي ــاس، لأنَّ القي
ــسَ إذ كان معناهــا كمعناهــا، كمــا شــبّهوا بهــا لاتَ في بعــض  الحجــاز فيشــبهَونها بلَيْ
المواضــع، وذلــك مــع الحِــين خاصّــةً، لا تكــون لاتَ إلّا مــع الحــين، تضُْمِــرُ فيهــا مرفوعــاً 
وتنَصِْــبُ الحــين لأنـّـه مفعــول بــه، ولــم تمَكَّــنْ تمكُّنهَــا ولــم تســتعمل إلا مضَمــراً فيهــا، 
لأنهــا ليــس كليــس في المخاطَبــة والإخِبــار عــن غائــبٍ، تقــول لســتَ “ ولســتِ “ وليســوا، 
ــذا في لات لا  ــون ه ــه، ولا يك ــرُ في ــدأ وتضُْمِ ــلى المبت ــى ع ــاً، فتبَنِْ ــس ذاهب ــه لي ــدُ الل وعب
تقــول: عبــدُ اللــه لات منطلقــاً، ولا قومــك لاتــوا منطلقــين. ونظــر لاتَ في أنّــه لا يكــون 
ــداً ولا يكــونُ  ــت أتوَْنــي ليــس زي ــه: ليــس ولا يكــون في الاســتثناء، إذا قل إلِاَّ مضمــرَا في

بــشراً. وزعمــوا أنّ بعضَهــم قــرأ: وَلاتََ حِــيُن مناصَ)53(وهــي قليلــة”)54( ومعنــى ذلــك 
أن لــكل بيئــة أعــراف لغويــة تحكــم اســتعمالاتها التخاطبيــة، والتــي بهــا تنجــز الأقــوال 
وتتحقــق بهــا المقاصــد في عمليــة التبليــغ والتــداول اللفظــي؛ لإحــكام الصياغــة في إيــراد 

)47) من الآية))) ( من سورة سبأ.

)48) من الآية) 92( من سورة يوسف.

)49)  من الآية))) ( من سورة سبأ.

)50)  من الآية )177 ( من سورة البقرة. 

)51)  من الآية) 171( من سورة البقرة.

)52) الكتاب، 1/176،212..

)53)  من الآية ) )( من سورة طه.

)54) الكتاب،1/ 57 - 58.
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المعنــى المــراد تحقيقــه وإنجــازه، ويؤكــد هــذه الحقيقــة ابــن جنــي فــــــ “إذا كثــر على 
ــك أن  ــرى ذل ــإن أخ ــد ف ــان واح ــة إنس ــمعت في لغ ــة فس ــاظ مختلف ــد ألف ــى الواح المعن
يكــون قــد أفــاد أكثرهــا أو طرفًــا منهــا مــن حيــث كانــت القبيلــة الواحــدة لا تتواطــأ في 
المعنــى الواحــد عــلى ذلــك كلــه”.)55( وقولهــم عنــد ابــن جنــي في الخصائــص: )56( رجــل 
جميــل، ووضــئ، فــإذا أرادوا المبالغــة في ذلــك قالــوا: وضــاء، وجمــال، فــزادوا في اللفــظ 
“هــذه الزيــادة” لزيــادة معنــاه، ونحــو مــن تكثــر اللفــظ لتكثــر المعنــى العــدول عــن 
ــن”  ــى م ــغ “معن ــو أبل ــوال، فه ــو ط ــل، نح ــى فعي ــال في معن ــك فع ــه. وذل ــاد حال معت
طويــل، وعــراض؛ فإنــه أبلــغ معنــى مــن عريــض. وكذلــك خفــاف مــن خفيــف، وقــلال 

مــن قليــل، وسراع مــن سريــع.
ــب أن  ــة يج ــه اللغ ــأن فق ــه ب ــوسر في قول ــاد دي س ــبق لفردين ــون الس ــد يك     وق
يكــون فرعــاً مــن علــم أوســع يشــتمل عــلى مختلــف أنــواع الــدلالات ســماه الجاحــظ 
علــم البيــان والتــي كان يعنــي بالبيــان الدلالــة عــلى المعنــى، وبالتبيــين الإيضــاح حيــث 
يقول:)57(والبيــان اســم جامــع لــكل شيء كشــف لــك قنــاع المعنــى، وهتــك الحجــاب دون 
ــا كان  ــاً م ــه، كائن ــه ويهجــم عــلى محصول ــامع إلى حقيقت ــى يفــي الس الضمــر، حت
ذلــك البيــان، ومــن أي جنــس كان الدليــل، لأن مــدار الأمــر والغايــة التــي يجــري القائــل 
والســامع إنمــا هــو الفهــم والإفهــام؛  فبــأي شيء بلغــت الأفهــام وأوضحــت عــن المعنى، 

فذلــك هــو البيــان في ذلــك الموضــع. 
    وفي بــاب إيــراد المعنــى المــراد بغــر اللفــظ المعتاد:)58( قــد اســتعملته العــرب واتبعتها 
فيــه العلمــاء. والســبب في هــذا الاتســاع أن المعانــي عندهــم أشرف مــن الألفــاظ، ويشــر 
ــة  ــرة اجتماعي ــة ظاه ــوا إلى أن اللغ ــاء  فطن ــة فــــــــ “البلغ ــذه الحقيق ــام إلى ه تم
وأنهــا شــديدة الارتبــاط بثقافــة الشــعب التــي يتكلمهــا, وأن هــذه الثقافــة في جملتهــا 
يمكــن تحليلهــا بواســطة حــر أنــواع المواقــف الاجتماعيــة المختلفــة التــي يســمون كلاًّ 
منهــا “مقامًــا””)59( وفي موضــع آخــر للجاحــظ “يحــر فيــه أنــواع البيــان بخمســة لا 
تزيــد ولا تنقــص هــي اللفــظ والإشــارة والعقــد والخــط والحــال، وهــو يعتــبر الإشــارة 
ــون  ــور يحاول ــاس في أم ــين الن ــراً يع ــاً كب ــب مرفق ــرف والحاج ــد والط ــوارح كالي بالج
ســترها عــن البعــض دون البعــض؛ ولولاهــا لــم يســتطيعوا التفاهــم في معنــى خــاص 
الخــاص، وأمــا الخــط أو الكتابــة فهــو وســيلة التبيــين في الكتــب، ونقــل المعرفــة عــبر 
الزمــان والمــكان، ولــولاه لا اندثــر العلــم،  فالكتــاب يــدرس في كل زمــان ومــكان بينمــا لا 
يعــدو اللســان ســامعه”)60( وفي شرف المعانــي، وفضلهــا فقــد كان للعــرب المعانــي باعــاً 

)55)أبو الفتح عثمان بن جني الموصي ، الخصائص، المصرية العامة للكتاب، الطبعة: الرابعة 1/ 374.

)56) المرجع السابق، )/ 269 - 270.

)57)  ينظــر: عمــرو، بــن بحــر بــن محبــوب الكنانــي بالــولاء الليثــي، أبــو عثمــان،  البيــان والتبيــين، الشــهير بالجاحــظ، دار 
ومكتبــة الهــلال،  بــيروت، د-ط،  1423هـــ، 1/ ) - 11.

)58)  الخصائص )/ 468.

)59)تمام، حسان عمر، اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، د-م، ط-5، )00)م ص337.

)0)) البيان والتبيين، ص1/ )1.
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طويــلا في إنجــاز أقوالهــم وتحقيــق أغراضهــم فيجعلــون “مــن الألفــاظ بمنزلــة الأبــدان 
مــن الثيّــاب، فالألفــاظ تابعــة، والمعانــي متبوعــة، وطلــب تحســين الألفــاظ إنمــا هــو 
لتحســين المعانــي، بــل المعانــي أرواح الألفــاظ وغايتهــا التــي وضعــت لأجلهــا، وبنيــت 
ــين  ــه إلى تحس ــن احتياج ــدّ م ــى أش ــة المعن ــة إلى إصاب ــب البلاغ ــاج صاح ــا؛ فاحتي عليه
ــه إذا كان المعنــى صوابــاً واللفــظ منحطّــاً ســاقطاً عــن أســلوب الفصاحــة  اللفــظ، لأنَّ
كان الــكلام كالإنســان المشــوّه الصــورة مــع وجــود الــرّوح فيــه، وإذا كان المعنــى خطــأ 
ــو كان عــلى أحســن الصّــور  ــه؛ ول ــذي لا روح في ــت ال ــة الإنســان الميّ ــكلام بمنزل كان ال
وأجملهــا، فــلا يكمــل لصناعــة الــكلام إلاَّ مــن تكمّــل لإصابــة المعنــى وتصحيــح اللفــظ 
ــال  ــي “الح ــظ فه ــد الجاح ــة” عن ــلى “النصب ــتعمال.”)61( وتتج ــوه الاس ــة بوج والمعرف
الناطقــة بغــر اللفــظ والمشــرة بغــر اليــد، وذلــك ظاهــر في خلــق الســماوات والأرض، 
ــدر  ــلى ق ــص، وع ــد وناق ــن وزائ ــم وظاع ــام ومقي ــد ون ــق وجام ــت وناط وفي كل صام
ــة وصــواب الإشــارة، وحســن الاختصــار، ودقــة المدخــل، يكــون إظهــار  وضــوح الدلال
المعنــى، وكلمــا كانــت الدلالــة أوضــح وأفصــح، وكانــت الإشــارة أبــين وأنــور، كان أنفــع 
ــز  ــه ع ــمعت الل ــذي س ــان ال ــو البي ــي ه ــى الخف ــلى المعن ــرة ع ــة الظاه وأنجــع، والدلال

وجــل يمدحــه، ويدعــو إليــه ويحــث عليــه.” )62(
ــو:  ــل نح ــل وافتع ــاب فع ــي ب ــن جن ــد اب ــى عن ــوة المعن ــظ لق ــوة اللف ــاب ق     وفي ب
)63(قــدر واقتــدر. فاقتــدر أقــوى معنــى مــن قولهــم قــدر. ويؤكــد ذلــك أبــو العبــاس وهو 

قْتـَـدِرٍ))64؛ فمقتــدر هنــا أوفــق مــن  محــض القيــاس، قــال اللــه ســبحانه:أخَْذَ عَزِيــزٍ مُّ
قــادر؛ مــن حيــث كان الموضــع لتفخيــم الأمــر وشــدة الأخــذ. فلــم يتحيــز علمــاء العربية 
لجانــب دون الآخــر حــين “ لــم يســتبعدوا واحــداً منهمــا غــر أنهــم قدمــوا المعنــى عــلى 
ــم  ــن معال ــب ع ــظ”)65( وفي التنقي ــبق اللف ــي تس ــا المعان ــي تتبعه ــكار الت ــظ،  فالأف اللف
التداوليــة ســتجد نفســك أمــام درس تــداولي محــض ولكــن بفعــل الجهــل وعــدم الفقــه 
لهــذه الدارســات اللســانية الحديثــة؛ ذلــك لأنــك إذا مــا نظــرت في الــكلام العربــي، “إمــا أن 
تبحــث عــن المعنــى الــذي وضــع لــه اللفــظ، وهــو علــم اللغــة، وإمــا أن تبحــث عــن ذات 
ــا أنْ تبحــث عــن المعنــى الــذي  اللفــظ بحســب مــا يعتريــه، وهــو علــم التريــف، وإمَّ
ــا  يفهــم مــن الــكلام المركــب بحســب اختــلاف أواخــر الكلــم، وهــو علــم العربيــة، وإمَّ
ــم  أنْ تبحــث عــن مطابقــة الــكلام لمقتــى الحــال بحســب الوضــع اللغــوي، وهــو عل
ــة  ــب الدلال ــاء بحس ــا وخف ــكلام إيضاحً ــة ال ــرق دلال ــن ط ــث ع ــا أنْ تبح ــي، وإمَّ المعان
ــا أنْ تبحــث عــن وجــوه تحســين الــكلام، وهــو علــم  العقليــة، وهــو علــم البيــان، وإمَّ

)1))أحمــد، بــن عــي بــن أحمــد الفــزاري القلقشــندي ثــم القاهــري، صبــح الأعــى في صناعــة الإنشــاء، دار الكتــب العلميــة، 
ــيروت )/ )0) - )0). ب

))))  البيان والتبيين، ص1/ 81-82.

)))) الخصائص، )/ 268.

)64)  من الآية )42 ( من سورة القمر. 

)65)أحمــد بــن عــي بــن أحمــد الفــزاري القلقشــندي ثــم القاهــري ، النظريــة البراجماتيــة اللســانية )التداولية(دراســة المفاهيــم 
والنشــأة والمبــادئ، محمــود عكاشــة، مكتبــة الآداب، ط-1، )01)م ص25.
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البديع”)66(.والجرجانــي في موطــن مــن كتابــه الإعجــاز بــأنَّ الفصاحــة في اللفــظ لا المعنى 
وليقــف عــلى “أنَّ الفصاحــةَ تكــون في المعنــى دونَ اللفــظِ ونراهــا لا تدخُلُ في صفــةِ المعنى 
البتــة لأنَّــا نــرى النــاسَ قاطبــةً يقولــون : هــذا لفــظٌ فصيــحٌ وهــذه ألفــاظٌ فصيحــة ولا 
نــرى عاقــلاً يقــولُ: هــذا معنــى فصيــحٌ وهــذه معــانٍ فصــاحٌ . ولــو كانــتِ الفصاحــةُ 
تكــونُ في المعنــى لــكانَ ينبغــي أن يقــال ذاك .”)67( وممــا نقلــه أبــو الأشــعث عــن الهنــود، 
ــه، فــلا  ــم مخاطب وهــو عندمــا “ جعــل مــن شروط التواصــل الناجــح أنْ يرُاعــي المتكل
يكلــم ســيد الأمــة بــكلام الأمــة، ولا الملــوك بــكلام الســوقة، ومــدار الأمــر عــلى إفهــام 
ــة  ــذه حقيق ــم.”)68( وه ــدار منازله ــلى أق ــم ع ــل عليه ــم والحم ــدار طاقته ــوم بمق كل ق
ــد,  ــك الأس ــا ب ــه: لقين ــكاف, ...كقول ــبر بال ــب الأك ــب الصاح ــة “فيخاط ــا العربي عرفته
ــه إنَِّمــا لــم تخاطــب  ــة جــواز ذلــك أنَّ وســألنا منــك البحــر, وأنــت الســيد القــادر, وعل
ــا أرادوا إعظــام الملــوك وإكبارهــم تجافــوا وتجانفــوا  الملــوك بأســمائها إعظامًــا لهــا؛ فلمَّ
ــي  ــر الجرجان ــد القاه ــرح عب ــواهدهم،”)69( ويط ــي ش ــي ه ــمائهم الت ــذال أس ــن ابت ع
ــكلامُ  ــونُ ال ــلا يك ــى ف ــلى المعن ــى ع ــة المعن ــه دلال ــاول في ــلاً  يتن ــاز فص ــل الإعج في دلائ
يســتحقُّ اســمَ البلاغــة حتــى يسُــابقَ معنــاه لفظَــه ولفظُــه معنــاه، وذلــك في قولهُــم: 
ــى  ــةِ المعن ــعُ إلِى دلال ــه يرج ــلُ في أن ــكُّ العاق ــا لا يشَُ ــذا مم ــلا إذِْنٍ فه ــلُ في الُأذنِ ب )70( يدخ

رُ أن يــرادَ بــه دلالــةُ اللفــظِ عــلى معنــاه الــذي وُضِــعَ لــه في  عــلى المعنــى وأنــه لا يتصــوَّ
اللغــةِ ذاك لأنَــهُ لا يخلــو الســامعُ مــن أنْ يكــونَ عالمــاً باللغــةِ وبمعانــي الألفــاظِ التــي 
ر أنْ يتفــاوتَ حــالُ الألفــاظُ  يســمَعُها أو يكــونَ جاهــلاً بذلــك فــإِنَّ كانَ عالمــاً لــم يتُصَــوَّ
معــه فيكــونَ معنــى لفــظٍ أسرعَ إلِى قلبِــه مــن معنــى لفــظٍ آخــرَ وإنِْ كان جاهــلاً كان 
ر أن يكــونَ لمعنـًـى أسرعَ فهمــاً منــه  ذلــك في وصفــهِ أبعــدَ وجملــةُ الأمــرِ أنَّــه إنِمــا يتُصــوَّ
د لــه العلــم بــه عنــد  لمعنًــى آخــرَ إذِا كانَ ذلــك ممــا يُــدْرك بالفِكْــرِ وإذِا كان ممــا يتجــدَّ

سَــمْعِه للــكلامِ.
    ويقــول تمــام حســان في آخــر المطــاف بــأن “فكــرة “المقــام” هــذه هــي المركــز 
ــذي  ــاس ال ــو الأس ــاضر, وه ــت الح ــة في الوق ــة الوصفي ــم الدلال ــول عل ــدور ح ــذي ي ال
ــه  ــو الوج ــة, وه ــى الثلاث ــوه المعن ــن وج ــي م ــه الاجتماع ــق، أو الوج ــه الش ــي علي ينبن
الــذي تتمثَّــل فيــه العلاقــات والأحــداث والظــروف الاجتماعيــة التــي تســود ســاعة أداء 

))))ابــن حجــة، الحمــوي  تقــي الديــن أبــو بكــر بــن عــي بــن عبــد اللــه الحمــوي الأزراري، خزانــة الأدب وغايــة الأرب، تــح: 
عصــام شــقيو، دار ومكتبــة الهلال-بــيروت، دار البحــار، د-ط، 2004م  1/ )).

ــاب  ــي ، دار الكت ــد التنج ــح: محم ــاز، ت ــل الإعج ــي، دلائ ــد الجرجان ــن محم ــن ب ــن عبدالرحم ــر ب ــد القاه ــر عب ــو بك )67)أب
العربــي، بــيروت ، ط-1، 1995م ص 298.

ــران  ــن مه ــى ب ــن يحي ــعيد ب ــن س ــهل ب ــن س ــه ب ــد الل ــن عب ــن ب ــلال، الحس ــو ه ــين، 1/95، أب ــان والتبي ــر البي )68) ينظ
العســكري، الصناعتــين، تــح: عــي محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العنصريــة – بــيروت، د-ط، 1419 
هـــ ص19. عيــون الأخبــار، أبــو محمــد عبــد اللــه بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري  الكتــب العلميــة –بــيروت تاريــخ النــشر: 
1418 هـــ2/189. إبراهيــم، بــن عــي بــن تميــم الأنصــاري أبــو إســحاق الحُــصري القيروانــي، زهــر الآداب وثمــر الألبــاب،  دار 

ــل، بــيروت 1/ 67. الجي

)69)الخصائص، )/ 190.

)70)  ينظر دلائل الإعجاز، ص 207.
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ــال”)71(. “المق
ــمونه  ــا يس ــه” فيم ــة “الفق ــوي لكلم ــى اللغ ــون إلى أن المعن ــب الأصولي     ويذه
“بأصــول الفقــه” هــو “المعرفــة بقصــد المتكلــم”)72( والفقــه في اللغة هــو “إدراك الأشــياء 

ــة”)73( الخفي
ــليم  ــم الس ــو الفه ــه ه ــول الفق ــن أص ــية  م ــة الأساس ــون الغاي ــا تك ــا م    “وغالب
لمقاصــد اللــه -تعــالى- مــن القــرآن الكريــم، ومقاصــد رســوله-صلى اللــه عليــه وســلم- 

مــن الســنة النبويــة الشريفــة.
ــل أن يقــول  ــى تفســر اللفــظ مث ــوا حقيقــة وهي:)74(”إنمــا المعن ــون أيقن والأصولي
قائــل  معنــى الحــرام؟ فنقــول لــه هــو كل مــا لا يحــل فعلــه، أو يقــول معنــى الفــرض؟ 
فنقــول هــو كل مــا لا يحــل تركــه، أو يقــول مــا الميــزان؟ فنقــول لــه آلــة يعــرف بهــا 
تبايــن مقاديــر الأجــرام؛ فهــذا ومــا أشــبه هــو المعانــي” والأصوليــون يصلــون إلى أنــه” 
متــى ظهــرت المقاصــد، أخــذ بهــا وبنــي عليهــا، ولا عــبرة باللفــظ، ومتــى ثبــت اللفــظ، 

وتــردد بــين معنيــين أو أكثــر، حمــل عــلى المعنــى الموافــق للقصــد.”)75( 

)71)اللغة العربية معناها ومبناها، ص337.

)72)محمــد، بــن عــي الطيــب أبــو الحســين البـَـصْري المعتــزلي، المعتمــد في أصــول الفقه،تــح: خليــل الميــس، دار الكتــب العلميــة 
ــد المــروزى  ــن أحم ــار اب ــد الجب ــن عب ــد ب ــن محم ــر، منصــور ب ــو المظف ــك:  أب – بــيروت ط-1، 1403هـــ 1/ 4،وينظــر كذل
الســمعاني التميمــي الحنفــي ثــم الشــافعي ، قواطــع الأدلــة في الأصــول، تــح: محمــد حســن محمــد حســن اســماعيل الشــافعي، 
ــة  ــلامي دراس ــب الاس ــم التخاط ــي، عل ــس ع ــد يون ــد، محم ــر: محم ــيروت، ط-1، 1999م 1/20، وينظ ــة، ب ــب العلمي دار الكت

لســانية لمناهــج الأصــول في فهــم النــص، دار المــدار الاســلامي، بــيروت، ط-1، )00)م، ص27.

)73)  أبــو العبــاس، شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي الشــهير بالقــرافي، شرح تنقيــح الفصــول، تــح: 
طــه عبــد الــرؤوف ســعد ، شركــة الطباعــة الفنيــة المتحــدة،  ط-1، 1973م ص)1.

)74)أبــو محمــد، عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي القرطبــي الظاهــري، الإحــكام في أصــول الأحــكام، دار الآفــاق 
الجديــدة، بــيروت،  تــح: الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر قــدم لــه: إحســان عبــاس، د-ط، د-ت 8/101.

)75) أحمد، الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، د-م،  ط-)، 1992م ص82.
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الخاتمة:
    وفي ختــام هــذه الدراســة لابــد لنــا مــن الوقــوف عــلى أهــم النتائــج التــي توصلنــا 

إليهــا والتــي تمثلــت في الآتــي:
1. اللغــة ظاهــرة اجتماعيــة تقتضيهــا حاجــة الإنســان إلى التفاهــم مــع أبنــاء جنســه و 

لــولا الحيــاة الاجتماعيــة مــا كانــت اللغــات.
ــق  ــذي يتعل ــكلام ال ــد لل ــه لاب ــذا فإن ــي؛ ول ــي تركيب ــد اجتماع ــانيات ذات بع 2. إنَّ اللس

ــة. ــة الناطق ــع، أو الجماع ــلى المجتم ــس ع ــة أن ينعك ــرد واللغ بالف
3. مــن أهــم أســباب عــدم اســتقرار المصطلــح العربــي عــلى صيغــة واحــدة هــو عــدم 

اســتقرار مفهــوم التداوليــة في تيــار واحــد.
ــى  ــا لا تعن ــل، أي أنه ــتعمال، أو التواص ــال الاس ــة في ح ــة اللغ ــي دراس ــة تعن 4.التداولي
باللغــة كونهــا في الكتــب، أو المعاجــم، ولكــن مــا تقــوم بــه مــن أثــر وتأثــر في الخطاب 

حــال اســتعمال هــذه اللغــة مــن قبــل المخاطِــب، أو المخاطَــب.
5. تقوم التداولية على العلاقة بين العلاقات ومستعمليها.

6. للعــرب دور في وضــع مصطلــح التداوليــة مقابــل البرجماتية، وكان الســبق للفيلســوف 
اللغــوي طــه عبدالرحمــن ســنة1970، حيــث حــدد التداوليــات: بأنهــا الدراســات التــي 

تختــص بوصــف العلاقــات التــي تجمــع الــدوال الطبيعيــة.
ــة  ــا البنيوي ــت منه ــي عان ــور الت ــه القص ــة أوج ــة في معالج ــة التداولي ــن أهمي 7. تكم
والتوليديــة، وعــدم الالتقــاء بــكل مســتوى مــن مســتويات اللغــة عنــد اســتعمالها في 

ــا. ــل، أو تأويله التواص
8. تهــدف التداوليــة إلى نقــل التراكيــب مــن اللغــة المجــردة إلى اللغــة المســتعملة مــن قبــل 
المتكلــم؛ ليتحــول الــدرس اللســاني إلى درس للإنجــاز اللغــوي ليــدرس المنجــز اللغــوي 

في اطــار التواصــل وليــس بمعــزل عنــه.
ــاذا  ــم، وم ــن يتكل ــم وإلى م ــن يتكل ــو م ــئلة نح ــن الأس ــة م ــة بجمل ــة التداولي 9. إحاط

ــخ. ــم إل ــا تتكل ــط عندم ــول بالضب تق
ــات  ــة، والدراس ــة والتخاطبي ــل المنطقي ــف العوام ــذ بمختل ــة في الأخ ــاح التداولي 10. نج
اللســانية الســابقة لهــا، وذلــك بإدخالهــا  كل عنــاصر التخاطب من ســياق واســتخدام 

في فهــم وتفســر مقاصــد المتكلمــين.
11.اســتطاعت التداوليــة أن تــج لهــا مكانــاً متميــزاً بمــا تحملــه مــن المكتبــة العلميــة 

مــن دراســات وبحــوث ونــدوات.
ــه  ــوي، لأن ــدرس اللغ ــتويات ال ــن مس ــتوى م ــداولي إلى أي مس ــدرس الت ــي ال 12. لا ينتم

ــة. ــب اللغ ــن جوان ــك م ــدد ومتماس ــب مح ــص بجان يخت
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قائمة الم�شادر والمراجع:

اأولًا: القراآن الكريم.
ثانياً: الكتب:

ــن . 1 ــيف الدي ــر: س ــل، ت ــد في التواص ــم جدي ــوم عل ــلار،التداولية الي ــاك، موش آن، روبول-ج
دغفوس-محمــد الشــيباني، مــرا: لطيــف زيتونــي، دار الطليعــة ،بــروت، ط1،2003م.

أحمــد، بــن عــلي بــن أحمــد الفــزاري القلقشــندي ثــم القاهــري، صبــح الأعــى في صناعــة . 2
ــة، بــروت 2/202. ــب العلمي الإنشــاء، دار الكت

أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي، أبــو الحســين، مجمــل اللغــة ، دراســة وتــح: . 3
زهــر عبــد المحســن ســلطان دار النــشر مؤسســة الرســالة – بــروت ط2-، 1986م،ج 1.

أحمــد، الريســوني، نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي، الــدار العالميــة للكتاب الإســلامي، . 4
د-م،  ط2-، 1992م.

أحمــد، شــوقي عبــد الســلام ضيــف الشــهر بشــوقي ضيــف، المــدارس النحويــة، دار المعــارف، . 5
د-ط، د-ت.

أحمــد، المتــوكل، اللســانيات الوظيفيــة مدخــل نظــري، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، بــروت، . 6
ط1-، 2010م.

ــر الآداب . 7 ــي،  زه ــري القروان ــحاق الحُ ــو إس ــاري أب ــم الأنص ــن تمي ــلي ب ــن ع ــم، ب إبراهي
ــروت ج 1. ــل، ب ــاب، دار الجي ــر الألب وثم

ــوي الأزراري، . 8 ــه الحم ــد الل ــن عب ــلي ب ــن ع ــر ب ــو بك ــن أب ــي الدي ــوي تق ــة، الحم ــن حج اب
ــار،  ــروت، دار البح ــة الهلال-ب ــقيو، دار ومكتب ــام ش ــح: عص ــة الأرب، ت ــة الأدب وغاي خزان

2004م. د-ط، 
أبــو بكــر، عبــد القاهــر بــن عبدالرحمــن بــن محمــد الجرجانــي، دلائــل الإعجــاز، تــح: محمــد . 9

التنجــي ، دار الكتــاب العربــي، بــروت ، ط1-، 1995م.
ــهر . 10 ــي الش ــن المالك ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس، ش ــو العب أب

ــة  ــد الــرؤوف ســعد ، شركــة الطباعــة الفني بالقــرافي، شرح تنقيــح الفصــول، تــح: طــه عب
المتحــدة،  ط1-، 1973م.

ــد ربــه ابــن حبيــب ابــن حديــر بــن . 11 أبــو عمــر، شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن عب
ــروت  ــة – ب ــب العلمي ــد،  دار الكت ــد الفري ــي، العق ــه الأندل ــد رب ــن عب ــروف باب ــالم المع س

الطبعــة: الأولى، 1404 ه.
أبــو الفتــح، عثمــان بــن جنــي الموصــلي ، الخصائــص، المريــة العامــة للكتــاب، الطبعــة: . 12

الرابعــة.
أبــو محمــد، عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي القرطبــي الظاهــري، الإحــكام . 13

في أصــول الأحــكام، دار الآفــاق الجديــدة، بــروت،  تــح: الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر قــدم لــه: 
إحســان عبــاس، د-ط، د-ت.

أبــو محمــد، عبــد اللــه بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، عيــون الأخبــار، الكتــب العلميــة . 14
–بــروت تاريــخ النــشر: 1418 ه.

أبــو المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزى الســمعاني التميمي . 15
ــن  ــد حس ــن محم ــد حس ــح: محم ــول، ت ــة في الأص ــع الأدل ــافعي، قواط ــم الش ــي ث الحنف
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ــروت، ط1-، 1999م . ــة، ب ــب العلمي ــافعي، دار الكت ــماعيل الش اس
أبــو هــلال، الحســن بــن عبــد اللــه بــن ســهل بن ســعيد بــن يحيــى بــن مهــران العســكري، . 16

ــل  ــو الفض ــد أب ــاوي ومحم ــد البج ــلي محم ــح: ع ــين، ت ــين، 1/95، الصناعت ــان والتبي البي
ــروت، د-ط، 1419 ه. ــة – ب ــة العنري ــم، المكتب إبراهي

تمام، حسان عمر، اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، د-م، ط5، 2006م.. 17
جميل، حمداوي، التداوليات وتحليل الخطاب، د-م، ط1-، 2015م.. 18
ــوم، . 19 ــة للعل ــدار العربي ــي، ال ــصي العتاب ــر: ق ــةPRAGMATICS ، ت ــول، التداولي ــورج ي ج

2010م. بــروت، ط1-، 
جواد، ختام، التداولية أصولها واتجاهاتها، كنوز المعرفة، عمان، ط1-، 2016.  . 20
حافــظ، إســماعيلي علــوي، التداوليــات علــم اســتعمال اللغــة، عالــم الكتــب الحديــث، إربــد، . 21

ط2-، 2014م.
ــي . 22 ــدرس العرب ــة في ال ــة تأصيلي ــع محاول ــة م ــانيات التداولي ــادي، في اللس ــو ج ــة، ب خليف

ــر، ط1،2009-م. ــة، الجزائ ــت الحكم ــم، بي القدي
زيــن الديــن، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي، مختــار . 23

الصحــاح، تــح: يوســف الشــيخ محمــد، المكتبــة العريــة الــدار النموذجيــة، بــروت – صيــدا 
ط5- 1999م.

صلاح، فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، الكويت، د-ط، 1992م. 24
ــة، دار . 25 ــة تداولي ــة لغوي ــاب مقارب ــتراتيجيات الخط ــهري، اس ــر الش ــن ظاف ــادي، ب عبداله

ــروت، ط1-، 2004م. ــدة، ب ــب الجدي الكت
طــه، عبــد الرحمــن، في أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكلام، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار . 26

البيضــاء، ط2-، 2000م.
علي، عبد الواحد وافي، علم اللغة، نهضة مر، ط1-، د-ت،ص96 ،267.. 27
عمــرو، بــن عثمــان بــن قنــبر الحارثــي بالــولاء، أبــو بــشر، الملقــب ســيبويه، الكتــاب، تــح: . 28

عبــد الســلام محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي، د-م، ط3-، 1988 م.
عمــرو، بــن بحــر بــن محبــوب الكنانــي بالــولاء، الليثــي، أبــو عثمــان، الشــهر بالجاحــظ، . 29

البيــان والتبيــين، دار ومكتبــة الهــلال،  بــروت، د-ط،  1423ه.
فيصل، الأحمر، معجم السيميائيات، الدار العربية للعلوم، بروت، ط1-، 2010م.. 30
ــح: . 31 ــط، ت ــوس المحي ــادي، القام ــروز أب ــوب الف ــن يعق ــد ب ــر محم ــو طاه ــن، أب ــد الدي مج

مكتــب تحقيــق الــتراث في مؤسســة الرســالة بــإشراف: محمــد نعيــم العرقسُــوسي، مؤسســة 
ــان ط8- 2005م. ــروت – لبن ــة  ب ــالة للطباع الرس

ــة . 32 ــدار العربي ــه، ال ــالات تطبيق ــص ومج ــم الن ــل إلى عل ــي، مدخ ــضر الصبيح ــد، الأخ محم
للعلــوم د-ط د-ت.

ــرْي المعتــزلي، المعتمــد في أصــول الفقــه، تــح: . 33 محمــد، بــن عــلي الطيــب أبــو الحســين البَ
خليــل الميــس، دار الكتــب العلميــة - بروتــط1-، 1403هـــ.

محمــد، بــن مكــرم بــن عــلي، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعي . 34
الإفريقــي، لســان العــرب، دار صــادر – بــروت ط/3  1414 هـ. 

ــد . 35 ــاب الجدي ــب، دار الكت ــة والتخاط ــي الدلال ــة في علم ــلي، مقدم ــس ع ــد يون ــد، محم محم
ــروت، ط1-، 2004م. ــدة، ب المتح

محمــد محمــد يونــس عــلي، علــم التخاطــب الاســلامي دراســة لســانية لمناهــج الأصــول في . 36
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فهــم النــص، دار المــدار الاســلامي، بــروت، ط1-، 2006م.
ــأة . 37 ــم والنش ــة المفاهي ــانية )التداولية(دراس ــة اللس ــة البراجماتي ــة، النظري ــود، عكاش محم

ــة الآداب، ط1-، 2013م. ــادئ، مكتب والمب
مسعود، الصحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دار الطليعة، بروت، ط1-، 2005م.. 38
ــرة ، دار . 39 ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ ــيط، مجم ــم الوس ــرون، المعج ــم وآخ ــى، ’براهي مصطف

ــوة د-ط د-ت. الدع
ــدار . 40 ــي، ال ــافي العرب ــز الثق ــي، المرك ــد الأدب ــل الناق ــي، دلي ــعد، البازع ــلي و س ــان، الروي ميج

البيضــاء، ط3-، 2002م.
نعمان، بوقرة، المدارس اللسانية المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة، د-ط، د-ت.. 41
 علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار الفكر العربي، القاهرة ، ط2-، 1997م.. 42
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 الحجاج عند ابن حزم
 في ر�شالة الرد على الهاتف من بعد 

إعداد:  فرج صالح عبد الله بلل
باحث في جامعة ابن طفيل القنيطرة/ المغرب

القبول: 17/ 6/ 2021 الاستلام: 15/ 4/ 2021           

المستخلص
ــة  ــول منغلق ــد( إلى عق ــن بع ــف م ــلى الهات ــرد ع ــزم )ال ــن ح ــالة اب ــت رس وُجه
ــردد مــا يقــال لهــا مــن دون تفكــر أو  ــد وتقــول وت عــلى أفــكار شــيوخها، فهــي تقل
ــة؛  ــن الشريع ــاً ع ــة وانحراف ــة وبدع ــراه ضلال ــا ت ــف له ــل، وأي رأي مخال ــال للعق إعم
ــة  ــة والخاص ــة إلى العام ــزم مبعوث ــن ح ــن اب ــالة:)الهاتف( م ــذه الرس ــاءت ه ــك ج لذل
مــن فقهــاء المالكيــة وأتباعهــم، للــرد عــلى مزاعمهــم وإبطالهــا ودحضهــا عــن طريــق 
البرهــان المســند إلى النــص الشرعــي الــذي هــو القــرآن الكريــم والســنَّة النبويــة وإجمــاع 
الصحابــة ومــن جــاء بعدهــم، يقــول بقولهــم، وبالحجــة المنطقيــة العقليــة، والتســليم 
ــرأي  ــاس وال ــل القي ــي مح ــلي المنطق ــاس العق ــان والقي ــلال البره ــات. وإح بالبديهي

ــان. والاستحس

Abstract
IbnHazm’s message ”answering the phone from a distance“ is directed to minds 

that are closed to the minds and ideas of their sheikhs only, so they imitate, say and 
repeat what is said to them without thinking or realizing the mind, and any opinion 
contrary to it, they see it as a delusion, heresy and deviation from the Sharia. This 
message ”the phone“ from IbnHazm, it is sent to the public and the private, they 
are the Maliki jurists and their followers and to respond to their claims, invali-
date and refute them through the evidence based on the legal text, which is the 
Holy Qur’an and the Prophet’s Sunnah and the consensus of the Companions and 
those who came after them and say their words and with rational argument and 
acceptance of the axioms. Rejection of analogy, opinion and approbation, and the 
application of proof and rational analogy instead.
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المقدمة: 
   إن توليــد المعانــي الصوتــي والتركيبــي والــدلالي - عنــد ابــن حــزم في بدايــة رســالته 
)الــرد عــلى الهاتــف مــن بعــد( - يمثــل فقــرات حجاجيــة تناظريــة في تركيبهــا، وتجانس 
ــجام   ــهم في انس ــذي أس ــر ال ــكلة، الأم ــا المش ــا، وأجزائه ــرار مرادفاته ــا، وتك أصواته
فقراتهــا، وبخاصــة عــلى المســتوى المعجمــي، وهــو الأســاس الــذي يقــوم عليــه الحجــاج 

عــن طريــق أفعــال الــكلام.
   يهتــم هــذا المقــال بوســائل الحجــاج التــي عمــد إليهــا الإمــام الحافــظ ابــن حــزم، 
محمــد بــن عــلي الظاهــري الأندلــي )ت 456ھ( أحــد أهــم مؤســي المنهــج الحجاجــي 
في طــرح القضايــا الجدليــة، إذ يتوســل ابــن حــزم في الاســتدلال بالحجــة والبرهــان بمــا 
يثبــت صــدق دعــواه، لحمــل متلقيــه عــلى الإذعــان والتســليم لــه، مــن خــلال قــوة ســبك 
العبــارات الثقيلــة، وحمــل الخصــم عــلى الاعــتراف بالهزيمــة والإقــرار بالخطــأ واتِّبــاع 
ــة.  ــة أو رهب ــه رغب ــاد ل ــس لتنق ــك النف ــأنه تحري ــن ش ــا م ــلى كل م ــزًا ع ــق، مركِّ الح
ــة التــي وظفهــا ابــن حــزم  فالباحــث إذن معنــيٌّ بالنظــر في الوســائل اللغويــة والبلاغي

نهــا الــرد عــلى الهاتــف مــن بعــد. لإقنــاع المتلقــي والتأثــر فيــه عــبر رســالة ضمَّ
منهجية البحث وخطته:

   تنــاول البحــث  ثلاثــة أبعــاد عنــد مقاربتــه النــص، وهــي: البعــد الســياقي, والبعــد 
ــا  ــا لغويًّ ــزم منهجً ــن ح ــة اب ــا أن لظاهري ــكلام، مفترضً ــال ال ــة أفع ــي، ونظري الحجاج
ــا يتمســك بالظاهــر للوصــول إلى المقاصــد، وهــذا يعنــي تمســكًا محــددًا بالبنيــة  خاصًّ
ــن،  ــلى: القرائ ــة ع ــتعمالية القائم ــات الاس ــر- للمعطي ــدر كب ــاءً بق ــة، وإقص اللغوي
والســياق، والقــدرات الاســتنتاجية، ومــن ثــم اعتمــاده عــلى أفعــال الكلام:)التوجيهيــات، 
الإلزاميــات، والإدلائيــات، والتريحيــات، والإخباريــات( أولًا، ثــم عــلى: التكــرار، والازدواج 
ــم البحــث إلى: مقدمــة، وثلاثــة مباحــث، هــي:  اللغــوي؛ وتأسيسًــا عــلى مــا تقــدم قُسِّ
ــوذج  ــلال نم ــن خ ــة م ــاذج الحجاجي ــدرس: النم ــا تُ ــكلام: )وفيه ــال ال ــة أفع ]نظري
ســورال، وتــدرس كذلــك زمنيــة الأفعــال(، ثــم التكــرار: )بشــقيه: الشــكلي، والمضمونــي 
(، ثــم الازدواج اللغــوي[، ثــم خاتمــة تســتخلص فيهــا نتائــج البحــث، ومــسدًا تثبــت 

ــه مصــادر البحــث ومراجعــه. في
نظرية اأفعال الكلام:

اأولًا النماذج الحجاجية من خلال اأنموذج �شورال:
    ليســت اللغــة أداة للتعبــر عــن المشــاعر والأحاســيس وعــن الحاجــات الخارجيــة 
فحســب، إنمــا هــي “أيضــا حقيقــة حواريــة يتواجــه فيهــا عالمــان لغويــان مختلفــان 
يصــران تدريجيــا إلى التداخــل فيمــا بينهمــا، فتنشــق مــن هــذه لغــة متجــددة تحمــل 
معانــي غــر مســبوقة وبهــذا يكــون الفهــم في نهايــة المطــاف عبــارة عــن تفاهــم”)1(. 
ــدا،  ــيئاً واح ــا ش ــا ويصبح ــاركا ويندمج ــتمع؛ ليتش ــم ومس ــين متكل ــل ب ــة تفاع فاللغ
هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فهــي فعالــة، لهــا وظيفــة تتجــاوز كونهــا وســيلة 

)1) طه عبد الرحمن، فقه الفلسفة، المركز الثقافي، الدار البيضاء، ط1. ج1. ص 110.
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ــة  ــة كامن ــوة بلاغي ــكلام ذا ق ــر ال ــلوك، ويص ــم والس ــر في العال ــيلة تأث ــل إلى وس تواص
فيــه، تظهــر مــن خــلال الآثــار والنتائــج المترتبــة”)2(، فمــن خــلال اللغــة نؤثــر في الآخــر، 

ومــن ثــم نغــر العالــم.
  في هــذا الجــزء مــن البحــث ســوف نعــرض لبعــض النمــاذج الحجاجيــة التــي تنــدرج 
ضمــن نظريــة أفعــال الــكلام، مــن خــلال اعتمــاد أنمــوذج )ســورال( لأنــه أكثــر وضوحا 
ودقــة مــن أنمــوذج )اوســتين(. وقــد حاولنــا مــن خــلال اعتمــاد هــذا التقســيم للأفعــال 
اللغويــة تحليــل الرســالة للكشــف عــن الــدور الــذي تؤديــه الأفعــال الكلاميــة في إحــداث 

الإقنــاع والتأثر.
قســم )ســورل( الأفعــال الكلاميــة إلى: )توجيهيــات، وإلزاميــات وإخباريــات، 
ــة إحصــاء لعــدد  ــا بعملي ــات( وانطلاقــا مــن هــذا التقســيم قمن ــات، وإدلائي وتريحي
الأفعــال التــي تنتمــي إلى كل قســم مــن الأقســام الســابقة للأفعــال في رســالة )الهاتــف(، 

ــي: ــا يأت ــا كم ــاءت أعداده وج

حضور الأفعال بالنسبة المئويةالأقسام

44 %التوجيهيات

44 %الإلزاميات

41 %الإخباريات

39 %التريحيات

30 %الإدلائيات

وبناء على نتائج عملية الإحصاء التي  قمنا بها نلاحظ:
أ - التوجيهيات:

   تحتــل المرتبــة الأولى، وتســجل أكــبر نســبة حضــور في رســالة )الهاتــف(؛ لاحتوائهــا 
ــب،  ــد الطل ــي تفي ــائية الت ــل الإنش ــاليب والجم ــل: الأس ــي تمث ــل، وه ــى الفع ــلى معن ع
ــذان وظفهمــا ابــن حــزم بكثــرة، مــن أجــل تبليــغ  وأبرزهــا أســلوبا الأمــر والنهــي الل
ــلاح  ــلا، وإص ــدادا كام ــرد إع ــداد الف ــل في “إع ــي المتمث ــه الخطاب ــق هدف ــده وتحقي قص
المجتمــع إصلاحــا بنيويــا”)3(؛ لهــذا فــإن ابــن حــزم مــن خــلال رســالته عنــي بالمتلقــي 
ــم إلى  ــان العل ــدم كتم ــلاغ وع ــدى ضرورة الإب ــه تتع ــرى أن مهمت ــه ي ــة، لأن ــا عناي أيم
إظهــار الحــق مــا اســتطاع إليــه ســبيلا، عــن طريــق الحجــة والإقنــاع والتأثــر في البنيــة 

العقليــة والفكريــة المنغلقــة عــلى مذهــب واحــد، أو طريــق واحــدة لا تتعداهــا.
ــي،  ــر والنه ــلوبي: الأم ــر في أس ــالة تنح ــة في الرس ــال التوجيهي ــب الأفع    إن غال
وهمــا فعــلان إنجازيــان يهدفــان إلى توجيــه المتلقــي إلى ســلوك معــين، وغايتهمــا واحــدة، 
فالأمــر يتوســل بــه إلى إتيــان الفعــل لأهميتــه، والنهــي يتوســل بــه إلى عــدم إثبــات الفعل 

لقبحــه.

))) خليفة بوجادي، في اللسانيات التوليدية - محاولة تأصيلية في الدرس العربي، دار بيت  الحكمة، القاهرة، ص 94.

))) محمد باز، تقابلات النص وبلاغة الخطاب، الدار العربية للعلوم، القاهرة، ص 59.
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ــه: “ثــم الســلام عــلى أهــل الإســلام،  ــة الأمــر في رســالة )الهاتــف( قول    ومــن أمثل
هــم، وإن لــم تكــن منهــم فلســت  فــإن كنــت منهــم أيهــا المخاطــب فقــد شــملك مــا عمَّ

أهــلا للســلام عليــك”)4(.
وقولــه لمــن أنكــر المنطق”أخبرنــا عــن هــذه الكتب مــن المنطــق وإقليدس والمجســطي: 
ــن  ــلى م ــر ع ــمَ تنك ــا، فل ــت طالعته ــإن كن ــا؟ ف ــم تطالعه ــا الهــادر، أم ل ــا أيه أطالعته
ــا لا  ــر م ــف تنك ــك؟... فكي ــلى نفس ــا ع ــلا أنكرته ــت؟ وه ــا أن ــا طالعته ــا كم طالعه

ــم( ] آل  ــه عل ــم ب ــس لك ــا لي ــون فيم ــم تحاج ــالى:) فل ــه تع ــمعت قول ــا س ــرف؟ أم تع
ــة: 66[ “)5(. ــران الآي عم

   ومــن أمثلــة النهــي في رده عــلى المجهــول الــذي أرســل لــه الرســالة قولــه: “فــإن 
ــسوق  ــيء الم ــا كال ــا، فكان ــمه فيهم ــا اس ــب كاتبهم ــم يكت ــليَّ ل ــين وردا ع كتاب
المجحــود،... حاشــا للــه أن يكــون منــا طعــن عــلى أحــد مــن أعــلام المؤمنــين وســادات 
ــه،  ــه الل ــأذن ب ــم ي ــا ل ــه بم ــن الل ــول في دي ــل، وأن نق ــم  بالجه ــلمين، أو أن نقذفه المس
وإنمــا وصمنــا بذلــك جســارة وحيفــا فيمــا نســب، وصــم جيــل معرضــين عــن القــرآن 
ــلف أو  ــام س ــكل أم ــين ل ــره، مخالف ــون غ ــد لا يعرف ــرأي والتقلي ــين بال ــنن متدين والس
خلف”)6(.وقولــه كذلــك: “إذا أحدثــت وضربــاؤك ســبيل الــرأي والتقليــد، وأضربــت عــن 
القــرآن والســنة. فأنــت المفتــون الجاهــل حقــا، إذ تنكــر عــلى مــن اتبــع القــرآن والســنة 
ــه  ــات عــلى مــا أنعــم ب ــه ممــا ابتــلاك بــه. ونســأله الثب وإجمــاع الأمــة... فنعــوذ بالل

ــا مــن الحــق “)7( . علين
وفي وصفــه لصاحــب الرســالتين: “أمــا قلــة دينــه: فاعتراضــه بالجهــل عــلى القــرآن، 
وأمــا ضعــف عقلــه: فكلامــه فيمــا لا يحســن، وأمــا قلــة تمييــزه وتحصيلــه: فتهديــده 

مــن لا يحقــل بــه”)8(.
ــال  ــت الأفع ــف(: كان ــالة ) الهات ــة في رس ــال التوجيهي ــول في دور الأفع ــة الق وخلاص
ذات طاقــة حجاجيــة فاعلــة ســاندته في إقنــاع المتلقــي، وبخاصــة مــن اتهامــه في بدايــة 
ــم  ــد جعلته ــة، وق ــاء المالكي ــاع فقه ــن أتب ــه م ــن علي ــككين والمنكري ــالة، وكل المش الرس
ــون عــن صــورة الانحــراف والتحــلي بأســاليب الفطــرة مــن عقــل وحــق”)9( لأن  “يتخل
أســلوبي الأمــر والنهــي “نابضــان بالإثــارة قــادران عــلى تحريــك الوجــدان وإحــداث مــا 

ــم تحقيقــه في المتلقي”)10(مــن تغيــر ســلوكه إلى الأفضــل. ينشــد المتكل

ــاس،  ــان عب ــق: إحس ــن حــزم(، تحقي ــائل اب ــوع  رس ــن بعــد، ضمــن )مجم ــى الهاتــف م ــرد ع ــالة في ال ــن حــزم. رس )4) اب
ــا يأتــي مــن البحــث بـ)المصــدر( ــه فيم ــة للدراســة والنــشر، بــيروت،2007، ص119. وسنشــير إلي المؤسســة العربي

)5)المصدر نفسه، ص ))1.

)))المصدر نفسه.

)7) المصدر: ص1)1.

)8) المصدر نفسه، ص))1.

)9)آمنة بلعي، الإقناع المنهج الأمثل للتواصل والحوار - نماذج من القرآن والحديث، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص208.

)10)سامية الدريري، الحجاج في الشعر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، تونس، ص153.
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ــلى كل  ــيطرة ع ــة( للس ــي )التوجيهي ــر والنه ــات الأم ــزم آلي ــن ح ــتعمل اب ــد اس وق
ــير  ــتقبل وتس ــي المس ــن المتلق ــلى ذه ــيطرة ع ــان، والس ــة وبره ــدون حج ــول ب متق
الخطــاب تجاهــه، “وكذلــك بالمحاجــة بمــا لا يناقــض الحــواس والعقــل الفطــري الــذي 

ــة. ــلامية الحقيقي ــخصية الإس ــى الش ــذا تبن ــياء”)11( وبه ــم والأش ــين المفاهي ــز ب يمي
ب - الإلزاميات: )أفعال التعهد(:

    احتلــت هــذه الأفعــال الإلزاميــة المرتبــة الثانيــة في رســالة )الهاتــف( بعــد الأفعــال 
ــم،  ــن المتكل ــدا م ــا ووع ــب التزام ــة يتطل ــة معين ــلوك وجه ــه الس ــة؛ لأن توجي التوجيهي
حتــى يكــون الإقنــاع أســهل والتأثــر أكــبر، التزامــا ووعــدا مــن المتكلــم. وهــي تعنــي 
إلــزام المتكلــم نفســه بإنجــاز فعــل مســتقبلي، أي يلتــزم “بفعــل الضمــان والإنــذار”)12(. 
وهــي أفعــال تختلــف عــن ســابقتها الطلبيــة  لكونهــا تتجــه نحــو المتكلــم، في حــين أن 

الأفعــال التوجيهيــة متوجهــة نحــو المخاطــب.
وفي الرســالة التــي بــين أيدينــا وردت الأفعــال الإلزاميــة بطريقــة غــر مبــاشرة، فابــن 
ــه  ــزم نفســه بإنجــاز أفعــال الوعــد والوعيــد، بــل يتوعــد المتلقــي بــأن الل حــزم لــم يل

تعــالى هــو المنجــز وعــده.
وقــد جــاءت هــذه الأفعــال عــلى شــكل مــدح للفاعلــين في الأوامــر، وتهديــد بالعقــاب 
لهــم فيمــا تركــوا مــن النواهــي، أو إظهــار العاقبــة في الأخــر، بعــد ذكــر الأمــر أو النهي؛ 
فهــي إذا ذات طاقــة حجاجيــة تعضــد الأفعــال الكلاميــة والتوجيهيــة، وتســاند المتكلــم 
ــالات  ــف... في الح ــد أو التخوي ــاع التهدي ــتين(:”يجوز إيق ــول )اوس ــه، يق ــق هدف لتحقي
التــي يمكــن فيهــا أن نحــث الآخــر أو نقنعــه أو نجعلــه يطيــع أو يعتقــد في أمــر مــا”)13(.

ومــن الأمثلــة الإلزاميــة في رســالة )الهاتــف( قولــه يصــف كاتــب الصحيفــة: “واعلــم 
ــة  ــل، وقل ــف العق ــن، وضع ــة الدي ــياء: قل ــة أش ــت ثلاث ــك جمع ــا أن ــك عندن أن صورت
التمييــز والتحصيل”)14(.وقولــه: “وأمــا دعــواه بأننــا نفتــي في كتابنــا بمــا ليــس في القرآن 
ــيب كل  ــهورة،...والله حس ــاضرة ومش ــا ح ــة، وكتبن ــارا علاني ــذب جه ــد ك ــنة، فق والس

ظالــم”)15(
ج - الإخباريات:

    احتلــت الإخباريــات المرتبــة الثالثــة في رســالة )الهاتــف( بعــد التوجيهيــات 
والإلزاميــات، وهــذا أمــر مــبرر؛ لأن توجيــه المتلقــي وجهــة معينة والالتــزام نحــوه بوعود 
متنوعــة ووعيــد يســتلزم أولا إخبــاره بالأمــر الــذي يجهــل، فالشراكــة تقــع في صميــم 
القضيــة المعــبر عنهــا؛ لهــذا تنســجم الإخباريــات مــع “منطــق التلقــي؛ حيــث تقتــي 
ــيلة  ــادة، الوس ــون الإف ــق قان ــا يتحق ــرف أولا، وهن ــر أن يع ــلى المنك ــة ع ــة الحج إقام

)11)عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، دار الكتاب الجديد، بيروت، ص352.

))1) حكيمة بوقرومة، دراسة الأفعال الكلامية في القرآن الكريم، دار النشر الخطاب، جامعة مولود معمري، الجزائر، ص)1.

))1)  أوستن، نظرية أفعال الكلام، تر: عبد القادر قنيني. إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ص137.

)14)  المصدر ص))1.

)15)  المصدر ص125.
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ــع، إذ لا  ــخ والتقري ــي، أو التوبي ــر والنواه ــب الأوام ــبق أو تعق ــي تس ــة ”)16( الت المنطقي
بــد مــن معطيــات إخباريــة يتوســل بهــا المتلقــي لضمــان إنجــاز الفعــل، أي إن القيــام 
بالفعــل يكــون مرتبطــا” بمــدى قــوة القاعــدة الاســتدلالية مــن ضامــن )ثــواب اللــه،أو 
ــل  ــا وحم ــر مع ــاع والتأث ــة في الإقن ــة البالغ ــا الحج ــم به ــة(؛ ليقي ــند )الآي ــه( وس عقاب

ــام بالفعــل”)17(. الآخــر عــلى القي
   ومــن الأمثلــة الإخباريــة قــول ابــن حــزم في رســالة )الهاتف(:”فليعلــم هــذا الجاهــل 
أنــه كاذب في أكثــر مــا ذكــر: أمــا نهينا عــن تقليــد الصحابة فمــن دونهــم فأمــر لا ننكره، 
ونحــن في ذلــك موافقــون  لجميعهــم في نهيهــم عــن ذلــك بــلا خــلاف... وهــل ينكــر قــول 
مالــك: لا يقلــد لا صاحــب ولا مــن دونــه؟ وأمــا قولــه إننــا نحــض أتباعنــا عــلى تقليدنــا 
فقــط فكــذب صراحــا بواحا”)18(.وقولــه: “إن العلمــاء - واللــه - قســمان لا ثالــث لهمــا: 
إمــا عالــم موافــق، وإمــا عالــم أداه اجتهــاده إلى مخالفتــي، فهــو إمــا ســالك طريــق أهــل 
العلــم في حســن المعارضــة والمخاطبــة بالحجــة، لا بالخبــط والتخليــط والحماقــة، وإمــا 

ممســك ســاكت... وأمــا وعيــدك بأجوبــة العلمــاء في أقطــار الأرض،
سرت بكم في الترهات البسابس”)19(. فتلك أضاليل المنى وغرورها    **** 

د- التريحيات :
ــددا  ــت ع ــين بلغ ــف( ح ــالة )الهات ــة في رس ــة الرابع ــات المرتب ــت التريحي    احتل
قليــلا أمــام الأفعــال الكلاميــة التوجيهيــة؛ لأن ابــن حــزم في معــرض حديثــه يريــد إقنــاع 
ــة التــي تضمــن تغيــر ســلوكهم مــن دون إكــراه أو  ــة العقلي الجمهــور بالحجــة والأدل

قــس.
ــية(  ــيكولوجية )نفس ــة س ــن حال ــر ع ــح والتعب ــات التري ــي التريحي  وتقت
ــة  ــة روحي ــة باطني ــة، وقــد وردت في رســالة في )الهاتــف(، وهــي تعــبر عــن “رؤي معين
تجســدت في الحيــاة اليوميــة، في تغــر الســلوك في اتجــاه تطــوري وتجعــل المتلقــي يتفاعل 

معهــا”)20(. وإصــلاح المجتمــع إصلاحــا بنيويــا.
ــة في رســالة )الهاتــف( رده عــلى كاتــب الرســالتين مجهــول  ــة التريحي ومــن أمثل
الاســم حينمــا تمنــى المــوت لابــن حــزم، فقــال: “واللــه لــن مــت، مــا أســدُّ قبوركــم، ولا 
أوفــر عليكــم رزقــا، ولأردن عــلى رب رحيــم، وشــفيع مقبــول، لأنــي كنــت تبــع كتــاب 
ــن إذ  ــة، لك ــا وليج ــذ دونهم ــلم، لا أتخ ــه وس ــه علي ــلى الل ــد ص ــه محم ــنة نبي ــه وس الل
مــت أنــت! فتقــدم واللــه عــلى رب خالفــت كتابــه، وعــلى نبــي أطرحــت أوامــره ظهريــا 
ــا”)21(. ويضيــف: “وبعــد،  ــلاء جلباب ــا، وللب ــه، فأعــد للمســألة جواب وأطعــت غــره دون

))1)  آمنة بلعي، المنهج الأمثل للتواصل، ص)1).

)17) المرجع نفسه، ص229.

)18)  المصدر ص124.

)19)  المصدر، ص))1.

)0)) عبدالحفيظ غرس الله، التصوف الإسلامي والغيرية، حوليات التراث، جامعة باتنة الجزائر، ع 4 ،2005، ص41.

)1))  المصدر، ص127.
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ــك  ــا في تل ــوس م ــارض به ــلى أن تع ــأس، ع ــرد الي ــا ب ــد أن تذيقه ــك بع ــب نفس فتطل
الرســالة الحــق الواضــح، وكيــف تعــارض نــص القــرآن والســنة؟ هيهــات مــن ذلــك”)22(.

ــلوكياته  ــه وس ــا ترفات ــح عنه ــة ترش ــادًا فردي ــمات وإبع ــان س ــك أن للإنس لا ش
تجــاه الآخــر، وتتولــد عنهــا ســمات التفــرد والتميــز؛ لذلــك يميــز علمــاء الســلوك بــين 
تنظيمــين رئيســين يتحكــم كل واحــد منهمــا في شــكل وعــي الإنســان بذاتــه والعالــم الذي 
يعيــش فيــه، أولهمــا التنظيــم العقــلي، ويرتبــط بــإدراك الفــرد للعالــم الخارجــي وفهــم 
ــة  ــرد الانفعالي ــطة الف ــه أنش ــع في ــالي، وتجتم ــم الانفع ــا التنظي ــه، وثانيهم موضوعات

التــي تعــبر عــن دوافعــه وانفعالــه.)23(
ھ- الأفعال الإدلائية:

ــم  ــا نتكل ــي، أي عندم ــم الخارج ــا للعال ــة في مطابقته ــال الإدلائي ــوة الأفع ــن ق   تكم
ــالة  ــه في رس ــذر مخاطب ــا يح ــزم عندم ــن ح ــه. واب ــل نفس ــو العم ــول ه ــل، فالق نفع
ــي  ــل إقناع ــه فع ــاب، ل ــاج خط ــه في إنت ــة وبراعت ــه الحجاجي ــر مقدرت ــف( تظه )الهات
ــق  ــط الدقي ــده، والتخطي ــه وقص ــل بهدف ــه الكام ــلال وعي ــن خ ــر م ــلى الآخ ــر ع وتأث

ــة. ــه الحجاجي ــدم غايت ــي تخ ــة الت ــال الكلامي ــم للأفع المحك
فترتيــب الإدلائيــات في الأخــر لــه طاقــة حجاجيــة لهــا قوتهــا المؤثــرة؛ لأنــه فيهــا 
ــق  ــلوك وتواف ــه الس ــد توجيهي ــك إلا بع ــق ذل ــن تحقي ــل، ولايمك ــول بالفع ــق الق يطاب
الظاهــر مــع الباطــن، وتطابــق القــول مــع الفعــل في العالــم الخارجــي، “وهــذا النظــام 
ــا  ــى عليه ــل، وأضف ــة في كل فع ــة الأهمي ــات الروحي ــى للحاج ــلوكي أعط ــي س عرفان

ــت”)24(. ــك الوق ــة في ذل ــاة الاجتماعي ــور الحي ــم وتص ــة العال ــا في رؤي ــى جوهري معن
   ومــن أمثلــة الإدلائيــات في الرســالة قولــه: “معرضــين عــن القــرآن والســنن، متدينين 
بالــرأي والتقليــد، لا يعرفــون غــره، مخالفــين لــكل أمــام ســلف أو خالف،...وفتاويهــم 
يجــب أن تطلــب، وأنهــم كلهــم خطأ...فهــذا هــو الــذي لا يقــدر أحــد عــلى إنــكاره مــن 
فعلكــم لشــدة اشــتهاره، والحمــد للــه رب العالمــين”)25(، ثــم قــال: “فليــت شــعري إذا كان 

ذلــك كذلــك عنــدك، فســنن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم ، نقــل مــن تقبــل فيهــا؟”)26(
ــر  ــعاه في آخ ــس مس ــاد، وتيئي ــق المض ــفيه النس ــزم لتس ــن ح ــاه اب ــر اتج    ويظه
الرســالة، إذ يعمــد إلى إقــرار يقينيــة الاعتقــاد:” وبعــد فلتطــب نفســك بعــد أن تذيقهــا 
ــف  ــح، وكي ــق الواض ــالة الح ــك الرس ــا في تل ــوس م ــارض به ــلى أن تع ــأس، ع ــرد الي ب
تعــارض نــص القــرآن والســنة؟ هيهــات مــن ذلــك، فأقــر فهــو أروح لــك، وأجمــل إن 

ــع الهــدى”)27(. ــه تعــالى، والســلام عــلى مــن اتب شــاء الل

))))  المصدر، ص127.

)))) سليمان الخري الشيخ، الفروق الفردية في الذكاء، دار الثقافة. القاهرة، 1982.

)24) عبد الحفيظ غرس الله، التصوف الإسلامي والغيرية، ص37.

)25)  المصدر، ص 0)1.

))))  المصدر، ص0)1.

)27)   المصدر نفسه.
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ــلى  ــزم ع ــن ح ــية، في رد اب ــات النفس ــز والاتجاه ــع والحواف ــت الدواف ــذا تحكم هك
ــة،  ــه وإســقاط )أزلام( المالكي ــا طموحــه في تحصــين ظاهريت الهاتــف مــن بعــد، مرضي

ــه. ــن نفس ــق م ــلوك الواث ــذًا  س ــل، ومتخ ــه للتواص ــاً جاهزيت مبدي
ثانياً زمنية الأفعال الكلامية في )الهاتف(:

ــن  ــكار اب ــي بأف ــاع المتلق ــف( في إقن ــالة )الهات ــة في رس ــال الكلامي ــاون الأفع   إن تع
حــزم - وإن حــضر بعضهــا بشــكل أقــوى مــن الآخــر - فالمتمعــن في تشــكيلات الخطــاب 
ــه”)28(.وإن  ــة ل ــه الشريع ــذي ارتضت ــال ال ــو الكم ــتغل نح ــال “تش ــذه الأفع ــد أن ه يج
الحــوار المكثــف للأفعــال الكلاميــة في رســالة )الهاتــف( دليــل عــلى الحركــة والحيويــة؛ 
لأن الفعــل لا يعــرف الثبــات حيــث يدخــل فيــه “عنــر الزمــن، والحــدث، بخــلاف الاســم 
ــو مــن عنــر الزمــن”)29(. وهــذا التغــر والتحــول الــذي يتميــز بــه الفعــل  الــذي يخل
ــلوك  ــر في س ــب التغ ــم، ويناس ــاند المتكل ــاب، ويس ــة للخط ــة الحجاجي ــد الطاق يعض
المخاطــب الــذي يســعى إليــه، وليــس هــذا فحســب، بــل إن التنــوع في الأفعــال الموظفــة 
في )الهاتــف( مــا بــين المــاضي والمضــارع والأمــر يقــدم طاقــة حجاجيــة إضافيــة تدعــم 
ــدة  ــة واح ــه إلى غاي ــحنها وتوج ــاعر وش ــارة المش ــع إلى إث ــاج، إذ “تدف ــالة في الحج الرس
هــي الإقنــاع أو الحمــل عــلى الإذعان”)30(.وذلــك لمــا يضفيــه تنــوع الفعــل عــلى الخطــاب 
مــن حركيــة وحيويــة بانتقالــه مــن الأمــر إلى المــاضي إلى المضــارع، ليجعــل مــن الجــو 
ــد  ــلي الواح ــط الفع ــتهويها؛ لأن النم ــوس ويس ــتجلب النف ــا يس ــالة “تأثري ــام للرس الع
مــن شــأنه أن يــؤدي إلى الســأم والملــل، ومــن ثــم النفــور مــن ســماع القــول”)31(, ويبــين 

الجــدول الآتــي زمــن الأفعــال في الرســالة:

الأمرالمضارعالماضي

757281
 

ــراض،  ــا في الأغ ــا واختلافً ــس تباينً ــا يعك ــو م ــال، وه ــة الأفع ــن أزمن ــظ تباي فنلاح
كمــا نلاحــظ تقاربًــا كبــراً بــين عــدد الأفعــال بمختلــف أزمانهــا، ويمكــن تفســر ذلــك 

كمــا يأتــي:
ــم،  ــل: “فليعل ــلًا(، مث ــف( = )81 فع ــة في )الهات ــة الطلبي ــال الأمري ــان الأفع   إن طغي
ــلى  ــل ع ــرة دلي ــا  بكث ــرت”، وتوظيفه ــل أنك ــر، ه ــمَ تنك ــا، فل ــا، أطالعته ــل، أخبرن فليق
اهتمــام ابــن حــزم بلفــت انتبــاه المتلقــي مــن أجــل شــحذ ذهنــه وتفكــره للتركيــز في 

)28) محمد بازي، تقابلات النص وبلاغة الخطاب، ص58.

)29)  أمانــي ســليمان داوود، الأســلوبية والصوفيــة - دراســة في شــعر الحســين بــن منصــور الحــلاج، دار مجــدلاوي، عمــان، 
ص)10. ط1،2002، 

)0)) هشــام فــروم، تجليــات الحجــاج في الخطــاب النبــوي - دراســة وســائل الإقنــاع، جامعــة الحــاج الأخــر، باتنــة الجزائــر، 
)01)، ص127.

)1)) المرجع نفسه، ص127.
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ســماع مــا يقــال لــه، وهدفــه في ذلــك “توجيــه المتلقــي نحــو نتيجــة معينــة أو تحــول 
وجهتــه عنهــا”)32(. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن الأفعــال الأمريــة تــدل عــلى 
إرادة تنفيــذ المخاطــب بهــذه الأفعــال في المســتقبل؛ لأنهــا تعــبر عــن رغبــة  المرســل -ابــن 
حــزم- في أن تؤخــذ إرادتــه التــي انطــوى عليهــا خطابــه عــلى أنهــا هــي الســبب الرئيــس 

أو الدافــع الحقيقــي في الفعــل الــذي ســوف يأتــي  بــه المرســل إليــه مســتقبلا)33(.
ــة بوتــرة بلغــت     أمــا فيمــا يخــص الفعــل المــاضي فــد جــاء بعــد الأفعــال الأمري

)75فعــلا(، وهــو الفعــل الــذي يعــبر عــن زمــن وحــدث في المــاضي، وقــد اســتخدمه ابــن 
حــزم لاســتعادة المــاضي، وربــط المخاطــب بمرجعيتــه الإســلامية التــي قــد يتنكــر لهــا 
ــه التــي هــي ســابقة في الوجــود الشرعــي عــن  ــه ونواهي الخصــم، وتذكــر  بأوامــر الل
ــن  ــه اب ــد وظف ــق، وق ــر الحقائ ــد تقري ــإن المــاضي يفي ــك ف الدعــوة لهــا، إضافــة إلى ذل
حــزم ليفيــد المتلقــي. بمعرفــة حقائــق ســابقة تحفــزه عــلى تغيــر ســلوكه بنــاء عليهــا 

مســتقبلا.
   أمــا المضــارع فقــد جــاء مقاربــا للفعــل المــاضي، أي بعــدد )72 فعــلا(، والمضــارع 
ــذا  ــتمرارية ه ــارة إلى اس ــع الإش ــدث م ــد، فالح ــلى “التجدي ــدل ع ــوم- ي ــو معل ــا ه -كم
الحــدث، إذ إن الفعــل المضــارع يفيــد معنــى الاســتمرار والامتداد”)34(.ومــن جهــة أخــرى 
فالفعــل المضــارع يــدل عــلى ضرورة اســتمرارية المتلقــي في تغيــر ســلوكه إلى الأحســن 
وفــق مــا أراده ابــن حــزم؛ لأن ذلــك يــؤدي بالــضرورة إلى الوصــول إلى تقــوى اللــه، وهــي 
ــاع  ــإن إتب ــد، ف ــيلة في آن واح ــة والوس ــل الغاي ــا تمث ــى، لأنه ــب الرح ــل وقط ــدار العم م

الحــق وســيلة لإرضــاء اللــه وغايــة ابــن حــزم)35(.
ــدة  ــف(: إن الفائ ــالة )الهات ــكلام في رس ــال ال ــة أفع ــدة زمني ــول في فائ ــة الق وخلاص
تتحصــل في أن طغيــان الأفعــال عــلى الأســماء في رســالة )الهاتــف( جعلــت الخطــاب أكثــر 
ــر  ــلا للتغي ــون أه ــي يك ــره ك ــه، ويث ــل مع ــي بالتفاع ــري المتلق ــة، يغ ــة وفاعلي حيوي

الإيجابــي البنــاء.
  وأن التنــوع جعــل النــص يبــدو نســيجًا مــن الأحــداث المتعاقبــة مــن الأمــر والتوجيه 
ولفــت الانتبــاه.  وورود خطــاب الرســالة بهــذا التمــازج بــين أفعــال )الأمــر، والمــاضي، 
والمضــارع( يتناســب مــع المنطــق العقــلي، إذ يرتبــط الأمــر بالحــاضر، والحــاضر مبنــي 
عــلى المــاضي، كذلــك  فــإن هــذا التسلســل في الأغــراض يوحــي بالمنطقيــة في التعامــل مــع 
ــتراف  ــوع والاع ــم بالخض ــام الخص ــل إلى إرغ ــي توص ــة الت ــة المحاجج ــم، وكيفي الخص

بالخطــأ والرجــوع عنــه.
ــب،  ــلى المخاط ــنيع ع ــز في التش ــالة يترك ــذه الرس ــي له ــد الحجاج ــرًا إلى أن البع ونظ

ــرب، ط  ــة، المغ ــانية، دار الثقاف ــة واللس ــة والمنطقي ــات البلاغي ــلال الدراس ــن خ ــة م ــة الحجاجي ــروس، النظري ــد ط )))) محم
ص92.  ،1،2005

)))) عبد الهادي بن ظافر الشهدي، استراتيجيات الخطاب، ص337.

)34) أماني سليمان داوود، الأسلوبية والصوفية، ص 104.

)35) محمد مشعالة، الاغتراب عند الإمام عي، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج الأخر، باتنة، الجزائر 2009، ص208.
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باســتعمال الأغــراض التــي يؤمــن بهــا السوفســطائيون، وأكثرهــا قصــدًا عندهــم هــو 
ــم  ــتحالته، ث ــكلام واس ــتغلاق ال ــوه اس ــذي يتل ــكيك، ال ــك التش ــو ذل ــم يتل ــت، ث التبكي
ســوقه إلى الهــذر والتكلــم بالهذيــان)36(، فــإن ابــن حــزم في )الهاتــف مــن بعــد( كان قــد 
وظــف وســائله الحجاجيــة بنجاعــة في حملــه عــلى الغلــط والتغليــط وســوء النظــر لــدى 

. لخصم ا

التكرار :
   إن التكــرار مــن الوســائل اللغويــة ذات الصلــة الوثقــى بالإقنــاع؛ لأنــه يمثــل رافــدا 
أساســا مــن روافــد الحجــاج، إذ يدعــم الحجــج والبراهــين التــي يقدمهــا المرســل لفكــرة 
مــا أو قضيــة مــا، وهــذا يعنــي أن التكــرار يقــدم طاقــة حجاجيــة إضافيــة، “تحــدث 
أثــرا جليــلا في المتلقــي، وتســاعد عــلى نحــو فعــال في إقناعــه أو حملــه عــلى الإذعــان... 
ذلــك أن التكــرار يســاعد أولا عــلى التبليــغ والإفهــام، ويعــين المتكلــم عــلى ترســيخ الــرأي 
ــا،  ــرة أدرك أمره ــا أو فك ــرر لفظً ــل إذا ك ــك أن المرس ــن ذل ــرة في الأذهان”)37(.م أو الفك
وفهــم مقصدهــا، ورســخت في ذهنــه، ومــن ثمــة يتبناهــا مقتنعــا بهــا، وقــد يتجــاوز 
ذلــك إلى تغيــر ســلوكه تبعــا لهــا. والتكــرار نوعان:)تكــرار الشــكل، وتكــرار المضمــون(، 

ولــكل منهمــا أنــواع خاصــة بــه، وســنفرد كلا منهمــا عــلى حــده.
1 - تكرار الشكل:

  حاولنــا تتبــع أنــواع تكــرار الشــكل في رســالة )الهاتــف(، لمعرفــة مــدى حضــور كل 
نــوع، فتحصلنــا عــلى الجــدول الآتــي:

نسبة الحضورنوع  التكرار

52تكرار  المكرر بذاته )الكلمة نفسها(

35تكرار في هيئة عنرين من مادة واحدة

16تكرار بتغير التركيب
  

وتبــين أن ابــن حــزم قــد وظــف كل أنــواع التكــرار الخاصــة بالشــكل، إلا أننــا نلاحــظ 
أن أعــلى نســبة حضــور في هــذه الأنــواع قــد ســجلها النــوع الأول: تكــرار المكــرر بذاتــه 
)الكلمــة نفســها( الــذي تواتر)52مــرة(، مقارنــة بالنــوع الثانــي الــذي تواتــر في الرســالة 
ــه  ــرر بذات ــون المك ــع لك ــذا راج ــرة(؛ وه ــث )16م ــوع الثال ــر الن ــا توات ــرة(، فيم )35م
ــه  ــب”)38(، والتوجي ــب والترهي ــياقات، كالترغي ــاع في الس ــق الإقن ــيلة لتحقي ــع وس “أنج

والتذكــر، لقولــه تعالى:(وذكــر فــإن الذكــرى تنفــع المؤمنــين) ســورة الذاريــات أيــة 55.

))))  ينظر: ابن رشد، أبو الوليد، تلخيص السفسطة، ت: محمد سليم يالم، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 1972، ص14.

)37) سامية الدريدي، الحجاج في الشعر، ص168.

)38) هشام فروح، تجليات الحجاج في الخطاب النبوي، ص 165.
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ــل  ــل يجه ــها(: “جاه ــة نفس ــه )الكلم ــرر بذات ــرار المك ــوع الأول تك ــة الن ــن أمثل وم
نفســه، عــواء عــاو، حمــق مــن حمــق”)39(. فقــد اعتمــد ابــن حــزم عــدة وســائل إقناعية 
تعضــد قولــه منهــا اســتخدام أســلوب التكــرار والمعــاودة، الــذي تجــلى في هــذه الرســالة 
مــن خــلال تكــرار كلمــات: )جاهــل، وعــواء، وحمــق( التــي يصــف بهــا خصمــه صاحب 
الرســالتين المجهــول الحــال، إذ تكــررت مرتــين متعاقبتــين مبــاشرة )لا يوجــد بينهمــا أي 
ــل  ــي، ب ــترف الكلام ــي أو ال ــرار اللفظ ــاب التك ــدرج في ب ــرار” لا ين ــذا التك ــل(، وه فاص
هــو تكــرار يقــوى حجتــه في كل مــرة يتلفــظ بهــا، وذلــك بالرغــم مــن أن الألفــاظ لــم 
تتغــر، ولكــن المتغــر المصاحــب للتلفــظ هــو الأثــر التــداولي الــذي يريــد تحقيقــه”)40(، 
ــرة(  ــل( )52م ــظ )جاه ــذه اللف ــرار ه ــر. أي إن تك ــة الأم ــي بأهمي ــاع المتلق ــو إقن وه
ــة في إقنــاع المخاطــب بأهميــة الحديــث الــذي يختلــط بــه المتلقــي،  يوحــي بالرغبــة الملحَّ
ولجلــب الانتبــاه مــرة، ولإيقــاظ عقلــه وتحريــك همتــه مــرة أخــرى لمــا يريــد منــه، لأن 
ــتنفاره،  ــي واس ــي المتلق ــاظ وع ــة بإيق ــلوبية الكفيل ــات الأس ــن المنبه ــد “م ــرار يع التك
لدرجــة يضحــى فيهــا المتلقــي واقعــا تحــت ســلطة التأثــر الناتــج عــن المنبهــات، التــي 
تولدهــا الظاهــرة اللغويــة التــي تتحــول إلى شــحن المتلقــي شــحنا عاطفيا”)41(،وبذلــك 
يحصــل إشــارة انفعــال المتلقــي بمــا يدفعــه إلى القيــام بالعمــل أو الفعــل الــذي يرغــب 

فيــه المتكلــم، وهــذا مــا يطمــح إليــه ابــن حــزم في الرســالة.
   ومــن أمثلــة النــوع الثانــي مــن التكــرار، وهــو )التكــرار في هيئــة عنريــن اثنــين 
مــن مــادة واحــدة(: “مــن كان مجتهــدا مأجــورا أجــرا أو اجريــن”)42(،  “إلا أيقاظــا إذا 

اســتيقظنا، ونيامــا إذا نمنــا”)43(
ــالة،  ــزم في الرس ــن ح ــد اب ــة عن ــدرة اللغوي ــر المق ــرار تظه ــذا التك ــلال ه ــن خ   وم
إذ توســل بمختلــف الصيــغ اللغويــة إلى “تعتمــد في التأثــر الســمعي عــلى مبــدأ  
التجانــس”)44(، لمــا لهــا مــن طاقــة حجاجيــة تســانده في تبليــغ خطابــه وفي التأثــر عــلى 

ــي. ــلوك المتلق س
ــرار  ــو التك ــكل، فه ــرار الش ــواع تك ــن أن ــر م ــث والأخ ــوع الثال ــة الن ــا أمثل    أم
ــم أيهــا الســائل أنــك قــد كذبــت، ومــا يعجــز أحــد عــن  ــه: “فاعل ــز قول بتغيــر التركي
الكــذب”)45(، وقولــه:” إذ أحدثــت وضربــاؤك ســبيل الــرأي والتقليــد وأضربــت عــن القرآن 
والســنة”)46(.اعتمد ابــن حــزم في إقنــاع المتلقــي عــلى الغــرض اللغــوي للدعــاء بالحجــة 

)39)  المصدر، ص122-123.

)40) عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص493.

)41) هشام فروح، تجليات الحجاج في الخطاب النبوي، ص167.

)42)  المصدر ص0)1.

)43)  المصدر، ص1)1.

)44) محمد العبد، النص الحجاجي العربي - النقد الادبي البلاغي، جامعة الملك عبدالعزيز، السعودية، 2005، ص718.

)45)  المصدر ص0)1.

)46)  المصدر ص 1)1.
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بتكريرهــا وصياغتهــا موازيــة، وإلباســها إيقاعــات نغميــة بنائيــة متكررة)47(.ومــن ذلــك 
قولــه:” فليــت شــعري إذا كان ذلــك كذلــك عنــدك، فســنن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم: 
نقــل مــن تقبــل فيها؟...هــذا أمــر لا تقــدرون عــلى جحــوده، فليــت شــعري مــن إمامكــم 

ــة؟”)48(. في هذه الطام
ــد  ــع بالوع ــدات والدواف ــة للتهدي ــورة تحليلي ــدم ص ــرات تق ــإن المناظ ــع ف وبالطب
والوعيــد مــن ابــن حــزم للتصــدي لخصومــه ضمــن اســتراتيجية الدفاعــات المختلفــة، 
وهــي مواجهــات تــؤدي إلى التغيــر في التصــورات والحوافــز والبواعــث التــي جعلــت مــن 

ابــن حــزم يقــوم بتأليــف هــذه الرســالة.
2 ـ تكرار المضمون:

  إن تكــرار المضمــون يعنــي تكــرار عنــاصر لغويــة مترادفــة أو مشــتركة في جــزء مــن 
المعنــى، وهــو عــلى أنــواع :

-النوع الأول: تكرار مفردتين أو أكثر في جملة واحدة أو منطوق واحد. 
-النوع الثاني: تكرار مفردتين في جملتين

-النوع الثالث: تكرار مفردتين في ثنائية
-النوع الرابع: تكرار المضمون بين جملتين متواليتين.

وبعــد القيــام بعمليــة إحصــاء هــذه الأنــواع في الرســالة حصلنــا عــلى النتائــج المبينــة 
في الجــدول الآتــي:

العددالنوع

35النوع الأول

09النوع الثاني

06النوع الثالث

11النوع الرابع
  

ويتضــح لنــا ظهــور أنــواع تكــرار المضمــون كلهــا في رســالة )الهاتــف(، مــع وجــود 
تبايــن كبــر في نســبة حضورهــا، إذ يتصــدر النــوع الأول بقيــة الأنــواع.

   في النــوع الأول: تتكــرر مفردتــان أو أكثــر في جملــة واحــدة أو منطــق واحــد لمعنــى 
ــة ذلــك  ــغ )35مــرة(، ومــن أمثل واحــد، وهــذا هــو الغالــب عــلى الرســالة بحضــور يبل
قولــه:” ونحــن نقبــل ديننــا عــن الصحابــة، رضي اللــه عنهــم، وهــم حجتنــا فيمــا نقلــوا 
إلينــا، وفيمــا أجمعــوا عليــه وإن لــم ينقلــوه مســندا”)49(. فقــد وظــف ابــن حــزم التكرار 
بهــدف التأكيــد أي أنــه يؤكــد الحجــة الأولى بحجــة أخــرى تشــبهها وتدعمهــا، في قولــه: 

)47) محمد العبد، النص الحجاجي العربي - النقد الادبي البلاغي، جامعة الملك عبدالعزيز، السعودية، 2005، ص713.

)48) المصدر، ص0)1.

)49)  المصدر ص 0)1.
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)الصحابــة(، ثــم أعــاد ذكرهــم بضمــر عائــد عليهــم عــدة مــرات. وقــد “عمــد إلى التكرار 
بوجهــين مختلفــين للدلالــة نفســها، ليؤكــد بعضــه ببعــض، فهــذا أبلــغ في الأثــر التــداولي 
)الإقنــاع(”)50(. هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى وظفــه للإحاطــة بالمعنــى كامــلا قصد 
ــغل  ــة لش ــد إلي ــى واح ــر لمعن ــين أو أكث ــين مفردت ــع ب ــي، إذ إن “في الجم ــه للمتلق تبليغ
فضــاء ذلــك المعنــى كامــلا، حيثمــا تقتــر المفــردة الواحــدة في ذلــك الســياق الحجاجــي 

عــن أداء هــذه الوظيفــة”)51(.
ــين،  ــين في جملت ــلى مفردت ــي ع ــون المبن ــرار المضم ــو تك ــي: فه ــوع الثان ــا الن    أم
وقــد احتــل المرتبــة الثالثــة بتواتــر بلــغ )09مــرات(، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه:” ثــم عــن 
ــرواة، وهكــذا عمــن بعدهــم مــن المحدثــين، فعــن هــؤلاء  التابعــين الثقــاة، وأفاضــل ال

ــل...”)52(. ــا الجاه ــن أيه ــنتنا، و لك ــل س ــا، ونقب ــذ دينن نأخ
ــم  ــب بعضه ــث يذه ــى، حي ــات المعن ــي ثب ــر لا يعن ــظ آخ ــى بلف ــاودة المعن    إن مع
إلى أنــه “مــن الخطــأ أن نعتقــد ثبــات المعنــى لهــذه التعبــرات، ومــن الخطــأ أن نعتقــد 
ــى  ــراره المعن ــزم بتك ــن ح ــا لا تتغر”)53(.فاب ــين  في ذاته ــن اللفظ ــين هذي ــات ب أن العلاق
ــة لأولى. وأن  ــر توضيحي ــت تظه ــه، وإن كان ــم قول ــة تدع ــدة متنوع ــا جدي ــدم حجج يق
تكــرار المعنــى بلفظــين متقاربــين ســاهم في تقــدم الخطــاب وتناميــه وتنويــع الحجــج 

ــلوكه. ــة س ــن ثم ــه، وم ــه وقناعات ــر معارف ــي وتغي ــاع المتلق ــة لإقن ــين المقدم والبراه
   أمــا النــوع الثالــث: فهــو تكــرار ثنائيــة، فقــد تواتــر في الرســالة )6مــرات(، وهــو 
ــه الخبيــث السيــرة، وإنمــا  ــه: “لعــن الل ــك قول ــة ذل ــل مقارنــة بغــره، ومــن أمثل قلي
يعلــم السائــر خالقهــا”)54(. لقــد اســتخدم ابــن حــزم هــذا النــوع من التكــرار في رســالة 
)الهاتــف( هنــا للتأثــر عــلى المتلقــي بنســبة عاليــة لأن هــذا النــوع يميــل غالبــا إلى جعــل 
الطــرف الثانــي مــن الثنائيــة اللفظيــة أهــم وأقــوى مــن الطــرف الأول فيهــا، وهــذا مــا 

يقــوي الحجــة أكثــر ويجعلهــا قــادرة عــلى الإقنــاع بصــورة أسرع.
   إن تكــرار وحــدات متنوعــة في كامــل النــص جعــل المتلقــي متواصــلا مــع المرســل، 
ــود  ــة تق ــة حجاجي ــل طاق ــذا يمث ــه، وه ــه ل ــه إلى نهايت ــن بدايت ــز م ــدود التركي مش
المتلقــي إلى الإقنــاع وتســاند ابــن حــزم عــلى مرمــاه الســاعي إلى التغيــر تغيــر المفاهيــم 

ــكار)55(. والأف

الازدواج اللغوي:
ــاند في  ــده وتس ــاج وتعض ــد الحج ــي ترف ــة الت ــائل اللغوي ــن الوس ــد الازدواج م     يع

)50) عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص1 و4.

)51) محمد العبد، النص الحجاجي العربي، ص720.

)52)  المصدر، ص0)1.

)53) عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص)و4.

)54)  المصدر، ص1)1.

)55) ينظر: محمد العبد، النص الحجاجي العربي، ص 722.



العدد الثاني   يوليو  2021 م مجلة دلالات

105

إقنــاع المخاطــب مــن خــلال التأثــر الســمعي والعاطفــي عليه”وذلــك بجمــال وقعــه في 
ــبكها  ــال س ــات، لجم ــوات الكلم ــين أص ــم ب ــي والتناغ ــجام الصوت ــس للانس الأذن والنف

ــا. ــن عبارته وحس
ــالة  ــواع في الرس ــذه الأن ــاء له ــة إحص ــام بعملي ــد القي ــرة، وبع ــواع كث ــلازدواج أن ول

ــاه: ــدول أدن ــة في الج ــج المبني ــلى النتائ ــا ع حصلن

عددهنوع الازدواج

06النوع الأول

07النوع الثاني

02النوع الثالث

08النوع الرابع

07النوع الخامس
   

ــن  ــة م ــع أمثل ــنعرضها م ــواع الازدواج، وس ــب أن ــف أغل ــزم وظ ــن ح ــح أن اب فيتض
ــالة: الرس

النــوع الأول: التــوازن بــين الأجــزاء بالاتفــاق التــام في وزن الوحــدات وعددهــا وهيئــة 
ترتيبهــا، وقــد تواتــر هــذا النــوع في الرســالة )06مــرات(، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه:” فعــن 
هــؤلاء نأخــذ ديننــا، ونقبــل ســنتنا”)56(، و” أمــا أنــت وضربــاؤك فقــد اســتغنيتم بالــرأي 

عــن القــرآن والســنة بالتقليــد”)57( .
ــا،  ــا ناقص ــدات اتفاق ــاق في وزن الوح ــزاء بالاتف ــين الأج ــوازن ب ــي: الت ــوع الثان الن
والاتفــاق في الترتيــب والفاصلــة، وقــد بلــغ تعــداده في الرســالة )07مــرات(، ومــن أمثلــة 
ــر لا  ــذا أم ــة، وه ــم آي ــتغلون بحك ــنة، ولا تش ــل س ــون في نق ــا تتعن ــه:” فم ــك قول ذل

ــوده”)58(. ــلى جح ــدرون ع تق
النــوع الثالــث: التــوازن في وزن الوحــدات اتفاقــا ناقصــا، والاتفــاق في الفاصلــة مــن 
ــه:” فليــت شــعري، مــن إمامكــم  ــك في قول دون الترتيــب جــاء بعــدد )02 مرتــين(، وذل
في هــذه الطامــة؟ وعــن مــن بلغكــم أنــه قــال: اســتغنوا بالــرأي عــن القــرآن”)59(، و” لا 

تقدر عــلى إنــكار ذلــك)60(”.
النــوع الرابــع: التــوازن بالاتفــاق في الفاصلــة دون ســائر الملامــح الأخــرى، وقــد جــاء 

)56)  المصدر ص 0)1.

)57)  المصدر، ص0)1.

)58)  المصدر ، ص 0)1.

)59)  المصدر، ص 0)1.

)0))  المصدر، ص1)1.
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بعــدد )08مرات(،ومــن ذلــك قولــه:” وإن رغــم أنفــك، ونصحــت كبــدك غيظــا”)61(.
النــوع الخامــس: التــوازن بالاتفــاق الناقــص في وزن الوحــدات والاتفــاق في الترتيــب 
مــن دون الفاصلــة، وعــدده )07مــرات(، ومــن ذلــك قولــه: “أنائــم أنــت أيهــا الرجــل؟ 

بــل مفتــون] جاهــل أو متجاهــل[”)62(

الخاتمة:
ــر  ــن في الأث ــة، تكم ــوة حجاجي ــا ق ــالة  له ــة في الرس ــة الموظف ــال الكلامي    إن الأفع
ــة أو  ــال الواقع ــلال ردة الأفع ــن خ ــلى م ــر يتج ــذا الأث ــول وه ــن الق ــد م ــذي  يتول ال
ــل الطــرف الثانــي المشــارك والمحــاور في المناظــرة، وهــم  ــذي يمث المفترضــة للمتلقــي ال
فقهــاء المالكيــة المتعصبــين لمذهــب مالــك والمقلــدة والمنغلقــين عــلى الموطــأ والمســتخرجة 
ــل  ــو فع ــاع ه ــق، والإقن ــول إلى الح ــاع والوص ــه الإقن ــزم هدف ــن ح ــاب اب ــط. وخط فق
ــة وغايتهــا، وقــد حققــت رســالة )الهاتــف( هــذا الفعــل، إذ وظــف  الصــورة الحجاجي
ابــن حــزم مختلــف أنــواع الأفعــال الكلاميــة، وجــاء ترتيبهــا بهــذا النمــط: التوجيهيــات، 
الالتزاميــات، الإخباريــة، التريحيــات، الإدلائيــات، حتــى تهيــئ الملتقــي لقبــول كل مــا 
جــاء بــه، بــل وتدفعــه إلى إنجــاز هــذه الأفعــال فــورًا؛ لأن ابــن حــزم قــد ســار بخطابــه 
بشــكل تدريجــي مــن أفعــال التوجيــه التــي توجــه ســلوك المخاطــب، وتقنعــه بتجســيد 
الأخــلاق في الحيــاة العمليــة، إلى أفعــال الالتــزام والوعــد بالثــواب الجزيــل مــن اللــه تعــالى، 
لمــن أنجــز الفعــل وتخلــق بأخــلاق المصطفــى صــلى اللــه علــه وســلم، والوعيــد بالهــلاك 
والعقــاب لمــن أبــى إلا أن يتبــع هــواه ويغلــب شــهوته عــن أتباعــه. ثــم عــبر بالأفعــال 
التريحيــة موبخًــا ومعنفًــا صاحــب الرســالة. واســتعان ابــن حــزم لتحقيــق الإقنــاع 
بثــراء الأفعــال وتنوعهــا، حيــث أســهم الفعــل بنســب عاليــة في البنــاء اللغــوي للرســالة، 
وهــذا الحضــور المكثــف للأفعــال أكســب الرســالة حركيــة وحيويــة تعمــل عــلى شــحن 
المتلقــي ودفعــه إلى العمــل والتحــرك؛ لأن المؤمــن لا يعــرف الســكون، فحياتــه عبــادة في كل 
جوانبهــا. وممــا زاد مــن قــوة هــذه الحركيــة تنــوع الأفعــال وانتقالهــا مــن المضــارع إلى 
المــاضي إلى الأمــر، مــا يوحــي للمتلقــي بــضرورة الحركــة قدمــا لأجــل مســتقبل زاهــر 
وحضــارة إســلامية ينشــدها دومــا، مــن دون التفريــط والتنكــر للمــاضي؛ لأن الحضــارة 

لا تكــون إلا بالجمــع بــين الأصالــة والمعــاصرة.
   اســتخدم ابــن حــزم الحجــاج التــداولي، التكــرار اللفظــي والمعنــوي، لتأكيــد أفــكاره 
وترســيخها في ذهــن المتلقــي حتــى يســهل عليــه تطبيقهــا، وذلــك لعلمــه بمــا للتكــرار 
مــن أثــر بليــغ تنقــاد لــه النفــوس انقيــادا. إلى جانــب توظيفــه لــلازدواج الــذي خلــق 
جــوا موســيقيا ترتــاح لــه الأذن وتستســيغه النفــس ويتقبلــه القلــب، ليتأثــر بــه المتلقي 
ويقتنــع بمــا فيــه، هــذا من جهــة ومــن جهــة أخــرى ليســهل عليــه توصيلــه وإبلاغه إلى 
غــره، لأن الجمــل الموزونــة يســهل حفظهــا وتذكرهــا، وهــذا مــا يضمن انتشــار رســالته 

)1))  المصدر، ص 1)1.

))))   المصدر، ص1)1.
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بــين المتلقــين بواســطة قــوى أفعــال الــكلام المنجــز مــن خــلال العبــارات، ومــا تحققــه 
بدورهــا مــن آثــار ونتائــج، مهمــا كانــت صفتهــا فــإن إيقاعهــا يبقــى إقنــاع الآخــر، 

مــن أجــل الحــوار والتواصــل بالحجــة  والبرهــان.
   إن ترتيــب الأفعــال الكلاميــة بهــذا النمــط الــذي اســتنتجناه مــن عمليــة الإحصــاء 
)توجيهيــات، إلزاميــات، إخباريــات، تريحــات، إدلائيــات( تكشــف عــن قــدرة ابــن حزم 
في تســير الخطــاب وفــق غاياتــه وأهدافــه، حيــث تظهــر أفعــال التوجيــه التــي توجــه 
ســلوك المخاطــب وتقنعــه بتغيــره وفــق الوجهــة التــي أراد، ثــم تعقبهــا أفعــال الإلــزام 
والوعيــد والوعــد بالثــواب الجزيــل مــن عنــد اللــه تعــالى لمــن أنجــز الفعــل المحمــود وغــر 
ســلوكه، والوعيــد بالهــلاك والعقــاب لمــن أبــى إلا أن يتبــع هــواه، ثــم بعــد ذلــك أتبعهــا 
بأفعــال الإخبــار والتأكيــد لتؤكــد عــلى ضرورة إنجــاز هــذه الأفعــال والاقتنــاع بفكــر ابــن 
حــزم الــذي يتعامــل بالظاهــر مــع نصــوص الشريعــة واتباعــه، ولتمنــح أفعــال التوجيه 
قاعــدة اســتدلالية قويــة، كذلــك لتؤكــد وتعضــد قولــه وحجتــه، ثــم في الأخــر جــاءت 
الإدلائيــات لتعلــن عــن أفعــال مطابقــة للعالــم الخارجــي، ولتبــين مــدى تأثــر الفعــل 

الإنجــازي، إذا تطابــق الأثــر أو النتيجــة النهائيــة مــع الغــرض المنشــود.
   ومــن خــلال دراســة بنيــة الازدواج لاحــظ الباحــث أن الكلمــات والجمــل الموزونــة 
ــد  ــم يقص ــزم ل ــن ح ــي إلى أن اب ــل توح ــف، ب ــي إلى التكل ــالة لا تف ــة في الرس الموظف
اختيارهــا بــل كانــت مــن عادتــه في الحديــث وجــاءت بشــكل عفــوي، بــل كانــت لتزيــين 
اللفظــي كمــا هــي عــادة القدامــى في كتاباتهــم النثريــة، لتحــدث في تكرارهــا لحنــا تطرب 

لــه الأذن وتســتلذه النفــس.
ــة ترفــد الحجــاج  ــة في الرســالة تقــدم طاقــة إيقاعي    إن الكلمــات والجمــل المتوازن
ــس، إذ  ــب الأنف ــوب وتطري ــك القل ــيقيا لتحري ــده موس ــا ترف ــه، كونه ــاهم في نجاح وتس
ــين  ــس ب ــن التجان ــر م ــدر كب ــق ق ــق، وخل ــن تناس ــات أحس ــي والنغم ــقت المعان تناس

ــى. ــوت والمعن الص
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الملخ�ص:  

ــتخداماً في  ــدرسي اس ــلام الم ــائل الإع ــر وس ــلى أكث ــرف ع ــة إلى التع ــت الدراس     هدف
المــدارس الأساســية ببلديــة الأبيــار، والتعــرف عــلى أهــم الأدوار التربويــة للإعــلام المدرسي 
ومعوقاتهــا كمــا يراهــا المعلمــين بمرحلــة التعليــم الأســاسي، ولقــد تــم الاعتمــاد عــلى 
ــة  ــات مرحل ــي ومعلم ــن معلم ــة م ــة الدراس ــت عين ــلي، وتكون ــي التحلي ــج الوصف المنه
التعليــم الأســاسي العــام ببلديــة الأبيــار والبالــغ عددهــم )150( معلــم ومعلمــة، وتمثلــت 
ــارة مقســمة عــلى ثــلاث مجــالات هــي  أداة الدراســة في اســتبانة تكونــت مــن)42( عب
)وســائل الإعــلام، الأدوار التربويــة للإعــلام المــدرسي، معوقــات الإعــلام المــدرسي(، ولقــد 
بينــت النتائــج أن أكثــر وســائل الإعــلام المــدرسي اســتخداما)الإذاعة المدرســية، المكتبــة 
المدرســية، المــسح المــدرسي(، وأن أهــم الأدوار التربويــة للإعــلام المدرسي)مســاندة 
المعلمــين والمعلمــات لإيصــال المعلومــة وتعزيــز القيمــة التربويــة بطــرق أكثــر تشــويقا، 
ــدى  ــب ل ــاف المواه ــم، اكتش ــم وأمجاده ــم وتاريخه ــع مجتمعه ــلاب بواق ــف الط تعري
ــية  ــات الدراس ــات والرغب ــول والاهتمام ــة المي ــارة وتنمي ــا، إث ــام به ــلاب والاهتم الط
والمهنيــة لــدى الطــلاب(، وأن أهــم معوقــات الإعــلام المدرسي)عــدم توفــر مركــز إعلامــي 
في كثــر مــن المــدارس، ضعــف التنســيق بــين المؤسســات التربويــة والمؤسســات الإعلامية، 
ــل  ــر التموي ــدم توف ــدرسي، ع ــلام الم ــين في الإع ــة للعامل ــة والمعنوي ــز المادي ــة الحواف قل
ــتجابات  ــلاف في اس ــد اخت ــه لا يوج ــج بأن ــدت النتائ ــا أك ــدرسي(، كم ــلام الم ــلازم للإع ال
أفــراد العينــة نحــو الأدوار التربويــة للإعــلام المــدرسي ومعوقاتــه وفقــا لمتغــري النــوع 

ــين. ــدى المعلم ــص ل والتخص
الكلمات المفتاحية: الأدوار التربوي، الإعلام المدرسي، المعلمين، التعليم الأساسي.
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Abstract:
   The study aimed to identify the most common school media used in basic 

schools in the municipality of Al-Abyaar, and to identify the most important ed-
ucational roles of school media and its obstacles as seen by teachers in the basic 
education stage, and the descriptive analytical approach was adopted. The wells, 
who numbered )150( male and female teachers,The study tool was represented in 
a questionnaire consisting of )42( statements divided into three areas )media, ed-
ucational roles of school media, obstacles to school media(, and the results showed 
that the most used school media are )school radio, school library, and school theat-
er(, And that the most important educational roles of school media )supporting 
teachers to deliver information and enhance educational value in more interesting 
ways, familiarize students with the reality of their society, their history and their 
glories, discover talents among students and take care of them, stimulate and de-
velop students’ academic and professional tendencies, interests and desires(, And 
that the most important obstacles to school media are )the lack of a media center 
in many schools, poor coordination between educational institutions and media 
institutions, lack of material and moral incentives for workers in school media, 
lack of necessary funding for school media(, and the results confirmed that there 
is no difference in The responses of the sample members towards the educational 
roles of the school media and its obstacles according to the variables of gender and 
specialization of teachers.

Key words: educational role, school media, teachers, basic education.
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مقدمـــة: 
ــب  ــس جوان ــا تعك ــة كونه ــن أدوات التربي ــدرسي أداة م ــلام الم ــائل الإع ــد وس      تع
متعــددة مــن ثقافــة المجتمــع العامــة ولاســيما أن مصــادر المعلومــات لــم تعــد مقتــرة 
ــي  ــات الت ــن المؤسس ــلام م ــائل الإع ــت وس ــل أصبح ــب ب ــة فحس ــلى الأسرة أو المدرس ع
يتلقــى منهــا الطفــل أضعــاف مــا يتلقــاه في مدرســته أو مــن أسرتــه كمــا أصبــح لهــا 
دور في تنشــئة الجيــل تنشــئة اجتماعيــة انطلاقــا مــن أهميتهــا التأثريــة في نمــو الأفــراد 
ــكار  ــال الأف ــدرسي إيص ــلام الم ــلال الإع ــن خ ــن م ــلوكي. ويمك ــرفي والس ــم المع وتطوره
والــرؤى وشرح القضايــا إن أحســن إعــداد البرامــج بشــكل يشــد انتبــاه التلميــذ ويجذبــه 
إلى متابعتهــا .كمــا يمكــن أن تكــون وســيلة جيــدة لاكتشــاف القــدرات الإعلاميــة بــين 
الطــلاب وتبنيهــا .وكذلــك بنــاء شــخصية الطالــب وصقلهــا، وجعلهــا أكثــر اجتماعيــة 
ــي  ــة، فه ــة المدرس ــين فى بيئ ــلاب والمعلم ــع الط ــي م ــل الاجتماع ــلال التواص ــن خ م
ــه( ــه وآرائ ــه ومواهب ــن رغبات ــب ع ــه الطال ــبر في ــي يع ــلي ووجدان ــاط عق ــل نش عام

ــاط  ــلا للنش ــا مكم ــاطا تعليمي ــدرسي نش ــلام الم ــح الإع ــد أصب ــليمان،2013، 45( وق س
الصفــي غــر منفصــل عــن العمــل المــدرسي، واســتخدم اســتخداما مبــاشرا في العمليــة 
ــية،  ــج الدراس ــاير المناه ــة تس ــة تعليمي ــج إذاعي ــت برام ــة، وخصص ــة التعليمي التربوي
ــة أن  ــدرسي بفعالي ــلام الم ــتخدام الإع ــب اس ــة، ويتطل ــة متنوع ــبرات تعليمي ــدم خ وتق
تتوافــر الــشروط المناســبة للاســتماع الجيــد في الصــف، وإتاحــة الفرصــة للنقــاش حــول 
الموضــوع الإعلامــي، وصلتــه بالمقــررات الدراســية، وحياة الطــلاب (ســليمان، 1999،.)23 
كمــا أن الاهتمــام ببرامــج الإعــلام المــدرسي وإخراجهــا مــن الإطــار التقليــدي إلى إطــار 
الإبــداع والتشــويق الجــاذب لجمهــور الطلبــة بمــا يحقــق زيــادة المهــارات الشــخصية 
لــدى الطلبــة، وتدريــب الطلبــة عــلى فنــون الإعــلام المــدرسي، ســواء الإذاعــة المدرســية، أو 
الصحافــة المدرســية وغرهــا التــي تصقــل وتنمــي مــن شــخصية الطالب.وتعمل وســائل 
الإعــلام المــدرسي عــلى إكســاب الطــلاب العديــد مــن المهــارات التــي مــن أهمهــا: تعويــد 
الطــلاب عــلى السعــة فى التفكــر والتعبــر، تنميــة مهــارات القــراءة، الاســتنتاج وإبــداء 
الــرأي، الاســتماع الجيــد، التفكــر المبــدع المســتقل، صقــل مواهــب الطــلاب وإبداعاتهــم.

كمــا يمكــن الإعــلام المــدرسي الطــلاب مــن مواكبــة الحــدث، وإعطائهــم فــرص المشــاركة 
في التحــدث عنــه وتقديــم آرائهــم حولــه ونقــده وتقويمــه وربطــه بجوانــب متعــددة مــن 
ــاء  ــم الانتم ــز قي ــدرسي فى تعزي ــلام الم ــج الإع ــب دور برام ــذا إلى جان ــاة. ه ــب الحي جوان
الوطني.(المطــري، 2009، 34(، ومــن هنــا تظهــر الحاجــة اليــوم إلى إعــلام تربوي يســهم 
في التثقيــف في جميــع الجوانــب( الأخلاقيــة، الاجتماعيــة، الإنســانية( إلى جانــب التثقيــف 
التربــوي والتعليمــي وبحاجــة إلى الاســتفادة مــن وســائل الاتصــال الحديثــة وتوظيفهــا 
في خدمــة العمليــة التربويــة خاصــة أن دور المؤسســة الإعلاميــة لا يقــل أهميــة عــن دور 
المؤسســة التربويــة في التنشــئة الاجتماعيــة وأن التعليــم عــبر وســائل الإعــلام يعتمــد في 
جوهــره عــلى ترابــط عضــوي بــين التعلــم والترويــح عــن النفــس بمــا يشــكل حالــة من 
التكامــل بــين أهــداف المؤسســة التربويــة والمؤسســة الإعلاميــة. لهــذا اقتضــت الحاجــة 
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إلى معرفــة الأدوار التربويــة التــي مــن الممكــن أن يقــوم بهــا الإعــلام المــدرسي في المرحلــة 
الثانيــة مــن التعليــم الأســاسي ببلديــة الأبيــار. 

م�شــكلة البحــث : لوســائل الإعــلام المــدرسي أدوارا هامــا في تربيــة الطفــل وتنميــة شــخصيته 
حيــث تكســبه معرفــة أشــمل وفهمــا أعمــق لعالمــه المــادي والاجتماعــي وله أثــر ملموس 
في صناعــة التغيــر التربــوي المنشــود والتغيــر في الــرؤى والمفاهيــم والتطبيقــات لغــرس 
القيــم وتثقيــف الناشــئة بمــا يســاعد عــلى تكيفهــم مــع مقتضيــات العــر الحديــث 
ويزودهــم بآليــات التفاعــل والتعامــل مــع التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة وبمــا يعزز 
لديــه الشــعور بالفخــر والاعتــزاز والانتمــاء إلى وطنــه والارتبــاط مــع مجتمعــه ارتباطــا 
وثيقــا. وإذا كانــت المدرســة لهــا مهمــة تنشــئة وإعــداد أجيــال اليــوم للغــد أصبــح لزامــا 
عليهــا التحكــم في التدفــق المعلوماتــي لمختلــف المجالات(التربويــة، الاقتصاديــة، العلميــة 
والتكنولوجيــة، والاجتماعيــة( لتمكــين الأجيــال مــن التكيــف والتأقلــم مــع مســتجدات 
العــر، ذلــك أن المعلومــات لهــا وظيفــة تربويــة في تشــكيل مواقــف واتجاهــات الإنســان 
وفي بنــاء شــخصيته. وهــو مــا يلــزم عليها(المدرســة )أن تواكــب هــذا التطــور بإدخــال 
ــوغ  ــية لبل ــة الأساس ــاطات التربوي ــن النش ــال ضم ــات الاتص ــة وتقني ــة الإعلامي العملي
أهدافهــا وغاياتهــا المنشــودة المتمثلــة في تكويــن إنســان مندمــج في مجتمعــه ومنضبــط 
ــلام  ــائل الإع ــق وس ــلى عات ــى ع ــم. ويلق ــلى العال ــح ع ــه ومتفت ــه وقوانين ــق قيم وف
ــأي  ــاري، والن ــتواه الحض ــع مس ــع، ورف ــم المجتم ــة وتعلي ــة تربي ــة مهم ــة عام بصف
بــه عــن الإســفاف والســطحية، والأطفــال هــم جــزء مــن هــذا المجتمــع الكبــر الذيــن 
يجــب أن توجــه لهــم المشــاريع التربويــة الإعلاميــة، حيــث أكــدت الكثــر مــن الأبحــاث 
والدراســات عــلى أهميــة توظيــف وســائل الإعــلام المــدرسي في خدمــة العمليــة التعليميــة 
لتقــوم بدورهــا التربــوي والتعليمــي المرجــو منهــا، ومــن هــذه الدراســات، دراســة كل 
ــل2018، عــلي2016، عامــر2013( وغــره مــن الدراســات والأبحــاث. ويتضــح  من)خلي
ــج  ــات والبرام ــن المقوم ــك م ــدرسي يمتل ــلام م ــة إلى إع ــس الحاج ــا في أم ــبق أنن ــا س مم
التــي تؤهلــه لتحقيــق أهدافــه التربويــة والتعليميــة، كمــا أننــا بأمــس الحاجــة لإجــراء 
أبحــاث لمعرفــة الأدوار التربويــة للإعــلام المــدرسي في البيئــة الليبيــة نظــراً لقلــة الأبحــاث 
في هــذا المجــال، لهــذا رأى الباحثــين ضرورة تحديــد مشــكلة البحــث في التســاؤلات التاليــة:

ــة . 1 ــية ببلدي ــة الأساس ــتخداماً في المرحل ــدرسي اس ــلام الم ــائل الإع ــم وس ــي أه ماه
ــار؟ الأبي

ــين . 2 ــا المعلم ــا يراه ــه كم ــدرسي ومعوقات ــلام الم ــة للإع ــم الأدوار التربوي ــي أه ــا ه م
ــاسي؟  ــم الأس ــة التعلي بمرحل

ــلام . 3 ــة للإع ــو الأدوار التربوي ــة نح ــراد العين ــتجابات أف ــلاف في اس ــد اخت ــل يوج ه
ــين؟ ــدى المعلم ــص( ل ــوع، التخص ــري )الن ــا لمتغ ــه وفق ــدرسي ومعوقات الم

اأهداف البحث: تهدف الدراسة إلى ما يلي:
التعــرف عــلى أكثــر وســائل الإعــلام المــدرسي اســتخداماً في المــدارس الأساســية ببلديــة 

ر. الأبيا
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التعــرف عــلى أهــم الأدوار التربويــة للإعــلام المــدرسي ومعوقاتــه كمــا يراهــا المعلمــين 
بمرحلــة التعليــم الأســاسي. 

معرفــة الاختــلاف في اســتجابات أفــراد العينــة نحــو الأدوار التربويــة للإعــلام المــدرسي 
ومعوقاتــه وفقــا لمتغــري )النــوع، التخصــص( لــدى المعلمــين.
أهمية البحث: يمكن تحديد أهمية الدراسة في النقاط التالية:

- تدخــل هــذه الدراســة في إطــار تدعيــم الدراســات العلميــة المهتمــة بمجــال الأدوار 
التربويــة لاســيما مــا يرتبــط بالإعــلام المــدرسي. 

- كمــا تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن أهميــة المفاهيــم التــي تتناولهــا، حيــث 
ــورة  ــاس لبل ــو الأس ــة، فه ــة خاص ــه أهمي ــذي ل ــدرسي ال ــلام الم ــوم الإع ــت مفه تناول
تصــورات التلميــذ وهــو الــذي يكشــف عــن قــدرات وإمكانيــات التلميــذ لمســاعدته عــلى 
الاختيــار الأنســب والملائــم لإمكانياتــه كذلــك مفهــوم الــدور التربــوي والاعــلام المــدرسي 

اللــذان يعتــبران مجــال دراســة علمــاء النفــس والتربيــة.
- تعتــبر المرحلــة الأساســية المرحــل الأهــم في العمليــة التعليميــة فهــي بوابــة المرحلــة 
الثانويــة كونهــا البدايــة الحقيقيــة للانتقــال مــن مرحلــة الأساســية الي المرحلــة الثانوية.

 - كمــا تكتســب الدراســة أهميتهــا مــن خــلال النتائــج التــي ســتتوصل إليهــا، والتــي 
تعتــبر بالتأكيــد إضافــة جديــدة في ميــدان البحــث العلمــي وفي التخصــص التربوي.

حدود البحث:
ــم  ــن التعلي ــة م ــة الثاني ــي المرحل ــلى معلم ــة ع ــرت الدراس ــة: اقت ــدود بشري 1 -ح

ــام. ــاسي الع الأس
2 -حدود موضوعية: الأدوار التربوية للإعلام المدرسي ومعوقاته.

3 -حدود مكانية: أجريت الدراسة في نطاق بلدية الأبيار.
4 -حدود زمنية: تم تطبيق الدراسة خلال العام 2021.

م�شطلحات البحث:
ــة أو  ــل المدرس ــم داخ ــي تت ــاليب الت ــواع والأس ــة الأن ــو كاف ــدرسي: ه ــلام الم 1 - الإع
ــاتذتهم أو  ــت إشراف أس ــهم تح ــذ أنفس ــا التلامي ــام به ــواء ق ــة، س ــة التعليمي المؤسس
ســاهمت بــه الإدارة المدرســية، وذلــك بهــدف تيســر العمليــة التعليميــة مــن جانــب أو 
إتاحــة الفــرص أمــام الطــلاب لإظهــار مواهبهــم، والتعبــر عــن آرائهــم واتجاهاتهــم، 

ــف،119،2006( ــر. )يوس ــب أخ ــن جان ــم م ــم، وطموحاته وآماله
ــاط  ــص نق ــا يخ ــين، فيم ــك المعلم ــذ وكذل ــلام التلامي ــه: إع ــلى أن ــا ع ــرف أيض    ويع

ــدي،156،2009( ــم. )حم ــة التعل ــلى عملي ــر ع ــي تؤث ــف الت ــوة والضع الق
   ويعــرف إجرائيــا بأنــه: مجموعــة الأنشــطة التــي يمارســها التلاميــذ تحــت إشراف 

أخصائــي الصحافــة والإذاعــة المدرســية، والمــسح الــدراسي، والمجلــة المطبوعــة.
ــام  ــن المه ــة م ــن مجموع ــارة ع ــي عب ــدرسي: وه ــلام الم ــة للإع 2 - الأدوار التربوي
والواجبــات التربويــة والتــي مــن المفــترض أن يقــوم بهــا الإعــلام المــدرسي مــن خــلال 
وســائله المتعــددة، وســيعبر عــن هــذا الأدوار في الدراســة الحاليــة مــن خــلال اســتجابة 
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ــة. ــذه الدراس ــدة في ه ــتبانة المع ــود الاسـ ــلى بن ــم الأســاسي ع ــي التعلي معلم
ــات  ــن العقب ــة م ــي مجموع ــدرسي: وه ــلام الم ــات الإع ــي لمعوق ــف الإجرائ 3 - التعري
والتحديــات التــي تعــترض عمــل الإعــلام المــدرسي وتحــول دون تحقيــق أهدافــه بالصورة 
ــذه  ــة في ه ــتبانة المصمم ــات في الاس ــدد للمعوق ــال المح ــه المج ــا يقيس ــة، أو كم المطلوب

الدراســة.  
الاإطـــار النظري:

أولاً: مفهــوم الإعــلام المــدرسي: لغــة: كلمــة إعــلام مشــتقة مــن العلــم. تقــول العــرب 
اســتعمله الخــبر فأعلمــه إيــاه أي ســار يعــرف الخــبر فالمعنــى هــو نقــل الخــبر )أحــد 
ــا  ــوم به ــي يق ــب الأدوار الت ــدرسي بحس ــلام الم ــم الإع ــددت مفاهي ادن، 14،2002(، وتع
ــواع الاتصــال، وأســاليبه  ــه: كافــة أن في المدرســة فقــد عرفــه )يوســف 2006، 119( بأن
التــي تتــم داخــل المدرســة، أو المؤسســة التعليميــة ســواء قــام بهــا التلاميــذ أنفســهم 
تحــت إشراف أســاتذتهم، أو ســاهمت بــه الإدارة المدرســية، وذلــك بهــدف تيســر العمليــة 
التعليميــة مــن جانــب، أو إتاحــة الفرصــة أمــام التلاميــذ لإظهــار مواهبهــم، والتعبــر 
ــدرسي  ــلام الم ــرف الإع ــر. ويع ــب آخ ــن جان ــم م ــم، وطموحاته ــم واتجاهاته ــن آرائه ع
اصطلاحــا بأنــه: “ عمليــة نــشر وتقديــم معلومــات صحيحــة وحقائــق واضحــة وصادقة 
وموضوعــات دقيقــة ووقائــع محــددة وأفــكار منطقيــة وأراء راجحــة للجماهــر التــي 
تســاعدهم عــلى تكويــن رأي صائــب في واقعــة مــن الوقائــع أو مشــكلة مــن المشــكلات، 
بحيــث يعتــبر هذا الــرأي تعبــرا موضوعيــا عــن عقليــة الجماهــر واتجاهاتهــم وميولهم 
عــن طريــق وســائل الإعــلام المختلفــة” )يعقــوب، 204،2002(، والإعــلام المــدرسي هــو 
نــشر المعلومــات في الأوســاط المدرســية والتــي تكــون بإمكانها إفــادة المتعلمــين في مختلف 
ــي أو  ــن الأكاديم ــة التكويــــــ ــاهم في عملي ــي تس ــة والت ــية والمهني ــالات الدراس المج
التمهــين بحيــث تقــدم هــذه المعلومــات بطريقــة مقنعــة ومؤثــرة تمكنهــم مــن الارتقــاء 
إلى مســتوى الحــوار والنقــاش ومــد الآراء بعــد تثقيفهــم وتنويــر عقولهــم الأمــر الــذي 
يــؤدي بـــم إلى التعبــر عــن أراءهــم واتجاهاتهــم وميولتاهــم نحــو مختلــف المواضيــع. 

ــد، 20،2008( )خال
ثانيــاً: أهميــة الإعــلام المــدرسي: للأعــلام المــدرسي أهميــة كبــرة، وأثــر بالــغ، وأدوار 
ــن  ــدد م ــا ع ــا أورده ــدرسي كم ــلام الم ــة الأع ــح أهمي ــشء، وتتض ــداد الن ــة في إع فاعل

ــة:  ــية التالي ــاط الرئيس ــين في النق التربوي
ــة،  ــداث الجاري ــار، والأح ــام بالأخب ــلاع، والإلم ــث، الاط ــراءة، والبح ــب الق ــة ح - تنمي

ــد معرفتهــم، وينمــي ثقافتهــم.  ــذ، ويزي ــدارك التلامي ــا يوســع م مم
- اكتشــاف المواهــب، والقــدرات الكامنــة، وتشــجيعها، والعمــل عــلى تنميتهــا، وذلــك 

بتبنــي أصحابهــا، وتوجيــه قدراتهــم التوجيــه الســليم. )يوســف، 2006 ،93(
ــم،  ــم، وآرائه ــن أفكاره ــبر ع ــذ المع ــال التلامي ــان ح ــو لس ــدرسي ه ــلام الم - الاع

ــكلاتهم.  ــج مش ــلى عال ــل ع ــم، والعام وجهوده
ــررة،  ــج المق ــاط في المناه ــن نق ــه م ــذر فهم ــا تع ــدرسي دور في شرح م ــلام الم - الاع
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عــن طريــق اســتضافة المعلمــين الخــبراء، أو عــن طريــق الصحــف، والمجــلات، أو إجــراء 
المســابقات، ممــا يوجــد لــدى التلاميــذ روح المنافســة الشريفــة، ويحفزهــم عــلى تلقــي 

العلــم والإقبــال عــلى الــدروس في همــة، ونشــاط. 
ــى،  ــة الفصح ــة العربي ــتخدام اللغ ــذ، واس ــدى التلامي ــل ل ــارات التواص ــة مه - تنمي
والإلقــاء الســليم، وتنميــة التــذوق الفنــي، والإحســاس بالجمــال. )شــحاته،210،2002(

ــلى  ــدرسي ع ــلام الم ــوي للإع ــدور الترب ــز ال ــدرسي: يرتك ــلام الم ــداف الإع ــاً : أه ثالث
ــة: ــداف التالي ــق الأه تحقي

 1- إدراك قدرات التلاميذ الحقيقية.
ــارات  ــة والاعتب ــورات الاجتماعي ــن التص ــد ع ــي بعي ــار موضوع ــة اختي  2- ممارس

ــه. ــة للتوجي الذاتي
3- إثارة وتنمية الميول والاهتمامات الغامضة أو المشوهة لدى بعض الطلاب.

ــج  ــق النض ــن تحقي ــذ م ــين التلامي ــا لتمك ــلوكيات وتهذيبه ــف والس ــة المواق 4- تربي
ــاعد  ــة تس ــذه التربي ــة وه ــارات المري ــة الاختي ــضروري في مرحل ــي ال ــري والنف الفك
التلاميــذ عــلى تكويــن المهــارات والطــرق الفكريــة لمعالجــة الواقــع واســتخدامه حســب 

ــم. أغراضه
ــاطات  ــين النش ــة ب ــة علاق ــة بإقام ــى لدراس ــاء معن ــن إعط ــذ م ــين التلمي 5 -  تمك

ــتقبلي. ــي المس ــي والمهن ــه الاجتماع ــية واندماج الدراس
ــابهم  ــع إكس ــم م ــم وتثقيفه ــى لحياته ــاء معن ــن إعط ــذ م ــين التلامي 6 - تمك
الســلوكيات والمهــارات التــي تســمح لهــم بالتكفــل بأنفســهم فيمــا يخــص توجههــم 

الــدراسي والمهنــي. )الدليمــي ،200،2012(
7 - تنميــة حــب القــراءة، والاطــلاع والإلمــام بالأخبــار الأحــداث الجاريــة ممــا يوســع 

مــدارك التلاميــذ ويزيــد معرفتهــم وينمــي ثقافتهــم.
8 - اكتشــاف المواهــب، والقــدرات الكامنــة وتشــجعها والعمــل عــلى تنميتهــا، وذلــك 

بتبنــي أصحابهــا وتوجيــه قدراتهــم التوجيــه الســليم.)الأحمدي،10،2010(
رابعاً: أنشطة الإعلام المدرسي: 

1 - الإذاعــة المدرســية: تعــد مــن وســائل الإعــلام التربــوي الهامــة داخــل المدرســة، 
بحيــث يمكــن مــن خلالهــا إيصــالا للأفــكار والــرؤى وشرح القضايــا إن أحســن إعــداد 

البرامــج بشــكل يشــد انتبــاه التلميــذ ويجذبــه إلى متابعتهــا. 
ــلاب  ــين الط ــة ب ــدرات الإعلامي ــاف الق ــدة لاكتش ــيلة جي ــون وس ــن أن تك ــا يمك كم
وتبنيهــا. وكذلــك بنــاء شــخصية الطالــب وصقلهــا، وجعلهــا أكثــر اجتماعيــة مــن خلال 
ــاط  ــل نش ــي عام ــة، فه ــة المدرس ــين فى بيئ ــلاب والمعلم ــع الط ــي م ــل الاجتماع التواص
ــليمان،2013،  ــه وآرائه.(س ــه ومواهب ــن رغبات ــب ع ــه الطال ــبر في ــي يع ــلي ووجدان عق
23(، وتبــدو أهميــة الإذاعــة كأحــد الأنشــطة الطلابيــة مــن خــلال قدرتهــا على اســتثمار 

أوقــات الفــراغ لــدى التلاميــذ
لمــا فيــه منفعتهــم الذاتيــة كأفــراد ومنفعــة البيئــة المدرســية، والمجتمــع ككل، وهــي 
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بذلــك تســاعد عــلى تحقيــق الأهــداف التربويــة، وتنميــة المهــارات والعلاقــات الاجتماعية، 
وقــدرات الطــلاب الذاتيــة، وتحفيزهــم بشــكل ســليم بالإضافــة إلى تحقيــق الشــخصية 
المتكاملــة للطالــب عقليــا، وجســديا، ونفســيا، واجتماعيــا. هــذا بالإضافــة إلى أن الإذاعــة 
لهــا تأثــر فعــال ومبــاشر فى تنميــة قــدرات الطــلاب وتشــجيع مواهبهــم وهواياتهــم.( 

معــوض،1998: 21(
ــادة،  ــة القي ــا فاعلي ــة له ــة إعلامي ــيلة ثقافي ــي وس ــية: ه ــة المدرس 2 - الصحاف
والتوجيــه في المدرســة، وتســاهم في تكويــن الفكــر الموضوعــي والناقــد وصناعــة 
الــرأي داخــل المدرســة )أبــو ســمرة، 169،2009(، وتعتــبر الصحافــة المدرســية نشــاط 
ــرا،  ــا، تحري ــاسي فى إصداره ــبء الأس ــب بالع ــوم الطال ــة، ويق ــل المدرس ــذ داخ ــر ينف ح
وإخراجــا، وطباعــة، وتوزيعــا، بــإشراف أخصائــي الإعــلام التربــوي، وتخاطــب مجتمــع 
المدرســة مــن طــلاب ومعلمــين وأوليــاء أمــور. وتلتــزم بالقواعــد التــي تحكــم المؤسســة 
ــدر  ــم بق ــن أراءه ــر ع ــلاب للتعب ــة للط ــة الفرص ــع إتاح ــواد، م ــن م ــشره م ــا تن فيم
مــن الاســتقلالية والمســئولية التــي تنمــى جوانــب إبداعيــة وتربويــة مــن خــلال فنــون 
ــة  ــدرات الإعلامي ــاف الق ــدة لاكتش ــيلة جي ــون وس ــن أن تك ــة. ويمك ــة الصحفي الكتاب
بــين الطــلاب وتنميتهــا، إضافــة إلى أهميتهــا في تأصيــل القيــم التربويــة ونــشر الثقافــة 
ــه  ــذي تلعب ــر ال ــوي الكب ــدور الترب ــن ال ــا م ــة. وانطلاق ــع في المدرس ــا الواس بمفهومه
الصحافــة في تربيــة النــشء، زاد الاهتمــام بالصحافــة المدرســية، ســواء أكانــت صحيفــة 
عامــة للمدرســة، أم صحــف الحائــط أم صحــف الأسر المدرســية، وذلــك يــؤدي إلى تنميــة 
ــة والنزاهــة  ــة. وتدريبهــم عــلى الصــدق والأمان مواهــب واســتعدادات الطــلاب الصحفي
والموضوعيــة وتغطيــة كافــة المجــالات الصحفيــة، كمــا اتجهــت المؤسســات التربويــة إلى 
تشــجيع القــراءة الحــرة، ومناقشــة بعــض الموضوعــات الصحفيــة لتدريــب الطــلاب عــلى 

ــد،1999، 92 ( ــات. ) أبوزي ــذه الموضوع ــمين في ه ــث والس ــين الغ ــز ب التميي
  وتـؤدي الصحافة المدرسـية دورا عظيمـا في تدريب الطلاب على القـراءة النقدية الواعية 
ومهـارة تفسـر المعلومـات، والتعبر عـن آرائهم وتنميـة الصفـات الخلقية والشـخصية. 
ومـن أنـواع الصحـف المدرسـية، الصحـف المكتوبـة وتنقسـم إلى: أ-صحيفـة الفصـل: هي 
صحيفـة يقـوم بإعدادهـا فصـل واحد تحـت إشراف أخصائـي الإعـلام التربوي ولها اسـم 
وشـعار ثابـت وتصـدر بصفـة دوريـة منتظمـة وتقـدم كافـة الفنـون الصحفيـة وكافة 
فنـون الإخـراج المختلفة.ب-صحيفـة المدرسـة: وتعبر عن المدرسـة كلها ويمكـن أن تعطى 
صـورة كاملـة عـن المدرسـة. ج صحيفة الفصـل وصحيفـة الفرقـة أو الصـف: ويصدرها 
طـلاب فصـل أو فرقـة أو صف لهم اهتمامات مشـتركة ويشـتركون فى دراسـة منهج واحد 
وأعمارهـم متقاربـة. د-صحيفـة الربـع سـاعة: وهي عبـارة عـن صحيفة صغـرة تأخذ 
شـكلا معينـا بهـا موضـوع واحد يقـرأ فى ربـع سـاعة. هـــ- الصحيفـة الطائـرة :حيث 
يكتـب كل تلميـذ فى موضـوع مـا، فيكتـب هذا مقـالا ،وذلـك يجـرى تحقيقا، وآخـر أخبارا 
مدرسـية، وآخـر تقريـرا ،وآخـر خاطـرة، وتجمع كلهـا فى كراسـة فى حجم واحـد وبترتيب 

معين(.عبـد الحميـد،2007، 45 (
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ــة في  ــة المهم ــائل الإعلامي ــن الوس ــدرسي م ــسح الم ــد الم ــدرسي: يع ــسح الم 3 - الم
ــان دوره في  ــه وتبي ــه وتعريف ــد مفهوم ــام بتحدي ــم الاهتم ــذا ت ــدرسي، له ــع الم المجتم
ــسح  ــه: م ــدرسي بأن ــسح الم ــلاد،2009، )166الم ــرف )مي ــد ع ــة، فق ــة التربوي العملي
تربــوي، تعليمــي، يهــدف إلى تهذيــب المتعلــم وترفيهــه، وبالتــالي فهــو موجــه للتلاميــذ 
ــة،  ــاعرهم الوجداني ــة، ومش ــم الذهني ــم مداركه ــب فيه ــار، ويخاط ــال الصغ والأطف
ــة  ــو المدرس ــسح فه ــذا الم ــاء ه ــا فض ــية-الحركية، أم ــم الحس ــم جوانبه ــوي فيه ويق
ــة: مؤسســة خاصــة أم عامــة.  أو المؤسســة التربويــة كيفمــا كانــت طبيعتهــا القانوني
ــل  ــل داخ ــتخدم التمثي ــذي يس ــسح ال ــك الم ــه: ذل ــة،2007، 22( بأن ــه )خليف وعرف
المؤسســة التربويــة لتحقيــق الأهــداف ســواء كانــت أهــداف عامــة أو خاصــة، ويــشرف 
عليــه المعلــم، ويســتهدف الجوانــب الفكريــة، والوجدانيــة، والحســية واللغويــة. وعرفــت 
)النباهــين،2011، 11( المــسح المــدرسي بأنــه: مجموعــة النشــاطات المسحيــة بالمــدارس 
التــي تقــدم فيهــا المدرســة أعمــالا مسحيــة لجمهــور يتكــون مــن الزمــلاء، والأســاتذة، 
ــذ،  ــة للتلامي ــات المختلف ــباع الهواي ــلى إش ــا ع ــد أساس ــي تعتم ــور، وه ــاء الأم وأولي
كالتمثيــل والرســم والموســيقى كل ذلــك تحــت إشراف معلــم التربيــة المسحيــة. ويعرفــه 
)أبــو هــداف،2009،16( بأنــه: مــسح تربــوي تعليمــي يتــم في البيئــة المدرســية ســواء 
كان مــادة دراســية تخضــع لعمليــة التدريــس أو كان نشــاطا يتحــرر مــن طابــع الــدرس 
ــا  ــسح دورا تربوي ــة. وللم ــا المدرس ــي تحدده ــطة الت ــمل كل الأنش ــي، ويش النظام
ــذ،  ــخصية التلمي ــة ش ــر وتنمي ــلى تطوي ــل ع ــو يعم ــة، فه ــارزا في المدرس ــا ب واجتماعي
وهــو وســيلة لتنميــة ميــول التلاميــذ واهتمامهــم، وفرصــة للكشــف عنها)عــزوز،2010، 
92(، كمــا يســاعد في إكســاب الخــبرات وتعديــل الســلوك، حيــث يتعلــم التلاميــذ أشــياء 
ــزود  ــن أن يت ــي يمك ــاط المسح ــق النش ــن طري ــف، فع ــا في الص ــم تعلمه ــب عليه يصع
ــع  ــاون م ــة، كالتع ــة، والعلمي ــة ، والخلقي ــبرات الاجتماعي ــارات، والخ ــذ بالمه التلامي
ــدوي،  ــل الي ــترام العم ــس، واح ــط النف ــلى ضب ــدرة ع ــؤولية، والق ــل المس ــر، وتحم الغ
ــة  ــس، والثق ــلى النف ــاد ع ــم، والاعتم ــعورهم ورغباته ــترام ش ــن، واح ــترام الآخري واح
بها)المنيــف،1996، 22(، كمــا أن الأنشــطة المسحيــة تقــوم عــلى خلــق أجــواء ومواقــف 
تعليميــة شــبيهة ومماثلــة لمواقــف الحيــاة الخارجيــة، ممــا يدفــع بالتلميــذ إلى اســتخدام 
مــا تعلمــه في الصــف، ويدفعــه إلى فهــم العالــم الخارجــي، ويســهم النشــاط المسحــي 
ــو  ــذ فه ــدى التلامي ــم ل ــة التعل ــاء عملي ــا في أثن ــم وإدراكه ــت المفاهي ــة في تثبي بالمدرس
ــة  ــر حيوي ــم أكث ــة التعلي ــم لعملي ــة التعلي ــر في عملي ــن التغي ــرا م ــا كب ــبها جانب يكس
ــر  ــدرسي، والتأخ ــج الم ــة بالمنه ــذ المتعلق ــكلات التلامي ــن مش ــر م ــل الكث ــة، ويح وفعالي

ــاب، 1998،22( ــد الوه الدراسي.)عب
4 - المجلــة المدرســية: تعتــبر المجلــة المدرســية المطبوعــة أحــد وســائل الاعــلام التربوي 
ــه  ــدف الي توجي ــة ته ــن ناحي ــي م ــة فه ــة مزدوج ــا وظيف ــؤدي أيض ــا ت ــي كغره وه
ــيلة  ــي وس ــرى فه ــة أخ ــن ناحي ــخصياتهم وم ــة ش ــم وتنمي ــلاب وتوعيته ــاد الط وارش
تدريــب المواهــب مــن الطلبــة والطلبــات في كتابــة الصحيفــة، والفنــون المختلفــة ونــشر 
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ــلي،2012،  ــة )ع ــورة الصحفي ــاخرة والص ــوم الس ــة والرس ــعر والقص ــم في الش ابداعاته
ــة  ــا تعليمي ــق أهداف ــي تحق ــية الت ــطة المدرس ــم الأنش ــن أه ــية م ــة المدرس 55(، والمجل
ــين  ــم محب ــين وجعله ــيط المتعلم ــائل تنش ــن وس ــدة م ــي واح ــرة. وه ــة كث وتربوي
لمدارســهم، وهــي أهــم أنشــطة تفعيــل الحيــاة المدرســية، كونهــا منــبرا وفرصــة لهــم 
للتعبــر عــن اهتماماتهــم وآرائهــم وأفكارهــم وكل مــا يخالــج صدروهــم. وغالبــا مــا 
تتكــون المجلــة الحائطيــة مــن حامــل خشــبي أو ورقــي تعلـــق عليــه مختلــف إنتاجــات 
وأعمــال المتعلمــين مــن قصاصــات وأخبــار وخواطــر ومعلومــات. والمجلــة الحائطيــة قــد 
تكــون داخــل الفصــل الــدراسي فتســمى مجلــة القســم وقــد تكــون خارجــه فتســمى 
مجلــة المدرســة. وتعكــس المجلــة الحائــط الثقافــة المدرســية في المدرســة وهــي نشــاط 

)http://www.hyatiy.top (                .ــة ــم في كل مدرس ــل ومه جمي
ــة  ــة هام ــيلة إعلامي ــبر وس ــرى تعت ــة أخ ــل أي مجل ــا مث ــية بنظرن ــة المدرس   والمجل
ــة  ــة التنمي ــال لا الحر:)مدون ــبيل المث ــلى س ــا ع ــر منه ــدة نذك ــور عدي ــدف إلى أم ته

)http://www.altanmiya.org البشريــة، 
أ - تعريف المجتمع وأولياء الأمور بنشاطات الطلاب في المدرسة.

ب - بتوصيل الأخبار العلمية والثقافية للطلاب كذلك الرياضية كي يواكبوا التطورات 
 والمستجدات في العالم.

     ج- التعبر عن أفكار الطلاب ونظرتهم للمستقبل.
د- تنمية المهارات اللغوية والكتابية والفكرية للطلاب.

هـ- تنمية الميول الأدبية والشعرية.
ــة والمناهــج الجديــدة  ــة الحديث ــا بــه التربي ــاه هــو مــا تطالبن    إن بعــض مــا ذكرن
التــي بــدأ تطبيقهــا لتحســين نوعيــة التعليــم. فإصــدار المجلــة المدرســية يلبــي إذن هدفــاً 
مــن أهــداف البرامــج الجديــدة مــن حيــث إعطــاء الطالــب دوراً رئيســياً في عمليــة التعلــم 
لإعــداده إعــداداً تربويــاً ســليماً ومواطنــاً صالحــاً يســاهم في تقــدم وتطويــر المجتمــع. 
ــن  ــاسي م ــزء أس ــق ج ــا بح ــة إنه ــلام للمدرس ــة والاع ــا الدعاي ــس هدفه ــة لي فالمجل
النشــاطات اللاصفيــة التــي ينبغــي أن ترافــق العمليــة التعليميــة الأكاديميــة المبــاشرة.

خامســاً: الأدوار التربويــة للإعــلام المــدرسي: أن التربيــة والإعــلام يهدفــان إلى تغيــر ســلوك 
ــق  ــل تحقي ــن أج ــلام م ــائل الإع ــتثمار وس ــه “اس ــرف بأن ــوي يع ــلام الترب ــرد، والإع الف
أهــداف التربيــة في ضــوء السياســتين التعليميــة والإعلاميــة وتوظيــف وســائله في توثيــق 
العلاقــة بــين مجــالات العمــل المــدرسي مــن جهــة والجهــات التعليميــة المعنيــة بهــا مــن 
جهــة أخــرى. “)حمــدان،2004، 51(، ويعــرف عــلى أنــه” كافــة أنــواع الاتصال وأســاليبه 
ــهم  ــذ أنفس ــه التلامي ــام ب ــواء ق ــة س ــة التعليمي ــة، أو المؤسس ــل المدرس ــم داخ ــي تت الت
تحــت إشراف أســاتذتهم، أو ســاهمت بــه الإدارة المدرســية، وذلــك بهــدف تيســر العمليــة 
التعليميــة مــن جانــب، أو إتاحــة الفرصــة أمــام الطــلاب لإظهــار مواهبهــم، والتعبــر 
عــن آرائهــم، واتجاهاتهــم، وآمالهــم، وطموحاتهــم مــن جانــب آخر”)يوســف ،119،20

                                                     .)06
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   نستشــف ممــا ســبق أنــه لا غنــى عــن الإعــلام المــدرسي حيــث أنــه يمثــل صلــب 
العمليــة التعليميــة حيــث يعتــبر المــرآة العاكســة والصادقــة لمــا يــدور في المجتمــع المدرسي 
بصفــة عامــة، كمــا أن للإعــلام المــدرسي أهميــة بالغــة الأثــر عــلى الناشــئة مــن حيــث 
الإعــداد الصحيــح مــن خــلال الإلمــام الجيــد بالأخبــار والأحــداث التــي تشــغل الســاحة. 
كمــا أنــه يســهم في تنميــة حــب القــراءة والاطــلاع كمــا يســمح للتلاميــذ بالتعبــر عــن 
ــة إلى  ــة. بالإضاف ــم الكامن ــم وقدراته ــاف مواهبه ــم اكتش ــن ث ــم، وم ــم وآرائه أفكاره
ــة  ــذ بحيــث يتمــرن عــلى اســتخدام اللغــة العربي ــدى التلمي ــة مهــارات التواصــل ل تنمي
الفصحــى والإلقــاء الســليم. لأن الأدوار التربويــة للإعــلام المــدرسي ترتكــز عــلى تحقيــق 

ــة مــن الأهــداف أهمهــا: )إســماعيل، 2018، 137-138(  جمل
ــية  ــات الدراس ــات والرغب ــة الاهتمام ــلاب وتنمي ــم الط ــف وتعلي ــة وتثقي 1 - توعي

ــم.     ــة لديه والمهني
2 - تدريب الطلاب على جمع المعلومات وإثارة القدرات الفكرية لديه.    

ــق النضــج  ــذ مــن تحقي ــة المواقــف والســلوكيات وتهذيبهــا لتمكــين التلامي 3 - تربي
ــة  ــة لمعالج ــرق الفكري ــارات والط ــن المه ــن تكوي ــه م ــذي يمكن ــي. ال ــري والنف الفك

ــم.  ــب أغراضه ــتخدامه حس ــع واس الواق
4 - تبــادل المعلومــات ونقلهــا بــين الطــلاب دفاتــر مخــبر المســألة التربويــة في ليبيــا 

في ظــل التحديــات الراهنــة.  
5 - الربــط بــين محتــوي الثقافــة المدرســية والمناهــج الدراســية، وتمكــين الطالــب 
مــن إقامــة علاقــة بــين النشــاطات الدراســية واندماجــه المهنــي والاجتماعــي المســتقبلي.    

 6 - تدريب الطلاب علي التعاون والعمل الجماعي. 
7 - ترسيخ القيم الدينية الاجتماعية لدى الطلاب.

        وفي ضــوء مــا ســبق يمكــن القــول بــأن أهــم الأدوار التــي يقــوم بهــا الإعــلام 
ــا  ــارات منه ــدة مه ــدارس ع ــذ الم ــاب تلامي ــن في إكس ــلاب يكم ــئة الط ــدرسي في تنش الم
ــى  ــة وحت ــؤولين في المدرس ــلى المس ــب ع ــالي وج ــية، بالت ــة، والنفس ــة، والاجتماعي اللغوي
الأوليــاء العنايــة بالبرامــج المقدمــة مــن خــلال الوســائل المقــروءة الورقيــة أو الوســائل 

ــدرسي(. ــسح الم ــية، الم ــة المدرس ــية، والإذاع ــة المدرس ــة )الصحاف ــموعة والمرئي المس
ــه  ــي تواج ــات الت ــض المعوق ــد بع ــن تحدي ــدرسي: يمك ــلام الم ــات الإع ــاً: معوق سادس

ــدرسي: ــلام الم الإع
1 - عدم توفر الإمكانيات والوسائل المادية.

 2 -  ازدحــام اليــوم الــدراسي بالحصــص وعــدم وجــود ســاعات للحصــص الإعلاميــة 
ضمــن البرامــج الأســبوعية. )نــورة وســعدي، 2015، 118(

3 - فتقار الأنشطة الإعلامية إلى المشرفين المؤهلين في المجال الإعلام المدرسي.
4 - عــدم إيمــان بعــض كبــار المســئولين بالعمليــة الإعلاميــة في مجــال التعليــم ممــا 

يعرقــل توفــر الميزانيــات والمعلمــين اللازمــين )الضبــع، 2009، ص 93(.
5 -منافسة وسائل الإعلام العامة لوسائل الإعلام المدرسي بتقنياتها المتعددة.
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6 - ندرة الأجهزة والوسائل التقنية لتوظيفها في الإعلام المدرسي. )البريدي، 2011، 1(
الدرا�شات ال�شابقة:

ــة  دراســة: إســماعيل الأعــور)2017( بعنــوان: دور الاعــلام المــدرسي في تفعيــل عملي
الاختيــار الــدراسي لــدي التلاميــذ في مرحلــة التعليــم الثانــوي. هدفــت الدراســة الحاليــة 
الى معرفــة واستكشــاف الــدور الــذي يلعبــه الاعــلام المــدرسي في تفعيــل عمليــة الاختيــار 
الــدراسي لــدى تلاميــذ التعليــم الثانــوي وذلــك حســب اراء التلاميــذ حيــث اعتمــد الباحــث 
عــلى المنهــج الوصفــي الاستكشــافي واشــتملت الدراســة عــلى عينــه بلــغ حجمهــا )130( 
تلميــذ وتلميــذة متمدرســين في الســنة الاولى ثانــوي باختــلاف الجــذع المشــترك وباختــلاف 
الجـــنس، وذلـــك بـــبعض مؤسســات التعليــم الثانــوي بمدينة ورقلــة. اســتخدم الباحث 
الاســتبيان كأداة لجمــع بينــات الدراســة، واســتخدم النســبة المئويــة لغــرض المعالجــة 
الاحصائيــة، فتوصــل الـــى النتائــج التاليــة: للأعــلام المــدرسي دور ضعيــف وغــر واضــح 
ــات  ــق بالتخصصـ ــا يتعل ــن كل م ــي ع ــث الذات ــتعلام والبح ــلى الاس ــذ ع ــث التلامي في ح
ــلى  ــذ ع ــاعدة التلامي ــة في مس ــبة مقبول ــح وبنس ــدرسي دور واض ــلام الم ــية، للأع الدراس
ــف  ــاق بمختل ــتؤهلهم للالتح ــي سـ ــم الت ــم وامكانياته ــاف قدراته ــة واستكش معرف
ــاعدة  ــة في مس ــبة مقبول ــح وبنس ــدرسي دور واض ــلام الم ــية، للأع ــات الدراس التخصص
ــوق  ــية في س ــات الدراس ــف التخصص ــتقبلية لمختل ــاق المس ــة الآف ــلى معرف ــذ ع التلامي

العمــل وكــذا المجتمــع الواســع.
ــد  ــدرسي في تحدي ــلام الم ــاهمة الاع ــوان: مس ــدي )2015( بعن ــي، حم ــة: فتيت دراس
الاختيــارات الدراســية والمهنيــة لــدي التلاميــذ. هدفــت الدراســة الحاليــة إلى معرفــة ما إذا 
كان الإعــلام المــدرسي يســاهم في تحديــد الاختيــارات الدراســية والمهنيــة مــن وجهــة نظــر 
تلاميــذ الســنة الأولى ثانــوي، ومعرفــة مــا إذا كانــت هــذه المســاهمة تختلــف باختــلاف 
بعــض المتغــرات، وقــد تحــددت الدراســة بالمنهــج الوصفــي الاستكشــافي، وتــم إجــراء 
ــدت  ــد اعتم ــوي، وق ــنة أولى ثان ــذ الس ــن تلامي ــذة م ــذ وتلمي ــلى )100) تلمي ــة ع الدراس
الدراســة عــلى اســتبيان تــم إعــداده مــن طــرف الباحثتــين وطبــق بعــد دراســة بعــض 
ــة  ــة الدراس ــلى عين ــتخدام ع ــه للاس ــن صلاحيت ــد م ــة والتأك ــيكو متري ــه الس خصائص
ــة  ــبة المئوي ــلى النس ــرة ع ــتخدمة مقت ــة المس ــاليب الإحصائي ــت الأس ــية، وكان الأساس
)%( واختبــار “ت” لدلالــة الفــروق بــين متوســطي عينتــين مســتقلتين، إذا تــم التوصــل 
ــة  ــن وجه ــة م ــية والمهني ــارات الدراس ــد الاختي ــاهم في تحدي ــدرسي يس ــلام الم إلى أن الإع
ــذ الســنة أولى ثانــوي، وأن هــذه المســاهمة لا تختلــف باختــلاف الجنــس ولا  نظــر تلامي

باختــلاف التخصــص الــدراسي.
ــل  ــدرسي في تفعي ــلام الم ــة الاع ــوان: فعالي ــود )2015( بعن ــة ميل ــن دني ــة: ب دراس
ــت إلى  ــة(. هدف ــة ميداني ــليم )دراس ــدراسي الس ــرار ال ــاذ الق ــي واتخ ــتعلام الذات الاس
معرفــة مــدى تأثــر وإســهام الإعــلام المــدرسي عــلى بلــورة وتشــكيل اختيــارات دراســية 
موضوعيــة لتلاميــذ الســنة الأولى ثانــوي. ومســاهم تــه في حــث التلاميــذ عــلى الاســتعلام 
ــن  ــن أن تتباي ــتوى يمك ــية، والى أي مس ــات الدراس ــارات والتخصص ــول المس ــي ح الذات
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درجــة التأثــر المنتظــرة مــن الإعــلام المــدرسي انطلاقــا مــن اختــلاف التخصص الــدراسي، 
وأجريــت الدراســة عــلى عينــة تتكــون مــن 150 تلميــذ مــن تلاميــذ الســنة الأولى ثانــوي 
للجذعــين المشــتركين علــوم وتكنولوجيــا وآداب بثانويــة لعــزب أحمــد بمدينــة جدوييــه 
ــات. وأســفرت نتائــج الدراســة  ــزان. باعتمــاد الاســتمارة كأداة لجمــع البيان ــة غلي ولاي
ــتعلام  ــث والاس ــلى البح ــذ ع ــث التلامي ــارة وح ــلى إث ــل ع ــدرسي يعم ــلام الم ــلى: أن الإع ع
الذاتــي حــول المســارات والتخصصــات الدراســية ومحرجــات الدراســية والمهنيــة انطلاقــا 
ــية  ــة أساس ــيلة تربوي ــد وس ــا يع ــات. كم ــن الإجاب ــث ع ــاؤلات والبح ــارة التس ــن إث م
تســاهم في تشــكيل وصياغــة اختيــارات دراســية تنطلــق مــن تصــورات واقعيــة حــول 

ــي.  ــشروع دراسي مهن م
ــو  ــين نح ــات المدرس ــوان: اتجاه ــن)2011( بعن ــلي حس ــكرة ع ــدي، س ــة: البري دراس
ــة  ــة )دراس ــة التعليمي ــا في العملي ــدرسي وفاعليته ــلام الم ــة في الإع ــاصر الاتصالي العن
ــراد  ــم أف ــد أه ــين كأح ــات المدرس ــلى اتجاه ــرف ع ــة إلى التع ــت الدراس ــة(: هدف ميداني
المجتمــع المــدرسي نحــو العنــاصر الاتصاليــة المختلفــة وفاعليتهــا في العمليــة التعليميــة، 
ــق  ــة. وطب ــات المتبادل ــة العلاق ــج دراسـ ــي ومنه ــح الإعلام ــج المس ــتخدمت منه واس
ــتبيان كأداة  ــتخدام الاس ــم اس ــضر وت ــف والح ــدارس الري ــردة بم ــلى 200 مف ــث ع البح
لجمــع البيانــات، وجــاءت أهــم نتائــج الدراســـة كمــا يــلي: -1وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بــين اتجاهــات العينــة في الريــف واتجاهــات العينــة في الحــضر نحــو أخصائــي 
الإعــلام المــدرسي. 2. وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين اتجاهــات العينــة في الريــف 
ــائل الإعــلام  ــبر وس ــة ع ــة المقدم ــالة الإعلامي ــو الرس ــضر نح ــة في الح واتجاهــات العين
المــدرسي. 3. وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائية بــين اتجاهات العينــة في الريــف واتجاهات 
العينــة في الحــضر نحــو الطــلاب الغــر مشــاركين في نشــاط الإعــلام المــدرسي. 4. وجــود 
ــة في  ــات العين ــف واتجاه ــة في الري ــات العين ــين اتجاه ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ف
الحــضر نحــو الطــلاب المشــاركين في نشــاط الإعــلام المــدرسي. وكانــت مــن أهــم معوقات 
العمــل الإعلامــي داخــل المدرســـة مــن وجهــة نظــر العينــة هو نــدرة الأجهــزة والوســائل 
التقنيــة لتوظيفهــا في الإعــلام المــدرسي، أمــا مــن أهــم المعوقــات التــي يواجههــا الإعــلام 
المــدرسي في البيئــة الخارجيــة للمدرســة مــن وجهــة نظــر العينــة هــو منافســة وســائل 

الإعــلام العامــة لوســائل الإعــلام المــدرسي بتقنياتهــا المتعــددة بنســبة 99%.
دراســة: وليــم )2009( في أمريكيــا بعنــوان: الصحافــة المدرســية كمــا يدركهــا طــلاب 
المدرســة الثانويــة وعلاقتهــا بالمنــاخ التنظيمــي. هدفــت الدراســة إلى تعــرف الصحافــة 
ــة الثانويــة وعالقــة هــذه معلمــاً الصحافــة  المدرســية مــن وجهــة نظــر طالــب المرحل
بالمنــاخ التنظيمــي للمدرســة. وتكونــت عينــة الدراســة مــن )767( مــن معلمــي المــدارس 
ــة في  ــة ثانوي ــن )18( مدرس ــة م ــة الثانوي ــب المرحل ــن طال ــاً م ــة، و)888( طالب الثانوي
واليــة إنديانــا الأمريكيــة. واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليــلي، معتمــدا عــلى 
الاســتبانة كأداة للدراســة، وبينــت النتائــج مــا يــلي: الصحافــة المدرســية تلعــب دور هاما 
ــية  ــة المدرس ــب الصحاف ــية، تلع ــة المدرس ــا البيئ ــم بقضاي ــب وتوعيته ــف الطال في تثقي



العدد الثاني   يوليو 2021 م مجلة دلالات

122

ــاخ  ــق من ــلال خل ــن خ ــية م ــة المدرس ــراد المنظم ــين أف ــانية ب ــات الإنس ــة العلاق في إقام
ــة  ــلى الصحاف ــين ع ــين المشرف ــين المعلم ــروق ب ــود ف ــدم وج ــين، وع ــين المعلم ــي ب تناف
المدرســية في آرائهــم بالــدور الــذي تقــوم بــه الصحافــة في مســاعدة المتعلمــين وتثقيفهــم 

وتوعيتهــم.
ــات  ــن الدراس ــة ع ــة الحالي ــت الدراس ــابقة: اختلف ــات الس ــلى الدراس ــب ع التعقي
الســابقة مــن حيــث مــكان الدراســة فقــد أجريــت هــذه الدراســة في ليبيــا أما الدراســات 
الســابقة فقــد أجــري بعــض منهــا في الجزائــر مثــل دراســة)الأعور 2017، فتيتــي2015، 
بــن دنيــة2015( وفي مــر كدراســة)البريدي2011(، وفي أمريــكا كدراســة)وليم2009(، 
ــث  ــداف حي ــا للأه ــابقة في تناوله ــات الس ــع الدراس ــة م ــة الحالي ــت الدراس واختلف
ــل دراســة)الأعور  ــدراسي مث ــار ال ــة الاختي ــاول دور الإعــلام المــدرسي في عملي بعضهــا تن
2017، فتيتــي2015، بــن دنيــة2015(، والبعــض الأخــر تنــاول اتجاهــات المدرســين نحــو 
العنــاصر الاتصاليــة في الإعــلام المــدرسي وفاعليتهــا في العمليــة التعليميــة مثــل دراســة 
ــة  ــة الصحاف ــة علاق ــلى معرف ــة)وليم2009( ع ــدف دراس ــدي2011(، وكان ه )البري
المدرســية بالمنــاخ التنظيمــي، بينمــا كان هــدف الدراســة الحاليــة التعــرف عــلى الــدور 
التربــوي للإعــلام المــدرسي، واتفقــت بعــض الدراســات الســابقة مــع الدراســة الحاليــة 
مــن حيــث فئــة العينــة التــي كانــت المعلمــين والمعلمــات مثــل دراســة )البريــدي2011( 
ــي كانــت  ــة والت ــة مــع الدراســة الحالي ــة الدراســات في نــوع العين بينمــا اختلفــت بقي
الطــلاب، كمــا اتفقــت جميعهــا مــع الدراســة الحاليــة في اعتمادهــا عــلى الاســتبانة، أمــا 
بالنســبة للنتائــج فقــد كانــت أغلــب الدراســات الســابقة مختلفــة مــع نتائــج الدراســة 
ــرب  ــي الأق ــة)البريدي2011( ه ــبر دراس ــن تعت ــداف ولك ــلاف الأه ــراً لاخت ــة نظ الحالي

قليــلاً للدراســة الحاليــة مــن حيــث تناولهــا لمعوقــات الإعــلام المــدرسي.
منهــج الدراســة: تســعى الدراســة إلى معرفــة الــدور التربــوي الــذي مــن الممكــن أن 
ــار،  ــة الأبي ــاسي ببلدي ــم الأس ــن التعلي ــة م ــة الثاني ــدرسي في المرحل ــلام الم ــه الإع ــوم ب يق
ــق  ــباً لتحقي ــاً مناس ــاره منهج ــلي باعتب ــي التحلي ــج الوصف ــاد المنه ــم اعتم ــك ت لذل
أهــداف الدراســة. ويتضمــن المنهــج الوصفــي بالإضافــة إلى جمــع البيانــات والمعلومــات 

ــات.                ــذه البيان ــم له ــر والتقيي ــن التفس ــدراً م ــا، ق ــا وتبويبه ــق ووصفه والحقائ
مجتمــع الدراســة: يعــرف مجتمــع الدراســة بأنــه مجموعــة مــن الأفــراد يشــتركون 

في خصائــص معينــة التــي
يســعى الباحــث إلى الحصــول عــلى البيانات منهــا أو عنهــا. )الهمــالي: 1994: ص154( 

ــة  ــون مجتمع الدراس ويتك
الحاليــة مــن معلمــي المرحلــة الثانيــة مــن التعليــم الأســاسي العــام ببلديــة الأبيــار، 

والبالــغ عددهــم )1238( معلــم 
ومعلمــة، ولقــد تــم الاعتمــاد عــلى الإحصائيــة الصــادرة مــن شــئون التربيــة والتعليم 

ببلديــة الأبيــار. )إحصائيــة صــادرة عــن شــئون التربيــة والتعليم ببلديــة الأبيــار 2021(.
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المجموعمعلماتمعلمينالمدرسةتالمجموعمعلماتمعلمينالمدرسةت

))))0توفيق العبار18))0))1ابن سينا1

))))0حميد فضل الله019)57)أبوبكر الصديق)

ابو عبيدة ابن )
الجراح

05050خالد بن الوليد0)4548)

)581سيدي اللافي1)87078الانتفاضة4

54045سيدي مهيوس))7278)الجلاء5

064)4شهداء الأبيار))))185الحرية)

الحي الغربي 7
مسوس

02525شهداء السلاوي1424)1)

1719)شهداء ليبيا545725)صلاح قليوان8

83745عقبة بن نافع))0)155عطية النايض9

128)7عقيلة المجدوبة127)1)0الفجر الجديد10

)))))عي الشرع0535328المجد11

عمر بن 0272729التهامي شحات)1
الخطاب

74956

عمر بن عبد 0)17)41حسن بوخروبة)1
العزيز

51924

03838فاطمة الزهراء1)5053)حمد مصطفى14

0)119قصر الشريف))02525سالم بكار15

0)))4كاف بوقرين))0)0)0الكرامة)1

)101)شهداء أسقفه5404534بومريم17

67486553المجموع86599685المجموع

جدول)1( يبين توزيع مجتمع الدراسة على مدارس التعليم الأساسي ببلدية الأبيار

عينــة الدراســة: العينــة هــي جــزء مــن المجتمــع يتــم اختيارهــا مــن بــين مفرداتــه 
ــة لــه، وعلاقــة العينــة بالمجتمــع تعتمــد عــلى الطريقــة التــي تــم  بحيــث تكــون ممثل
ــا  ــدة منه ــد ع ــث فوائ ــة يحقــق للباح ــلوب العين ــا، وأس ــد اختياره ــا عن الاعتمــاد عليه
تقليــل الكلفــة الماديــة للبحــث، واختصــار الوقــت والجهــد، والدقــة في النتائــج خصوصــاً 
ــم  ــذا ت ــم: 2008 :ص150(، له ــة )عليان،وغني ــع الدراس ــراد مجتم ــس أف ــة تجان في حال
اختيــار عينــة عشــوائية طبقيــة مــن معلمــي ومعلمــات المرحلــة الثانيــة مــن التعليــم 
ــم ومعلمــة، وبمقــدار %12 مــن مجتمــع الدراســة  ــغ حجمهــا )150( معل الأســاسي بل
خــلال العــام الــدراسي 2021، والجــول )2( يبــين توزيــع عينــة الدراســة عــلى المــدارس:
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جدول)2( يبين توزيع عينة الدراسة على مدارس التعليم الأساسي ببلدية الأبيار
المجموعمعلماتمعلمينالمدرسةتالمجموعمعلماتمعلمينالمدرسةت

))0توفيق العبار518))ابن سينا1

))0حميد فضل الله5719)أبوبكر الصديق)

ابو عبيدة ابن )
الجراح

))0خالد بن الوليد0))4)

011سيدي اللافي1)9))الانتفاضة4

)))سيدي مهيوس))9))الجلاء5

58)شهداء الأبيار)))0)الحرية)

الحي الغربي 7
مسوس

))0شهداء السلاوي24)11

))0شهداء ليبيا5725)صلاح قليوان8

)))عقبة بن نافع)))0)عطية النايض9

))1عقيلة المجدوبة27))0الفجر الجديد10

5))عي الشرع28))0المجد11

عمر بن 04429التهامي شحات)1
الخطاب

(47

عمر بن عبد 0))11حسن بوخروبة)1
العزيز

((4

))0فاطمة الزهراء1))4)حمد مصطفى14

)0)قصر الشريف))))0سالم بكار15

14)كاف بوقرين))))0الكرامة)1

)0)شهداء أسقفه34)))بومريم17

244569المجموع255681المجموع

ــص،  ــدة خصائ ــة إلى ع ــة الدراس ــف عين ــم تصني ــد ت ــة: لق ــة الدراس ــص عين خصائ
وذلــك كمــا يــلي:

أ-خصائــص العينــة حســب النــوع: وكمــا هــو معــروف صنفــت عينــة الدراســة إلى 
ذكــور وإنــاث، والجــدول )3( يبــين توزيــع العينــة حســب النــوع. 
جدول )3( يبين توزيع أفراد العينة حسب النوع

النسبةالعددالنوع

33 %49ذكور

67 %101إناث

%150100المجموع



العدد الثاني   يوليو  2021 م مجلة دلالات

125

ويتبـين مـن الجـدول )3( أن عـدد أفراد العينـة من الذكور أقـل من الإناث فقـد بلغ عدد 
الذكـور)49( وبنسـبة )33 %(، بينما بلغ عدد الإناث )101( وبنسـبة )67 %(.

ــين  ــع المعلم ــح توزي ــدول )4( يوض ــص: والج ــب التخص ــة حس ــص العين ب-خصائ
ــه.  ــين علي ــص المتحصل ــب التخص ــات حس والمعلم

جدول )4( يبين توزيع أفراد العينة حسب التخصص

النسبةالعددالتخصص

29 %44تربوي

71 %106غر تربوي

100 %150المجموع
  

ــغ)44(  ــوي بل ــال الترب ــين في المج ــدد المتخصص ــابق أن ع ــدول الس ــن الج ــين م يتب
وبنســبة )29 %(، بينمــا بلــغ عــدد المعلمــين مــن ذوي التخصــص الغــر التربــوي )106(، 

ــبة )71 %(. وبنس
ــوع  ــة بموض ــات المتعلق ــع المعلوم ــتبانة كأداة لجم ــتخدمت الاس ــة: اس أداة الدراس
الدراســة، فالاســتبانة مــن الأدوات الملائمــة والمســتخدمة في ميــدان الدراســات الوصفيــة 
ــف  ــي لوص ــث الوصف ــات البح ــادةً في دراس ــتبانات ع ــتخدم الاس ــة، إذ تس ــورة عام بص
ــة  ــات كمي ــاف وقياس ــث بأوص ــزود الباح ــا ت ــين، كم ــت مع ــائدة في وق ــروف الس الظ
ــلى  ــاد ع ــم الاعتم ــو ت ــا ل ــاً مم ــرا ممكن ــل أدق أم ــلى تحلي ــول ع ــل الحص ــث تجع بحي
الأحــكام الشــخصية بمفردهــا. )مهــدي وآخــرون:1993: ص205(، ولقــد تــم الاســتعانة 
ــدرسي في  ــلام الم ــوع الإع ــت موض ــي تناول ــة الت ــات التربوي ــابقة والأدبي ــات الس بالدراس
بنــاء الاســتبانة، كمــا تــم الالتــزام بــشروط تصميــم الاســتبانة، ولقــد مــرت الاســتبانة 
بعــدة مراحــل حتــى أصبحــت جاهــزة بشــكلها النهائــي للتوزيــع عــلى أفــراد العينــة، 

ــتبانة: ــالات الاس ــين مج ــالي يب ــدول الت ــالات والج ــلى )3( مج ــوت ع ــث احت حي
الجدول )5( يبين مجالات الاستبانة 

عدد العباراتالمجالات

8وسائل الإعلام المدرسي

23الأدوار التربوية للإعلام المدرسي

11معوقات الإعلام المدرسي

42المجموع

* صــدق الأداة ):)Validityيعتــبر الصــدق أهــم صفــة ينبغــي لأي مقيــاس الاتصــاف 
بهــا، فــلا يصلــح أي مقيــاس للاســتخدام مــا لــم تتوفــر فيــه هــذه الخاصيــة. ويعــرف 
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الصــدق عــادة “ أن يقيــس الاختبــار مــا أعــد لقياســه”، ويمكــن التحقــق مــن صــدق 
 Face(أداة الدراســة مــن خــلال عــدة طــرق، لــذا تــم اســتخراج الصــدق الظاهــري لــلأداة
Validity(، وذلــك عــن طريــق عــرض الاســتبانة عــلى مجموعــة مــن الأســاتذة المحكمــين 
بجامعــة بنغــازي في مجــال التربيــة، ولقــد اقــترح المحكمــين بحــذف وتعديــل وصياغــة 
بعــض العبــارات، وبنــاء عــلى آراء المحكمــين وملاحظاتهــم تــم تعديــل وصياغــة العبارات 

وفــق مــا يرونــه. 
* ثبــات الأداة )Reliability(: ويقصــد بالثبــات ضمــان الحصــول عــلى نفــس النتائــج 
تقريبــاً إذا أعيــد تطبيــق الاســتبانة أكثــر مــن مــرة عــلى نفــس المجموعــة مــن الأفــراد 
تحــت ظــروف متماثلــة، أو مــدى الاتســاق في الإجابــة عــن الاســتبانة مــن قبل المســتجيب 
إذا الاســتبانة نفســها طبقــت عــدة مــرات في نفــس الظــروف. وهنــاك عــدد مــن الطــرق 
 ،)Cronbach Alphaــاخ ــا كرونب ــة )ألف ــيوعًا طريق ــا ش ــن أكثره ــات، وم ــاس الثب لقي
ــاخ لقيــاس ثبــات أداة الدراســة، وتــم الحصــول  ــة ألفــا كرونب ولقــد اســتخدمت معادل
عــلى قيــم معامــل الثبــات لــكل مجــال مــن مجــالات الاســتبانة وثبــات الاســتبانة ككل، 

وذلــك كمــا في الجــدول )6(:

الجدول )6( يبين معاملات الثبات لمجالات الاستبانة وثبات الاستبانة ككل

قيمة الثباتعدد العباراتالمجالات

8.83وسائل الإعلام المدرسي

23.90الأدوار التربوية للإعلام المدرسي

11.90معوقات الإعلام المدرسي

42.88المجموع

ــم  ــي ت ــات الت ــل البيان ــة وتحلي ــداف الدراس ــق أه ــة: لتحقي ــاليب الإحصائي الأس
تجميعهــا، فقــد تــم اســتخدام العديــد مــن الأســاليب الإحصائيــة المناســبة باســتخدام 
الحــزم الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــةStatistical Package for Social Sciences، والتــي 
ــات إلى  ــال البيان ــز وإدخ ــم ترمي ــد أن ت ــك بع ــز )SPSS(. وذل ــاراً بالرم ــا اختص ــز له يرم
ــة: ــذه الدراس ــتخدامها في ه ــي اس ــة الت ــاليب الإحصائي ــلي الأس ــا ي ــب الآلي، وفيم الحاس

1 - معامل ألفا كرونباخ Cronbach Alpha، لاستخراج ثبات مجالات الاستبانة. 
2 - التكــرارات والمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة، لمعرفــة أكثــر وســائل 
الإعــلام اســتخداماً في مرحلــة التعليــم الأســاسي ومعرفــة الــدور التربــوي للإعــلام المدرسي 
كمــا يــراه المعلمــين بمرحلــة التعليــم الأســاسي، وكذلــك للتعــرف عــلى معوقــات الإعــلام 

لمدرسي. ا
4 - اختبــار T.Test لمعرفــة الاختــلاف في اســتجابات أفــراد العينــة نحــو الــدور التربوي 

للإعــلام المــدرسي ومعوقاتــه وفقــا لمتغــري النــوع والتخصــص لــدى المعلمين.
عرض النتائج ومناقشتها: 
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النتائــج المتعلقــة بالهــدف الأول: التعــرف على أكثر وســائل الإعــلام المدرسي اســتخداماً 
في المــدارس الأساســية ببلديــة الأبيــار. للوصــول إلى هــذا الهــدف تــم اســتخراج التكــرارات 
ــلى  ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــة لإجاب ــات المعياري ــابية والانحراف ــطات الحس والمتوس

عبــارات الاســتبانة والجــدول التــالي يوضــح ذلــك:

العبارات )الوسائل(ت

دة
ش

ق ب
واف

م

فق
موا

يد
حا

م

فق
موا

ير 
غ

ق 
واف

 م
ير

غ
دة

ش
المتوسط ب

الحسابي
الانحراف 
المعياري

الترتيب

375114.64648.1)10الإذاعة المدرسية.1

الصحيفــة بأشــكالها المختلفــة )
ــة. ــورة والمطبوع ــة والمص الحائطي

6753((404.22826.4

).4.41812)0)83511المرح المدرسي.)

).1003810114.57709المكتبة المدرسية.4

914.15932.5))52))المجلة المطبوعة.5

535038903.98923.7المطويات.)

المعارض بأنواعها العلمية 7
والفنية....إلخ

91391(4(4.41906.(

)1974.001.099)053)الأفلام التربوية والتثقيفية.8

جــدول )7( يبــين المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة للتعــرف عــلى أكثــر 
وســائل الإعــلام المــدرسي اســتخداماً في المــدارس الأساســية

ــات الجــدول )7( أن الوســيلة رقــم )1( والتــي      يتبــين مــن خــلال اســتعراض بيان
ــطها  ــغ متوس ــث بل ــب الأول حي ــلى الترتي ــت ع ــدرسي( تحصل ــة الم ــلى )الإذاع ــت ع نص
ــي  ــدرسي ه ــة الم ــي أن الإذاع ــذا يعن ــاري).648( وه ــراف معي ــابي)4.64( وانح الحس
ــاءت في  ــاسي، وج ــم الأس ــدارس التعلي ــتخداماً في م ــدرسي اس ــلام الم ــائل الإع ــر وس أكث
ــغ  ــث بل ــية( حي ــة المدرس ــت على)المكتب ــي نص ــم)4( والت ــارة رق ــي العب ــب الثان الترتي
متوســطها الحســابي)4.57( وبانحــراف قــدره ).709(، وتحصلــت عــلى الترتيــب الثالــث 
العبارتــين رقــم)7-3( والتــي نصتــا على)المــسح المــدرسي، والمعــارض بأنواعهــا( فبلــغ 
متوســطهما)4.41( وبانحــراف معيــاري قــدره).812 - 906.(، وكانــت في الترتيــب 
ــغ  ــة( وبل ــكالها المختلف ــة بأش ــت على)الصحيف ــي نص ــم)2( والت ــارة رق ــع العب الراب
متوســطها)4.22( وانحرافهــا).826(، وتحصلــت عــلى الترتيــب الخامس العبــارة رقم)5( 
ــا).932(،  ــطها)4.15( وانحرافه ــغ متوس ــة( فبل ــة المطبوع ــت على)المجل ــي نص والت
ــة  ــلام التربوي ــت على)الأف ــي نص ــم)8( والت ــارة رق ــادس العب ــب الس ــاءت في الترتي وج
والتثقيفيــة( حيــث بلــغ متوســطها)4.00( وانحرافهــا).0991(. وهــذه النتيجــة تعتــبر 
منطقيــة فالإذاعــة والمكتبــة المدرســية، والمــسح، والمعــارض لازالــت حتــى الأن تتصــدر 



العدد الثاني   يوليو 2021 م مجلة دلالات

128

الوســائل الإعلاميــة في المــدارس الأساســية، أمــا الصحيفــة والمجلــة والأفــلام فقــد جــاءت 
في الترتيــب الأخــر، ويمكــن أن يعــود ذلــك إلى التكاليــف الباهظــة التــي تحتاجهــا مثــل 

ــوي. ــال الترب ــام في المج ــا اله ــؤدي دوره ــى ت ــائل حت ــذه الوس ه
ــلام  ــة للإع ــم الأدوار التربوي ــلى أه ــرف ع ــي: التع ــدف الثان ــة باله ــج المتعلق النتائ
المــدرسي كمــا يراهــا المعلمــين بمرحلــة التعليــم الأســاسي. للوصــول إلى هــذا الهــدف تــم 
ــراد  ــات أف ــة لإجاب ــات المعياري ــابية والانحراف ــطات الحس ــرارات والمتوس ــتخراج التك اس

ــك:  ــح ذل ــالي يوض ــدول الت ــتبانة والج ــارات الاس ــلى عب ــة ع ــة الدراس عين

العبارات )الأدوار(ت

دة
ش

ق ب
واف

م

فق
موا

يد
حا

م

فق
موا

ير 
غ

دة
ش

ق ب
واف

 م
ير

غ

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيب

1
إثــارة وتنميــة الميــول والاهتمامــات 
والمهنيــة  الدراســية  والرغبــات 

ــلاب. ــدى الط ل
95485114.57.((04

(

والســلوكيات  المواقــف  تربيــة 
الطــلاب  لتمكــين  وتهذيبهــا 
مــن تحقيــق النضــج الفكــري 

لنفــي. وا

80((7104.47.((18

(
تنميــة الحــس الناقــد للطــلاب 
حــول مــا يقدمــه الإعلام المــدرسي.

((5824(04.25.7701(

4
جعــل الطــلاب أقــدر عــى التعبــير 
مختلــف  عــبر  أنفســهم  عــن 

ــلام. ــائل الإع وس
775318114.36.7711(

5

الخــبرات  عــى  الحصــول   
والمعــارف مــن خــلال مــا تقدمــه 
وســائل الإعــلام المختلفــة مــن 
رســائل ومضامــين ومعلومــات.

735817(04.35.73314

(

الراهنــة  القضايــا  إلى  التفتــح 
الفكريــة  المياديــن  شــتى  في 
والسياســية  والاقتصاديــة 

والعلميــة. والاجتماعيــة 

4457425(3.91.90718

7
بالمعــارف  الطــلاب  تزويــد 
والمعلومــات التــي تهمهــم وتشــبع 

فيهــم حــب الاســتطلاع. 
81599104.47.6428

8
بمجتمعهــم  الطــلاب  ربــط 

والمحــى.  المــدرسي 
84569104.49.6427
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9
تشــجيع التفكــير العلمــي والــروح 

الإبتكاريــة لــدى الطــلاب.
8757((14.51.673(

10
 تشــجيع الطــلاب عــى النقــد 

الذاتــي البنــاء.
755911504.36.7621(

11
ــلاب  ــدى الط ــب ل ــاف المواه  اكتش

ــا. ــام به والاهتم
99445(04.59.687(

1(
والمعلمــات  المعلمــين  مســاندة 
لإيصــال المعلومــة وتعزيــز القيمــة 
ــويقا. ــر تش ــرق أكث ــة بط التربوي

10(40(114.66.(111

1(
 تقديــم معلومــات وأفــكار جديــدة 

بأســاليب جذابــة ومحببــة.
8755(114.51.673(

14
التربويــة  التجــارب  تشــجيع 

الرائــدة.
775615(04.37.7731(

15
نــشر إبداعــات المعلمــين والطــلاب 

وكافــة أفــراد الأسرة التعليميــة. 
88499404.47.7308

1(
العمــل عــى تنميــة خيــال الطــلاب 
الذهنيــة  قدراتهــم  وتوســيع 

والفكريــة.
834714(04.38.81711

17
ــذوق  ــة الت ــل موهب ــة وصق  تنمي

ــلاب. ــدى الط ل
((6417(04.29.74515

18
التفاهــم  ســلوكيات  تنميــة 
الناقــد. والتفكــير  والاقتنــاع 

7445245(4.23.92817

19
ــل  ــب لتكمي ــة للطال ــح فرص من
وإثــراء  المعرفــة  في  النقــص 
والســلوكي. المعــرفي  الرصيــد 

74(01((04.37.7271(

(0
اكتشــاف القــدرات الإعلاميــة بــين 

الطــلاب وتبنيهــا.
845210((4.43.7899

(1
ومشــاعر  أحاســيس  تنميــة 
ــدى  ــي ل ــي والوطن ــاء القوم الانتم

الطــلاب.
79589404.41.72510

((
تدريــب الطــلاب عــى إبــداء الــرأي 

واحــترام الــرأي الأخــر.
9249((04.53.6725

((
بواقــع  الطــلاب  تعريــف 
مجتمعهــم وتاريخهــم وأمجادهــم.

10(405(14.60.685(

     
ــارات  جــدول )8( يبــين المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة وترتيــب العب

للتعــرف عــلى الأدوار التربويــة للإعــلام المــدرسي
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ــاً مــن عبــارات هــذا المجــال: يتبــين مــن خــلال     ســيتم التعليــق عــلى 50 % تقريب
ــة  ــراد العين ــار أف ــا أش ــدرسي كم ــلام الم ــة للإع ــم الأدوار التربوي ــابق أن أه ــدول الس الج
كانــت العبــارة )12( والتــي تنــص عــلى )مســاندة المعلمــين والمعلمــات لإيصــال 
ــطها  ــغ متوس ــث بل ــويقا( حي ــر تش ــرق أكث ــة بط ــة التربوي ــز القيم ــة وتعزي المعلوم
الحســابي)4.66( وانحــراف معيــاري قــدره)611.(، وجــاءت في المرتبــة الثانيــة العبــارة 
ــم(  ــم وأمجاده ــم وتاريخه ــع مجتمعه ــلاب بواق ــف الط ــلى )تعري ــص ع ــي تن )23( والت
ــارة  ــث العب ــب الثال ــاءت في الترتي ــا)685.(، وج ــطها)4.60( وانحرافه ــغ متوس ــث بل حي
)11( والتــي نصــت على)اكتشــاف المواهــب لــدى الطــلاب والاهتمــام بهــا( والتــي بلــغ 
ــي  ــارة)1( والت ــة العب ــة الرابع ــي في المرتب ــا)687.(، وتأت ــطها)4.59( وانحرافه متوس
ــدى  ــة ل ــية والمهني ــات الدراس ــات والرغب ــول والاهتمام ــة المي ــارة وتنمي ــت على)إث نص
الطــلاب( والتــي بلــغ متوســطها)4.57( وبانحــراف معيــاري قــدره)660.(، وفي المرتبــة 
التــي تليهــا جــاءت العبــارة )22( حيــث نصــت عــلى )تدريــب الطــلاب عــلى إبــداء الــرأي 
ــاءت  ــم ج ــا)672.(، ث ــطها)4.53( وانحرافه ــغ متوس ــث بل ــر( حي ــرأي الأخ ــترام ال واح
ــروح الإبتكاريــة  ــا عــلى )تشــجيع التفكــر العلمــي وال ــان نصت العبارتــان )13،9( واللت
ــث  ــة( حي ــة ومحبب ــاليب جذاب ــدة بأس ــكار جدي ــات وأف ــم معلوم ــلاب، تقدي ــدى الط ل
ــلى  ــارة )8( ع ــت العب ــين تحصل ــا )673.(، في ح ــطهما )4.51( وانحرافهم ــغ متوس بل
ــلى(  ــدرسي والمح ــم الم ــلاب بمجتمعه ــط الط ــلى )رب ــت ع ــي نص ــابع والت ــب الس الترتي
فبلــغ متوســطها )4.49( وانحرافهــا )642.(، وتأتــي في الترتيــب الثامــن كل مــن العبــارة 
)15-7-2( حيــث نصــن عــلى )تربيــة المواقــف والســلوكيات وتهذيبهــا لتمكــين الطــلاب 
ــي  ــات الت ــارف والمعلوم ــلاب بالمع ــد الط ــي، تزوي ــري والنف ــج الفك ــق النض ــن تحقي م
تهمهــم وتشــبع فيهــم حــب الاســتطلاع، نــشر إبداعــات المعلمــين والطــلاب وكافــة أفــراد 
ــب )621.،  ــراف بالترتي ــن )4.47( والانح ــط له ــة المتوس ــت قيم ــة( فكان الأسرة التعليمي
ــت  ــي نص ــارة )20( والت ــع العب ــب التاس ــلى الترتي ــت ع ــين تحصل 642.، 730.(، في ح
ــطها )4.43(  ــغ متوس ــا( فبل ــلاب وتبنيه ــين الط ــة ب ــدرات الإعلامي ــاف الق ــلى )اكتش ع
وانحرافهــا )789.(، وتحصلــت عــلى الترتيــب العــاشر العبــارة )21( والتــي نصــت عــلى 
ــغ  ــث بل ــلاب( حي ــدى الط ــي ل ــي والوطن ــاء القوم ــاعر الانتم ــيس ومش ــة أحاس )تنمي
متوســطها )4.41( وانحرافهــا )725.(. بعــد اســتعراض الــدور التربــوي للإعــلام المــدرسي 
ــدرسي  ــلام الم ــائل الإع ــول أن لوس ــن الق ــية، يمك ــة الأساس ــي المرحل ــه معلم ــا يدرك كم
دورا هامــا في تربيــة الطفــل وتنميــة شــخصيته حيــث تكســبه معرفــة أشــمل وفهمــا 
أعمــق لعالمــه المــادي والاجتماعــي ولــه أثــر ملمــوس في صناعــة التغيــر التربوي المنشــود 
والتغيــر في الــرؤى والمفاهيــم والتطبيقــات لغــرس القيــم وتثقيــف الناشــئة بمــا يســاعد 
ــات التفاعــل والتعامــل  عــلى تكيفهــم مــع مقتضيــات العــر الحديــث ويزودهــم بآلي
ــزاز  ــه الشــعور بالفخــر والاعت ــة وبمــا يعــزز لدي ــة والتكنولوجي مــع التطــورات العلمي
والانتمــاء إلى وطنــه والارتبــاط مــع مجتمعــه ارتباطــا وثيقــا. فالإعــلام المــدرسي يركــز 
في رســالته عــلى أركان العمليــة التعليميــة: المدرســة، المنهــج، المعلــم، الطالــب، ولي الأمــر، 
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والمســاهمة في التعريــف بأدوارهــا في العمليــة التعليميــة، وواجباتهــا وحقوقهــا وطــرح 
ــد  ــل الجدي ــلى أن الجي ــوي ع ــلام الترب ــد الإع ــا يؤك ــا. كم ــا إعلامي ــكلاتها ومعالجته مش
هــم الثــروة الحقيقيــة للمجتمــع، وأن العنايــة بهــم وتربيتهــم مســؤولية عامــة يجــب 

ــع. ــا الجمي ــارك فيه أن يش
ــدرسي  ــلام الم ــات الإع ــم معوق ــلى أه ــرف ع ــث: التع ــدف الثال ــة باله ــج المتعلق النتائ
كمــا يراهــا المعلمــين بمرحلــة التعليــم الأســاسي. للوصــول إلى هــذا الهــدف تــم اســتخراج 
ــة  ــراد عين ــات أف ــة لإجاب ــات المعياري ــابية والانحراف ــطات الحس ــرارات والمتوس التك

ــك: ــح ذل ــالي يوض ــدول الت ــتبانة والج ــارات الاس ــلى عب ــة ع الدراس

العبارات )المعوقات(ت
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ق 
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ش
المتوسط ب

الحسابي
الانحراف 
المعياري

الترتيب

1
قلة المتخصصين والمؤهلين في الإعلام 

المدرسي.
57512514(3.971.0528

(
عدم توفر التمويل اللازم للإعلام 

المدرسي.
6452181(44.071.0534

(
عدم توفر مركز إعلامي في كثير من 

المدارس.
7443141((4.131.0891

4
عدم وضوح أهمية الإعلام المدرسي 

ودوره لدى المسئولين.
6448((14(4.051.0355

5
قلة الحوافز المادية والمعنوية للعاملين في 

الإعلام المدرسي. 
7737171((4.111.154(

55341034173.511.46010عدم وجود موقع للمدرسة عى الأنترنت. )

7
عدم وجود إدارة متخصصة للإعلام 

التربوي بوزارة التعليم.
524324(1103.711.2619

8
ندرة الأجهزة والوسائل التقنية 

لتوظيفها في الإعلام المدرسي.
7037((1(44.021.138(

9
ضعف الإيمان الحقيقي بقيمة الإعلام 

التربوي والمدرسي.
((46((17(3.981.0967

10
قلة الوقت المتاح لممارسة الإعلام 

المدرسي.
((40((1743.981.1387

11
ضعف التنسيق بين المؤسسات التربوية 

والمؤسسات الإعلامية لتحقيق التكامل في 
الأهداف والبرامج والأنشطة.

7440181((4.121.138(

     
ــارات  جــدول )9( يبــين المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة وترتيــب العب

للتعــرف عــلى معوقــات للإعــلام المــدرسي
ــلال  ــن خ ــين م ــال: يتب ــذا المج ــارات ه ــن عب ــاً م ــلى 50 % تقريب ــق ع ــيتم التعلي س
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ــت  ــة كان ــراد العين ــار أف ــا أش ــدرسي كم ــلام الم ــات الإع ــم معوق ــابق أن أه ــدول الس الج
العبــارة )3( والتــي تنــص عــلى )عــدم توفــر مركــز إعلامــي في كثــر مــن المــدارس( حيث 
بلــغ متوســطها الحســابي)4.13( وانحــراف معيــاري قــدره)1.089(، وجــاءت في المرتبــة 
ــة  ــي تنــص عــلى )ضعــف التنســيق بــين المؤسســات التربوي ــارة )11( والت ــة العب الثاني
والمؤسســات الإعلاميــة لتحقيــق التكامــل في الأهــداف والبرامــج والأنشــطة( حيــث بلــغ 
متوســطها)4.12( وانحرافهــا)1.138(، وجــاءت في الترتيــب الثالــث العبــارة )5( والتــي 
ــة الحوافــز الماديــة والمعنويــة للعاملــين في الإعــلام المــدرسي( والتــي بلــغ  نصــت على)قل
ــي  ــارة)2( والت ــة العب ــة الرابع ــي في المرتب ــا)1.154(، وتأت ــطها)4.11( وانحرافه متوس
نصــت على)عــدم توفــر التمويــل الــلازم للإعــلام المــدرسي( والتــي بلــغ متوســطها)4.07( 
ــث  ــارة )4( حي ــاءت العب ــس ج ــب الخام ــدره)1.053(، وفي الترتي ــاري ق ــراف معي وبانح
نصــت عــلى )عــدم وضــوح أهميــة الإعــلام المــدرسي ودوره لــدى المســئولين( حيــث بلــغ 
ــادس  ــب الس ــارة )8( في الترتي ــاءت العب ــم ج ــا)1.035(، ث ــطها)4.05( وانحرافه متوس
والتــي نصــت عــلى )نــدرة الأجهــزة والوســائل التقنيــة لتوظيفهــا في الإعــلام المــدرسي( 
حيــث بلــغ متوســطهما )4.02( وانحرافهمــا )1.138( ولقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع 

دراســة )البريــدي2011(.
ــة  ــراد العين ــتجابات أف ــلاف في اس ــة الاخت ــع: معرف ــدف الراب ــة باله ــج المتعلق النتائ
نحــو الأدوار التربويــة للإعــلام المــدرسي ومعوقاتــه وفقــا لمتغــر النــوع لــدى المعلمــين. 
للوصــول إلى هــذا الهــدف تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة 

ــالي يبــين ذلــك: وقيمــة “ T “ والجــدول الت
جــدول )10( يبــين المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة وقيــم “ T “ لمعرفــة 
الاختــلاف في اســتجابات أفــراد العينــة نحــو الأدوار التربويــة للإعــلام المــدرسي ومعوقاتــه 

وفقــا لمتغــر النــوع لــدى المعلمــين
مستوى الدلالةقيمة الدلالةقيمة “”Tالانحراف المعياريالمتوسطالعددالنوعالمجال

الأدوار التربوية
.494.354041457ذكور

غير دالة .)0)1.280
.1014.446041140إناث

المعوقــات
493.80331.03275ذكور

غير دالة .1.720088
.1014.045967770إناث

قيمة “T” الجدولية عند درجة حرية )148( وعند مستوى دلالة )0.05( = 1.98
ــوبة  ــة “ T “ المحس ــدول )10( أن قيم ــات الج ــتعراض بيان ــلال اس ــن خ ــح م    يتض
أصغــر مــن قيمتهــا الجدوليــة في مجــالي )الأدوار التربويــة، والمعوقــات(، وهــذا يــدل عــلى 
عــدم وجــود اختــلاف في اســتجابات أفــراد العينــة نحــو الأدوار التربويــة للإعــلام المــدرسي 
ــلاف في  ــاك اخت ــد هن ــه لا يوج ــين، أي أن ــدى المعلم ــوع ل ــر الن ــا لمتغ ــه وفق ومعوقات
وجهــات النظــر بــين كل مــن المعلمــين والمعلمــات فيمــا يتعلــق بــالأدوار التربويــة للإعــلام 
المــدرسي ومعوقاتهــا، وأن كل منهــم لديــه نفــس الاتجــاه والــرأي بالنســبة لتحديــد أهــم 
الأدوار التربويــة والمعوقــات التــي تعــترض الإعــلام المــدرسي، وهــذه النتيجــة لا تتفــق مــع 
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الدراســات الســابقة نظــرا لاختــلاف طبيعــة أهدافهــا مــع الدراســة الحاليــة. 
النتائــج المتعلقــة بالهــدف الخامــس: معرفــة الاختــلاف في اســتجابات أفــراد العينــة 
ــدى  ــص ل ــر التخص ــا لمتغ ــه وفق ــدرسي ومعوقات ــلام الم ــة للإع ــو الأدوار التربوي نح
المعلمــين. للوصــول إلى هــذا الهــدف تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات 

ــك: ــين ذل ــالي يب ــدول الت ــة “ T “ والج ــة وقيم المعياري
جــدول )11( يبــين المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة وقيــم “ T “ لمعرفــة 
الاختــلاف في اســتجابات أفــراد العينــة نحــو الأدوار التربويــة للإعــلام المــدرسي ومعوقاتــه 

وفقــا لمتغــر التخصــص لــدى المعلمــين

المتوسطالعددالتخصصالمجال
الانحراف 
المعياري

T”“ قيمة
قيمة 
الدلالة

مستوى 
الدلالة

الأدوار التربوية
غير دالة .444.421943816.114.909تربوي 

.4.354041457)10غير تربوي

المعوقــات
غير دالة .1))-.443.915395515.496تربوي

.3.988075385)10غير تربوي

قيمة “T” الجدولية عند درجة حرية )148( وعند مستوى دلالة )0.05( = 1.98
 

ــوبة  ــة “ T “ المحس ــدول )11( أن قيم ــات الج ــتعراض بيان ــلال اس ــن خ ــح م   يتض
أصغــر مــن قيمتهــا الجدوليــة في مجــالي )الأدوار التربويــة، والمعوقــات(، وهــذا يــدل عــلى 
عــدم وجــود اختــلاف في اســتجابات أفــراد العينــة نحــو الأدوار التربويــة للإعــلام المــدرسي 
ومعوقاتــه وفقــا لمتغــر التخصــص لــدى المعلمــين، أي أنــه لا يوجــد هنــاك اختــلاف في 
ــق  ــا يتعل ــوي فيم ــر الترب ــوي والغ ــص الترب ــن ذوي التخص ــين كل م ــر ب ــات النظ وجه
ــاه  ــس الاتج ــه نف ــم لدي ــا، وأن كل منه ــدرسي ومعوقاته ــلام الم ــة للإع ــالأدوار التربوي ب
والــرأي بالنســبة لتحديدهــم لــلأدوار التربويــة والمعوقــات التــي تعــترض الإعــلام المدرسي، 
وهــذه النتيجــة أيضــا لا تتفــق مــع الدراســات الســابقة نظــرا لاختــلاف طبيعــة أهدافهــا 

مــع الدراســة الحاليــة.
النتائج:

أولاً: أكثــر وســائل الإعــلام المــدرسي اســتخداماً في المــدارس الأساســية ببلديــة الأبيــار 
ــكالها  ــة بأش ــدرسي، الصحيف ــسح الم ــية، الم ــة المدرس ــية، المكتب ــة المدرس ــي: )الإذاع ه

ــة(. ــورة والمطبوع ــة والمص ــة الحائطي المختلف
ثانيــاً: أهــم الأدوار التربويــة للإعــلام المــدرسي كمــا يراهــا المعلمــين بمرحلــة التعليــم 
ــة  ــة التربوي ــز القيم ــة وتعزي ــال المعلوم ــات لإيص ــين والمعلم ــاندة المعلم ــاسي: )مس الأس
ــم،  ــم وأمجاده ــم وتاريخه ــع مجتمعه ــلاب بواق ــف الط ــويقا، تعري ــر تش ــرق أكث بط
ــات  ــول والاهتمام ــة المي ــارة وتنمي ــا، إث ــام به ــلاب والاهتم ــدى الط ــب ل ــاف المواه اكتش
والرغبــات الدراســية والمهنيــة لــدى الطــلاب، تدريــب الطــلاب عــلى إبــداء الــرأي واحــترام 
ــم  ــلاب، تقدي ــدى الط ــة ل ــروح الإبتكاري ــي وال ــر العلم ــجيع التفك ــر، تش ــرأي الأخ ال
ــم  ــلاب بمجتمعه ــط الط ــة، رب ــة ومحبب ــاليب جذاب ــدة بأس ــكار جدي ــات وأف معلوم



العدد الثاني   يوليو 2021 م مجلة دلالات

134

المــدرسي والمحــلى، تربيــة المواقــف والســلوكيات وتهذيبهــا لتمكــين الطــلاب مــن تحقيــق 
النضــج الفكــري والنفــي، تزويــد الطــلاب بالمعــارف والمعلومــات التــي تهمهــم وتشــبع 

فيهــم حــب الاســتطلاع(.
ــم  ــة التعلي ــين بمرحل ــا المعلم ــا يراه ــدرسي كم ــلام الم ــات الإع ــم معوق ــاً: أه ثالث
ــين  ــيق ب ــف التنس ــدارس، ضع ــن الم ــر م ــي في كث ــز إعلام ــر مرك ــدم توف ــاسي: )ع الأس
ــج  ــداف والبرام ــل في الأه ــق التكام ــة لتحقي ــات الإعلامي ــة والمؤسس ــات التربوي المؤسس
ــة الحوافــز الماديــة والمعنويــة للعاملــين في الإعــلام المــدرسي، عــدم توفــر  والأنشــطة، قل
ــدى  ــدرسي ودوره ل ــلام الم ــة الإع ــوح أهمي ــدم وض ــدرسي، ع ــلام الم ــلازم للإع ــل ال التموي

ــدرسي(. ــلام الم ــا في الإع ــة لتوظيفه ــائل التقني ــزة والوس ــدرة الأجه ــئولين، ن المس
رابعــاً: معرفــة الاختــلاف في اســتجابات أفــراد العينــة نحــو الأدوار التربويــة للإعــلام 
المــدرسي ومعوقاتــه وفقــا لمتغــري النــوع والتخصــص لــدى المعلمــين: لا يوجــد اختــلاف 
ــا  ــه وفق ــدرسي ومعوقات ــلام الم ــة للإع ــو الأدوار التربوي ــة نح ــراد العين ــتجابات أف في اس

لمتغــري النــوع والتخصــص لــدى المعلمــين.
التو�شيات: توصي الدراسة بالآتي:

1 - إعداد أخصائيين في مجال الإعلام المدرسي والإرشاد المدرسي والمهني. 
2 - إعــادة النظــر في أهــداف الإعــلام المــدرسي والرفــع مــن مســتواه للترقــي بمســتوى 

ــري والتربوي. ــذ الفك التلمي
ــن  ــع م ــاهم في الرف ــي تس ــة الت ــة والتقني ــات المادي ــر الإمكاني ــلى توف ــل ع 3 - العم

ــدرسي. ــلام الم ــتوى الإع مس
4 - التعــاون مــع المتخصصــين في التربيــة وعلــم النفــس في توظيــف رســالة الإعــلام 
ــة  ــارة دافعي ــا وإث ــر العلي ــارات التفك ــة مه ــي وتنمي ــر إيجاب ــكيل فك ــدرسي وتش الم

ــم. ــة ذكائه ــذ وتنمي التلامي
5 - العمــل عــلى توثيــق العلاقــة بــين الإعــلام المــدرسي والإعــلام التربــوي والاســتفادة 
ــذ  مــن المتخصصــين في مجــال الإعــلام بصفــة عامــة ومــن البرامــج والأنشــطة في تنفي

الإعــلام المــدرسي. 
الاقتراحات: تقترح الدراسة ما يلي:

1 - دراسة اتجاهات التلاميذ نحو خدمات الإعلام المدرسي.
2 - دراسة دور الإعلام المدرسي في عملية التنشئة الاجتماعية.

3 - دراسة معوقات الإعلام المدرسي بشكل موسع وعلى مراحل دراسية أخرى.
4 - دراسة دور الإعلام المدرسي في تنمية المهارات الإبداعية لدى التلاميذ.
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واقع البرامج التربوية بمراكز التربية الخا�شة
 للاأطفال في و�شعية اإعاقة ذهنية بالمغرب، فا�ص اأنموذجا  

إعداد :
د.أحمد مزهار، أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس

د . رشيدة كوجيل، أستاذة التعليم العالي بالمدرسة العليا للأساتذة

الاستلام : 17/ 4/ 2021 م                  القبول : 21/ 5/ 2021 م 

الملخ�ص : 
    تهدف هذه الورقة إلى تشخيص الوضعية الراهنة لمؤسسات التربية الخاصة  بالمغرب ،وتحليل 
واقع برامجها التربوية باعتماد منهج تحليل المضمون ،عبر دراسة عينة منها تتواجد بالمجال 

الجغرافي لمدينة فاس  وتستهدف بالأساس الأطفال حاملي الثلاثي الصبغي ،وهي كالتالي :
جمعية مفاتيح الرحمة 
وجمعية تحدي الإعاقة. 

         كما أننا سنقارب الإشكالية من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية :
- إلى أي حد تنطلق البرامج التربوية لهذه المؤسسات من تشخيص دقيق يعتمد أدوات قياس 

علمية ؟
- هل تنطلق هذه البرامج من مشروع بيداغوجي فردي ؟

- على أي أساس يتم انتقاء المضامين التربوية وما مصدرها ؟

مفاتيح  الذهنية –جمعية  الإعاقة  التربوي-  البرنامج   - الخاصة  التربية   : المفاتيح  الكلمات 
الرحمة – جمعية تحدي الإعاقة.

This study aims to diagnose the current situation of special education institutions 
in Morocco ,and to analyze the reality of their educational programs by adopting 
the approach of content analysis, by studying a sample of them located in the ge-
ographical area of the city of Fez and aimed mainly at children with trisomy, as 
follows: :
Keys of mercy Association
And disability challenge Association .
We will also approach the problematic by answering the following questions :
-To what extent do the educational programs of these institutions proceed from an 
accurate diagnosis based on scientific measurement tools ?
- Do these programs start from an individual pedagogical project ?
- On what basis are the educational contents selected and what are their sources?

Key words: special education-educational program - intellectual disability-keys 
of mercy Association-disability challenge Association.
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 تقديم 
  يعــد الاهتمــام بالأشــخاص في وضعيــة إعاقــة ورعايتهــم مطلبــا ضروريــا تفرضــه 
المواثيــق الدوليــة والتشريعــات الوطنيــة، ويشــمل جميــع المناحــي الصحيــة والاجتماعيــة 
والأسريــة، ويعتــبر المجــال التعليمــي مــن أهــم هــذه المجــالات نظــرا لمــا لــه مــن تأثــر 
عــلى حيــاة هــذه الفئــة مــن أجــل إدماجهــم في المجتمــع، وتحقيــق أكــبر قــدر ممكــن من 
اســتثمار قدراتهــم المعرفيــة وكفاءاتهــم المهنيــة. إلا أنــه لمــا تلــج هــذه الفئــة المؤسســات 
التعليميــة دون تهيــئ المحيــط لتيســر إدماجهــا، تجــد عــدة مشــاكل وصعوبــات نظــرا 
لمــا تعانيــه مــن إعاقــات حســية كانــت أو جســمية أو عقليــة تؤثــر في إكســابها للعديــد 
ــة  ــرا للمنظوم ــا كب ــات تحدي ــذه الصعوب ــل ه ــم، وتمث ــارات والقي ــارف والمه ــن المع م
التربويــة، الــيء الــذي أدى إلى ظهــور مؤسســات للتربيــة الخاصــة تهتــم بهــذه الفئــة 

وتعتمــد برامــج خاصــة بهــا.
الوضع الحقوقي والتشريعي لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالمغرب

ــادق  ــث ص ــرب، حي ــر في المغ ــام كب ــة باهتم ــة إعاق ــخاص في وضعي ــي الأش  حظ
عــلى الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة والبروتوكــول الملحــق بهــا في 
08 أبريــل 2009، والتــي تنــص بشــكل واضــح عــلى أن حقــوق الأشــخاص أشــخاص في 
وضعيــة إعاقــة تعــد جــزء لا يتجــزأ مــن حقــوق الإنســان عامــة، لا ســيما في التعليــم 
والتأهيــل والإدمــاج في الحيــاة الاجتماعيــة والمدنيــة، وتيســر تمتعهــم بالحقــوق 

ــع.  ــا للجمي ــترف به ــات المع والحري
ومــن ضمــن مــا وقــع عليــه المغــرب أيضــا، هنــاك الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفل 
ــد  ــي تؤك ــنة 1989، والت ــة س ــة خاص ــة بصف ــة إعاق ــل في وضعي ــة، والطف ــة عام بصف
ــر  ــة، وتيس ــة الخاص ــة والرعاي ــة بالكرام ــذه الفئ ــع ه ــوب تمتي ــلى وج ــادة 23 ع في الم
المشــاركة الفعليــة في المجتمــع ، وتقديــم الخدمــات الملائمــة مــع ظــروف الطفــل وحالتــه 
ــة  ــك، خاص ــن ذل ــا أمك ــا كلم ــة مجان ــة و الاجتماعي ــة الاقتصادي ــه الموضوعي وشروط
ــداد  ــل، والإع ــادة التأهي ــات إع ــة وخدم ــة الصحي ــب والرعاي ــم والتدري ــات التعلي خدم
لممارســة عمــل، والفــرص الترفيهيــة وتلقيــه ذلــك بصــورة تــؤدي إلى تحقيــق الاندمــاج 
الاجتماعــي للطفــل ونمــوه الفــردي، بمــا في ذلــك نمــوه الثقــافي والروحــي عــلى أكمــل 

وجــه ممكــن.
ــلى  ــز ع ــع التميي ــلى من ــص ع ــنة 2011، ن ــة لس ــة المغربي ــتور المملك ــا أن  دس كم
ــة  ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــوق السياس ــتر الحق ــة، ودس ــاس الإعاق أس
للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة، وحــث في الفصلــين 31 و 34 منــه المؤسســات العموميــة 
ــتفادة  ــباب اس ــر أس ــة لتيس ــائل المتاح ــة كل الوس ــلى تعبئ ــة ع ــات الترابي والجماع
المواطنــين والمواطنــات وعــلى قــدم المســاواة مــن الحصــول عــلى تعليــم عــري ميــس 
الولــوج وذي جــودة، وكــذا الســلطات العموميــة عــلى وضــع وتفعيــل سياســات موجهــة 
إلى الأشــخاص و الفئــات مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وتــم التنصيــص عــلى إعــادة 
ــوق  ــم بالحق ــر تمتعه ــة، وتيس ــة والمدني ــاة الاجتماعي ــم في الحي ــم وإدماجه تأهيله
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ــع. ــا للجمي ــترف  به ــات المع والحري
كمــا تبنــى المغــرب خطــة التنميــة المســتدامة 2015/ 2030 والتــي مــن بــين أهدافهــا 
ــع، وتعزيــز  ــد المنصــف والشــامل للجمي ــم الجي الهــدف الرابــع الخــاص بضمــان التعلي
ــين في  ــين الجنس ــاوت ب ــلى التف ــاء ع ــع القض ــع م ــاة للجمي ــدى الحي ــم م ــرص التعل ف
ــب  ــم والتدري ــتويات التعلي ــع مس ــول إلى جمي ــرص الوص ــؤ ف ــان تكاف ــم وضم التعلي

ــة... ــخاص ذوو الإعاق ــك الأش ــن في ذل ــة، بم ــات الضعيف ــي للفئ المهن
ــنة 2016  ــم س ــة، ت ــال الإعاق ــة في مج ــة الوطني ــانة القانوني ــر الترس ــدف تطوي وبه
إصــدار القانــون الإطــار المتعلــق بحماية حقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة والنهوض 
ــوق  ــف الحق ــة بمختل ــذه الفئ ــع ه ــلى تمتي ــين ع ــف الفاعل ــزم مختل ــذي يل ــا، و ال به
الأساســية، وقــد جــاء في البــاب الثالــث المتعلــق بالتربيــة والتعليــم والتكويــن: المــادة 11: 
ــادة  ــن، الم ــم والتكوي ــة والتعلي ــق في التربي ــن الح ــا م ــة مانع ــكل الإعاق ــن أن تش لا يمك
ــت  ــار، أطلق ــذا الإط ــة ...وفي ه ــة التعليمي ــن المنظوم ــزء م ــة ج ــز المتخصص 12: المراك
وزارة التضامــن والمــرأة والأسرة والتنميــة الاجتماعيــة العديــد مــن البرامــج المهيكلــة التي 
أســهمت في إحــداث تطــور نوعــي في مقاربــة قضيــة الإعاقــة بالمغــرب، حيــث تــم إعــداد 
مــشروع سياســة عموميــة مندمجــة للنهــوض بحقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة، 
ــتقبال  ــات الاس ــزة خدم ــة، و لامرك ــول الإعاق ــد ح ــي جدي ــث وطن ــداد بح ــم إع ــا ت كم
والتوجيــه وتوزيــع المعينــات التقنيــة مــن خــلال إحــداث وحــدات جهويــة بالمنســقيات 
الجهويــة للتعــاون الوطنــي، بالإضافــة إلى تقديــم دعــم مــالي ســنوي منــذ 2015  لمراكــز 
تأهيــل الأطفــال في وضعيــة إعاقــة التابعــة للجمعيــات في إطــار مــشروع تحســين ظروف 

تمــدرس هــذه الفئــة.
ــردي  ــاء الف ــودة والارتق ــاف والج ــرص والإنص ــؤ الف ــق تكاف ــل تحقي ــن أج وم
ــع  ــجاما م ــوي، وانس ــي والترب ــلاح التعليم ــة الإص ــد لعملي ــر الجي ــي والتدب والمجتمع
ــروف  ــين الظ ــة )14( لتحس ــص الدعام ــذي خص ــن ال ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن الميث
الماديــة والاجتماعيــة للمتعلمــين والعنايــة بالأشــخاص ذوي الحاجيــات الخاصــة، أصــدر 
ــتراتيجية )2015/  ــة الاس ــي الرؤي ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــلى للتربي ــس الأع المجل
2030( والتــي قدمــت خارطــة طريــق لتجديــد المنظومــة التربويــة، وقــد نصــت الرافعــة 
الرابعــة عــلى تأمــين الحــق في ولــوج التربيــة والتكويــن للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة أو 
في وضعيــات خاصــة، لتتحــول الاختيــارات الكــبرى لهــذه الرؤيــة إلى قانــون إطــار رقــم 

ــه. ــل مقتضيات ــع بتفعي ــزم الجمي ــع ويلت ــزم الجمي ــا يل ــدا وطني ــد تعاق 51.17 يجس
ــاء  ــال إرس ــرا في مج ــوطا كب ــع ش ــد قط ــرب ق ــبق، أن المغ ــا س ــين، مم ــذا يتب وهك
المقاربــة الحقوقيــة والتشريعيــة الضامنــة لحــق الأطفــال في وضعيــة إعاقــة في التمدرس، 
لكــن يبقــى الســؤال مطروحــا حــول انعكاســات هــذه النصــوص عــلى واقــع تمــدرس 

هــذه الفئــة وتمتيعهــا بحقهــا في تعليــم يناســب احتياجاتهــا؟
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الو�شع التربوي لتمدر�ص الاأطفال في و�شعية اإعاقة بالمغرب
      تعتمــد المنظومــة التربويــة في المغــرب عــلى ثلاثــة أنمــاط مــن التمــدرس يتــم بهــا 
إدمــاج الأطفــال في وضعيــة إعاقــة وهــي: التمــدرس في قســم خــاص متواجــد بمؤسســة 
ــة  ــد في مدرس ــاص متواج ــم خ ــدرس في قس ــة، أو التم ــة الخاص ــمى التربي ــة ويس خاص
عاديــة ويســمى التربيــة الإدماجيــة، أو التمــدرس في قســم عــاد يوجــد في مدرســة عاديــة 

ويســمى التربيــة الدامجــة.
التربية الخا�شة:

ــتينيات  ــذ س ــة من ــة إعاق ــال في وضعي ــدرس الأطف ــن تم ــوع م ــذا الن ــق ه      انطل
القــرن المــاضي وذلــك مــن خــلال دعــم الدولــة لعــدد مــن الجمعيــات المتخصصــة في هــذا 
ــة.  ــواع الإعاق ــن أن ــوع م ــادة بن ــم ع ــات تهت ــاء مؤسس ــلى إنش ــاعدتها ع ــال ومس المج
وكانت أولى التجــــارب التربويــــة مــع الأطفــال ذوي إعاقــــات حســية )بريــة أو 
ســــمعية()1( في نهايــة الســتينات مــن القــرن المــــاضي، ثــم مــع الأطفــال ذوي 
إعاقــــات ذهنيــة منــذ ســــنوات الثمانينيــات مــن القــــرن نفســه. واقتر دور 
وزارة التربيــة الوطنيــة في تزويدهــا ببعــض الأطــر التربويــة والإداريــة والكتــب المدرســية 

مــــن خــــلال عقــــد شراكات معهــــا دون أن تخضع للنظــام التربوي للــوزارة)2(.
    وبقــــي هــــذا النوع من المؤسسات محــــدودا أمــــام الطلــــب المتزايــــد عليها 
ــامية  ــة الس ــداث المندوبي ــر أن إح ــة، غ ــات عمومي ــام لخدم ــبه الت ــاب ش ــل الغي في ظ
ــف  ــذا المل ــولات في ه ــن تح ــرب م ــهده المغ ــا ش ــنة 1994 وم ــين س ــخاص المعاق للأش
ــن  ــة م ــا مجموع ــي تنفذه ــي الت ــع المدن ــع المجتم ــة م ــج الشراك ــلاق برام ــع إط ،م
القطاعــات الحكوميــة والســلطات المحليــة والمنتخبــين، ونذكــر في هــذا الصــدد المبــادرة 
ــة في  ــات العامل ــد عــدد الجمعي ــة، أســهم بشــكل كبــر في تزاي ــة البشري ــة للتنمي الوطني
ــتمر  ــال)3(، واس ــة للأطف ــة وتربوي ــات تأهيلي ــدم خدم ــي تق ــة الت ــة خاص ــال الإعاق مج
هــذا التطــور مــع تقديــم وزارة التضامــن والمــرأة والأسرة والتنميــة الاجتماعيــة لدعــم 
مــادي للجمعيــات العاملــة في هــذا المجــال في إطــار صنــدوق دعــم التماســك الاجتماعــي 
الخــاص بمحــور التمــدرس ،حيــث تضاعــــف عــــدد الجمعيات المســتفيدة منــذ انطلاق 
المشروع 2015 من 141 إلى267 جمعية، ممكنا بذلــــك مــــن ارتفــــاع عــــدد الأطفــال 

في وضعيــــة إعاقــــة المتمدرســــين مــن 4774 ســنة 2015 إلى 11344 ســنة )4(2018.
    لكــن في مقابــل هــذه التطــور النوعــي والعــددي، تميــز إحــداث هــذه المراكــز وعملها 
بنــوع مــن الفــوضى أو عــدم التجانــس وانعــدام التقنين ســواء مــن حيــث شروط إحداثها 

)1)   تأسســت المنظمــة العلويــة لرعايــة المكفوفــين ســنة 1968 تلتهــا مؤسســة لالــة أســماء للطفــال الصــم ســنة 1972 وعــدد 
مــن الجمعيــات المتمركــزة بمحــور تطــوان الــدار البيضــاء.

)))  انظــر: تقييــم نمــوذج تربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة في المغــرب، نحــو تربيــة دامجــة، الهيئــة الوطنيــة لتقييــم منظومــة 
التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 2019، ص)).

)))   انظر : رشيد الكنوني ،الإعاقة بالمغرب عنف التمثلات وممكنات التغيير ،شركة النشر والتوزيع المدارس ،ط1، 2017 ،ص179.

)4)   عــرض لــوزارة التضامــن والمــرأة والأسرة والتنميــة الاجتماعيــة ضمــن النــدوة الدوليــة “الحــق في التربيــة الدامجــة “التــي 
نظمهــا المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ينايــر 2019.
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أو نوعيــة الخدمــات المقدمــة داخلهــا وكــذا مــن حيــث الــشروط التــي ينبغــي أن تتوفــر 
في العاملــين بهــا وكــذا البرامــج التــي يســتفيد منهــا الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة)5(.

التربية الاإدماجية:
ــة إحــداث أقســم خاصــة  ــة الوطني     مــع بدايــة التســعينيات اقترحــت وزارة التربي
داخــــل المــــدارس الابتدائيــــة لاســــتقبال بعــــض الأطفــــال في وضعيــــة إعاقــة 
»خفيفــــة أو متوســــطة« ســميت بأقســام الإدماج المدرسي، على أن تســتمر المؤسســات 
ــن  ــاتذة الذي ــن الأس ــدأت في تكوي ــة)6(، وب ــة العميق ــتقبال ذوي الإعاق ــة في اس المتخصص
ــخاص  ــامية للأشــ ــة الس ــرت المندوبي ــنة 1996 فك ــام. وفي س ــذه الأقس ــيعملون به س
المعاقــــين المحدثــــة، ووزارة التربيــــة الوطنيــــة في إنشــــاء 15 قســــما للإدمــــاج 

المــدرسي كمرحلــــة تجريبيــة في بعــــض المــدن)7(، 
ــة  ــالأسرة والطفول ــة ب ــة مكلف ــة دول ــامية إلى كتاب ــة الس ــول المندوبي ــد تح     وبع
ــهمت  ــة)8( أس ــة الوطني ــع وزارة التربي ــدة م ــة جدي ــدت شراك ــين عق ــخاص المعاق والأش
في زيــادة عــدد الأقســام إلى 87 وتجهيزهــا بــالأدوات الديداكتيكيــة بالإضافــة إلى تكويــن 
المدرســين العاملــين بهــا، واســتمر ارتفــاع عــدد الأقســام الدامجــة ليصــل إلى 120 قســما 

بعــد توقيــع اتفاقيــة شراكــة رباعيــة)9( ســنة 2006.
   ومــــع المخطــط الاســتعجالي 2009/2012، رأى النــور مــشروع E1P7 ســمي 
»إنصــــاف الأطفــال ذوي الاحتياجــــات الخاصــــة«. يهدف إلى تحقيق المدرسة للجميع 
مــن خــلال تحســين ظــروف ولــوج الأطفــال ذوي الإعاقــة إلى المؤسســات التعليميــة وإلى 
ــين  ــق 2012؛ وتحس ــج في أف ــم مدم ــداث 800 قس ــبر إح ــة ع ــة والمدمج ــام العادي الأقس
العــرض مــن التعليــم المــدرسي للأطفــال ذوي الإعاقــة. وقــد مكــن هــذا المــشروع مــن 
ــم الابتدائــي لفائــدة 4617 طفــلا مــن أصــل 9600  إحــداث 363 قســما مدمجــا بالتعلي
طفــل مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة كهــدف مســطر، أي بمعــدل إنجــاز في حــدود 45 في 
المئــة. ومــن ناحيــة أخــرى، لــم تتــم مواكبــة هــذه الإحداثات بتحســين ظــروف اســتقبال 
هــذه الفئــة، عــبر توفــر المعــدات الملائمــة والتدريــب المناســب للمدرســين. ففــي معظــم 
الحــالات، يعهــد إلى الجمعيــات الفاعلــة في هــذا الميــدان بتدبــر هــذا النــوع مــن الأقســام، 

في غيــاب مناهــج علميــة وتربويــة مناســبة)10(.

)5)المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، نونبر 2015، ص 0) السياسة  - 

))) -  يتم اعتماد معيارين أساسيين في تحديد الإعاقة العميقة وعدم قبول تسجيل الطفل بقسم الإدماج وإحالته عى المراكز المتخصصة، 
وهما الفقدان التام للذاكرة وانعدام الاستقلالية بالذات )انظر: دليل التنظيم التربوي لأقسام الإدماج المدرسي للطفال ذوي الاحتياجات 

الخاصة، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، نونبر 2009، ص ))(.

)7)  تم توقيع اتفاقية شراكة بين الطرفين بتاريخ ) أكتوبر 1996.

)8)   تم توقيع اتفاقية الشراكة يوم 0) مارس 2004

)9)  هــي وزارة التربيــة الوطنيــة، ووزارة الصحــة، وكتابــة الدولــة المكلفــة بــالأسرة والطفولــة والأشــخاص المعاقــين، 
إضافــة إلى مؤسســة محمــد الخامــس للتضامــن.

)10) تقرير حول تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، المجلس الأعى للحسابات، 2018، ص73.
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ج-التربية الدامجة:
    مــع تنامــي الوعــي في محيــط المدرســة بمحدوديــة تجربــة أقســام الدمــج المــدرسي، 
التــي كانــت تهــدف إلى تأهيــل الأطفــال في وضعيــة أعاقــة للدمــج المــدرسي في الأقســام 
ــكلي،  ــج ال ــزل إلى الدم ــة الع ــاوز مرحل ــروم تج ــد ي ــوم جدي ــروز مفه ــع ب ــة، وم العادي
ــام  ــد القي ــة بع ــه)11( ،خاص ــرض نفس ــة يف ــة الدامج ــوذج التربي ــال إلى نم ــح الانتق أصب
ــدرس  ــبة تم ــي نس ــد تدن ــذي أك ــنة 2014، وال ــة س ــي للإعاق ــي الثان ــث الوطن بالبح
ــن 6 إلى 17  ــة م ــة العمري ــة للفئ ــطة إلى عميق ــن متوس ــة م ــة إعاق ــال في وضعي الأطف
ــذ  ــع الأخ ــة()12( م ــة إعاق ــذ)ة( في وضعي ــاوز 41,8% ) أي33000 تلمي ــم تتج ــنة، إذ ل س
بعــين الاعتبــار أن النســبة تشــمل جميــع أنــواع الإعاقــة بمــا فيهــا الإعاقــة الحركيــة)13(.

    وفي هذا الإطار خصصــــت الرؤيــــة الاســــتراتيجية 2015/2030 )من أجل مدرسة 
الإنصــــاف والجــودة والارتقــاء( رافعــة خاصــــة بالأشــخاص في وضعيــة إعاقــة 
)الرافعــــة الرابعــة( تحــت عنــوان “تأمــين الحــــق في ولــوج التربيــة والتكويــن 
للأشــــخاص في وضعيــــة إعاقــــة، أو في وضعيــــات خاصــــة”. دعــت الســــلطات 
الحكوميــــة المكلفــــة بالتربيــــة والتكويــــن للقيام بواجبهــا نحــــو الأشــخاص في 
وضعيــــة إعاقــــة أو في وضعيــات خاصــة، حتــى تضمــــن لهــم الحــق في تعليــم 
وتكويــــن جيديــن ومندمجــين في مكونــــات المدرســة المختلفــــة . وأمام هذا المطلب 
بــادرت وزارة التربيــة الوطنيــة إلى إصــدار الإطــار المرجعــي للهندســة المنهاجيــة لفائــدة 

الأطفــال في وضعيــة إعاقــة “أقســام التربيــة الدامجــة “ شــهر دجنــبر 2017.
     بعــد ذلــك انعقــد المجلــــس الــوزاري في شــهر شــتنبر 2018 واعتمــــد مــــشروع 
قانــــون إطــــار جديــد لإصــــلاح نظــام التربيــــة والتكويــن والبحــــث العلمــي، 
وضعتــــه وزارة التربيــة الوطنيــــة والتكويــن المهنــي والتعليــــم العــالي والبحــث 
العلمــي. وقــــد جــاء هــذا القانــون الإطــار ليعــــزز حــق الأطفــال في وضعيــة 

إعاقــــة في التربيــة بإدمــــاج التوجيهــات المتضمنــة في الرؤيــــة الاســتراتيجية.
ــن  ــة والتكوي ــلى للتربي ــس الأع ــا المجل ــي نظمه ــة الت ــدوة  الدولي ــت الن ــد كان      وق
والبحــث العلمــي بدايــة ينايــر  2019، في موضــوع “الحــق في التربيــة الدامجــة: الانتقــال 
ــه في  ــات رأي ــذا توصي ــم”، وك ــات التقيي ــات، ورهان ــول في الممارس ــي، والتح المفاهيم
موضــوع “تعليــم الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة: نحو تربيــة دامجــة، منصفــة وناجعة”، 
ــبر  ــة، ع ــة الدامج ــة التربي ــي مقارب ــة إلى تبن ــة المغربي ــال بالتجرب ــا للانتق ــا قوي دافع
ملاءمــة أشــكال العــرض التربــوي الموجــه للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة مــع متطلبــات 
التربيــة الدامجــة، بحســب الاحتياجــات الفرديــة، مــع التأمــين التــام والمســتمر للحركيــة 

)11)   الإطــار المرجعــي للتربيــة الدامجــة لفائــدة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة، وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم 
العــالي والبحــث العلمــي، مديريــة المناهــج 2019، ص4.

ــرأة والأسرة  ــن والم ــي، وزارة التضام ــر التفصي ــر 2015 ، التقري ــة 2014، فبراي ــي للإعاق ــي الثان ــث الوطن ــر: البح ))1) انظ
ــة ،ص:)) ــة الاجتماعي والتنمي

))1)  أكــد البحــث الســابق أن الأطفــال في وضعيــة إعاقــة حركيــة أكثــر قابليــة للاســتفادة مــن التمــدرس بينمــا الأطفــال في 
وضعيــة إعاقــة ذهنيــة أو حســية يلجــون الأقســام المدمجــة أو يلتحقــون بالمراكــز المتخصصــة.
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والتكامــل والتنســيق فيمــا بــين تلــك الأشــكال، وتشــجيعها عــلى التعــاون والتعاضــد في 
ــم الأولي والمــدرسي والجامعــي)14(.  تقديــم الخــبرة التربويــة في التعلي

ــدة  ــة لفائ ــة الدامج ــي للتربي ــج الوطن ــة “البرنام ــت الحكوم ــل، أطلق      وبالفع
ــس  ــة رئي ــك وبرئاس ــة المل ــامية لجلال ــة الس ــت الرعاي ــة” تح ــة إعاق ــال في وضعي الأطف
الحكومــة ووزيــر التربيــة الوطنيــة وبتعــاون مــع منظمــة اليونيســيف تحــت شــعار “ 
ــق  ــة طري ــع خارط ــو 2019. ليض ــخ 26 يوني ــك بتاري ــا “ وذل ــل خلفن ــترك أي طف ــن ن ل
للانتقــال التدريجــي مــن الإدمــاج المــدرسي إلى التربيــة الدامجــة في غضــون ثــلاث ســنوات 
)2019/2021( مــن خــلال مخطــط لتحويــل أقســام الدمــج المــدرسي إلى قاعــات المــوارد 
للتأهيــل والدعــم)15( وإحــداث قاعــات جديــدة لتصــل إلى نســبة تغطية %100 بمؤسســات 

التعليم الابتدائي بحلول الموسم الدراسي 2027 /2028.
ــات  ــات المؤسس ــودة خدم ــة وج ــن نجاع ــع م ــلى الرف ــوزارة ع ــن ال ــا تراه     كم
ــدرسي،  ــرض الم ــز الع ــلال: تعزي ــن خ ــة م ــة إعاق ــال في وضعي ــة للأطف ــة الدامج التربوي
والارتقــاء بالنمــوذج البيداغوجــي، وتقويــة الإطــار القانونــي لدمــج الأطفــال في وضعيــة 
إعاقــة، وتطويــر الــشراكات الداعمــة للتربيــة الدامجــة، فضــلا عــن التعبئــة المجتمعيــة 

ــشركاء. ــين وال ــف المتدخل ــة مختل ــيس وتعبئ ــلال تحس ــن خ م
     وفي الختام، نسجل أن هذا التصور الجديد الذي يعد نموذجا في طور البناء، سيواجه 
تحديات تحول دون تنزيله مالم يتم تفعيل آليات الاستقبال والتوجيه والتتبع تحت إشراف 
الثلاث  التمدرس  أنماط  والتكامل بين  التنسيق  التخصصات)16(، وتعزيز  لجنة طبية متعددة 
الإدماج  وغاية  التعليم،  )غاية  الغايات  مستوى  على  إن  بينها  الجسور  ومد  ذكرها،  السابق 
المناهج  مستوى  على  أو  الاستقلالية()17(  وتحقيق  التنشئة  وغاية  الشغل،  سوق  في  المهني 
والبرامج التربوية المعتمدة في كل واحدة منها وجعلها ملائمة للاحتياجات التربوية الخاصة 

بهذه الفئة. 

واقع البرامج التربوية بمراكز التربية الخا�شة للاأطفال في و�شعية اإعاقة ذهنية بالمغرب، فا�ص اأنموذجا:
     كشــف البحــث الوطنــي الثانــي للإعاقــة بالمغــرب أن 15% مــن الأطفال المتمدرســين 
ــا بــذوي الإعاقــة  يــترددون عــلى مؤسســات متخصصــة، تدبرهــا جمعيــات تهتــم غالب
الذهنيــة. )18( خصوصــا الذيــن لــم يتــم قبولهــم في الأقســام المدمجــة والأقســام العاديــة، 

)14)   رأي المجلس الأعى للتربية والتكوين والبحث العلمي رقم 4/19، يونيو 2019، ص19.

)15)   تقــدم هــذه القاعــات خدمــات التصحيــح والتقويــم والتطويــر عــبر: أ- التدخــل الطبــي وشــبه الطبــي )أنشــطة التصحيــح 
ــارات  ــة مه ــطة تنمي ــذات وأنش ــة ال ــطة تنمي ــي )أنش ــي الاجتماع ــل النف ــة( ب- التدخ ــات الداعم ــطة التعلم ــم وأنش والتقوي

التواصــل والتفاعــل الاجتماعــي( ج- التدخــل الســيكومعرفي )أنشــطة الإيقــاظ الذهنــي وأنشــطة إرســاء المعــارف الأساســية(.

))1) ســبق لــوزارة الصحــة ووزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي أن أصدرتــا دوريــة مشــتركة بتاريــخ 25 يونيــو 2014، 
تقــرر بموجبهــا تفعيــل اللجنــة الطبيــة الإقليميــة واللجنــة النيابيــة للاســتقبال والتوجيــه والتتبــع في مجــال تمــدرس الأطفــال 
ــه  ــف إعاقت ــاق وتصني ــل المع ــدرات الطف ــم ق ــة في تقيي ــا المتمثل ــا واختصاصاته ــد أعضائه ــة، وتحدي ــات الخاص ذوي الاحتياج
حســب النــوع والدرجــة، ثــم توجيهــه للمــدارس العاديــة إذا كان قابــلا للتعلــم أو للمراكــز المتخصصــة إذا كانــت إعاقتــه عميقــة.

ــم  ــة لتقيي ــة الوطني ــة، الهيئ ــة دامج ــو تربي ــرب، نح ــة في المغ ــة إعاق ــال في وضعي ــة الأطف ــوذج تربي ــم نم ــر: تقيي )17)   انظ
ــي، 2019، ص 18-19. ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــة التربي منظوم

)18)  البحث الوطني الثاني للإعاقة، مرجع سابق، ص)).
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أو الذيــن يوجــدون في وضعيــة صحيــة تحتــاج إلى خدمــات تأهيليــة طبيــة وشــبه طبيــة، 
ــل  ــي كالنق ــم الاجتماع ــات الدع ــم خدم ــر له ــوزة توف ــن أسر مع ــدرون م ــن ينح أو م
ــين  ــداد المتمدرس ــت بأع ــا قورن ــة إذا م ــبة هام ــي نس ــي. وه ــل المهن ــة والتأهي والتغذي

ــة)19(. ــام العادي ــة والأقس ــام المدمج بالأقس
ــة  ــة إعاق ــال في وضعي ــل أسر الأطف ــن قب ــز م ــذه المراك ــلى ه ــال ع ــل الإقب     في ظ
ــات  ــون الخدم ــكالية مضم ــرح إش ــنحاول ط ــوص(، س ــة بالخص ــة الذهني )والإعاق
التربويــة المقدمــة لهــذه الفئــة، ومــدى قدرتهــا عــلى توفــر برامــج ملائمــة يســتجيب 

ــم.  لحاجياته
إشــكالية الدراســة: تســعى هــذه الورقــة إلى تحليــل مضمــون البرامــج التربويــة  −أأ. 

المعتمــدة مــن قبــل مراكــز التربيــة الخاصــة، وتشــخيص وضعيتهــا الراهنــة.
أهــداف الدراســة: تهــدف هــذه الدراســة إلى جــرد الموضوعــات المدرســة، و تحديــد  −أب. 

درجــة توافــق البرامــج المعتمــدة  مع الفئــة المعنيــة )ذوي الإعاقــة الشــديدة وذوي الإعاقة 
الخفيفــة والمتوســطة الذيــن تجــاوزوا ســن الدراســة بالأقســام العاديــة(.

ــز  −أت.  ــاس بالمراك ــة ف ــتوى مدين ــلى مس ــة ع ــذه الدراس ــت ه ــة: أجري ــدود الدراس ح
المتخصصــة التــي تهتــم بالأطفــال في وضعيــة إعاقــة ذهنيــة، حيــث تــم تنظيــم مقابلات 
مــع مديــرات 9 مراكــز متخصصــة لــشرح إشــكالية الدراســة والهــدف منهــا للحصــول 
عــلى نمــاذج مــن البرامــج التربويــة المعتمــدة، لكــن مركزيــن فقــط همــا مــن اســتجابا 

للطلــب، وبنــاء عــلى ذلــك فنقتــر عــلى تحليــل مضمــون برامــج:
مركز نور لإعادة تأهيل الأطفال في وضعية إعاقة التابع لجمعية مفاتيح الرحمة)20(.	 
المركــز السوســيو تربــوي فــرح لتأهيــل وإدمــاج الأطفــال في وضعيــة إعاقــة التابع 	 

ــة)21(. ــدي الإعاق لجمعية تح

ث. مصطلحات الدراسة: 
التربيــة الخاصــة: هي”خطــة تربويــة وتدريســية شــاملة ومتخصصــة تتــم 	 

بمؤسســات خاصــة، لتســاعد الأطفــال ذوي القصــور العقــلي أو الحــي أو الجســدي 
ــم )...(  ــم وإمكاناته ــع قدراته ــق م ــا يتف ــة بم ــة اللازم ــم الرعاي ــر له )...( وتوف
وتضمــن تنميــة مــا لديهــم مــن قــدرات إلى أقــى حــد ممكــن، ليصبحــوا قادريــن 
ــب  ــة لكس ــل اللازم ــارات العم ــاب مه ــتقلالية، واكتس ــم باس ــاء حاجاته ــلى قض ع

)19)   أخــر رقــم كشــف عنــه وزيــر التربيــة الوطنيــة خــلال كلمــة بمناســبة إطــلاق البرنامــج الوطنــي للتربيــة الدامجــة هــو 
8000 تلميــذ بالأقســام المدمجــة أغلبهــم مــن ذوي الإعاقــة الذهنيــة واضطــراب التوحــد بينمــا بلــغ عــدد المتمدرســين بالأقســام 

.)html.125296/press/ma.chouftv.www//:https :العاديــة 80000 تلميــذا أغلبهــم مــن ذوي الإعاقــة الحركيــة )انظــر

ــة  ــاس بطاق ــن بف ــرو ـ ومركزي ــارة ـ صف ــكل مــن: وجــدة ـ تم ــر 5 مراكــز ب ــخ 28/ 10/ 010)، تدب )0))  تأسســت بتاري
اســتيعابية تتجــاوز 00) طفــل، تــتراوح بــين خدمــات شــبه طبيــة )الترويــض الطبــي، ترويــض النطــق، الترويــض النفــي 
ــك  ــدوق التماس ــار صن ــل في إط ــي والنق ــل المهن ــدرس والتأهي ــي والتم ــم النف ــات الدع ــين( وخدم ــض العين ــي، تروي الحرك

ــرى. ــة أخ ــة وفني ــطة رياضي ــة إلى أنش ــي، إضاف ــاون الوطن ــة التع ــع مؤسس ــة م ــي بشراك الاجتماع

)1))  تأسســت بتاريــخ 02/09/2000، تقــدم خدماتهــا لفائــدة 100 طفــل، تقــدم نفــس الخدمــات التــي تقدمهــا جمعيــة 
مفاتيــح الرحمــة باســتثناء ترويــض العينــين.
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العيــش )22(”.   وبذلــك فإنهــا تختلــف عــن التربيــة العاديــة ببرامــج تربويــة تنبنــي 
ــات  ــن الكفاي ــة م ــة جمل ــدد بدق ــة تح ــة فردي ــة علاجي ــط بيداغوجي ــلى خط ع
ــق  ــة الأسرة والفري ــوي بمعي ــار الترب ــلال المس ــا خ ــب تحقيقه ــي يج ــداف الت والأه
التربــوي والطبــي، وترتكــز عــلى منهــج تفريــدي يراعــي احتياجــات الفئــة 
المســتهدفة وإيقــاع تعلمهــا حســب نــوع ومســتوى الإعاقــة، كمــا تعتمــد طرائــق 

ــبة)23(. ــة مناس ــائل ديدكتيكي ــة ووس تربوي
ــدروس 	  ــل ال ــها وتفصي ــب تدريس ــواد الواج ــة الم ــو “لائح ــوي: ه ــج الترب البرنام

ــي  ــات الت ــردا بالموضوع ــمل ج ــو يش ــي، وه ــع الزمن ــة بالتوزي ــطة مصحوب والأنش
ــدد  ــة تح ــة معين ــترة زمني ــلال ف ــة خ ــواد التعليمي ــف الم ــتها في مختل ــين دراس يتع
في ســنة دراســية. ويقــدم البرنامــج إمــا عــلى شــكل مواضيــع متسلســلة ومرتبــة 
بحســب ارتباطهــا فيمــا بينهــا أو بحســب علاقاتهــا وانســجامها مــع موضوعــات 
مــواد تعليميــة أخــرى، وإمــا عــلى شــكل محــاور عامــة يتنــاول كل واحــد منهــا من 

ــخ”)24(. ــة ...إل ــة واجتماعي ــة وفني ــة وعلمي ــة ولغوي ــة: خلقي ــا مختلف زواي
الذكاء	  معامل  على  المعتمد  السيكومتري  المنظور  من  تعريفها  يختلف  الذهنية:  الإعاقة 

IQ، والمنظور الطبي المرتكز على الجانب العضوي والفيسيولوجي، والمنظور الاجتماعي 
المعتمد على قدرة الشخص على التكيف الاجتماعي، والمنظور التربوي المرتكز على القدرات 
التحصيلية. ويمكن الجمع بين هذه التعريفات انطلاقا من كون الإعاقة الذهنية “حالة 
النمو  في  اكتمال  أو عدم  العامة،  العقلية  الوظائف  في  أو قصور  الذكاء،  نقص في معدل 
وانخفاض مستوى الأداء العقلي والسلوك التكيفي، وتحمل المسؤولية، والتواصل والعناية 
بالذات، وقصور في مهارات العمليات المعرفية، أو حماية ذاته من الأخطار المحتملة.إلا أنه 
بإمكانه اكتساب المبادئ الأساسية للنجاح والعيش مع الآخر عن طريق برامج تعليمية 
العرض  طبيعة  وبحسب  عميقة(،  متوسطة،  )خفيفة،  إعاقته  درجة  بحسب  خاصة 

الطبي والتعلمات الداعمة والعرض التربوي المتكيف مع هذا الطفل”)25(. 
ج. نتائج تحليل المضمون:

     تســتقبل الجمعيــات موضــوع الدراســة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة ذهنيــة عميقة 
المعــوزون ابتــداء مــن الســنة الثالثــة إلى حــدود 15 ســنة في إطــار التربيــة الخاصــة بينمــا 
ــي،  ــل المهن ــاب أمــام الذيــن تجــاوزوا هــذا الســن للالتحــاق بورشــات التأهي ــح الب تفت
ويقبــل الأطفــال ذوو الإعاقــة الخفيفــة أو المتوســطة الذيــن تجــاوزوا ســن التمــدرس. 
ــا  ــة؟ وم ــكل فئ ــدة ل ــج المع ــدر البرام ــا مص ــة؟ وم ــة الإعاق ــدد درج ــم تح ــف يت فكي

)))) - عصــام حســين ،التربيــة الخاصــة للطفــال غــير العاديــين ،دار الصحــوة للنــشر والطبــع ،القاهــرة ،مــصر ،ط1 ،ســنة 
2009 ،ص )

ــي الترويــض الحركــي  ــي النفــي والمرشــد الاجتماعــي وأخصائ ــات والأخصائ ــي: المربي ــوي والطب ــق الترب ))))- يشــمل الفري
وأخصائــي الترويــض النفــي الحركــي و أخصائــي تقويــم النطــق وأخصائــي ترويــض العينــين إضافــة إلى منشــطي التربيــة 

البدنيــة والفنيــة ...إلــخ

)24) - مجلة دفاتر التربية والتكوين، عدد مزدوج 6/7، ماي )01)، ص 1)1.

)25) -الإطار المرجعي للتربية الدامجة، مرجع سابق، ص58.
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ــلى  ــتند ع ــد تس ــم إلى أي ح ــين؟ ث ــات والمضام ــث المكون ــن حي ــج م ــذه البرام ــة ه طبيع
ــكل مســتفيد؟  المــشروع الفــردي ل

تحديد الفئة التي وضعت البرامج من أجلها:	 
     تعتمــد الجمعيتــان في تنظيمهمــا التربــوي عــلى تقســيم الأطفــال إلى أفــواج حســب 
درجــة الإعاقــة )خفيفــة، متوســطة، عميقــة( بنــاء عــلى الشــهادة الطبيــة المســلمة مــن 
ــي  ــي النف ــخيص الأخصائ ــلى تش ــان ع ــض الأحي ــب، وفي بع ــام في الغال ــب ع ــل طبي قب
ــه أو  ــتانفورد بيني ــاس س ــل مقي ــة )مث ــة وعلمي ــخيص دقيق ــال لأدوات تش دون إعم
وكســلر وغرهمــا( وهــو مــا يجعــل مــن التشــخيص أكــبر تحــد يواجــه هــذه المراكــز. 
ــاب  ــجل غي ــي أن س ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــلى للتربي ــس الأع ــبق للمجل ــث س حي
تشــخيص دقيــق لتحديــد نــوع الإعاقــة ودرجتهــا بأســلوب علمي، وغيــــاب التنســــيق 
بــــين الفاعلــــين، علــما بأنهــما يســــاهمان في جــودة توجيــــه الطفــل نحو بنية 
الاســتقبال الملائمــة، وفي تكييــــف الوســــائل البيداغوجيــــة. كمــا ســجل ضعــف أداء 
اللجــن الطبيــة متعــددة التخصصــات التــي تــم إنشــاؤها لهــذا الغــرض، لأن الآبــــاء لــم 

يلجــــؤوا إليها إلا قليــــلا )26(.
المستويات التربوية ومصدر البرامج:	 

     في ظــل غيــاب برامــج ومناهــج موحــدة ومقننــة للعمــل داخــل المراكــز المتخصصة، 
يلجــأ أطــر هــذه المؤسســات إلى الاجتهــاد والبحــث عــن برامــج ومناهــج جاهــزة يتــم 
ــل بعــض  ــون عــلى تعدي اســترادها وتطبيقهــا كمــا هــي، أو في أحســن الحــالات، يعمل

مكوناتهــا والاشــتغال بهــا، بســبب الفــراغ المؤسســاتي الــذي يســود هــذا المجــال)27(.
ــرد  ــة: فبمج ــتويات التالي ــاد المس ــة باعتم ــح الرحم ــة مفاتي ــت جمعي ــذا قام    وهك
ــن  ــارة ع ــو عب ــنة وه ــدة س ــري لم ــتوى التحض ــق بالمس ــز يلتح ــل بالمرك ــول الطف قب
حصــص فرديــة أســبوعية تــتراوح بــين 5-3 مدتهــا نصــف ســاعة، ويكــون الهــدف منها 
ــة المســتفيد للاندمــاج ضمــن مجموعــة القســم الســنة القادمــة، إضافــة إلى  هــو تهيئ
توفــر برنامــج خــاص لتعديــل الســلوك، بعدهــا يلتحــق الطفــل بالمســتوى التمهيــدي )أ( 
يليــه المســتوى التمهيــدي )ب(، ثــم مســتوى الاكتســاب الأول والثانــي والثالــث، ليلتحــق 
بعــد ذلــك بمســتوى التأهيــل المهنــي بعــد بلوغــه ســن 15. واعتمــدت في وضــع برامجهــا 
ــة  عــلى البرنامــج الرســمي المعتمــد في التعليمــين الأولي والابتدائــي )خاصــة الأولى والثاني
ابتدائــي( في مجــال التعلمــات الأساســية مــع إخضاعهــا لبعــض التعديــلات بمشــاركة 
الفريــق التربــوي تحــت إشراف مؤطــر مكلــف بالتتبــع التربــوي بينمــا طــورت برامجــا 

خاصــا بهــا في مجــال التعلمــات الداعمــة.
ــي  ــلاث )الأول والثان ــتويات ث ــلى مس ــة ع ــدي الإعاق ــة تح ــد جمعي ــين تعتم      في ح
ــدر  ــوص مص ــن 15. وبخص ــوغ س ــد بل ــي بع ــل المهن ــتوى التأهي ــا مس ــث( يليه والثال

))))  -تقييم نموذج تربية الأطفال في وضعية إعاقة بالمغرب، نحو تربية دامجة، مرجع سابق، ص40.

)27) - رشيد الكنوني، الإعاقة بالمغرب عنف التمثلات وممكنات التغيير، مرجع سابق، ص185.
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ــدة  ــة لفائ ــة المنهاجي ــي للهندس ــار المرجع ــن الإط ــة م ــي مقتبس ــدة فه ــج المعتم البرام
الأطفــال في وضعيــة إعاقــة “أقســام التربيــة الدامجــة”)28( تــم تقســيمها على المســتويات 
الثــلاث مــع بعــض التعديــلات الخاصــة بالمربيــات في كل مســتوى بنــاء عــلى اجتهــادات 

ــة. ــة الميداني ــخصية والتجرب ش
مضامين البرامج:	 

    قامــت جمعيــة تحــدي الإعاقــة بتوزيــع البرنامــج إلى ثــلاث مجــالات كــبرى تتفــرع 
عنهــا مجــالات أخــرى: 

المضامينالمجالات الفرعيةالمجالات التعلمية

اللغة والتواصل

التواصل الشفهي

-التعريف بالنفس
-تعرف الأصوات وخارجها

-تعرف الأشياء المستعملة في الحياة اليومية والأشخاص والأماكن.
-التدرب عى تنفيذ الأفعال

-التعبير عن الحاجات وعما يراه
-التدرب عى التركيز والنظر إلى المخاطب

-تعلم الإجابة عى السؤال
-ربط الصور بالأصوات

-التمييز بين الأصوات

الإعداد للقراءة

-الاشتغال عى خمسة إلى ثمانية حروف خلال كل أسدوس
-تقليد الأصوات ونطق الحروف وتعرفها بصريا وسمعيا والإشارة 

إليها بالسبابة
-قراءة الحروف مع الحركات ثم الكلمات

التخطيط والكتابة

-التدرب عى الجلوس والتآزر بين إدراك العينين وحركة اليدين
-التدرب عى التآزر الحركي البصري، وعى مسك القلم والتخطيط 

باستعمال الرمل والعجين والهواء...
-تمارين تقوية الأصابع )الحركات الدقيقة(

-التدرب عى كتابة الحروف بشكل متدرج ومتنوع  )بالفرشاة، 
القلم الملون، قلم الرصاص(

العلوم والرياضيات

التنشئة الاجتماعية والتفتح

الرياضيات

-تعرف وتمثل الأعداد من 0 إلى 0) كتابة وعدا وترتيبا ومقارنة
-تعرف وتسمية الأشكال الهندسية واستعمالها في أنشطة متنوعة 

كالتلوين والتقطيع والتلصيق
-تعرف أنواع الخطوط)عمودي، أفقي، مائل(

-تعرف وتسمية الألوان
-التدرب عى التموقع في المكان)فوق، تحت، داخل، خارج، يمين، 

يسار، أمام، خلف(
-التدرب عى التموقع في الزمان)قبل، بعد(

-تعرف وتمييز الأحجام والأطوال والكتل والمقارنة بينها
-تعلم التنظيم )التفييئ، التصنيف، الترابط، السلسة(
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التفتح العلمي 
والتكنولوجي

-إدراك الطفل لمكونات جسمه، ووظائف أعضائه وحواسه،
-التعرف عى فضاء القسم ومكوناته

-التموقع داخل جماعة الفصل 
-التعرف عى مكونات التغذية السليمة )الحبوب، القطاني، الفواكه، 

الخر، اللحوم، الأسماك...(
-التعرف عى أصوات الحيوانات 

-التعرف عى النباتات
-التعرف عى أنواع الملابس
-التعرف عى حالات المادة

-تعرف فصول السنة وأحوال الطقس
-تعرف تعاقب الليل والنهار وأيام الأسبوع

-تعرف فصول السنة
-تعرف أنماط التنقل عند الإنسان والحيوان

الاعتماد عى الذات

-غسل الوجه واليدين والأسنان والفم والأنف
-الأكل والشرب بالاعتماد عى النفس

-دخول المرحاض دون مساعدة
-فتح وإغلاق الأزرار والحزام دون مساعدة

-ارتداء الملابس والحذاء بالاعتماد عى النفس
-تقدير الذات

-الثقة بالنفس
-التدرب عى الجلوس والمي والقفز ووضعيات مختلفة

-التدرب عى النظافة
-التدرب عى فهم إشارات المرور

-التمرن عى التوازن والتنسيق الحركي العام
- التمرن عى وضعيات الجسم في الفضاء باستعمال المرآة

التربية الإسلامية

-حفظ بعض قصار السور بمعدل ثلاث سور كل أسدوس
- تعرف مبادئ العقيدة )الله رب العالمين، محمد رسول الله صى 

الله عليه وسلم، الإسلام ديننا، الفرآن الكريم كتابنا(
-تعرف آداب الأكل والشرب

-تعرف الوضوء والصلاة عمليا
-تعرف بعض القيم )طاعة الوالدية، احترام الغير، إلقاء التحية 

والرد عليها، الشكر والرد عى الشكر، عدم إيذاء الآخرين(

التربية الفنية

-استعمال النقط والخطوط
-التقطيع والإلصاق والتشكيل

-الرسم باستعمال الصباغة والعجين
-الغناء والإنشاد الفردي والجماعي

-تعرف الأصوات الموسيقية
-مشاركة الأقران مرحية قصيرة 

-لعب أدوار مرحية

التربية البدنية

-إدراك مكونات الجسد ووظائف الأعضاء وتطوير الجانبية 
والتموقع في الفضاء

-التمرن عى أداء المهام الإرادية أو بحسب التعليمات
-التدرب عى سلسلة من الحركات

-محاكاة الأقران في اللعب
-تعرف قوانين اللعب واحترامه
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بينمــا ترتكــز البرامــج التربويــة لجمعيــة مفاتيــح الرحمــة عــلى مســتويين: مســتوى 
ــم  ــم التعل ــوج عال ــل لول ــدرات الطف ــم ق ــا يدع ــة بم ــي مرتبط ــة وه ــات الداعم التعلم
والاكتســاب، ومســتوى التعلمــات الأساســية التــي يســتلزمها التعليــم المــدرسي. ويشــمل 

كل مســتوى عــلى مجــالات كــبرى لتنقســم إلى مكونــات فرعيــة:

ت
ستويا

م
المجالات الكبرى التعلم

المكونات 
الفرعية

المضامين 

سية
سا

ت الأ
االتعلما

التعبير والحكايةاللغة العربية

-التعريف بالنفس
-تعرف مخارج الحروف

-تعرف أصناف الأغذية الصحية
-التدرب عى التعبير الشفهي لما يراه

-التعرف عى المهن
-ربط المهن بأدواتها

-ملاحظة الصور والتعبير عنها
-تلخيص مقطع من حكاية مسموعة

-التعرف عى الحيوانات البرية والبحرية
-التمييز بين الأصوات

-التدرب عى التعبير عن المشاعر

القراءة
-الاشتغال عى ستة حروف كل سنة

-قراءة الحروف مع الحركات ثم الكلمات 

-التدرب عى كتابة الحروف المقروءة وكتابتها إملاءالكتابة

الحساب والهندسةالرياضيات

-تعرف وتمثل الأعداد من 0 إلى 50 كتابة وعدا وترتيبا ومقارنة
-تعرف وتسمية الأشكال الهندسية 

-تعرف أنواع الخطوط)عمودي، أفقي، مائل(
-إنجاز عمليات الجمع

-تعرف الأطوال والمقارنة بينها
-تعرف أشهر السنة الميلادية والهجرية

-التعرف عى الوقت والساعة

التربية 
الإسلامية

-حفظ وفهم قصار السور بمعدل ) سور في السنةالقرآن الكريم 

العبادات

-تعرف أركان الإسلام
-الله خالقي
-محمد نبيي
-الشهادتان

-الآذان
-الطهارة

-الوضوء عمليا
-التيمم عمليا

-الصلاة عمليا
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ت الداعمة
التعلما

التربية الفنية 
والتفتح

التربية التشكيلية

-تعرف الألوان
-التنقيط

-تعرف أنواع الخطوط)العمودي، الأفقي، المائل، المغلق، المفتوح(
-التلوين
-التزيين

التربية الموسيقية 
والمرحية

-تعرف الأصوات الموسيقية
-تعرف الأدوات الموسيقية

-التمرن عى العزف
-حفظ أناشيد قصيرة بالإيقاع

-مشاركة الأقران مرحية قصيرة 
-لعب أدوار مرحية

-التمرن عى لوحات راقصة 

الأعمال اليدوية

-التدرب عى الطي والتلصيق والتقطيع باستعمال المقص
-صنع أشكال هندسية بالعجين

-الرسم عى الرمل
-تشكيل متنوع وإنتاجات حرة

-التسطير والتزيين باستخدام القطاني
-إعادة تدوير النفايات لصنع إنتاجات

الأداء الوظيفي 
المستقل 

والاجتماعي
التربية الحسحركية

-تعرف أعضاء الجسم ووظائفهم
-تعرف الحواس ووظائفهم

-تعرف المفاصل
-التدرب عى أنواع الحركات )الجلوس، الوقوف، القفز، الجري(

-التدرب عى تعابير الوجه والجسد أمام المرآة
-ترتيب الأحداث والأفعال باستعمال البطاقات

-التعرف عى فضاء المكان ) يمين، يسار، فوق، تحت، أمام، خلف(
-الإلمام بترسيمة الجسد

السلوك التكيفي

-التعرف عى الأدوات المدرسية واستعمالاتها
-التعرف عى أدوات النظافة واستعمالاتها
-التعرف عى أدوات المطبخ واستعمالاتها

-التدرب عى تنظيف المنزل والقسم 
-التدرب عى ترتيب المائدة

-تنمية المسؤولية الشخصية والاجتماعية
-المحافظة عى الممتلكات الشخصية
-المحافظة عى الممتلكات العمومية

-الانضباط لقانون القسم

المهارات العقلية

-التدرب عى الملاحظة والانتباه والتركيز والترتيب والتمييز والمقارنة 
-التدرب عى التركيب والتصنيف والفرز والتمييز حسب الطول 

والوزن
-تحديد أوجه التشابه وأوجه الاختلاف 
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المهارات الحياتية

-التعرف عى فضاء المؤسسة )القسم، المرحاض، المطعم، الساحة، 
الإدارة(

-التدرب عى استخدام أدوات الطبخ 
-التدرب عى تصفيف الشعر وغسل اليدين والوجه والأسنان

-التدرب عى الاستحمام والنظافة الشخصية
-التمرن عى الأكل والشرب دون مساعدة

التمرن عى ارتداء الملابس وطيها وغسلها بالاعتماد عى النفس
-التدرب عى عبور الشارع وقواعد السلامة الطرقية

-تجنب مخاطر الحريق والحوادث المنزلية
-التدرب عى استخدام الهاتف النقال وأخذ الدواء

-التعرف عى عنوان السكن )اسم الحي ورقم الشارع...(
-التعرف عى إشارات المرور

-التربية الجنسية )يعرف جنسه وجنس أخوانه وعائلته، يميز بين 
الذكر والأنثى( ويتدرب عى حماية جسده عند التعرض للاعتداء

-التعرف عى أنواع المواصلات
-التعرف عى أسماء الحيوانات

-التدرب عى استعمال النقود وامتلاك القدرة عى الشراء 

    
       يتبــين مــن خــلال الجدولــين أعــلاه، أن البرامج التربويــة المعتمــدة  بالمركزين تختلف 
مــن حيــث المجــالات الكــبرى، إذ تــم تقســيم برامــج التربــوي لجمعيــة تحــدي الإعاقــة إلى 
أقطــاب أكاديميــة )اللغــات والتواصــل، الرياضيــات والعلــوم( وقطــب للتنشــئة والتفتــح 
هــو نفســه يتضمــن  مــادة التربيــة الإســلامية. الــيء الــذي يوضــح هيمنــة المهــارات 
المعرفيــة عــلى حســاب المهــارات الحياتيــة اليوميــة والعقليــة والاجتماعيــة والانفعاليــة، 
كمــا أن المهــارات الحركيــة )التربيــة البدنيــة( ومهــارات الاســتقلالية ورعايــة الــذات تعــد 
المكــون البــارز ضمــن هــذه البرامــج والتــي تعــد الأنشــطة ذات الأولويــة بالنســبة لــذوي 

الإعاقــة المتوســطة والشــديدة.
    كمــا نســجل غيابــا تامــا لمهــارات الإعــداد المهنــي )أنشــطة التعــرف عــلى المهــن 
والأعمــال المختلفــة، اكتســاب الاتجاهــات والقيــم الملائمــة للمهــن والعمــل،..( ومهــارات 
الســلامة العامــة والحمايــة والدفــاع عــن النفــس والتربيــة الجنســية، إضافــة إلى غيــاب 

مهــارات التعامــل بالنقــود لتمكينهــم مــن القيــام بعمليــات الــشراء البســيطة. 
ــد  ــذي اعتم ــدر ال ــع للمص ــر راج ــابقة، إلى أن الأم ــات الس ــر الملاحظ ــن تفس    ويمك
ــي  ــة الت ــة الدامج ــد للتربي ــذي أع ــره)29( وال ــبق ذك ــا س ــوي كم ــج الترب ــه البرنام علي
ــطة  ــة المتوس ــتهدف ذوي الإعاق ــم يس ــة ول ــة الخفيف ــوم ذوي الإعاق ــا في العم يرتاده

ــديدة. والش
   في المقابــل، اعتمــدت البرامــج التربويــة لجمعيــة مفاتيــح الرحمــة عــلى مبــدأ الدمــج 
والتــوازن بــين التعلمــات الأساســية )المهــارات الأكاديميــة المتعلقــة بالقــراءة والكتابــة 
ــة  ــارات الحياتي ــة )المه ــات الداعم ــوم( والتعلم ــون العل ــب مك ــع تغيي ــات م والرياضي
ــي  ــال الأداء الوظيف ــمته بمج ــن ماس ــي ضم ــلوك التكيف ــة والس ــحركية والعقلي والحس

)29)  الإطار المرجعي للهندسة المناهجية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة ،أقسام التربية الدامجة.مرجع سابق.
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ــة  ــة الحركي ــلى التنمي ــرا ع ــز كث ــم ترك ــا ل ــك فإنه ــع ذل ــي( .وم ــتقل والاجتماع المس
ــس،  ــة بالنف ــذات، الثق ــر ال ــي )تقدي ــق النف ــي والتواف ــل الاجتماع ــارات التفاع ومه
ــة  ــلامة والصح ــارات الس ــة ومه ــلات النقدي ــت المعام ــفهي واللغوي(.وكان ــل الش التواص
ــر  ــك يفتق ــع ذل ــا. وم ــم مكوناته ــة أه ــدرات العقلي ــة الق ــية وتنمي ــة الجنس والتربي
البرنامــج إلى مرجعيــة علميــة يســتند إليهــا وإن كانــت أنشــطته قريبــة مــن البرنامــج 

ــة)30( . ــة العقلي ــة للإعاق ــة الأمريكي ــاه الجمعي ــذي تتبن ــاص ال الخ
ــين  ــة ب ــة التوفيقي ــاولات الجمعي ــابقة، إلى مح ــات الس ــر في الملاحظ ــع الأم     ويرج
ــدة  ــة المعتم ــات الداعم ــمية والتعلم ــج الرس ــن المناه ــتقاة م ــية المس ــات المدرس التعلم
ــد  ــر قص ــت إشراف مؤط ــوي تح ــق الترب ــات والفري ــي للمربي ــث الذات ــود البح ــلى جه ع

ــة.  ــات الإعاق ــف درج ــتجابة إلى مختل الاس
ــاء عــلى هــذا الجــرد والتحليــل، نخلــص إلى أن قيــاس درجــة ملاءمــة هــذه         وبن
ــة في ظــل: ــة الخاصــة للمتعلمــين مســتبعدة وغــر ممكن البرامــج للاحتياجــات التربوي

- النقــص الواضــح في خدمــات التشــخيص والتقييــم النفــي وغيــاب الأدوات 
والمقاييــس العلميــة.

ــار  ــاس والاقتص ــم والقي ــات التقيي ــراء عملي ــلى إج ــادرة ع ــة الق ــر المؤهل ــاب الأط - غي
ــاس. ــص وأدوات القي ــف الفح ــن ضع ــدوره م ــي ب ــذي يعان ــي ال ــب الطب ــلى الجان ع

-  عــدم تصنيــف الأفــواج بنــاء عــلى قــدرات المتعلمــين وخصائصهــم التعليمية وســماتهم 
النفســية والاجتماعيــة ومــدى قابليتهم للتعلــم والـــتأهيل والتدريب.

- عــدم تركيــز المربيــات عــلى اســتراتيجيات التعلــم التفريــدي المناســب لــكل طفل حســب 
درجــة ونــوع إعاقتــه والاقتصــار عــلى نمــوذج جاهــز للتعليــم الجمعــي لا يســتحضر 

الفــروق الفرديــة للمتعلمــين.
- عــدم الاســتناد إلى المشــاريع البيداغوجيــة الفرديــة في  التخطيــط للتعلمــات ، واعتبارهــا 
مجــرد وثيقـــة تفرضهــا الــوزارة للحصــول عــلى الدعــم المــالي فقط)31(.وتســند مهمــة 

تعبئتهــا في الغالــب للمربيــات مــع ضعــف خبرتهــن في صياغتهــا.

     كل هــذا يجعــل مــن موضــوع التربيــة الخاصــة بالمغــرب ورشــا مفتوحــا يحتــاج 
إلى تكاثــف جهــود الباحثــين لإجــراء مزيــد مــن الدراســات الجــادة التــي تســهم في تطويــر 

جــودة الخدمــات المقدمــة بهــذه المراكــز.
تو�شيات:

بنــاء عــلى ماســبق، واســتحضارا للنمــوذج التربــوي الجديــد الــذي تبنتــه الحكومــة 
ــة الدامجــة، واســتشرافا لمســتقبل المراكــز المتخصصــة بالمغــرب، أصبــح  في إطــار التربي
ــتراح  ــلال اق ــن خ ــا م ــتراتيجيات عمله ــن اس ــدل م ــرة أن تع ــذه الأخ ــلى ه ــا ع مفروض

)0))   انظــر : ســهير محمــد ســلامة شــاش، تنميــة المهــارات الحياتيــة والاجتماعيــة لــذوي الاحتياجــات الخاصة،مكتبــة زهــراء 
الــشرق،ط1، 2015 ،ص81-82,

ــرأة والأسرة  ــن والم ــة، وزارة التضام ــة إعاق ــالأطفال في وضعي ــروف تمدرس ــين ظ ــشروع تحس ــاطر م ــل مس ــر : دلي )1))   انظ
ــوذج )1. ــة 2019، النم ــنة المالي ــة، الس ــة الاجتماعي والتنمي
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ــة: ــات التالي التوصي
ــنوات( . 1 ــولادة إلى 5س ــن ال ــة) م ــة للفئ ــر الموجه ــل المبك ــج التدخ ــلى برام ــز ع التركي

وبرامــج التربيــة الوالديــة الموجهــة للأسر، والدفــــاع عــــن حقــــوق الأطفــــال في 
وضعيــــة إعاقــة عــــلى مســتوى المؤسســــات الرسمية.

الانتقــال إلى لعــب دور قاعــات مــوارد للتأهيــل والدعــم لمــد الجســور مــع  المــدارس . 2
العاديــة وضمــان الالتقائيــة معهــا عــبر توفــر خبراتهــا أو بعــض المهنيين لمســاعدة 

المــدارس في اســتقبال الأطفــال.
ــين . 3 ــل ب ــت الطف ــيم وق ــبر  تقس ــة ع ــام العادي ــع الاقس ــل م ــور التكام ــد جس م

ــة  ــة الوطني ــع وزارة التربي ــة م ــز الشراك ــة، وتعزي ــة المتخصص ــة والمؤسس المدرس
ووزارة الصحــة.

التخصــص في اســتقبال ذوي الإعاقــات العميقــة، وتوجيــه ذوي الإعاقــات الخفيفــة . 4
والمتوســطة للمــدارس العاديــة.

اعتمــاد و تطويــر آليــات القيــاس والتشــخيص والتقويــم، وتدريــب العاملــين عــلى . 5
ــة  ــارات الأكاديمي ــخيص المه ــبكات تش ــذكاء، وش ــس ال ــة مقايي ــتخدامها خاص اس

ــة. ــة والمهني والحياتي
ضرورة التمييــز بــين التلميــــذ القابــل للتعلــم مــن ذوي الإعاقــة الخفيفــة والــذي . 6

ــي  ــم الابتدائ ــهادة التعلي ــول ش ــه الحص ــات)32( أن بإمكان ــض الدراس ــد بع تؤك
ــب  ــل للتدري ــل القاب ــة والأسرة، و الطفــ ــة والجمعي ــود المدرس ــرت جه إذا تظاف
والــــذي تشــكل التنشــــئة والتفتــح ذو الأبعــــاد المتعــــددة وكذا التأهيل المهني 
أولويــــة بالنســــبة لــــه، وبــين الطفــل الاعتمــادي الذي يحتــاج إلى تعزيــز مهارات 

ــة الأولى. ــذات بالدرج ــلى ال ــاد ع ــتقلالية والاعتم الاس
ــردي . 7 ــي الف ــشروع البيداغوج ــداد الم ــخيص في إع ــم والتش ــج التقوي ــف نتائ توظي

ــة.  ــة الفردي ــج التربوي ــداد البرام ــي في إع ــدد الرئي ــاره المح واعتب
إشراك الأسر في إعــداد المــشروع البيداغوجــي الفــردي ومســاهمتهم في أجرأة الأنشــطة . 8

ــم  ــع وتقوي ــج، و في تتب ــن النتائ ــدر م ــبر ق ــق أك ــان تحقي ــم لضم ــودة إليه المعه
ــا  ــة والأسرة وبتوصله ــين المؤسس ــل ب ــتر للتواص ــطة دف ــة بواس ــة التربوي الحصيل
ببيــان حصيلــة التمــدرس، أو مــن خــلال تنظيــم لقــاءات مشــتركة والحــرص عــلى 

ــم.  ــة أبنائه مواظب
ــة . 9 ــة الخاص ــات التربوي ــتحضر الاحتياج ــذي يس ــدي ال ــم التفري ــلى التعل ــز ع التركي

بــكل مســتفيد وكــذا التعلــم التفريقــي الــذي يعتمــد البيداغوجيــا الفارقيــة وينبنــي 
عــلى اعتبــار الفروقــات الفرديــة في العمــل. المجموعاتــي.

الاهتمــام بتأهيــل المــوارد البشريــة عــبر برامــج التكويــن المســتمر، وتطويــر معايــر . 10
انتقائهــم بنــاء عــلى الكفــاءات المعرفيــة والمهنيــة.

ــر . 11 ــة إلى تطوي ــة والاجتماعي ــة الطبي ــن الرعاي ــال م ــجيع الانتق ــلى تش ــرص ع الح

))))  انظر :جمال محمد الخطيب ومنى صبحي الحديدي، المدخل إلى التربية الخاصة، دار الفكر، ط1،2009، ، ص72.
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ــع. ــاج في المجتم ــن الاندم ــة م ــة إعاق ــخاص في وضعي ــن الأش ــة تمك ــاريع حياتي مش
ــلى . 12 ــا ع ــم اختصاصه ــة بحك ــة الوطني ــوزارة التربي ــاشر ل ــالإشراف المب ــة ب المطالب

ــا  ــج وتوحيده ــج والبرام ــة للمناه ــة التربوي ــان المراقب ــة لضم ــز المتخصص المراك
ــا. ــق عليه والتصدي

ــة . 13 ــال في وضعي ــات الأطف ــة ملف ــف بدراس ــة تتكل ــن جهوي ــل لج ــة بتفعي المطالب
إعاقــة في ســن التمــدرس وتوجيههــم أو إعــادة توجيههــم وتتبــع مســار تعليمهــم 

ــم. وتكوينه
المطالبة بإشراك الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن في اللجــن الجهويــة . 14

المكلفــــة بانتقــــاء المســــتفيدين مــــن صنــــدوق التماسك الاجتماعي لعقلنــة 
المــــوارد مــن جهــــة، وتمكــين الأطفــــال في وضعيــة إعاقــــة المتمدرســين في 

وســط عــادي مــن الاســــتفادة مــن جهــة ثانيــة.
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 بع�ص موؤ�شرات ال�شدق والثبات لمقيا�ص القلق لدى طلاب جامعة طبرق
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قسم علم النفس- كلية الآداب- جامعة طبرق 

الاستلام: 25/ 3/ 2021                                القبول 29/ 4/ 2021

الم�شتخل�ص:
ــق  ــاس القل ــات لمقي ــدق والثب ــلى دلالات الص ــرف ع ــث إلى التع ــذا البح ــدف ه          ه
ــبرق  ــة ط ــلاب جامع ــن ط ــن )180( م ــة م ــة مكون ــدى عين ــبيلبرجر Spielberger ل لس
ــاس  ــرة لقي ــلى )20( فق ــث ع ــوي أداة البح ــي 2019 ــــــ 2020م، وتحت ــام الجامع للع
Spiel- 20( فقــرة لقيــاس القلــق كحالــة، وهي مــن إعــداد ســبيلبرجر )القلــق كســمة و 

ــل  ــراء التحلي ــم إج ــات ت ــع البيان ــق وجم ــد التطبي ــام 1964م، وبع ــه ع berger وزملائ
العامــلي باســتخدام برنامــج التحليــل الاحصائــي )Spss( حيــث أظهــرت النتائــج توافــر 
ــث.  ــة البح ــدى عين ــة ل ــق كحال ــمة والقل ــق كس ــاسي القل ــدق لمقي ــات والص دلالات الثب
ــمة  ــق كس ــلاك القل ــن امت ــط م ــتوى متوس ــروا مس ــة اظه ــراد العين ــة إلى ان أف إضاف

ــة. ــق كحال والقل
الكلمات المفتاحية: القلق كسمة وكحالة- الصدق البنائي.

Indications of Reliability and Validity of the the State-Trait Anxiety Inventory 
among Tobruk University Students: a Libyan Study

Abstract
This study aimed to examine the validity and reliability of the Spielberger 

Anxiety Scale on a sample of 180 Tobruk University students in the academic year 
2019-2020. The State-Trait Anxiety Inventory )STAI( is a 40-item self-reported 
questionnaire designed by Spielberger and his colleagues in 1964 to measure both 
state and trait anxiety. This scale consists of 20 items to measure anxiety as a trait 
and 20 items to assess anxiety as a state was used as  a tool of this research. To 
assess the students level of anxiety, a factor analysis was conducted to test and to 
compare the two-factor model )State Anxiety and Trait Anxiety( by using the sta-
tistical analysis program )Spss(. The results showed the availability of indications 
of reliability and validity of the measures of anxiety as a trait and anxiety as a 
state in the study sample. In addition, the findings indicated that the participants 
presented  average levels of anxiety as a trait and anxiety as a state.

Keywords: reliability, validity, state-trait anxiety inventory, factor analysis
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مقدمة:
ــدد  ــو متع ــاس فه ــن الن ــر م ــدى الكث ــية ل ــكلات النفس ــن المش ــق م ــد القل        يع
في صــوره ومختلــف في اشــكاله, وهــو ســمة متأصلــة في شــخصية الفــرد ومعــبرة عــن 
حقيقــة وجــوده الانســاني.كما انــه أســاس الاضطرابــات والأمــراض النفســية, ويعتــبر 
ــزة الاساســية للانجــازات البشريــة ســواء المألوفــة أو الابتكاريــة. ــه الركي في الوقــت ذات

      ويذكــر ]11[ ان فرويــد Frued قــد نظــر إلى القلــق عــلى انــه “حالــة مــن الخــوف 
الشــديد الــذي يمتلــك الانســان ويســبب لــه كثــراً مــن الكــدر والضيــق والالــم”, كمــا 
ــاً  ــون موجه ــر يك ــة لخط ــتجابة انفعالي ــه “اس ــلى ان ــي Horney ع ــه هورن ــرت إلي نظ
إلى المكونــات الاساســية للشــخصية”. ويتداخــل القلــق مــع اضطرابــات نفســية كثــرة 
كالخــوف والاكتئــاب والضغــط النفــي, ويؤكــد اغلــب الباحثــين عــلى انــه يجــب التمييــز 
بينهــا, ولعــل الفــارق الأســاسي هــو ان القلــق عبــارة عــن توجــس مــن خطــر محتمــل 
ــح  ــر واض ــتجابة لخط ــو اس ــوف ه ــين ان الخ ــوع, في ح ــد الوق ــر مؤك ــول وغ أو مجه

موجــود فعــلاً, فالخــوف وقتــي يــزول بــزوال المنبــه الــذي أحدثــه.
ــتثر  ــم تس ــز متعل ــو حاف ــق ه ــترى ان القل ــلوكية ف ــة الس ــاب المدرس ــا اصح  ام
صراعــا يرتبــط بالهــدف وعندمــا يقــترب الفــرد مــن الهــدف فالخــوف يــزداد قــوة وهــذا 
مــا يســمى بالقلــق. ويــرى دولاروميللــر ان القلــق هــو حافــز متعلــم يســتثر صراعــاً 
ــا  ــذا م ــوة وه ــزداد ق ــوف ي ــرد مــن الهــدف فالخ ــترب الف ــا يق ــدف وعندم ــط باله يرتب
ــض  ــخصية فالبع ــلى الش ــق ع ــر القل ــات في تاث ــت الدراس ــد تباين ــق. لق ــمى بالقل يس
يعتــبره قــوة هدامــه والبعــض الاخــر يــراه قــوه بنــاءه امــا الفريــق الثالــث فــراه انــه 

ــية. ــات النفس ــمية والاضطراب ــراض الجس ــن الام ــر م ــبب الكث يس
ــث  ــن حي ــد م ــوم التهدي ــط ومفه ــوم الضغ ــين مفه ــات ب ــزت الدراس ــد مي         لق
ــة  ــم بدرج ــى تتس ــة الت ــوال البيئي ــروف والأح ــات في الظ ــر إلى الاختلاف ــط يش أن الضغ
ــي  ــر الذات ــر والتفس ــر إلى التقدي ــد فتش ــة تهدي ــا كلم ــي، أم ــر الموضوع ــن الخط ــا م م
لموقــف خــاص عــلي أنــه خطــر أو مخيــف، وكان لنظريــة ســبيلبرجر Spielberger قيمــة 
كبــرة في فهــم طبيعــة القلــق واســتفادت منهــا الكثــر مــن الدراســات والتــي تحقــق 
مــن خلالهــا صــدق فــروض ومســلمات نظريتــه، فالقلــق حالــة انفعاليــة مؤقتة يشــعر 
بــه الفــرد عندمــا يــدرك تهديــدا فينشــط جهــازه العصبــي الــلاإرادي وتتوتــر عضلاتــه 
ويســتعد لمواجهــة الخطــر، وتــزول حالــة القلــق هــذه بــزوال التهديــد امــا ســمة القلــق 
ــة او  ــرات داخلي ــطه مث ــه وتنش ــا تنبه ــل كامن ــب، يظ ــلوكي مكتس ــتعداد س ــي اس فه
ــمة  ــلى س ــادا ع ــخص اعتم ــد الش ــارة عن ــف الاث ــق ويتوق ــة القل ــر حال ــة فتظه خارجي

ــق لديــة. ]5[.      القل
       ان القلــق ينظــر إليــه عــلى أنــه خلــل يصيــب الســياق الســوي لنشــاطات الإنســان 
في خــبرة أو أكثــر، وبعــض مظاهــر القلــق يمكــن إعتبارهــا عارضــا طبيعيــا يــزول دون 
أن يــترك أثــارا ســلبية عــلى كفــاءة الشــخص ومنهــا مــا يتجــاوز ذلــك، بينمــا يعــرف 
وولكــر وروبرتــس القلــق: “بأنــه إســتجابة إلى إثــارة الفــرد داخليــا دون وجــود ســبب 
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خارجــي لينغــص عــلى الفــرد حياتــه، مهــدد بحيــث تــؤدي هــذه الاســتجابة إلى إثــارة 
الفــرد داخليــا، وقــد يرتبــط القلــق بموضــوع أو موقــف خارجــي غــر خطــر، بحيــث 

يســلك الفــرد وكأنــه خائــف لســبب غــر واضــح أو معــروف”. ]12[.
ــق  ــا القل ــين, هم ــق في تعريف ــاً للقل ــبيلبرجر Spielberger  مفهوم ــدم س ــد ق        لق
كحالــة )A state( والقلــق كســمة )A trait( حيــث يعنــي مفهــوم القلــق كحالــة انفعالية 
مؤقتــة لــدى الفــرد تختلــف مــن حيــث الشــدة والتذبــذب مــن وقــت لاخــر, وقــد يرتفــع 
مســتوى ذلــك وفقــاً للظــروف التــي يواجههــا الفــرد نتيجــة لخطــر مــا, وينخفــض ذلــك 
المســتوى عندمــا يــزول ذلــك الخطــر. امــا مفهــوم القلــق كســمة فانــه يشــر الى القلــق 
كســمة ثابتــة نســبياً لــدى ذلــك الفــرد, حيــث يختلــف الافــراد في درجــة امتلاكهــم لتلــك 
ــك في  ــذي يرجــع إلى اســتعداده للاســتجابة للمواقــف أو الاخطــار المؤديــة لذل الســمة وال

حياتــه اليوميــة. ]7[.
ــرد  ــة في الف ــق ثابت ــمة القل ــرى ان س ــبيلبرجر Spielberger  ي ــر ]9[  ان س       وتذك
وتشــترك في تشــكيل شــخصيته وان الافــراد الذيــن يتصفــون بهــذه الســمة يدركــون عدداً 
ــف  ــك المواق ــل تل ــتجابة لمث ــون للاس ــم ويميل ــد له ــا تهدي ــلى انه ــف ع ــن المواق ــبر م اك
بدرجــات عاليــة مــن الشــدة الفســيولوجية، امــا حالــة القلــق فتكــون متغــرة في شــدتها 

مــن وقــت لاخــر.
       ويتعــبر مقيــاس القلــق  الــذي أعــده ســبيلبرجر  Spielbergerوزملائــه )1964( 
والــذي عــرف باســم )State – Trait Anxiety Inventory(  مقيــاس القلــق كحالــة والقلق 
كســمة تعبــراً مبــاشراً عــن ذلــك وفقــاً لمفهــوم عمليــة القيــاس. حيــث يتكــون مــن 
مقياســين فرعيــين وهمــا مقيــاس القلــق كســمة ويتكــون مــن )20( فقــرة, ومقيــاس 

القلــق كحالــة ويتكــون مــن )20( فقــرة. ]7[.
       ويستخدم مقياس سمة القلق كأداة بحث لاختبار الأفراد الذين يختلفون في استعدادهم 
القلق  حالة  من  الشدة  مختلفة  بمستويات  النفسية  التعصب  أو  الشدة  لمواقف  للاستجابة 
ويستخدم مقياس حالة القلق لتحديد مستويات شدة حالة القلق الواقعية الحادثة بواسطة 

تعصب تجربة أو كمؤشر لمستوى الدافع. ]8[.
          وقد أكد ]1[ ان هذا المقياس من أكثر مقاييس تقدير القلق شهرة وأوسعها استخداماً 
السيكومترية  الخصائص  بجميع  تتصف  لانها  العيادية  الممارسات  وفي  العلمي  البحث  في 

للمقياس الجيد فهي أداة صالحة ومفيدة لأغراض البحث العلمي.
مو�شوع البحث:  

ــل  ــات جع ــرات وضغوط ــن تغ ــه م ــا في ــوم بم ــه الي ــذي نعيش ــر ال         ان الع
ــد  ــق ق ــذا القل ــر ان ه ــاة، غ ــي الحي ــه في كل مناح ــق ل ــة القل ــعر بملازم ــان يش الانس
ــع ان  ــق الداف ــة قل ــاب نظري ــبر اصح ــث يعت ــاً حي ــل دافع ــه يمث ــد جوانب ــون في اح يك
القلــق في بدايتــه كان دافعــاً للانســان مــن أجــل النجــاح، وان شــعور القلــق لــدى الطالــب 
الجامعــي ينمــي لديــه دافــع التعلــم لخفــض حــدة القلــق والتخلــص منــه، أمــا الجانــب 
الأكــبر فهــو القلــق الــذي يعصــف بمواهــب الانســان وابداعاتــه حيــث يظهــر الطــلاب في 
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ــق  فيتدنــي اداؤهــم ]10[. مواقــف الامتحــان دوافــع القل
ــل  ــث عم ــه، حي ــبيلرجر Spielberger ، وزملائ ــار س ــذا الاختب ــع ه ــد وض       لق
ــذي أشــار  ــل catell وال ــذي قدمــه كات ــز ال ــر التميي ســبيلرجر Spielberger عــلى تطوي
ــرة  ــة متغ ــبرة وقتي ــق إلى خ ــة القل ــر حال ــمة، وتش ــة وس ــم إلى حال ــق ينقس إلى أن القل
ومرحليــة متعلقــة بشــعور الفــرد بأنــه مضطربــاً هنــا والآن ، أمــا ســمة القلــق فتشــر 
ــين  ــز ب ــاس التميي ــلى أس ــخصية ، وع ــبياً فى الش ــة نس ــمة ثابت ــؤ أو س ــل أو تهي إلى مي
كــون القلــق حالــة مؤقتــة وموقفيــة وبــين كونــه ســمة مســتقرة فى الشــخصية. لقــد 
بــدأ وضــع القائمــة مــن قبــل ســبيلبرجر  Spielberger وزملائــه عــام )1964( وصــدرت 
ــورة س (  ــم ) الص ــت بأس ــام )1970( وعرف ــت ع ــم عُدل ــام )1966( ث ــا الأولى ع صورته
وصــدرت منهــا الصــورة الثالثــة المنقحــة عــام )1983( وعرفــت باســم ) الصــورة ي ( 
وكل هــذه الصــور خاصــة بالراشــدين وكانــت اللغــات المترجمــة لهــا أكثــر مــن ثلاثــين 

لغــة.
        وقام بترجمة بنود ) الصورة س ( إلى العربية كل من محمد علاوى ) مر ( كابور 
أهلوت ) الأردن ( عبد الرقيب البحرى ) مر ( امطانيوس ميخائيل ) سوريا ( فيليب الصايغ 
) لبنان ( أمينة كاظم ) الكويت ( أما ) الصورة ى( وهى التي استخدمتها فى دراستي فقد قام 

بترجمتها إلى العربية أحمد عبد الخالق ) مر (. ]6[. 
       وعــلى الرغــم مــن أهميــة القلــق كمفهــوم أســاسي في دراســة الصحة النفســية وفي 
التخطيــط للبرامــج التــي تهــدف إلى تحقيــق الصحــة النفســية لكافــة فئــات المجتمــع، 
ــات  ــر بالدراس ــي يزخ ــي والعرب ــي الاجنب ــتراث النف ــه ان ال ــت ذات ــد في الوق ــا نج فإنن
حــول القلــق وأدواتــه، وأخــرى حــول الفــروق بــين الجنســين في القلــق، فيمــا نجــد ان 
ــم الباحــث يفتقــر إلى دراســات مــن  ــا الليبــي وعــلى حــد عل ــا النفــي في مجتمعن تراثن
هــذا النــوع في التحقــق مــن مــدى  ثبــات الادوات وصلاحيتهــا للتطبيــق عــلى فئــة مهمــة 
ــة  ــل جائح ــوم في ظ ــه الي ــا نعيش ــيما فيم ــة، لاس ــلاب الجامع ــي ط ــع الا وه في المجتم

كورونــا والازمــات الاقتصاديــة المتلاحقــة. 
ــاس  ــات وكان )0.91( لمقي ــاب الثب ــام بحس ــة ]6[ ق ــاس للعربي ــد المقي          ان مُع
ــرى  ــة أخ ــرضي، وفي دراس ــات مُ ــل ثب ــو معام ــة وه ــاس الحال ــمة، و )0.54( لمقي الس
ــي  ــة، وه ــاس الحال ــمة، و)0.81( لمقي ــاس الس ــات )0.80( لمقي ــار كان الثب ــد الاختب لُمع
معامــلات ثبــات مرتفعــة. وعــلى حــد علــم الباحــث لــم يتــم اجــراء أي دراســة للتعــرف 

ــة. ــات ليبي ــلى عين ــة ع ــمة وكحال ــق كس ــاس القل ــي لمقي ــدق البنائ ــلى الص ع
 ويتلخــص موضــوع البحــث الحــالي في محاولــة للتأكــد مــن مــدى صلاحيــة مقيــاس 
ســبيلبرجر Spielberger للاســتخدام في مجتمعنــا المحــلي. حيــث تتحــدد مشــكلة البحــث 

في محاولــة للاجابــة عــلى التســاؤلات التاليــة:
1 . ما مستوى القلق كسمة ومستوى القلق كحالة لدى طلاب جامعة طبرق؟

2 . ما دلالات معاملات الثبات لمقياس القلق كسمة والقلق كحالة؟
3. ما دلالات الصدق البنائي لمقياس القلق كسمة ومقياس القلق كحالة؟
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اأهمية البحث:
        يعتــبر طــلاب الجامعــة هــم الطاقــة البشريــة التــي بصلاحهــا وتوجيههــا التوجه 
الامثــل ينهــض المجتمــع ويتطــور في مختلــف جوانبــه. ومرحلــة الشــباب لهــا خصائصــا 
ومطالبهــا ومشــكلاتها لذلــك يجــب الاهتمــام بهــم لانهــم يتعرضــون لضغــوط عديــدة 
كباقــي أفــراد المجتمــع نتيجــة للتحــولات السيعــة التــي يمــر بهــا مجتمعنــا في مختلــف 
ــة  ــوى البشري ــل للق ــداد الأمث ــي الاع ــم الجامع ــداف التعلي ــن اه ــا ان م ــب. كم الجوان
اللازمــة للعمــل بكافــة التخصصــات التــي يحتاجهــا المجتمــع. ولايتحقــق هــذا الهــدف إلا 
بالتنســيق مــع كافــة مؤسســات المجتمــع لتوفــر الرعايــة الطلابيــة في مختلــف جوانبهــا 
الاجتماعيــة والنفســية والعقليــة والجســمية والاقتصاديــة لتنميــة طاقتهــم لابعــد مــدى 

ومــن هنــا تأتــي أهميــة البحــث. ]5[.
ــة المتغــرات المدروســة فيهــا، حيــث  ــة البحــث الحــالي تنبــع مــن أهمي        ان أهمي
يعتــبر القلــق مــن أهــم الموضوعــات النفســية فهــو يرتبــط غالبــا بــكل مشــكلة نفســية 
يتعــرض لهــا الأفــراد في حياتهــم وهــو جوهــر الأعــراض المرضيــة ولــب العصــاب , وهــو 
مــن أكثــر الإضطرابــات شــيوعا في العالــم. ولعــل الضغــوط التــي يتعــرض لهــا الافــراد في 

مجتمعنــا اليــوم مــن أهــم مــبررات البحــث. 
اأهداف البحث:

ــلاب  ــدى ط ــة ل ــق كحال ــتوى القل ــمة ومس ــق كس ــتوى القل ــلى مس ــرف ع 1 . التع
ــبرق. ــة ط جامع

2 . الكشف عن دلالات الثبات لمقياس القلق كسمة ومقياس القلق كحالة.
ــق  ــاس القل ــق كســمةة ومقي ــاس القل 3. الكشــف عــلى دلالات الصــدق البنائــي لمقي

كحالــة.
حدود البحث:

ـ  أقترت حدود البحث البشرية على طلاب جامعة طبرق.
ـ  اما الحدود المكانية فتحددت في بعض كليات جامعة طبرق.

ـ وتراوحت الفترة الزمنية للبحث في الفترة الواقعة مابين 1. 12. 2019م ـ 1. 1. 2020م.
م�شطلحات البحث:

ــف  ــه مواق ــا يواج ــرد عندم ــه الف ــي يدرك ــالي وقت ــعور انفع ــو ش ــق: ه ــة القل حال
مختلفــة تثــر لديــه نــوع مــن الخــوف والتوتــر الطبيعــي نتيجــة لارتبــاط هــذه المواقــف 
ــف  ــاء الموق ــق بانته ــة القل ــي حال ــه وتنته ــة ب ــه أو ذات صل ــة ل ــات ذات أهمي بموضوع

ــت. ]3[. ــرور الوق ــر أو بم المث
ــواء  ــف س ــف المواق ــرد في مختل ــلازم الف ــم ي ــالي دائ ــعور انفع ــي ش ــق: ه ــمة القل س
كانــت ذات أهميــة أو أقــل أهميــة حيــث أنهــا تختلــف مــن فــرد لآخــــر تبعــاً للعوامــل 

المثــرة للقلــق وهــي تــلازم هــذه الفئــة مــن الأفــراد باســـتمرار. ]3[.
ــا  ــف كلياته ــبرق بمختل ــة ط ــون بجامع ــراد الملتحق ــم الأف ــة: ه ــلاب الجامع ط

ومراحلهــا.
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الدرا�شات ال�شايقة:
         إضافــة إلى الدراســات التــي تــم الاشــارة إليهــا في في مقدمــة البحــث، ســأعرض 
ــي  ــث. فف ــرات البح ــة بمتغ ــا صل ــي له ــة الت ــة والاجنبي ــات العربي ــض الدراس ــا بع هن
دراســة ]7[ والتــي هدفــت إلى التعــرف عــلى هــذه دلالات الصــدق البنائــي لمقيــاس القلــق 
ــة، اضافــة إلى  ــق كحال ــاس القل ــق كســمة ومقي ــاس القل لســبيلبرجر Spielberger مقي
الثبــات وذلــك عــلى عينــة مؤلفــة مــن )349( مــن طــلاب الجامعــة، ومــن أهــم ماتوصلت 
ــق كســمة.  ــة والقل ــق كحال ــات والصــدق لمقيــاسي القل ــه الدراســة توفــر دلالات الثب إلي
ــمة )0.68(،  ــق كس ــاس القل ــاخ لمقي ــا كرونب ــتخدام ألف ــات باس ــل الثب ــث كان معام حي
ومعامــل الثبــات لمقيــاس القلــق كحالــة )0.58(. امــا الصــدق فقــد اســتخدم التحليــل 
ــمة مابــين )0.03 ـــــ 0.55(  ــق كس ــاس القل ــة بمقي ــم المتعلق ــت القي ــلي فتراوح العام
ـــــ 0.28(، وهــي قيــم متوســطة. ولمقيــاس القلــق كحالــة تراوحــت القيــم بــين )0.10 ـ

ــق  ــي للمراه ــي الاجتماع ــراع النف ــوان ال ــت بعن ــي كان ــة ]4[ والت ــا في دراس ام
المتمــدرس وعلاقتــه بظهــور القلــق )حالــة ـــــ ســمة( حيــث شــملت عينــة الدراســة 
)280( مــن الطــلاب مــن الجنســين واســتخدم مقيــاس اســبيلبرجر Spielberger للقلــق 
وكان مــن أهــم نتائجهــا ان قلــق الحالــة كان الثبــات بالتجزئــة النصفيــة )0.88( ، وكان 

ــق كســمة )0.99(. الثبــات بالتجزئــة النصفيــة لمقيــاس القل
      وفي دراســة ]2[ التــي كانــت بعنــوان “مركــز التحكــم وعلاقتــه بقلــق الحالــة لــدى 
طلبــة جامعــة بنغــازي فــرع المــرج”” وهدفــت إلى معرفــة مســتوى القلــق والفــروق بين 
الجنســين في مســتوى القلــق، حيــث ان مــن أهــم ماتوصلــت إليــه ان معامــلات الثبــات 
عــلى العينــة الاســتطلاعية )ن= 50( بطريقــة الاتســاق الداخــلي تراوحــت مابــين )0.34 

ـــــ 0.63( أمــا معادلــة ألفــا كرونبــاخ فكانــت قيمــة معامــل الثبــات )0.83(.
        امــا دراســة ]11[ والتــي كانــت بعنــوان “دراســة لمقيــاس القلــق بوصفــه ســمة 
ــداد  ــة إلى إع ــت الدراس ــورية”، وهدف ــات الس ــة الجامع ــن طلب ــات م ــلى عين ــة ع وحال
ــن  ــات م ــلى عين ــا ع ــق, وتقنينه ــبيلرجر Spielberger للقل ــاس س ــة لمقي ــورة عربي ص
ــا  ــر وملاءمته ــا الظاه ــن صدقه ــق م ــت إلى التحق ــوريين وهدف ــين الس ــة الجامعي الطلب
ــد  ــا )777( وق ــة قدره ــلى عين ــت ع ــث طبق ــه, حي ــن أجل ــدت م ــذي أع ــرض ال للغ
اســتخدمت لاســتخراج معامــلات الثبــات بالاتســاق الداخــلي عــدة طــرق وتراوحــت هــذه 
المعامــلات مابــين )0.86 ـــــ 0.91( واعطــت معامــلات الثبــات بالاعــادة دلالات مقبولــة 
لمقيــاس الســمة بلــغ متوســطه )0.80( فيمــا انخفضــت في مقيــاس الحالــة )0.55(. امــا 
)الصــدق( فأســتخرج الصــدق التلازمــي بترابطهــا مــع الصــورة المريــة، ومــع مقيــاس 
ــك للشــخصية وترابطهــا مــع المقاييــس الشــخصية  ــاس أيزن ــة )n( ومــع مقي العصابي
ــل  ــبعه بعام ــر تش ــث أظه ــلي حي ــدق العام ــد الص ــه( ووج ــدد الأوج ــوتا المتع )مينوس

القلــق. كمــا تــم اســتخراج معايــر لهــا. 
       وفي دراســة ]8[ كان الهــدف مــن الاختبــار أداة بحث لاستكشــاف ظاهــرة القلق عند 
الراشــدين العاديــين، وأيضــاً لقيــاس الـقـلـــق عنــد طلبــة المــدارس الثانويــة والإعداديــة 
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ولــدى المــرضى العصابـيـيـــن والذيــن هــم تحــت العــلاج الطبــي والجراحــة . وتكونــت 
عينــة التقنيــين مــن )1820( فــرداً مــن الجنســين ، وكان الثبــات المســتخرج باســتخدام 
معادلــة كيــودر و ريتشاردســن ) 0.92-0.86(. وباســتخدام معامــل ألفــا )0.86-0.92(. 

كمــا تــم اســتخراج المعايــر وهــي الرتــب المئينيــة والدرجــات التائيــة.
اجراءات البحث:

مجتمع البحث: تألف مجتمع البحث من طلاب جامعة طبرق والبالغ عددهم ) 6750 ( 
ــع  ــلى أرب ــين ع ــة موزع ــلاب الجامع ــن ط ــث م ــة البح ــت عين ــث: تكون ــة البح عين
كليــات، فتــم ســحب عينــة البحــث بطريقــة العينــة العشــوائية الطبقيــة, حيــث بلــغ 
ــة.  ــاً و )85( طالب ــين )95( طالب ــة موزع ــاً وطالب ــي )180( طالب ــة النهائ ــم العين حج

ــة.  ــة الدراس ــم )1( عين ــدول رق ــين الج ــث يب حي

جدول رقم )1( 
يبين عينة البحث

الكلية
المجموعالعينة

اناثذكور

الآداب
العلوم
الموارد

التربية

26
18
23
28

24
22
17
22

50
40
40
50

9585180المجموع

ــق  ــاس القل ــة ومقي ــق كحال ــاس القل ــة لمقي أداة البحــث: أسُــتخدمت الصــورة الُمعرب
كســمة مــن إعــداد ســبيلبرجرSpielberger 1964 وعربهــا وطورهــا أحمــد عبدالخالــق 

بمــا يتناســب والبيئــة العربيــة.
       حيــث يتألــف كل منهــا مــن )20( فقــرة ،وتــم الاطــلاع عــلى الفقــرات وكانــت 
قابلــة للتطبيــق عــلى عينــة اســتطلاعية مكونــة مــن )40( طالــب وطالبــة. وتــم حســاب 
ــمة. و  ــق كس ــاس القل ــت )0.79( لمقي ــاخ وكان ــا كرونب ــة ألف ــتخدام معادل ــات باس الثب
ــادة  ــلال إع ــن خ ــات م ــاب الثب ــم حس ــا ت ــة. كم ــق كحال ــاس القل ــت ) 0.74 ( لمقي بلغ
ــاس  ــمة . و)0.77 ( لمقي ــق كس ــاس القل ــات ) 0.78 ( لمقي ــل الثب ــق وكان معام التطبي

القلــق كحالــة. ]6[. 
ــة  ــاء هيئ ــض اعض ــع بع ــاق م ــلال الاتف ــن خ ــق م ــم التطبي ــث: ت ــق البح تطبي
ــة،  ــن العين ــون ضم ــات لتك ــار في الكلي ــا الاختي ــع عليه ــي وق ــام الت ــس في الاقس التدري
حيــث تــم التوضيــح لعينــة الدراســة ان الاســتجابة لمقيــاس القلــق كحالــة هــو مايشــعر 
ــاس  ــتجابة لمقي ــاس، والاس ــلى المقي ــتجابته ع ــاء اس ــة أو اثن ــذه اللحظ ــرد في ه ــه الف ب
القلــق كســمة تكــون بمــا يشــعر بــه بشــكل عــام في المواقــف الحياتيــة المختلفــة. وقــد 
اســتغرقت فــترة التطبيــق اســبوعان. حيــث بــين الباحــث للعينــة الغــرض مــن التطبيــق 
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انمــا هــو لغايــات البحــث العلمــي، وبعــد الانتهــاء مــن التطبيــق وجمــع الاســتمارات 
تــم ادخــال اســتجابات عينــة الدراســة إلى الحاســب الآلي ومــن خــلال اســتخدام برنامــج 

ــات. ــل البيان ــم تحلي ــة )Spss( ت ــوم الاجتماعي ــة للعل الحزمــة الاحصائي
نتائج البحث: 

ــق  1 . الســؤال الأول: للاجابــة عــلى الســؤال الأول والــذي كان نصــه: مامســتوى القل
لــدى طــلاب جامعــة طــبرق؟  تــم اســتخدام التوزيــع التكــراري والنســب المئويــة وكذلــك 
ــم )2(  ــدول رق ــين، والج ــات المبحوث ــاري لإجاب ــراف المعي ــابي والانح ــط الحس المتوس

ــل: يوضــح نتائــج التحلي
جدول )2(

يبين المتوسط الحسابي والانحراف المعياري 
حول مستوى درجة كل من القلق كسمة والقلق كحالة.

الفقرة
القلق كحالةالقلق كسمة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

12.371.042.761.13

22.821.032.641.85

32.591.042.241.49

42.861.033.071.03

52.9286.2.7280.

62.8278.3.0885.

72.461.032.8883.

82.741.092.401.09

92.6398.2.341.00

102.751.043.071.07

112.881.172.961.15

122.421.133.021.16

132.841.143.091.09

142.641.102.8283.

152.831.052.971.06

162.841.112.7270.

172.591.052.901.02

182.811.042.7697.

192.321.013.1475.

202.871.052.551.10
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ــرات  ــلى فق ــة ع ــراد العين ــتجابات اف ــين ان اس ــدول )2( يتب ــج الج ــلال نتائ ــن خ م
مقيــاس القلــق كســمة تراوحــت بــين القيمتــين )2.32 – 2.92( بانحــراف معيــاري بــين 

ــاري )0.97(. ــراف معي ــابي )2.62( وانح ــط حس ــين )0.78 – 1.18( وبمتوس القيمت
  كمــا يتضــح مــن النتائــج ان المتوســط الحســابي لاســتجابات افــراد العينــة عــلى 
فقــرات مقيــاس القلــق كحالــة تراوحــت مابــين )2.24 – 3.14( بانحــراف معيــاري بــين 

القيمتــين )0.84 – 1.36( وبمتوســط حســابي )2.69( وانحــراف معيــاري )1.28(. 
ــق  ــطاً، وتتف ــق كان متوس ــات القل ــتوى درج ــة إلى أن مس ــذه النتيج ــر ه         وتش
نتيجــة هــذه الدراســة مــع دراســة  ]7[ ويمكــن تفســر هــذه النتيجــة في ضــوء أن البيئة 
التــي يعيــش فيهــا طلالــب الجامعــة تســاعد عــلى توافقهــم، فمفهــوم الفــرد عــن ذاتــه 
ــذات  ــل ال ــم، فتقب ــه نحوه ــس اتجاهات ــن ويعك ــات الآخري ــر باتجاه ــا يتأث ــه له وتقبل
ــل لذاتــه يأتــي بتوافــق نفــي واجتماعــي  ــل الآخريــن، والشــخص المتقب يصاحــب تقب

أفضــل. 
        كمــا يمكــن القــول ان مســتوى كل مــن القلــق كســمة ومســتوى القلــق كحالــة 
ــة  ــق كحال ــلاك القل ــة امت ــارب في درج ــاك تق ــث ان هن ــطة، حي ــاً متوس ــا قيم ــد بلغ ق
ودرجــة امتــلاك اللــق كســمة. ويمكــن تفســر هــذه النتيجــة ان هــذا يعُــد أمــراً مقبــولاً 
ــس  ــون العك ــد يك ــق، وق ــمة القل ــه س ــد لدي ــد نج ــق ق ــة القل ــة حال ــن لدي ــث ان م حي

صحيــح.
2 . الســؤال الثانــي: للاجابــة عــلى الســؤال الثاني الــذي كان نصــه: مــادلالات معاملات 
ــا  ــات الف ــل ثب ــادة، ومعام ــة الاع ــات بطريق ــاب الثب ــم حس ــق؟  ت ــاس القل ــات لمقي الثب
كرونبــاخ، ومعامــل والتجزئــة النصفيــة باســتخدام معامــل ارتبــاط ســبرمان بــراون، 

والجــدول رقــم )3( يوضــح نتائــج التحليــل:
جدول )3(

المقياس
معامل ثبات إعادة 

الاختبار
معامل ارتباط ألفا 

كرونباخ
التجزئة النصفية 
“سبرمان براون”

0.870.760.72القلق كسمة

0.780.790.78القلق كحالة
 يبين معاملات الثبات لمقياس القلق كسمة وكحالة

      
 مــن خــلال الجــدول )3( يتضــح ان قيــم معامــلات الثبــات بطريقــة الاعــادة كانــت 
ــاخ  ــا كرونب ــات الف ــل ثب ــق، وكان معام ــة القل ــق، و )0.78(، لحال ــمة القل )0.87( لس
ــة  ــة النصفي ــة التجزئ ــت بطرق ــق، وكان ــة القل ــق، و)0.79( لحال ــمة القل )0.76( لس

ــق(. ــة القل ــق، و )0.78( لحال ــمة القل )0.72( لس
ــق ، و  ــمة القل ــت )0.75( لس ــاخ كان ــا كرونب ــات الف ــل ثب ــة معام ــا ان قيم        كم
)0.69(  لحالــة القلــق وذلــك مــن خــلال مــا اظهرتــه نتائــج تحليــل اســتجابات افــراد 
ــذه  ــق ه ــين. وتتف ــن الجنس ــردا م ــم )30( ف ــغ عدده ــة والبال ــة التجريبي ــة الدراس عين
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ــة ]7[.  ــة  ]11[، ودراس ــة ]3[ ، ودراس ــن دراس ــة كلاُ م ــع نتيج ــة م النتيج
ــة           كمــا تشــر هــذه النتيجــة إلى ان كلاً مــن المقياســين يتمتــع بدرجــات مقبول
مــن الثبــات تجعلهمــا صالحــين للتطبيــق. كمــا يتضــح  ان معامــل ثبــات الفــا كرونبــاخ 
ــك الحــال لمعامــل اربــاط ســبرمان  ــق، وكذل ــة القل ــق اقــل قليــلاً مــن حال لســمة القل
بــراون.  كمــا تبــين النتائــج ان معامــلات ثبــات اعــادة التطبيــق لمقيــاس حالــة القلــق 
أقــل بقليــل عــن ســمة القلــق وهــذا يعتــبر أمــر مقبــول وذلــك عــلى افــتراض ان المقياس 
الصــادق لحالــة القلــق يجــب ان يعكــس تأثــر العوامــل الموقفيــة النــادرة التــي توجــد 

اثنــاء موقــف القيــاس وليــس مــن الســهل ان تكــون حالتهــم في الموقفــين واحــدة.
3 . الســؤال الثالــث: للاجابــة عــلى الســؤال الثالــث الــذي كان نصــه: مــا دلالات الصدق 
البنائــي لمقيــاس القلــق كســمة ومقيــاس القلــق كحالــة؟ تــم حســاب الصــدق البنائــي 
مــن خــلال التحليــل العامــلي بارتبــاط الفقــرة مــع درجــة المقيــاس الكليــة لاســتجابات 
ــا في  ــج كم ــت النتائ ــة(. وكان ــمة و الحال ــين )الس ــن المقياس ــلى كلاً م ــة ع ــراد العين اف

الجــدول رقــم )4(:

جدول )4(
يبين قيم معاملات ارتباط الفقرة  لكلل من مقياسي القلق )كسمة وكحالة( 

مع الدرجة لكل مقياس

القلق كحالةالقلق كسمةالفقرة

10.050.08

2**0.21**0.69

30.11**0.44

40.12**0.30

5**0.580.09

6**0.320.43

7**0.47**0.38

8**0.68**0.39

9**0.27**0.33

100.06**0.40

110.080.06

12**0.26**0.63

13**0.35**0.61

14**0.37**0.58
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150.09**0.66

160.09**0.66

17**0.48**0.66

18**0.54**0.43

19**0.34**0.36

20**0.19**0.24
ــة  ــع الدرج ــرة م ــاط الفق ــلات ارتب ــم معام ــدول )4( قي ــلال الج ــن خ ــح م      يتض
ــث  ــاس، حي ــي للمقي ــدق البنائ ــؤشرات الص ــد م ــل أح ــذي يمث ــاس وال ــة للمقي الكلي
ــق كســمة مابــين )0.05 – 0.68**( ولمقيــاس  ــم المتعلقــة بمقيــاس القل تراوحــت القي

ــطة. ــم متوس ــي قي ــة )0.8 – 0.66**(  وه ــق كحال القل
ـــــــــــــــــ

**دالة عند مستوى )0.001(.
 امــا فيمــا يتعلــق بالصــدق العامــلي كمــؤشر للصــدق البنائــي فقد تــم اجــراء التحليل 
العامــلي لاســتجابات عينــة البحــث عــلى كل مــن مقيــاس القلــق كســمة ومقيــاس القلق 
ــمة،  ــق كس ــاس القل ــة بمقي ــج الخاص ــم )5( النتائ ــدول رق ــين الج ــث يب ــة. حي كحال

والجــدول رقــم )6( يبــين النتائــج الخاصــة بمقيــاس القلــق كحالــة.
جدول )5(

يبين نتائج التحليل العاملي لمقياس القلق كسمة

العامل
قيمة 

الجذر الكامن
نسبة التباين

النسبة المتراكمة 
للتباين

14.8722.8822.88

22.7613.8135.70

32.1711.8642.56

41.079.2550.42
        

         يتضــح مــن خــلال الجــدول )5( التحليــل العامــلي لمقيــاس القلــق كســمة، حيــث 
تــم اســتخلاص اربعــة )4( عوامــل تجــاوز الجــذر الكامــن لــكل منهــا الواحــد الصحيــح، 

ويظُهــر التحليــل ان هــذه العوامــل الاربعــة مســؤولة عــن %50.42 مــن التبايــن الــكلي. 
       وهــذا يــدل عــلى ان مــؤشر الصــدق البنائــي قــد تحقــق لهــذا المقيــاس، حيــث أن 
قيمــة الجــذر الكامــن للعامــل الأول تســاوي)4.87(  وهــذا يفــس )22.88( مــن التبايــن، 
وأن النســبة مــا بــين تبايــن العامــل الأول إلى تبايــن العامــل الثانــي أكــبر مــن 2  وبالتــالي 

يمكــن القــول بــأن أحاديــة البعــد قــد توافــرت لمقيــاس القلــق كســمة.
         وبشــكل عــام فــان هــذه العوامــل الاربعــة تفــس )50.42 %( مــن القســم الاكبر 
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ــل  ــل تتص ــذه العوام ــث ان ه ــه، حي ــل مجتمع ــة العوام ــسه بقي ــذي تف ــن ال ــن التباي م
مبــاشرة فهــي تشــر الى وجــود القلــق كســمة أو عــدم وجــوده.

جدول )6(
يبين نتائج التحليل العاملي لمقياس القلق كحالة

العامل
قيمة الجذر 

الكامن
نسبة التباين

النسبة المتراكمة 
للتباين

13.5718.7418.74

22.2711.8030.65

31.839.6539.48

41.018.48142.92
      

ــث  ــة، حي ــق كحال ــاس القل ــلي لمقي ــل العام ــدول )6( التحلي ــلال الج ــن خ ــح م  يتض
تــم اســتخلاص اربعــة )4( عوامــل تجــاوز الجــذر الكامــن لــكل منهــا الواحــد الصحيــح، 
ويظُهــر هــذا التحليــل ان هــذه العوامــل الاربعــة مســؤولة عــن )%42.92( مــن التبايــن 

الــكلي. 
ــث أن  ــاس حي ــأن مــؤشر الصــدق البنائــي قــد تحقــق لهــذا المقي ــدل ب         وهــذا ي
قيمــة الجــذر الكامــن للعامــل الأول تســاوي)3.57(  وهــذا يفــس )18.74( مــن التبايــن، 
وأن النســبة مــا بــين تبايــن العامــل الأول إلى تبايــن العامــل الثانــي أكــبر مــن )1( وبالتالي 

يمكــن القــول بــأن أحاديــة البعــد قــد توافــرت لمقيــاس القلــق كحالــة.
        وبشــكل عــام فــان هــذه العوامــل الاربعــة تفــس )%42.92( مــن القســم الاكــبر 
ــل  ــل تتص ــذه العوام ــث ان ه ــه، حي ــل مجتمع ــة العوام ــسه بقي ــذي تف ــن ال ــن التباي م

مبــاشرة بالقلــق فهــي تشــر الى وجــود القلــق كحالــة أو عــدم وجــوده.
       ان نتائــج التحليــل العامــلي لمقيــاسي القلــق كســمة والقلــق كحالــة أظهــرت ان 
مــؤشرات الثبــات لمقيــاس القلــق كســمة أعــلى مــن مقيــاس القلــق كحالــة وهــو مايــدل 
ان القلــق كســمة أكثــر ثبــات لــدى الفــرد، كمــا ان حالــة القلــق زائلــة مــع زوال المثــر 

الــذي أوجدهــا، بعكــس ســمة القلــق التــي تعتــبر ثابتــة نســبياً في شــخصية الفــرد.
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الملاحق

جامعة طبرق
كلية الآداب ــ  قسم علم النفس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عزيزي الطالب..... عزيزتي الطالبة
تحية طيبة،،،

ــمة  ــق كس ــاس القل ــات مقي ــدق وثب ــن “دلالات ص ــف ع ــة للكش ــث بدراس ــوم الباح        يق
ــي”. ــب الجامع ــدى الطال ــة ل وكحال

      حيــث يقُصــد بالقلــق هنــا بأنــه: حالــة عاطفيــة تتميــز بعــدم الارتيــاح، وذلــك لترقــب 
خطــر غــر محــدد والــذي نحــن عاجــزون امامــه.

            نرجــو منــك تســجيل بياناتــك الاوليــة، ثــم الانتقــال للصفحــة التاليــة للإجابــة عــلى 
عبــارات المقيــاس.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

البيانات الاولية:

الجنس :  ذكر                 أنثى  

الكلية: ................................. 

القسم: ..................................     

المرحلة: ..............................

************************************

شاكراً لكم حسن تعاونكم
الباحث
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فيمــا يــلي عــدد مــن العبــارات التــي يســتخدمها النــاس في وصــف أنفســهم. يرجــى قــراءة 
كل عبــارة بعنايــة ووضــع علامــة )( في المــكان المناســب امــام كل عبــارة لتشــر إلى مــا تشــعر 

بــه في هــذه اللحظــة، ليــس هنــاك اجابــات صحيحــة أو خاطئــة.
          لاتســتغرق وقتــاً طويــلاً في العبــارة الواحــدة، ولكــن حــاول أن تعطــي الاجابــة التــي 

تبــدو انهــا تصــف شــعورك في هــذه اللحظــة.

دائماغالباأحيانانادراالفقراتر.م

أشعر بالهدوء.1

أشعر بالأمان.2

أشعر بالتوتر.3

أشعر بالأسف.4

أشعر بالاطمئنان.5

أشعر بالاضطراب.6

أشعر بالانزعاج.7

أشعر بالراحة.8

أشعر بالقلق.9

أشعر بالسور.10

أشعر بالثقة في النفس.11

أشعر بالنرفزة.12

أشعر بالثوران.13

أشعر بالتوتر الزائد.14

أشعر بالاسترخاء.15

أشعر بالرضى.16

أشعر بالضيق.17

أشعر بانني مستثار جداً )لدرجة الغليان(.18

أشعر بالسعادة العميقة.19

أشعر أنني أدخل السور على الاخرين.20
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فيمــا يــلي عــدد مــن العبــارات التــي يســتخدمها النــاس في وصــف أنفســهم. يرجــى 
قــراءة كل عبــارة بعنايــة ووضــع علامــة )( في المــكان المناســب امــام كل عبــارة لتشــر إلى مــا 

تشــعر بــه عمومــاً، ليــس هنــاك اجابــات صحيحــة أو خاطئــة.
          لاتســتغرق وقتــاً طويــلاً في العبــارة الواحــدة، ولكــن حــاول أن تعطــي الاجابــة التــي 

تبــدو انهــا تصــف شــعورك عمومــاً.

دائماغالباأحيانانادراالفقراتر.م

أشعر بأنني أدخل السور على الاخرين.1

أتعب بسعة.2

أشعر بالحاجة إلى البكاء.3

أتمنى لوكنت سعيداً مثلما يبدو الاخرين.4

افقد السيطرة على الاشياء لأنني لا استطيع 5
التغلب عليها بسعة.

أشعر بالراحة.6

أنا هادئ الاعصاب.7

أشعر بأن المصاعب تتراكم لدرجة انني لا 8
استطيع التغلب عليها.

أشعر بأنني أقلق بسعة.9

أنا سعيد.10

أميل إلى تصعيب الامور.11

ينقصني الشعور بالثقة في النفس.12

أشعر بالأمان.13

أحاول تجنب مواجهة الازمات والصعوبات.14

أشعر بالحزن.15

أشعر بالرضى.16

تدور بذهني بعض الامور التافهة وتضايقني.17

تؤثر في خيبة الامل بشدة لا استطيع أن أبعدها 18
عن ذهني.

أنا شخص مستقر.19

أصبح في حالة توتر واضطراب عندما أفكر في 20
اهتماماتي وميولي الحالية.
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ال�شغوط النف�شية لدى مرافقي المر�شى النف�شيين 
بم�شت�شفى )على الرويعي( الهواري في مدينة بنغازي

إعداد: 
ليلى محمد عبد الحفيظ

 طالبة دراسات عليا، جامعة عمر المختار، البيضاء. 

القبول: 25/ 5/ 2021  الاستلام: 3/ 4/ 2021        

الم�شتخل�ص:
ــيين  ــرضى النفس ــي الم ــدى مرافق ــية ل ــوط النفس ــة الضغ ــة لمعرف ــت الدراس      هدف
)الأسر( بمستشــفى )عــلى الرويعــي( الهــواري في مدينــة بنغــازي، كذلــك لتحديــد أهــم 
الضغــوط التــي يتعــرض لهــا مرافقــو المــرضى النفســيين المقيمــين في المستشــفى وتحديد 
العوامــل التــي تؤثــر عــلى المرافقــين وتســبب لهــم ضغوطــا نفســيا. تــم تحديــد حجــم 
العينــة 25 مرافــق بواقــع )%13.8( مــن اجمــالي مجتمــع الدراســة. تــم توزيــع صحيفــة 
اســتبيان صممــت خصيصــا لهــذا البحــث، تضمنــت قســمين القســم الأول بيانــات عامــة 
عــن المرافــق وعــن المريــض النفــي، والقســم الثانــي أســئلة مصممــة وفقــا لمقيــاس 
ــرضى  ــين للم ــا المرافق ــرض له ــي يتع ــوط الت ــا للضغ ــس مقياس ــاسي تعك ــرت الخم ليك
ــن  ــك م ــين وذل ــن المرافق ــدد م ــع ع ــخصية م ــلات ش ــراء مقاب ــم اج ــا ت ــيين. كم النفس
اجــل دعــم مصــادر البيانــات. وأكــدت نتائــج الدراســة بــأن “المريــض النفــي” يســبب 
ضغوطًــا نفســية للمرافــق، ويتعــرض المرافقــون للمــرضى النفســيين لضغــوط نفســية 
ــة  ــل العاطفي ــى العوام ــة أعط ــة الدراس ــام لعين ــاه الع ــج أن الاتج ــت النتائ ــدة. بين عدي
ــغ  ــام بل ــط ع ــية بمتوس ــه النفس ــق وحالت ــلى المراف ــرا ع ــلى تأث ــة أع ــخصية درج الش
3.90، تليهــا العوامــل الماديــة بمتوســط بلــغ 3.73، ثــم العوامــل الاجتماعيــة والعوامــل 
ــض  ــلوكيات المري ــة بس ــل المتعلق ــم العوام ــوالي، ث ــلى الت ــو 3.49 و3.48 ع ــة بنح الصحي
بمتوســط عــام لاتجــاه عينــة الدراســة 3.40. وقــد تــم الاســتعانة باختبــار ) t ( لاختبــار 
الفرضيــات وقــد اتضــح أن قيمــة t المحســوبة  كانــت موجبــة،  بمســتوى دلالــة أصغــر 
مــن 0.05 وهــو مــا يعنــي رفــض فرضيــة العــدم وقبــول الفرضيــة البديلــة، أي صحــة 
الادعــاءات التــي افترضهــا البحــث حــول تعــرض المرافقــين لضغــوط نفســية متعــددة 

الجوانــب. 
الكلمات المفتاحية: الضغوط النفسية – مرافقي المرضى النفسيين.
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Psychological pressures among companions of psychopaths patients at
 )Ali Al-Ruwai’i( Al Hawari Hospital in Benghazi

 

Abstract
The research aimed to find out the psychological pressures on families caring 

for psychopaths at Ali Al-Ruwai’i ”Al-Hawari“ Hospital in the city of Benghazi, 
as well as to determine the most influencing pressures facing them while caring 
of the psychiatric patients in the hospital and to determine the factors that affect 
the companions )families( and cause them psychological pressure. The sample size 
of 25 companion was determined, in which counted )13.8%( of the total study 
population. A questionnaire, specially designed for this research, was distributed. 
The first section of the questionnaire included general data about the companion 
and the patient, and the second included questions designed according to the five 
”Likert“ scale, reflecting measures of the stresses that accompanying of psychiat-
ric patients are exposed. Interviews also conducted with a number of companions 
in order to support data resources. The results of the research confirmed that the 
”Psychopaths“ causes psychological pressure to the companions )families(, and 
they are exposed many psychological pressures. Results showed that the general 
trend of the sample gave personal and emotional factors the highest degree of 
influence on the companions and their psychological situation with a general av-
erage of 3.90.  Followed by financial factors with an average of 3.73, then social 
and health factors by about 3.49 and 3.48 respectively, then factors related to the 
patient’s behavior with a general average of the study sample’s trend of 3.40. The 
)t( test adopted to test the hypotheses, and it became clear that the calculated )t( 
value was positive, with a significance level less than 0.05, which means rejection 
of the null hypothesis and acceptance of the alternative hypothesis, that is, the va-
lidity of the claims that the research assumed about the companions being exposed 
many psychological pressure.
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المقدمة:
    إن مــا يعيشــه الإنســان مــن أيــام عســرة وشــهور مريرة وســنوات قاهــرة وحروب 
ــوب  ــل القل ــل كاه ــر فيثق ــة صروف الده ــب في بوتق ــروف يص ــن الظ ــض م ــرة في جائ
ويحجــب أمالهــا ويقطــع أوصالهــا ويجعلهــا عرضــةً للانكســار وللانهيــار ويخلــق فجوةً 
تنفــذ منهــا ســهام اليــأس فتصيبــه بالعجــز، وممــا لا شــك فيــه إن مــا يكابــده الإنســان 
مــن مشــقة في زمــن هــشٍ سياســياً واجتماعيــاً يعــد مصــدراً يعــزز مســتوى الضغــوط 
ــواء  ــاة س ــي الحي ــة نواح ــلى كاف ــرأت ع ــي ط ــة الت ــرات السيع ــة للتغ ــية نتيج النفس
ــات  ــد الموضوع ــزال  أح ــا ت ــية وم ــوط النفس ــت الضغ ــة. كان ــة أم خارجي ــت داخلي كان
المهمــة التــي تشــغل بــال الكثــر مــن المتخصصــين في فــروع علميــة مختلفــة  وربمــا 
ــام  ــع الاهتم ــوع ؛ ويرج ــذا الموض ــين به ــة المهتم ــلى رأس قائم ــس ع ــاء النف كان علم
بدراســة الضغــوط النفســية في جانــب منــه أيضًــا للتبعــات والتكاليــف الباهظــة التــي 
تســببها هــذه الضغــوط للفــرد والمجتمــع عــلى حــدٍّ  ســواء. وتنجــم هــذه التكاليــف عــن 
ــمية  ــراض الجس ــن الأم ــعةٍ م ــاف واس ــية وأطي ــوط النفس ــين الضغ ــة ب ــة الوثيق العلاق
ــات  ــوادث ، والراع ــتهداف للح ــل والاس ــن العم ــاب ع ــية ، والغي ــات النفس والاضطراب
ــلوك  ــكال الس ــن أش ــك م ــر ذل ــق وغ ــوء التواف ــي وس ــلوك العدوان ــاجرات والس والمش

والمشــكلات التــي يتعــرض لهــا أولئــك الذيــن يعانــون مــن الضغــوط النفســية)1(. 

ــى أن  ــع، حت ــن المجتم ــرة م ــرة جائ ــية بنظ ــات النفس ــت الاضطراب ــد ارتبط      لق
ــس  ــراض إلى الم ــع الأع ــي لرج ــرض النف ــتراف بالم ــن الاع ــروب م ــاول اله ــض يح البع
والســحر وغرهمــا، وفي مجتمعاتنــا تصبــح الأسَُرُ عرضــةً للضغــط النفــي الناجــم عــن 
تأثــر المجتمــع بشــكل عــام وعــن حالــة المريــض النفــي بشــكل خــاص. وبشــكل عــام 
ــة  ــية والاجتماعي ــاكل النفس ــن المش ــة م ــة متنوع ــي في مجموع ــرض النف ــبب الم يتس
مثــل انخفــاض نوعيــة الحيــاة لأفــراد أسرة المريــض وكذلــك زيــادة المســافة الاجتماعيــة 
للمريــض والأسرة التــي ترعــى المريــض. كمــا تتعــزز التحديــات النفســية والاجتماعيــة 
مــن خــلال وصمــة العــار المرتبطــة بالمــرض النفــي، وهــي مشــكلة لا تؤثر عــلى المريض 
ــة  ــات الاقتصادي ــة إلى التحدي ــذا بالإضاف ــلى الأسرة ككل، ه ــا ع ــر أيضً ــل تؤث ــب ب فحس
ــات الرعايــة  التــي قــد تواجــه أسرة المريــض لارتفــاع تكاليــف العــلاج النفــي ومتطلب
ــرضى  ــع الم ــل م ــوط للتعام ــل الضغ ــم وتحم ــات التأقل ــوظ أن آلي ــن الملح ــض وم بالمري

النفســيين تختلــف مــن عائلــة إلى أخــرى وتختلــف مــن فــرد لآخــر في الأسُرة نفســها.

   العديــد مــن الدراســات اهتمــت بقضيــة الضغــوط التــي تقــع عــلى مرافقــي المرضى 
ــا  ــش معه ــي يعي ــى الأسُر الت ــين أو حت ــرضى المقيم ــفيات للم ــل المستش ــواء في داخ س
ــود  ــة بالقي ــوط المتعلق ــن الضغ ــدد م ــر ع ــد ظه ــزل. وق ــس المن ــي في نف ــض النف المري

ــر  ــز تطوي ــورات مرك ــالى. منش ــم الع ــة إلى التعلي ــرق المؤدي ــشروع الط ــوط. م ــف )2007( ادارة الضغ ــيد يوس ــه س )1) جمع
ــرة . ــة القاه ــة – جامع ــة الهندس ــوث. كلي ــا والبح ــات العلي الدراس
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الماليــة، ونقــص الدعــم الاجتماعــي، واضطــراب أداء الأسرة والتوتــر العاطفــي، ووصمــة 
العــار، والتمييــز المجتمعــي، وســلوك المــرضى كقضايــا مهمــة في مجــال الضغــوط التــي 
تقــع عــلى المرافقــين. إن الرعايــة الأسريــة للمــرضى النفســيين لهــا مزاياهــا بالنســبة 
للمريــض النفــي، ومــع ذلــك فــإن لهــا العديــد مــن التحديــات الاجتماعيــة والنفســية 
ــم لديهــم لتقليــل  ولابــد مــن تحســين اســتراتيجيات المرافقــين وتطويــر مهــارات التأقل
ــين  ــاون ب ــق التع ــن تحقي ــد م ــا ولاب ــلى جودته ــم وع ــلى حياته ــوط ع ــك الضغ ــر تل أث
مقدمــي الرعايــة الصحيــة كالمؤسســات المتخصصــة والجهــات الحكوميــة وبــين 

ــم. ــراد أسُره ــن أف ــيين م ــرضى النفس ــين للم المرافق

الم�شكلة البحثية:
    تتلخــص مشــكلة الدراســة في غيــاب الإدراك الكامــل للضغــوط النفســية والصحــة 
النفســية للمرافقــين ولــلأسر التــي ترعــى المــرضى النفســيين؛ حيــث يتعــرض المرافقــون 
لضغــوط كثــرة تؤثــر عــلى ســر حياتهــم بشــكل طبيعــي وتؤثــر عــلى جــودة الحيــاة 
التــي يعيشــونها بشــكل عــام، وتختلــف تلــك الضغــوط مــن أسرةٍ لأخــرى ومــن مرافــقٍ 
ــتحاول  ــي س ــاؤلات الت ــن التس ــدد م ــة في ع ــكلة الدراس ــص مش ــن تلخي ــر. ويمك لآخ

الدراســة الاجابــة عليهــا:
هل توجد ضغوط نفسية لدى مرافقي المرضى النفسيين؟  •

ماهي العوامل التي تؤثر على نفسية المرافقين وتسبب ضغوطًا نفسية لديهم؟   •

اأهمية البحث:
ــة الدراســة مــن كونهــا تركــز عــلى شريحــة مــن المجتمــع تتعــرض  ــي أهمي     تأت
للضغــوط وهــي الأكثــر احتــكاكًا بالمريــض تتأثــر بــه وتؤثــر عليــه وبحالتــه النفســية، 
كمــا أنهــا تعطــي مــؤشًرا عــلى صحتهــم النفســية ونــوع الضغــوط التــي يتعرضــون 
لهــا مــن خــلال مرافقتهــم للمــرضى النفســيين، كمــا أن مثــل هــذه الدراســات تعتــبر 
ــن  ــالي م ــاص، وبالت ــكل خ ــا بش ــام وليبي ــكل ع ــي بش ــن العرب ــاول في الوط ــة التن حديث

المهــم إجــراء مثــل هــذه الدراســات التــي تهتــم بهــذه الفئــة.
اأهداف البحث:

تحديــد أهــم الضغــوط التــي يتعــرض لهــا مرافقــو المــرضى النفســيين في مستشــفى . 1
الدكتــور عــلي الرويعــي

تحديد العوامل التي تؤثر على المرافقين وتسبب لهم ضغوطا نفسيا.. 2

فر�شية البحث:
ــدد  ــق بع ــية تتعل ــوط النفس ــن الضغ ــدد م ــيين لع ــرضى النفس ــو الم ــرض مرافق يتع

ــا(   ــة وغره ــة والصحي ــة والمادي ــب )العاطفي ــن الجوان م
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مفهوم ال�شغوط النف�شية:
    اختلفــت التعاريــف المتعلقــة بمفهــوم الضغــوط ولكنهــا تقــع في معظمهــا ضمــن 
ــاس  ــلى أس ــي، وع ــر الخارج ــاس المث ــلى أس ــف ع ــي التعري ــية: وه ــات رئيس ــلاث فئ ث
الاســتجابة وعــلى أســاس التفاعــل بــين المثــر والاســتجابة. الضغــط بشــكل عــام مفهوم 
يشــر إلي درجــة اســتجابة الفــرد للأحــداث والمتغــرات البيئيــة في حياتــه اليوميــة، وهــذه 
ــرد  ــلى الف ــيولوجية ع ــار الفس ــض الاث ــبب بع ــث تس ــة بحي ــون مؤلم ــد تك ــرات ق المتغ
ــزه  ــكل يمي ــوط بش ــي الضغ ــتعداده لتلق ــية واس ــه النفس ــخصيته وخصائص ــا لش وفق

عــن الاخريــن)2(. 
ــين  ــن الباحث ــد م ــدا للعدي ــا ج ــبر مهم ــوط يعت ــا للضغ ــدد هانز سيلي مفهوم       يح
ــث  ــي، حي ــط النف ــى الضغ ــد معن ــه في تحدي ــتفادوا من ــس، واس ــم النف ــال عل في مج
حــدد بعــض الباحثــين عوامــل خارجيــة للضغــط )ضاغطــة( تســمى المثــر، ومصدرهــا 
البيئــة. وعومــل الانضغــاط وهــي تركــز عــلى محاولــة الفــرد التكيــف مــع الضغــوط، 
فتنشــأ الدفاعــات النفســية كأثــر للتفاعــل الداخــلي وتعــبر عــن عــدم التــوازن النفــي 
والجســدي. يحــدث الضغــط النفــي أيضــا عنــد ادارك الفــرد عــدم قدرتــه عــلى احــداث 
ــالات  ــذا الادراك انفع ــب ه ــث يصاح ــا، بحي ــام م ــا أو مه ــب م ــبة لطل ــتجابة مناس اس
ســلبية كالغضــب والقلــق والاكتئــاب وتغــرات فســيولوجية كــرد فعــل تنبيهــي للضغــط 

الــذي يتعــرض لــه الفــرد)3(.  
   يتعــرض مصطلــح الضغــط للخلــط مــا بــين العوامــل المســببة للشــعور بالضغــط 
وبــين النتيجــة وهــي الشــعور بالضغــط. رغــم أن التعريــف عــلى أســاس المثــر الخارجي 
هــو مــن المفاهيــم الأكثــر شــيوعا في علــوم الفيزيــاء والهندســة بحــث يســبب الضغــط 
)عــلى أســاس المثــر الخارجــي( تشــويها ماديــا في هيــكل الجســم أو تعطيــلا في وظائفــه.  
ــات  قــام والتركانــون )1926()4( بتجــارب لمعرفــة تأثــر الضغــط عــلى البــشر والحيوان
وقــد لاحــظ أن التعــرض لعوامــل معينــة كالــبرد الشــديد أو نقــص الأكســجين بســبب 
تغــرات فســيولوجية معينــة تثــر لــدى الكائــن الحــي نزعــة نحــو القتــال أو الهــروب، 
ــادة  ــداع، أو زي ــدم، أو ص ــط ال ــاع لضغ ــيولوجية في ارتف ــرات الفس ــذه التغ ــل ه وتتمث
ضربــات القلــب أو غرهــا كحالــة مــن التجنيــد لــكل إمكانيــات الجســم لمواجهــة الخطر. 
ولذلــك فــإن الضغــوط هــي نتائــج التعــرض للمثــرات الضــارة والتــي تمثــل ردود الفعــل 
النفســية أو الفســيولوجية أو الســلوكية. أمــا التعريــف عــلى أســاس التفاعــل بــين المثــر 
ــلوكية  ــوم الس ــائدة في العل ــم الس ــوط والمفاهي ــة الضغ ــر بدراس ــه يتأث ــتجابة فإن والاس
بحيــث لــم يعــد مفهــوم الضغــوط يشــر إلى المثــر والاســتجابة فقــط بــل إلى التفاعــل 

))) حنان عبــد الرحمــن الأحمدي ))00)( ضغــوط العمــل لــدى الأطبــاء المصــادر والأعــراض، دار الطباعــة للنــشر والتوزيــع، 
المملكــة العربيــة الســعودية .

))) محمد ناصر ياحي )000)(، الضغط القلق والحالات العصبية. دار الهدى للطباعة والنشر. الجزائر.

ــتجابات  ــير الاس ــاول تفس ــام )1926( وح ــروب ع ــة أو اله ــة المواجه ــع نظري ــيولوجي وض ــم فس ــون عال ــتر كان )4) وال
ــية. ــوط النفس ــح الضغ ــتخدم مصطل ــن اس ــد أول م ــوان، ويع ــان والحي ــة للانس ــوط في دراس ــيولوجية للضغ الفس
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بــين البيئــة والفــرد. ويبنــى هــذا التوجــه عــلى القناعــة بــأن اســتجابة الأفــراد للغــوط 
ــة  ــة الثقافي ــخصية والخلفي ــم الش ــة وانماطه ــم الفردي ــلاف خصائصه ــف باخت تختل
ــات  ــر إلى العملي ــوط يش ــوم الضغ ــإن مفه ــك ف ــا لذل ــي.  وفق ــم الاجتماع ــود الدع ووج
الداخليــة التــي تتــم لــدى الافــراد مــن حيــث تعرضــه للمثــرات الخارجيــة ومحاولتــه 

التكيــف والتعامــل معهــا.
    يعــرف الضغــط النفــي أيضــا في أبســط معانيــه إلى الأحــداث أو المشــكلات 
ــة  ــتجابة الانفعالي ــر والاس ــؤدي إلى التوت ــأنها أو ت ــن ش ــي م ــة الت ــة أو الذاتي الخارجي
ــرات في  ــة: تغ ــل التالي ــرات في العوام ــداث التغ ــك الأح ــة تل ــن أمثل ــة. م ــادة والدائم الح
أســلوب الحيــاة، ضغــوط بيئيــة خارجيــة )عمــل إضــافي –تراكــم أعمــال تحتــاج لإنجــاز 
ــة ، والمشــكلات  - السهر-الكســل- تعاطــي المخــدرات إلــخ(، أيضــا المشــكلات الاجتماعي
الأسريــة ، والمشــكلات الصحيــة، والقلــق والاكتئــاب وضغــوط الدراســة وغرهــا مثــل)5(.

ال�شغوط النف�شية لدي مرافقي المر�شى النف�شيين:
    تناولــت بعــض الدراســات قضايــا تتعلــق بجــودة ونوعيــة الحيــاة لــدى المرافقــين 
للمــرضى والضغــوط التــي يتعرضــون لهــا نتيجــة لذلــك، وقــد تناولــت أغلــب الدراســات 
المــرضى المعاقــين ذهنيــا وحركيــا، إضافــة إلي أطفال التوحــد ومتلازمــة دارون، ودراســات 
ــد  ــة لأحم ــي دراس ــوم، فف ــيين بالعم ــرضى النفس ــي الم ــت مرافق ــدا تناول ــة ج قليل
ــة  ــا بنوعي ــام وعلاقته ــرضى الفص ــي م ــية لمرافق ــوط النفس ــم )2009()6( للضغ وإبراهي
حياتهــم في ضــوء عــدد مــن المتغــرات الديموغرافيــة أهمهــا النــوع، العمــر، والمســتوى 
التعليمــي. حيــث اســتخدم الباحثــان المقيــاس النفــي لمبــارك الشــيخ 2006، ومقيــاس 
نوعيــة الحيــاة لمهــا عبــد الرحمــن )2002(، وتــم اســتخدام اختبــار )t( وتحليــل التبايــن 
ومعامــل الارتبــاط ســيبرمان الرتبــي، ولقــد توصلــت الدراســة إلى ارتفــاع درجــة الضغوط 
النفســية لــدى مرافقــي مــرضى الفصــام، كمــا بينــت الدراســة علاقــة عكســية مــا بــين 
ــع  ــة م ــة طردي ــاة، وعلاق ــة الحي ــام ونوعي ــرضى الفص ــي م ــية لمرافق ــوط النفس الضغ
المســتوى التعليــم، كمــا بينــت أنــه لا توجــد فــروق معنويــة ذات دلالــة إحصائيــة بــين 

الذكــور والإنــاث في عينــة الدراســة. 

    دراســة قراقيــش )2011()7( للضغــوط النفســية لــدى أوليــاء أمــور أطفــال التوحــد 
ــه وجــود طفــل يعانــي مــن اضطــراب التوحــد  ــد مــا يمكــن أن يحدث اســتهدفت تحدي
ــور  ــاء الأم ــدي أولي ــات ل ــم الاحتياج ــد أه ــه، وتحدي ــدى والدي ــية ل ــوط نفس ــن ضغ م

)5) عبد الـستار ابراهيــم )001)(، ضغــوط الحيــاة مــاذا تعــرف عنهــا وكيــف تتغلــب عــى ســلبياتها . مجلــة الجامعــة ، جامعــة 
الملــك فهــد، العــدد )). 

))) ســليمان عــي أحمــد ، ابراهيــم عبــد الرحيــم ابراهيــم )2009 ( لضغــوط النفســية وعلافتهــا بنوعيــة الحيــاة لــدى مرافقــي 
مــرضى الفصــام ،مجلــة بحــوث الدراســات النفســية، )102-66( العــدد الســابع. 

ــا.  ــال التوحــد واحتياجــات مواجهته ــاء أمــور أطف ــدى أولي ــش )011)( الضغــوط النفســية ل ــق مــوسى قراقي ــاء رفي )7) صف
ــم النفــس، الســودان. ــة، قســم عل ــة التربي رســالة دكتــوراه غــير منشــورة، كمي
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لمســاعدتهم عــلى مواجهــة الضغــوط النفســية الناجمــة عــن إصابــة أبنائهــم باضطــراب 
التوحــد، وقــد توصلــت الدراســة إلى ارتفــاع مســتوى الضغــط النفــي لــدى أفــراد عينــة 
ــور  ــاء أم ــدى أولي ــي ل ــط النف ــتوى الضغ ــة إلى أن مس ــت الدراس ــا توصل ــة، كم الدراس
أطفــال التوحــد أعــلى وبدرجــة كبــرة مــن مســتوى الضغــط النفــي لــدى أوليــاء أمــور 
الأطفــال بإعاقــات أخــرى. وفيمــا يتعلــق بالاحتياجــات فقــد بينــت الدراســة أن الحاجــة 
إلي الدعــم المــادي جــاءت في المرتبــة الأولى، ثــم الحاجــة إلي المعرفــة في المرتبــة الثانيــة، ثــم 
ــا الحاجــة إلي الدعــم الاجتماعــي فقــد  الحاجــة للدعــم المجتمعــي في المرتبــة الثالثــة، أمّ
ــة  ــة علاق ــق )2013()8( إلى معرف ــد الح ــاح وعب ــة صب ــت الدراس ــا. هدف ــاءت رابع ج
الضغــوط النفســية لــدى أسر المعاقــين بالعلاقــات الأسريــة، وذلــك انطلاقــا مــن فرضيــة 
ــة  ــات الأسري ــية والعلاق ــا بــين الضغــوط النفس ــة إحصائي ــة دال ــة ارتباطي وجــود علاق
لــدى أسر المعاقــين. اعتمــدت عــلى أداتــين للقيــاس همــا: مقيــاس الضغــوط النفســية 
ــخص،  ــز الش ــد العزي ــاوي وعب ــد السط ــدان أحم ــداد زي ــن إع ــين م ــدى أسر المعاق ل
ــارت  ــد أش ــين، وق ــداد الباحث ــن إع ــين م ــدى أسر المعاق ــة ل ــات الأسري ــتبيان للعلاق واس
ــات  ــية والعلاق ــوط النفس ــين الضغ ــة ب ــة ارتباطي ــود علاق ــة إلى وج ــج الدراس نتائ
ــدى  ــية ل ــوط النفس ــين الضغ ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــة ارتباطي ــود علاق ــة، ووج الأسري
ــاء  ــين الآب ــات ب ــوة، العلاق ــين الإخ ــات ب ــن، العلاق ــين الوالدي ــات ب ــين والعلاق أسر المعاق
ــط  ــين الضغ ــة ب ــن العلاق ــف ع ــت إلى الكش ــة )2018 ()9( هدف ــة مغني ــاء. في دراس والأبن
النفــي واســتراتيجيات مواجهتــه لــدى أمهــات الأطفــال المصابــين بالتوحــد ؛ وتكونــت 
ــا بمســتغانم ،  ــا بالمراكــز الخاصــة للأطفــال المعاقــين ذهني ــة الدراســة مــن 41 أمًّ عين
ــوط  ــين الضغ ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــد علاق ــة: توج ــج التالي ــة إلى النتائ ــت الدراس وتوصّل
ــي  ــد.  تعان ــين بالتوح ــال المصاب ــات الأطف ــد أمه ــة عن ــتراتيجيات المواجه ــية واس النفس
ــتراتيجيات  ــة. -الاس ــية مرتفع ــوط نفس ــن ضغ ــد م ــين بالتوح ــال المصاب ــات الأطف أمه
الأكثــر اســتخداما لمواجهــة الضغــوط النفســية لــدى أمهــات الأطفــال المصابــين بالتوحــد 

ــة. ــتراتيجيات الإيجابي ــي الاس ه
   في دراســة لســهام عبــاس، )2019()10( لاســتراتيجيات مواجهــة الضغــوط النفســية 
ــث  ــوريا، حي ــق بس ــة دمش ــة داون في محافظ ــين بمتلازم ــال المصاب ــات الأطف ــدى أمه ل
ــتخدام  ــروق في اس ــلى الف ــرف ع ــتراتيجيات وبالتع ــك الاس ــد تل ــة بتحدي ــت الدراس اهتم
ــتوى  ــرات )المس ــن المتغ ــدد م ــا لع ــوط وفقً ــة الضغ ــة لمواجه ــتراتيجيات المختلف الاس
التعليمــي لــلأم، جنــس الطفل، وعمــر الطفــل(، وقد تــم اســتخدام مقياس اســتراتيجيات 

)8) عايــش صبــاح، منصــور عبــد الحــق ))01)( علاقــة الضغــوط النفســية لــدى أسر المعاقــين  بالعلاقــات الاسريــة.  المجلــة 
العربيــة للدراســات الاجتماعيــة، )01)، العــدد الرابــع.  

)9) قوعيــش مغنيــة )  2018 (، ضغــوط النفســية واســتراتيجيات مواجهتهــا لــدى أمهــات الأطفــال المصابــين بالتوحــد دراســة 
وصفيــة لأمهــات الأطفــال المصابــين بالتوحــد بولايــة مســتغانم، مجلــة التنميــة البشريــة ، العــدد )11(، 62-78.

ــة داون  ــين بمتلازم ــال المصاب ــات الأطف ــدى أمه ــية ل ــوط النفس ــة الضغ ــتراتيجيات مواجه ــاس )2019 (، اس ــهام عب )10)س
)دراســة ميدانيــة في محافظــة دمشــق(، مجلــة جامعــة تشريــن للبحــوث والدراســات العلميــة، المجلــد )41(، العــدد ))( ، -641

(((
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مواجهــة الضغــوط النفســية ليشــمل 36 بنــدًا وطبــق عــلى عينــة عشــوائية مــن 98 أم 
ــلي.  ــي التحلي ــج الوصف ــة المنه ــتخدمت الباحث ــة داون، واس ــين بمتلازم ــال مصاب لأطف
ــتخدام  ــوط باس ــة الضغ ــة لمواجه ــراد العين ــر أف ــة تقدي ــج إلى أن درج ــارت النتائ أش
ــث  ــلبية حي ــتراتيجيات الس ــتخدام الاس ــس اس ــة، بعك ــة مرتفع ــتراتيجيات الايجابي الاس
أظهــروا تقديــرًا منخفضًــا لهــا. كمــا بينــت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بــين متوســطات درجــات أفــراد العينــة حــول اســتراتيجيات المواجهــة لأمهــات المصابــين 
ــة  ــروق معنوي ــد ف ــات، ولاتوج ــي للأمه ــتوى التعليم ــر المس ــزى لمتغ ــة داون تع بمتلازم
ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغــر جنــس الطفــل أو عمــره. أوصــت الدراســة بــضرورة 
نــشر الوعــي بكيفيــة التعامــل مــع الاطفــال مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وتطبيــق 
اســتراتيجيات الدعــم الاجتماعــي لأسرتــه، وتطبيــق برامــج تدريبيــة لأسرهــم لمســاعدته 

عــلى الاعتنــاء بالأطفــال وتقليــل الضغــوط النفســية عــلى الأمهــات.
الاإجراءات الميدانية للدرا�شة:

منطقة ومجتمع الدرا�شة:
ــراض  ــابقا للأم ــواري س ــي( اله ــلي الرويع ــفى )ع ــة مستش ــتهدفت الدراس     اس
النفســية الواقــع في مدينــة بنغــازي. يضمــن المستشــفى عــدد أربعــة اقســام، ويســتوعب 
عــدد لا يزيــد عــن 180 نزيــلا مــن المــرضى النفســيين. وقــد تــم اعتبــار هــذا الرقــم ممثلا 
لمجتمــع الدراســة الحاليــة. وبنــاء عــلى ذلــك فقــد تــم تحديــد حجــم العينــة 25 مرافــق 
بواقــع )13.8 %( حيــث يقــترح بعــض المتخصصــين في مناهــج البحــث أن يكــون الحــد 
الأدنــى لأفــراد العينــة في بعــض أنــواع البحــوث الوصفيــة %2 مــن أفــراد مجتمــع صغــر 
ا )عــشرات الآلاف(، أمــا البحــوث التجريبيــة  نســبياً )مئــات(، و5 % لمجتمــع كبــر جــدًّ
ــبة  ــذه النس ــإن ه ــك ف ــات، ولذل ــن المجموع ــة م ــرد في كل مجموع ــن 15 ف ــل ع ــلا يق ف

تعتــبر مقبولــة جــدا. 
     في الحقيقــة فإنــه لا ضمــان كامــلا أن تكــون العينــة المختــارة ممثلــة للمجتمــع، 
حيــث قــد يتــم ملاحظــة أخطــاء الاختيــار العشــوائي عندمــا تتباعد قيــم معالــم المجتمع 
الحقيقيــة عــن القيــم التــي نحصــل عليهــا مــن العينــة )اختبــارات التوزيــع الطبيعــي 
والانتشــار والانحــراف المعيــاري وغرهــا(، وقــد تحــدث الأخطــاء أيضــا عندمــا يكــون 
ــك في أن  ــبب ذل ــواهم، ويتس ــم دون س ــراد بعينه ــار أف ــث لاختي ــن الباح ــز م ــاك تحي هن
العينــة لــن تمثــل خصائــص المجتمــع الأصــلي الأساســية. في البحــث الحــالي تــم اعتمــاد 
طريقــة العينــة العشــوائية البســيطة في التقــاط الأفــراد المرافقــين للمــرضى النفســيين في 

مستشــفى )عــلي الرويعــي(. 
م�شادر البيانات:  

اأولا: المقابلة ال�شخ�شية:
   تم إجراء مقابلة شخصية مع بعض المرافقين للمرضى النفسيين المقيمين في المستشفى، 
حيث طرحت أسئلة مفتوحة تترك المجال لهم للحديث عن اتجاهاتهم فيما يخص الضغوط 
لدى  الضغوط  لقياس  استخدم  الذي  المقياس  بناء  في  المقابلات  هذه  ساعدت  وقد  النفسية، 

المرافقين.
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ثانيا: الا�شتبيان:
ــات      تــم تصميــم صحيفــة الاســتبيان بحيــث تتضمــن قســمين القســم الأول بيان
ــا  ــة وفق ــئلة مصمم ــي أس ــم الثان ــي، والقس ــض النف ــن المري ــق وع ــن المراف ــة ع عام
ــين  ــا المرافق ــرض له ــي يتع ــوط الت ــا للضغ ــس مقياس ــاسي تعك ــرت الخم ــاس ليك لمقي

ــيين.  ــرضى النفس للم
ت�شميم مقيا�ص ال�شغوط النف�شية لمرافقي المر�شى النف�شيين:

تم تصميم وإعداد مقياس الضغوط النفسية لمرافقي المرضى النفسيين وذلك بعد:
ــدى . 1 ــاس الضغــوط ل ــل مقي الاطــلاع عــلى بعــض مقاييــس الضغــوط النفســية مث

أوليــاء أمــور المعاقــين عقليــا الــذي أعــده زيــدان أحمــد السطــاوي وعبــد العزيــز 
الشــخص، أيضــا مقاييــس الضغــوط النفســية لــدى أسر المصابــين بالعلــل الدماغيــة 

مــن إعــداد مبــارك عثمــان الشــيخ. 
ــن . 2 ــفى م ــل المستش ــين داخ ــع المرافق ــل م ــن التعام ــة م ــبتها الباحث ــبرة اكتس  الخ

ــم. ــلات معه ــراء المقاب ــم واج ــررة له ــارات المتك ــلال الزي خ
ــة . 3 ــة التربي ــس بكلي ــم النف ــم عل ــين في قس ــن المحكم ــدد م ــلى ع ــاس ع ــرض المقي ع

جامعــة الابيــار، لإبــداء الــرأي وإعطــاء الملاحظــات، وقــد تــم الأخــذ بملحوظاتهــم 
مــن حيــث تعديــل محتــوى بعــض الفقــرات.

تــم اعتمــاد تقســيم العبــارات بعــد التعديــل عــلى عــدد مــن المحــاور، ومــن ثــم تــم . 4
ــم الأول  ــل القس ــمين، يتعام ــم إلى قس ــث تنقس ــتبيان بحي ــتمارة الاس ــم اس تصمي
مــع البيانــات العامــة للمبحــوث وبيانــات عامــة عــن المريــض الــذي يرافقــه. أمــا 
القســم فيتعلــق باتجاهــات المرافقــين نحــو الضغوطــات التــي يتعرضــون لهــا مــن 
مرافقتهــم للمــرضى النفســيين، وقــد تــم اعتمــاد مقيــاس ليكــرت الخمــاسي لتحديد 

هــذه الاتجاهــات وقــد تــم تقســيم تلــك الضغــوط إلى محــاور محــددة وهــي: 
محور الجوانب العاطفية والشخصية	 
محور الجوانب الصحية	 
محور الجوانب الاجتماعية والأسرية	 
محور الجوانب الخاصة بسلوك المريض	 
محور الجوانب المادية.	 

اأ�شاليب تحليل البيانات:
التحليل الو�شفي: 

  تـم اسـتخدام أدوات التحليل الوصفي من أجـل تحليل خصائص عينة الدراسـة الواردة 
في الجـزء الأول مـن اسـتمارات الاسـتبيان مثـل النسـب المئويـة، والمتوسـطات الحسـابية 
والانحـراف المعيـاري، كمـا تـم اسـتخدام تطبيقـات برنامـج   Excel  من أجل عـرض تلك 
البيانـات. فيمـا يخـص المقابلات الشـخصية فقد تم اسـتخدام اسـلوب تحليل السـياق بعد 

أن تـم تسـجيل المقابـلات وتفريغهـا، ضمن سـياقات تتوافـق مع محاور الاسـتبيان.
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التحليل الكمي: 
ــارات ) موافــق جــدا- ــك عــلى أســاس خمــس خي ــاس ليكــرت الخمــاسي وذل    مقي

موافــق- محايــد- غــر موافــق – غــر موافــق جــدا(، وعنــد التحليــل يتــم الاعتمــاد عــلى 
ــالي: الوســط حســابي مــن ) 1.8-1 ( يعنــي عــدم الموافقــة الشــديدة مــن  التقســيم الت
قبــل المبحــوث، الوســط الحســابي مــا بــين ) 2.6-1.8 ( يعنــي عــدم موافقــة المبحــوث 
.، الوســط الحســابي مــا بــين  )3.4-2.6( يعنــي محايــد، الوســط الحســابي ) 3.4-4.2( 
ــن  ــديدة م ــة الش ــي  الموافق ــابي ) 5-4.2( يعن ــط الحس ــوث، الوس ــة المبح ــي موافق يعن
ــاس  ــل المقي ــل تحلي ــن أج ــج )APSS   ( م ــتعانة ببرنام ــم الاس ــد ت ــوث .وق ــل المبح قب
وحســاب المتوســطات والانحــراف المعيــاري والمعنويــة. كمــا تــم اختبــار ) T ( في المحــاور 

 .) SPSS ( الخمــس المحــددة بالدراســة بالاســتعانة ببرنامــج
التحليل والنتائج: 

اأولا: التحليل الو�شفي للبيانات الخا�ص بالمرافق للمري�ص النف�شي:
يلاحـظ أن أغلـب المرافقـين هم من الفئـة العمرية )31 - 40( سـنة بنسـبة %32، تليها 
الفئـة العمريـة )41 - 50( بنسـبة 24 % وباقـي الفئـات كمـا في الشـكل ) 1 ( أدنـاه. كما 
يلاحـظ أن أغلـب المرافقـين هم من الذكور بنسـبة نحـو 60 %، بينما 40 % هـم من الاناث، 

كمـا في الشـكل )  2 ( أدناه. 

توزيع عينة الدراسة من المرافقين للمرضى النفسيين

شكل )1( حسب النوع حسب الفئات العمرية                  شكل )2( حسب الفئات النوتع

ــين  ــة المتزوج ــم فئ ــبة 40 %، تليه ــين بنس ــن العازب ــين م ــب المرافق ــظ أن أغل يلاح
بنســبة 36 %، باقــي الفئــات كمــا في الشــكل )  3 ( أدنــاه، يلاحــظ أن أغلــب المرافقــين من 
المســتوى التعليمــي المتوســط بنســبة 44 %، يليهــا وبنســبة 24 % قادريــن عــلى القــراءة 

والكتابــة، وباقــي الفئــات كمــا هــو مبــين بالشــكل )4 ( أدنــاه:
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توزيع المرافقين للمرضى النفسيين في عينة الدراسة

شكل )3( حسب الحالة الاجتماعية                شكل )4( حسب المستوى التعليمي

  
 تبــين مــن خــلال التحليــل الوصفــي للبيانــات أن أغلــب المرافقــين يــتراوح عــدد أفــراد 
أسرهــم مــا بــين )6 - 10( بنســبة 56 %، والنســبة الأقــل لعــدد أفــراد أسرة أكثــر مــن 
ــة مــن  ــب أفــراد العين ــاه،  كمــا يلاحــظ أن أغل 10، كمــا هــو مبــين بالشــكل ) 5  ( أدن
ذوي الدخــل المحــدود الــذي لا يزيــد عــن 700 دينــار في الشــهر، بنســبة تزيــد عــن 47 %، 
تليهــا فئــة الدخــل مــا بــين 700 - 1000 دينــار بنســبة 28 %، باقــي النســب كمــا هــو 

مبــين بالشــكل )  6 ( أدنــاه
توزيع المرافقين للمرضى النفسيين في عينة الدراسة

 شكل )5( حسب عدد أفراد الأسرة                        شكل )6( حسب مستوى الدخل 

ثانيا: البيانات الخاصة بالمريض النفي:
يلاحــظ مــن خــلال البيانــات التــي تــم جمعهــا أن أغلــب المــرضى هــم مــن الذكــور 
ــاه:  ــكل )7 ( أدن ــين بالش ــو مب ــا ه ــاث كم ــن الإن ــة م ــبة المتبقي ــبة 76 %، والنس بنس
يلاحــظ مــن البيانــات التــي تــم جمعهــا  أن أغلــب المــرضى النفســيين في عينــة الدراســة 
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هــم مــن الفئــة العمريــة مــن 21 - 30 ســنة بنســبة %32، تليهــم الفئــة العمريــة مــن 
31 - 40 ســنة بنســبة 24 %، وباقــي الفئــات العمريــة كمــا هــو مبــين في الشــكل ) 8 ( 

أدنــاه:
توزيع المرضى النفسيين في عينة الدراسة 

شكل )7( حسب النوع                                           شكل )8( حسب الفئات العمرية

ــن  ــيين الذي ــرضى النفس ــب الم ــات أن أغل ــل البيان ــلال تحلي ــن خ ــا م ــظ أيض يلاح
شــملتهم الدراســة هــم مــن غــر المتزوجــين )أعــزب( بنســبة 76 %، تليهــا فئــة المطلــق 
بنســبة 16 %، كمــا هــو مبــين بالشــكل )9( أدنــاه، كمــا تبــين مــن خــلال البيانــات أن 
أغلــب المــرضى النفســيين ليــس لديهــم أبنــاء بنســبة 80 % كمــا هــو مبــين في الشــكل 

ــاه. )10 ( أدن
توزيع المرضى النفسيين في عينة الدراسة 

      شكل )9( حسب الحالة الاجتماعية                   شكل )10( حسب ما إذا كان لديه أبناء 

أغلـب المرافقـين للمـرضى هـم الأخـوة )أخ أو أخـت( بنسـبة مثلـت نحـو 52 % مـن 
أجمـالي المرافقـين، يليهـا الوالدين بنسـبة 24 %، الشـكل )11( يبين صلـة القرابة بالمرضى. 
الشـكل )12( يبـين دوافـع مرافقتهم للمريـض فمن خـلال التحليل الوصفي نجـد أن أغلب 
المرافقـين للمـرضى يكونون راغبـين بذلك حيث بلغت نسـبة مـن يرافق المريـض رغبة نحو 

44 %، بـين يـرى 40 % مـن اجمـالي العينة المدروسـة أنهم ملزمـون بذلك.
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توزيع عينة الدراسة من المرافقين
شكل )11( حسب صلة القرابة بالمريض               شكل )12( دوافع المرافقين لمرافقة المريض 

النفي

ــلال  ــن خ ــن م ــية ولك ــراض النفس ــوع الأم ــدد وتن ــم تع ــرى فرغ ــة أخ ــن جه م
الاســتبيانات تبــين أن الحــالات الأكثــر شــيوعا في مستشــفى الأمــراض النفســية 
ــات  ــان %16، واضطراب ــوالي %44، والادم ــبة ح ــبر نس ــاب بأك ــي الاكتئ ــازي( ه )بنغ
الشــخصية بنفــس النســبة %16 ، والنســبة الأقــل للاضطــراب الوجدانــي %8، كمــا هــو 

ــاه.  ــكل ) 13 ( أدن ــين بالش مب
الشكل )13( توزيع المرضى النفسيين في عينة الدراسة حسب تشخيص حالته المرضية

فيمــا يتعلــق بمصــادر الانفــاق فقــد تبــين خــلال تحليــل البيانــات تبــين أن %88 مــن 
الانفــاق عــلى المــرضى النفســيين يأتــي مــن الأسرة، %12 فقــط تلتــزم الدولــة بالإنفــاق 

 . عليهم
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الشكل )14( توزيع عينة الدراسة حسب مصادر الانفاق على المرضى

ثالثا: تحليل اتجاهات عينة الدراسة في المحاور التالية:
الجوانب العاطفية والشخصية:

ــبة 78  ــغ 3.9 وبنس ــور ككل بل ــام للمح ــاه الع ــدول )1( أن الاتج ــن الج ــظ م نلاح
ــن  ــا ولك ــض القضاي ــق ببع ــدة تتعل ــات محاي ــود إجاب ــم وج ــي ورغ ــا يعن ــو م %، وه
النتيجــة العامــة لهــذا المحــور إيجابيــة بمتوســط حســابي بلــغ 3.90 والتــي تقــع ضمــن 
فقــرة “موافــق” وبانحــراف معيــاري بلــغ  1.29 بمــا يعكــس وجــود تجانــس مقبــول 
في اجابــات عينــة الدراســة وبشــكل عــام يبــين هــذه المحــور أن لــدى مرافقــي المــرضى 

ــخصية. ــة والش ــب العاطفي ــق بالجوان ــيا تتعل ــا نفس ــيين ضغوط النفس
جدول )1( اتجاهات افراد العينة حول الضغوط المتعلقة بالجوانب العاطفية والشخصية:

العبـــــــــــــــــــارةر.م
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الاتجاه العامالنسبة المئوية

موافق78.4 %3.921.20أعاني من القلق والتوتر لمعاناة أحد أفراد أسرتي.1

(
ــاة  ــاهدت معان ــا ش ــتمرًا كلم ــيا مس ــا نفس ــي ألم أعان

ــي. ــراد أسرت ــد أف أح
موافق81.6 4.081.23%

(
يؤلمنــي الشــعور الدائــم بنظــرات الشــفقة مــن الآخرين 

بســبب وجــود مريــض في أسرتي.
موافق82.4 4.121.07%

4
وجــود مريــض في أسرتنــي أفقدنــي الرغبــة بممارســة 

أشــياء كثــيرة كنــت أســتمتع بهــا.
موافق74.4 3.721.46%

موافق جدا88.8 %4.440.85أشعر بالحزن كلما فكرت بحالة المريض.5

(
يحزننــي أن أكــون مضطــرًا دائمــا لتبريــر الســلوكيات 

غــير المقبولــة مــن المريــض للآخريــن.
موافق75.2 3.761.36%

7
أشــعر بالحــرة عندمــا أرى قــدرة المريــض المحــدودة 

عــى أداء مهــام حياتــه اليوميــة.
موافق73.6 3.681.41%
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8
أشــعر بالإحبــاط حــين أدرك أن المريــض في أسرتــي لــن 

يشــفى ولــن يعيــش حيــاة طبيعيــة.
موافق76.8 3.841.38%

9
ــة  ــصًرا في رعاي ــي مق ــا أجدن ــب عندم ــعر بالذن أش

المريــض.
موافق جدا84.8 4.240.99%

10
أشــعر أننــي تخليــت عــن كثــير مــن طموحاتــي بســبب 

ــض في أسرتي. ــود مري وج
موافق74.4 3.721.25%

موافق74.4 %3.721.31وجود مريض في أسرتي قلل من أدائي في العمل.11

1(
مرافقتــي للمريــض يفقدنــي شــعور المتعــة بالعطــلات 

وبكثــير مــن الأشــياء الأخــرى.
موافق72.00 3.601.50%

موافق78.00 %3.91.29الاتجاه العام للمحور ككل

الجوانب الصحية:
ــبة  ــغ 3.48 وبنس ــور ككل بل ــام للمح ــاه الع ــدول )2( أن الاتج ــن الج ــظ م نلاح
ــة  ــن النتيج ــا ولك ــض القضاي ــق ببع ــدة تتعل ــات محاي ــود إجاب ــم وج %69.6، ورغ
العامــة لهــذا المحــور إيجابيــة بمتوســط حســابي بلــغ 3.48 والتــي تقــع ضمــن فقــرة 
“موافــق” وبانحــراف معيــاري بلــغ 1.45 بمــا يعكــس وجــود تجانــس مقبــول في إجابات 
عينــة الدراســة.  وبشــكل عــام يبــين هــذه المحــور أن لــدى مرافقــي المــرضى النفســيين 
ضغوطًــا نفســيةً تتعلــق بالجوانــب الصحيــة حيــث يعانــي المرفقــين مــن بعــض الأثــار 

الصحيــة بســبب ذلــك.
  جدول )2( اتجاهات أفراد العينة حول الضغوط المتعلقة بالجوانب الصحية

العبـــــــــــــارةر.م
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
المئوية

الاتجاه 
العام 
للعينة

تتدهــور صحتــي الجســدية بســبب مــرض أحــد أفــراد 1
أسرتي نفســيا.

موافق68 3.41.5%

أعانــي مــن اضطرابــات في النــوم بســبب مــرض أحــد )
أفــراد أسرتــي نفســيا.

موافق72.8 3.61.4%

ــد ) ــرض أح ــبب م ــوزن بس ــدان في ال ــن فق ــي م أعان
ــيا. ــي نفس ــراد أسرت أف

محايد67.2 3.31.3%

ــد 4 ــرض أح ــبب م ــهية بس ــدان في الش ــن فق ــي م أعان
ــياً. ــي نفس ــراد أسرت أف

موافق70.4 3.51.4%

موافق69.6 %3.481.45الاتجاه العام للعينة ككل

الجوانب الاجتماعية والأسرية:
نلاحــظ مــن الجــدول )3( أن الاتجــاه العــام للمحــور ككل بلــغ 3.49 وبنســبة 69.8 
%، ورغــم وجــود اجابــات محايــدة تتعلــق ببعــض القضايــا ولكــن النتيجــة العامــة لهذا 
ــق”  ــرة “مواف ــن فق ــع ضم ــي تق ــغ 3.49 والت ــابي بل ــط حس ــة بمتوس ــور ايجابي المح
وبانحــراف معيــاري بلــغ  1.39 بمــا يعكــس وجــود تجانــس مقبــول في اجابــات عينــة 
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ــيين  ــرضى النفس ــي الم ــدى مرافق ــور أن ل ــذه المح ــين ه ــام يب ــكل ع ــة.  وبش الدراس
ضغوطــا نفســيا تتعلــق بالجوانــب الاجتماعيــة والأسريــة تؤثــر عــلى حالتهــم النفســية 

ــوط. ــم للضغ وتعرضه
جدول )3( اتجاهات أفراد العينة 

حول الضغوط التي تتعلق بالجوانب الاجتماعية والأسرية

العبارةر.م
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
المئوية

الاتجاه 
العام 
للعينة

موافق75.2 %3.71.2أشعر بتذمر بعض أفراد أسرتي من الفرد المريض.1

(
أشعر بالتقصير تجاه الآخرين بسبب تركيز مشاعري وتفكيري 

عى الفرد المريض.
موافق73.6 3.61.3%

(
وجود مريض في أسرتي يضطرني إلي تقليل زياراتي لأصدقائي 

وأقاربي.
موافق73.6 3.61.3%

4
أشعر بأن حياتي الاجتماعية تأثرت سلباً بسبب وجود مريض 

في أسرتي.
موافق68.0 3.41.3%

5
أشعر أن الوضع الاجتماعي لأسرتي مهدد كثيرا بسبب وجود 

مريض فيها.
محايد67.2 3.31.3%

محايد63.3 %3.11.4أشعر بالإحراج أمام الآخرين بسبب وجود مريض في أسرتي.)

7
أتجنب الحديث مع الآخرين عن اصابة أحد أفراد أسرتي بالمرض 

النفي.
محايد67.2 3.31.5%

8
تؤرقني فكرة إحجام الناس عن الزواج من أسرتي بسبب وجود 

مريض نفي فيها.
محايد3.11.363.8

9
أشعر بأن الآخرين لا يراعون مشاعر الأسر التي يوجد بها 

مريض نفي.
موافق76.0 3.81.3%

موافق69.8 %3.491.39الاتجاه العام للمحور ككل

الجوانب الخا�شة ب�شلوك المري�ص:
نلاحــظ مــن الجــدول )4( أن الاتجــاه العــام للمحــور ككل بلــغ 3.40 وبنســبة 68%، 
ورغــم وجــود إجابــات محايــدة تتعلــق ببعــض القضايــا ولكــن النتيجــة العامــة لهــذا 
ــق”  ــرة “مواف ــن فق ــع ضم ــي تق ــغ 3.40 والت ــابي بل ــط حس ــة بمتوس ــور إيجابي المح
وبانحــراف معيــاري بلــغ  1.57 بمــا يعكــس وجــود تجانــس مقبــول في إجابــات عينــة 
الدراســة.  وبشــكل عــام يبــين هــذه المحــور أن لــدى مرافقــي المــرضى النفســيين ضغوطًا 
نفســيا تأتــي نتيجــة لســلوكيات المــرضى النفســيين والتــي تســبب انزعاجًــا للمرافقــين 

وتعرضهــم للضغــوط النفســية.
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جدول )4( اتجاهات افراد عينة الدراسة 
حول الضغوط المتعلقة بسلوكيات المريض النفي

العبـــــــــــــــــارةر.م
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
المئوية

الاتجاه العام 
للعينة

1
ــي  ــات الت ــات والتوجيه ــرة التعليم ــي كث تزعجن

ــض. ــى للمري تعط
محايد56 2.801.52%

(
أشــعر بــأن كل مــا أفعلــه مــع المريــض يعــد جهــدًا 

ضائعــا وغــير مثمــر.
غير موافق50.4 2.521.53%

(
لا أعتقــد أن هنــاك أي جــدوى مــن محاولــة تعليــم 

المريــض النفــي مهنــة مــا.
محايد56 2.811.57%

4
لا أعتقــد أن هنــاك أي جــدوى مــن محاولاتــي 

ــض. ــلوك المري ــط س لضب
محايد52.8 2.641.44%

5
ــدر  ــي تص ــة الت ــير المقبول ــلوكيات غ ــي الس تزعجن

ــن. ــام الآخري ــض أم ــن المري م
محايد69.2 3.461.38%

موافق72.8 %3.641.57يقلقني السلوك العدواني للمريض.)

7
يقلقنــي عــدم قــدرة المريــض عــى حمايــة نفســه 

مــن الآخريــن.
موافق76.6 3.831.55%

موافق جدا87.2 %4.361.13يرهقني أن المريض بحاجة دائمة للمراقبة.8

9
أشــعر بالحــزن لعــدم قــدرة المريــض عــى الاعتمــاد 
ــتخدام دورة  ــه أو اس ــداء ملابس ــه في ارت ــى نفس ع

الميــاه.
موافق75.2 3.761.45%

10
ــة  ــض ممارس ــدرة المري ــدم ق ــزن لع ــعر بالح أش
ــاب  ــة الألع ــا أو ممارس ــي كان يحبه ــه الت هوايات

ــة. الرياضي
موافق83.2 3.161.19%

موافق68 %3.41.57الاتجاه العام للمحور ككل

محور الجوانب المادية:
نلاحــظ مــن الجــدول )5(  أن الاتجــاه العــام للمحــور ككل بلــغ 3.73 وبنســبة 74.6 
ــغ  1.34  ــاري بل ــراف معي ــق” وبانح ــرة “مواف ــن فق ــت  ضم ــرات وقع %،  وكل الفق
بمــا يعكــس وجــود تجانــس مقبــول في إجابــات عينــة الدراســة.  وبشــكل عــام يبــين 
ــص  ــق بنق ــياً تتعل ــا نفس ــيين ضغوطً ــرضى النفس ــي الم ــدى مرافق ــور أن ل ــذه المح ه
أدوات الرعايــة الماديــة وغيــاب الدعــم المــادي خاصــة في ظــل محدوديــة الدخــل وارتفــاع 

ــيين. ــرضى النفس ــة الم ــف رعاي تكالي
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جدول )5( اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول الضغوط المتعلقة بالجوانب المادية 

العبارةر.م
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
المئوية

الاتجاه العام 
للعينة

1
ــن  ــات م ــن الروري ــد م ــن العدي ــى الأسرة ع تتخ

ــض. ــل المري أج
موافق76.8 3.841.25%

(
يقلقنــي أن متطلبــات رعايــة المريــض تفــوق قدراتــي 

الماديــة.
موافق68 3.401.33%

(
ــن  ــادي م ــم الم ــر الدع ــدم توف ــاط لع ــعر بالإحب أش

ــيين. ــرضى النفس ــع لأسر الم المجتم
موافق75.2 3.761.34%

4
ــن  ــوي م ــم المعن ــر الدع ــدم توف ــاط لع ــعر بالإحب أش

ــيين. ــرضى النفس ــع لأسر الم المجتم
موافق78.4 3.921.38%

موافق74.6 %3.731.34الاتجاه العام للمحور ككل

اختبار الفر�شيات :
وفقا للفرضية العامة للبحث فإنه سيتم تقسيمها إلي خمس فرضيات وفقا لمحاور الدراسة  

يواجه مرافقو المرضى ضغوطًا تتعلق بالجوانب العاطفية	 
يوجه مرافقو المرضى ضغوطًا تتعلق بالجوانب الصحية	 
يواجه مرافقو المرضى ضغوطًا تتعلق بالجوانب الاجتماعية والأسرية	 
يواجه مرافقو المرضى ضغوطًا تتعلق بسلوكيات المرضى وترفاتهم	 
يوجه مرفقو المرضى ضغوطًا تتعلق بالجوانب المادية اللازمة لرعاية المريض.	 

ولاختبــار صحــة هــذه الفرضيــات اعتمــد البحــث عــلى اختبــارt لتحديــد مــا إذا كان 
متوســط درجــة اســتجابة أفــراد العينــة قــد وصلــت إلى الدرجــة الافتراضيــة )3( حســب 
ــدم  ــة الع ــكل فرضي ــلى ش ــات ع ــة الفرضي ــن صياغ ــاسي، ويمك ــرت الخم ــاس ليك مقي

والفــرض البديــل كالتــالي: 
H0  .......................)فرضية العدم(  تشر إلى عدم صحة ادعاء البحث

H1  ............................. )الفرض البديل ( يشر إلي صحة ادعاء البحث  

وفقًــا لذلــك فــإن منطقــة الرفــض لفرضيــة العــدم تقــع في المنطقــة الموجبــة وفي هذه 
الحالــة يمكــن الاســتفادة مــن إشــارة  ) t  ( المحســوبة، حيــث تشــر القيمــة الموجبــة 
ــول  ــة التــي وضعهــا الباحــث وتشــر القيمــة الســالبة إلي قب ــة البديل ــول الفرضي إلي قب
ــات  ــلال بيان ــن خ ــث. م ــا البح ــي وضعه ــة الت ــض الفرضي ــي تدح ــدم الت ــة الع فرضي
الجــدول )6( أدنــاه، يتضــح أن قيمــة t المحســوبة لــكل مــن المحــاور الخمــس موجبــة، 
ــدم  ــة الع ــض فرضي ــي رف ــا يعن ــو م ــن 0.05 وه ــر م ــة أصغ ــتوى الدلال ــا أن مس كم
وقبــول الفرضيــة البديلــة، أي صحــة الادعــاءات الخمــس التــي افترضتهــا الباحثــة وهــي 

وهو ما يتوافق مع نتائج التحليل الوصفي أعلاه.
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جدول )6( نتائج تحليل اختبارt للفرضيات 
One-Sample Test

المحاور
Test Value = 3

T Df Sig. )2-tailed( Mean Difference

المحور الأول 5.2311 24 001. 0.91

المحور الثاني 4.4162 24 000. 0.76

المحور الثالث 9.534 24 004. 1.03

المحور الرابع 8.3673 24 000. 0.98

المحور الخامس 11.1890 24 00(. 1.12

      
رابعا نتائج تحليل المقابلات:

تــم إجــراء أربــع مقابــلات شــخصية مــدة المقابلــة لــم تــزد عــن الســاعة، وكانــت 
في زيــارات مختلفــة ، كمــا تــم تســجيل المقابــلات بموافقتهــم، حيــث طرحــت الباحثــة 
أســئلة مفتوحــة عليهــم، منبثقــة مــن أســئلة المقيــاس المحــددة في الاســتبيانات ولكنهــا 
ــرت  ــاس ليك ــد بمقي ــم دون تقي ــاعرهم وآرائه ــن مش ــبروا ع ــم ليع ــال له ــت المج ترك
الخمــاسي؛ ثــم تــم تفريــغ إجابتهــم وتحليلهــا وفقــا لأســلوب تحليــل الســياق، وكانــت 
النتائــج متوافقــة مــع مــا بينتــه نتائــج تحليــل الاســتبيانات حيــث أظهــرت المقابــلات 
ــن  ــة لم ــم بحاج ــم ه ــية  وك ــوط نفس ــون لضغ ــيين يتعرض ــرضى النفس ــي الم أن مرافق
ــة الاولى  ــة المقابل ينصــت لهــم ويخفــف عنهــم ذاك الحمــل حيــث عندمــا أجــرت الباحث
كانــت مــع رجــل مســن تجلــت عــلى ملامحــه المعانــاة والوهــن فطلبــت منــه الجلــوس 
ــة  ــا اصرت الباحث ــة، بعدم ــك المقابل ــل تل ــض الرج ــر رف ــة الام ــلا في بداي ــث قلي للحدي
ــات  ــذاك الاجاب ــدأت بطــرح الاســئلة فكانــت آن ــس وب عــلى جلوســه بالقــرب منهــا جل
مبتــورة ومــع تكــرار الاســئلة التــي تمــس الجوانــب العاطفيــة والصحيــة انســكبت تلــك 
الاوجــاع دفعــة واحــدة دون توقــف بــل فاضــت معهــا تفاصيــل كثــرة مثقلــة بالهمــوم 
واغرورقــت عينــاه حزنــا وأسى ومــن هنــا يتضــح  كــم هــي الحاجــة للتنفيــس كبــرة. 
كمــا تكــرر حديثهــم في المقابــلات عــن الاحبــاط الــذي يســيطر عليهــم وفقدانهــم للأمــل 
بــأن ذاك المريــض مآلــه الشــفاء وكذلــك هاجــس التقصــر حتــى وان لــم يحــدث يلازمهم 
ــه عــلى إحباطهــم  ــون ب ــم فكــم هــم بحاجــة لبصيــص أمــل يتغلب هــذا الشــعور الدائ

ــك الظــروف. واوجاعهــم في تل

الخلا�شة والتو�شيات 
اســتناداً الى كل مــا ســبق فــإن المريــض النفــي يشــكل ضغطــاً نفســيا عــلى مرافقــه 
والــذي يــؤدي بــدوره إلى حــدوث اضطــراب في حيــاة المرافــق . ويلاحــظ ذلــك مــن خــلال 
ــع  ــفى م ــه بالمستش ــاء مكوث ــق أثن ــن المراف ــدر م ــي تص ــات الت ــلوكيات والترف الس
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المريــض والتــي تمثــل مشــكلة بالنســبة إلى الفريــق العامــل بالمستشــفى والتــي تتطلــب 
منهــم معالجــة هــذه الترفــات بالعــلاج النفــي والإرشــاد النفــي .

ــبب  ــي يس ــض النف ــا أن المري ــة ومنه ــج الدراس ــه نتائ ــت إلي ــا توصل ــر إلى م     بالنظ
ضغوطًــا نفســية للمرافــق. فقــد بينــت الدراســة بالعمــوم تعــرض المرافقــين للمــرضى 
ــرا  ــر تأث ــي الأكث ــخصية ه ــة الش ــل العاطفي ــية وكان العوام ــوط نفس ــيين لضغ النفس
ــة  ــل المادي ــا العوام ــغ 3.90، تليه ــام بل ــط ع ــية بمتوس ــه النفس ــق وحالت ــلى المراف ع
ــة  ــل المتعلق ــة، والعوام ــل الصحي ــة والعوام ــل الاجتماعي ــغ 3.73، العوام ــط بل بمتوس
بســلوكيات المريــض أيضــا تؤثــر عــلى المرافــق وتزيــد مــن ضغوطــه النفســية. وبالرغــم 
ا مــع المنطــق الــذي  مــن صغــر حجــم عينــة الدراســة إلا أن النتائــج كانــت متوافقــة جــدًّ
حددتــه الدراســة وفقًــا لعــدد مــن الافتراضــات. ولكــن ورغــم أن الدراســة لــم تتنــاول 
جانــب الاســتراتيجيات اللازمــة لمواجهــة تلــك الضغــوط ولكــن مــن الواضــح أن مرافقــي 
المــرضى النفســيين بحاجــة إلى المســاعدة الخارجيــة لاســتعادة التــوازن النفــي والتكيــف 

مــع واقــع وجــود مريــض نفــي في الأسرة. ولذلــك فــإن الباحثــة تقــترح مــا يــلي:
• إعداد وتصميم برامج مساندة نفسية لمرافقي المرضى النفسيين تساعد على خفض درجة 

الضغط النفي لديهم.
• تقديم برامج حكومية للدعم المادي لأسر المرضى النفسيين 

• دعم مستشفيات الأمراض النفسية وجعلها أكثر ملاءمة لاستقبال المريض حتى لا تصبح 
مجرد مكان شبيه بالسجن، وتغير النظرة النمطية من المجتمع عن مستشفيات الأمراض 

النفسية. 
• إعداد برامج تستهدف أسُر المرضى النفسيين تساعدهم في كيفية التعامل مع المشكلات التي 

تواجههم في رعاية المريض النفي 
• تنظيم حملات توعوية للمجتمع ككل من أجل استيعاب المريض النفي وعدم التعامل معه 

كيء مثر للعار 
• إجراء المزيد من البحوث التي تهتم بأسر المرضى النفسيين. 

 المقترحات: تقترح الباحثة القيام بالمزيد من الدراسات حول موضوع الضغوط النفسية لدى 
مرافقي المرضى النفسيين.
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 )T.I, T.II, T.III( شناعة الجرار التريبوليتانية�
و�شلتها بتجارة حو�ص المتو�شط خلال الع�شر الروماني

إعداد: 
د. مفتاح أحمد الحداد   

الاستاذ المشارك بقسم الآثار والسياحة- كلية الآداب- جامعة الزيتونة
تاريخ الاستلام 13/ 5/ 2021           تاريخ القبول 21/ 6/ 2021.

الم�شتخل�ص:
تعتــبر بقايــا الجــرار الفخاريــة مــن بــين أكثــر الشــواهد الأثريــة حضــورا في المواقــع 
الأثريــة العائــدة إلى الفــترة الرومانيــة، وتفيــد دراســة الجــرار في معرفــة وفهــم الكثــر 
مــن المعطيــات والحصــول عــلى اســتنتاج عــن جوانــب مهمــة مــن النشــاط الاقتصــادي 
وحركــة التجــارة الرومانيــة، لهــذا اهتمــت هــذه الدراســة بالبحــث في موضــوع صناعــة 
الجــرار الفخاريــة في تريبوليتانيــا)T.I, T. II and T.III(  وإيضــاح المســتوى الــذي وصلــت 
ــا  ــد البقاي ــن تواج ــهر أماك ــد أش ــوع، وتحدي ــذا الموض ــة في ه ــات المختص ــه الدراس إلي
ــلى  ــا ع ــة وبرهنته ــواهد الأثري ــذه الش ــة ه ــدى أهمي ــرار، وم ــذه الج ــن ه ــفة م المكتش
حركــة الســوق والصــلات التجاريــة التــي ربطــت تريبوليتانيــا مــع رومــا نفســها خاصة 
وعالــم البحــر المتوســط عامــة. مــن أهــم النتائــج التــي أفضــت إليهــا هــذه الدراســة 
ــة،  ــارة الروماني ــة التج ــة في حرك ــرار التريبوليتاني ــه الج ــذي لعبت ــدور ال ــة ال ــي أهمي ه
خاصــة تجــارة زيــت الزيتــون التــي بلغــت مرحلــة الــذروة والســيطرة خــلال عهــد حكــم 

ــة.  الأسرة الســيفرية للإمبراطوريــة الروماني
كلمات مفتاحية:  جرار، تجارة، أختام، روما، تريبوليتانيا.
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The remains of amphorae are considered among the most important archaeo-
logical evidence at the Roman period archaeological sites. Nowadays, it is known 
that how much the study of this evidence is very significant because of its value in 
knowing and understanding a lot of information and achieving a logical conclu-
sion on several important aspects of economic activity of the Roman goods trade. 
Therefore, this study is interested in researching the production of the three Trip-
olitanian amphorae )T.I, T. II and T.III( to clarify the level that has been reached 
by the relevant studies, to determine the most famous sites of remains of these 
amphorae, and demonstrate the importance of this archaeological evidence as an 
indicator on the market and the commercial network that linked the region of 
Tripolitania, particularly, with Rome itself and with the Mediterranean world. One 
of the most relevant results of this study is the importance of the role played by 
Tripolitanian amphorae in the Roman trade, especially the olive oil trade, which 
reached its peak and domination during the reign of the Severian family of the 
Roman Empire. 

Key words: amphorae, trade, amphora stamps, Rome, Tripolitania.
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مقدمة
تعــرف الجــرار الفخاريــة amphorae بأنهــا أوعيــة أساســية لنقــل وتخزيــن العديــد 
ــرار  ــام بالج ــة الاهتم ــت بداي ــة، وارتبط ــترة الروماني ــوال الف ــلع ط ــات والس ــن المنتج م
الفخاريــة الرومانيــة مــع بدايــة جمــع ودراســة النقــوش اللاتينيــة، ومــع مــرور الوقــت 
ــرار إلى  ــا الج ــي تحمله ــات الت ــوش والخربش ــة النق ــن دراس ــام م ــذا الاهتم ــول ه تح
ــم  ــة في فه ــن أهمي ــك م ــا لذل ــا لم ــا وكمياته ــها وتصنيفه ــرار نفس ــكال الج ــة أش دراس
ــار  ــة الفخ ــون في دراس ــون المختص ــدأ الباحث ــث ب ــة، حي ــارة القديم ــة التج ــع حرك وتتب
ــة الماضيــة يركــزون عــلى  القديــم، وخاصــة فخــار الفــترة الرومانيــة، في العقــود القليل
جوانــب مهمــة في هــذا المجــال غــر الجوانــب الوصفيــة والتصنيفيــة للجــرار، مــن أهمها 
إجــراء التحاليــل الشــاملة لغــرض اســتنباط معطيــات ونتائــج ذات تضمــين اقتصــادي 
يســاهم في تســليط مزيــدا مــن الضــوء عــلى حركــة انتقــال الســلع والمعــارف، وشــبكة 
الطــرق التجاريــة وعلاقتهــا بالمــوارد وحركــة الســوق ومــا ورائهــا مــن دوافــع سياســية 

ــة. واجتماعي
ــة  ــرار الفخاري ــة الج ــه دراس ــدور تلعب ــر ال ــة في تقدي ــذه الدراس ــة ه ــن أهمي تكم
كشــواهد ماديــة حضاريــة، وأهميــة مــا تزودنــا بــه دراســة الجــرار الفخاريــة المنتجــة 
ــا  ــع إنتاجه ــن مواق ــة ع ــات مهم ــن معلوم ــي م ــر الرومان ــلال الع ــا خ في تريبوليتاني
والنشــاط الاقتصــادي والعلاقــات التجاريــة التــي ربطــت الإقليــم مــع غــره مــن المناطق 

ــك الفــترة التاريخيــة. ــم البحــر المتوســط خــلال تل الأخــرى في عال
ينصــب الهــدف الأســاسي لهــذا البحــث عــلى تســليط مزيــدا من الضــوء عــلى الخطوط 
ــة المنتجــة في  الرئيســة التــي وصلــت لهــا الأبحــاث الحديثــة حــول الجــرار التريبوليتاني
العــر الرومانــي، والمــدى الــذي بلغتــه الدراســات التحليليــة لهــا، ومــا هــي المناطــق 
الرئيســة التــي ارتبطــت معهــا تريبوليتانيــا تجاريــاً وتشــهد عليــه بقايــا تلــك الجــرار. 
ــة  ــات التاريخي ــم المحط ــع أه ــي تتب ــة ه ــذه الورق ــة له ــة المقترح ــتكون المنهجي س
ــذه  ــل ه ــة تنق ــلى حرك ــز ع ــع التركي ــة م ــرار التريبوليتاني ــات الج ــافات ودراس لاكتش
الجــرار المحملــة بأهــم الســلع الاقتصاديــة، فالعامــل الاقتصــادي حــث هــذه الدراســة إلى 
الانطــلاق مــن فرضيــة إن كميــات الجــرار المســتخدمة في حركــة التجــارة كانــت مرتبطــة 
ــن  ــر م ــرض التصدي ــد لغ ــاج الاقتصــادي المع ــتويات الإنت ــار واضمحــلال مس ــع ازده م

ــا. تريبوليتاني
ــة  ــرار التريبوليتاني ــن الج ــة ع ــة التاريخي ــث بالخلفي ــيهتم البح ــه، س ــاء علي بن
المكتشــفة في عالــم البحــر المتوســط ودرجــة تقــدم الدراســات في هذا المجــال، وانعكاســها 
ــات  ــت الدراس ــل بلغ ــم. ه ــذا العال ــع ه ــة م ــارة المنطق ــرنا لتج ــا وتفس ــلى فهمن ع
ــراء  ــلى إج ــدة ع ــة المعتم ــة المتقدم ــة الدراس ــة مرحل ــرار التريبوليتاني ــن الج ــة ع العلمي
 ،Thin section تحاليــل بترولوجيــة )بتروجرافيــة(، وكيميائيــة، وتصويــر مقطعــي دقيــق
أم مازالــت الدراســات عنهــا في مراحلهــا الأوليــة التــي تهتــم فقــط بالجوانــب الوصفيــة 

ــكلية ؟ والش
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ــة  ــرار الفخاري ــة، الج ــار الروماني ــة الآث ــال دراس ــة، في مج ــاث العلمي ــت الأبح  تناول
ــر  ــم البح ــة في عال ــارة الروماني ــة التج ــدي لدراس ــوى التقلي ــن المحت ــام ضم ــكل ع بش
ــبب  ــود س ــورة)1(، ويع ــات المنش ــن الدراس ــد م ــر بالعدي ــوع يزخ ــو موض ــط، وه المتوس
هــذه الوفــرة في الدراســات إلى كثــرة تواجــد بقايــا الجــرار الفخاريــة في المواقــع الأثريــة 
التــي نفــذت بهــا تنقيبــات أثريــة علميــة، وكذلــك إلى العثــور عــلى كميــات كبــرة مــن 
ــات  ــين في دراس ــك المختص ــاعد ذل ــة)2(. س ــة الغارق ــفن القديم ــع الس ــرار في مواق الج
الجــرار الفخاريــة الرومانيــة عــلى الاهتمــام بتصنيــف أشــكال الجــرار، ومعرفــة مواطــن 
ــة  ــل تركيب ــا، وتحلي ــي تحمله ــات الت ــوش والمخربش ــام أو النق ــر الأخت ــا، وتفس إنتاجه
طينــة صناعتهــا، وتحديــد الســلع التــي اســتعملت الجــرار لنقلهــا، ومظاهــر انتشــارها 

ــتهلاكها)3(.  واس
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Bonifay ,M“ )(00(( .Les ultimes niveaux d’occupation de Sidi Jdidi ,Pupput et Neapolis: 
difficultés de datation par la céramique ,”in : L’Afrique vandale et byzantine .Actes du colloque international 
(Tunis 5-8 ,octobre .)(000 Antiquité Tardive ,.pp ; 182-190 .Bonifay ,M & .A .Tchernia“ )(01(( Les résaux 
de la céramique africaine( Ier–Ve siècles ,“ )in :S .Keay( ed ,)Rome ,Portus and the Mediterranean( Archae-
ological  Monographs  of  the  British  School  at  Rome ,(((–315 ,)(1  London ;Gibbins  ,D“  )(001(  .A  Roman 
shipwreck at Plemmirio ,Sicily :evidence for north African amphora production during the Severan period,” 
in :World Archaeology ,pp ;311-334 .Volpe ,G“ )(00(( .Relitti e Rotte Commerciali nel Mediterraneo Occi-
dentale Tardoantico,”L’Africa Romana XIV ,1,pp.239-50.

(((Bonifay ,M ;)2004( .Bonifay ,M“ )2005( .Observations sur la typologie des amphores africaines de l’antiq-
uitétardive ”.LRCW I .Late Roman Coarse Wares ,Cooking Wares and Amphorae in the
Mediterranean :Archaeology and Archaeometry .British Archaeological Reports International Series:1340 . 
 ;451-472Bonifay ,M“ )2007( .Que transportaient done les amphores africaines ,’?in E .Papi ,ed ,.Supplying 
Rome and the Empire .The Proceedings of an International Seminar held at Siena Certosa di Pontignano on 
May 2004 ,2-4 on Rome ,the Provinces ,Production and Distribution( Portsmouth ,Rhode Island ,)pp;8-24 . 
Bonifay ,M & .Piéri ,D“ )1995( .Amphores du Ve au VIIe s .à Marseille :Nouvelles données sur la typologie et 
le contenu ,”in :Journal of Roman Archaeology ,.pp.94-120 . 
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          الخلفية التاريخية عن درا�شات الجرار 
                       الفخارية الرومانية

مــن المعــروف جيــدا عنــد المهتمــين 
ــة  ــي أن الانطلاق ــار الرومان ــة الفخ بدراس
بــدأت  الفخاريــة  الجــرار  لدراســة  الأولى 
مــن الاهتمــام الــذي كان موجــه إلى دراســة 
الكتابــات المنقوشــة أو المدونــة بالطــلاء 
ــة  ــرار الفخاري ــن الج ــواع م ــدة أن ــلى ع ع
الطبقيــة  المحتويــات  ضمــن  المكتشــفة 
بمواقــع الحفريــات الأثريــة في مدينتــي روما 
ــام  ــق الأخت ــلال توثي ــن خ ــي)4(، فم وبومب
والمخربشــات الموجــودة عــلى الجــرار توصــل 
ــرار  ــف أولي للج ــل تصني ــون إلى عم المختص
ــدف  ــن ه ــم يك ــك ل ــن أن ذل ــم م ــلى الرغ ع

دراســاتهم الأســاسي)5(. 
ــل  ــك درس ــوش إينري ــم النق ــدم عال ق
Einrich Dressel )1899( قائمــة مجدولــة 
تمثــل عــدد مــن أشــكال الجــرار المكتشــفة 

ــو Castro Pretorio في رومــا )شــكل 1(، وقــدم  ــات موقــع كاســترو بريتوري مــن حفري
وصــف لهــذه الأشــكال فقــط لكونهــا كانــت تحمــل نقوشــا وكتابــات قــام هــو نفســه 
Corpus Inscriptionum Lati- 15  بنشرهــا في مجموعــة النقــوش اللاتينيــة، المجلــد

narum, Volum. بذلــك أتــى Dressel بــأول تصنيــف منظــم للجــرار، وبــه أرسى القواعــد 
المتينــة للدراســات المقارنــة المســتقبلية، وعــلى الرغــم مــن مــرور قــرن ونيــف عــلى مــا 
قدمــه، مــازال لتصنيفــه الحضــور والشرعيــة فهنــاك عــدة أنــواع مــن الجــرار الفخاريــة 

ــل اســمه وترقيمــه لهــا)6(. ــة تحم الروماني
ــع  ــور إذ ترج ــة التط ــة حديث ــرار الفخاري ــقة للج ــة والمنس ــات المصنف ــبر الدراس تعت
ــات  ــاهمت الحفري ــد س ــن)7(. لق ــرن العشري ــتينيات الق ــينيات وس ــا إلى خمس بدايته

(4(Dressel ,H“ )1879( .Di un grande deposito di anfore rinvenuto nel nuovo quartiere del Castro Pretoria,” 
Bullettino  della  Commissione  archeologica  comunale  di  Roma ,7  ,pp  36-112  .and  ;43-95  Mau ,A(1898(  . 
“Tituli fictilibus vasi inscripti ,”Corpus ,Inscription um La tinarum .Vol.4 .

(5(Peacock and Williams :)1986( p.( .

(((Franco ,P“ )(01(( .African Amphorae from Portus .”A PhD Thesis ,Southampton University ,Southamp-
ton .(01( ,pp.57-58 . 

(7(Lamboglia ,N“ )1955( .Sulla cronologia delle anfore romane de età republicana ,”in :Rivista di studi Lig-
uri ,.pp ;252-260 .Callender ,M .H )1965( .Roman Amphorae .Oxford ;Zevi ,F“ )1966( .Appunti sulle anfore 
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الأثريــة التــي أجريــت بمينــاء أوســتيا)8( مســاهمة جوهريــة في تطــور دراســات الجــرار 
الفخاريــة، ونــشرت نتائــج تلــك الحفريــات في سلســلة مــن المجلــدات بواســطة مجموعــة 
مــن المختصــين في دراســة الأوانــي الفخاريــة)9(، ونظــراً لأن موقــع أوســتيا قــد كشــف عن 
كميــات كبــرة جــداً مــن بقايــا الجــرار الفخاريــة فــإن هــذه الكميــة قــد فاقــت قــدرة 
مــا يمكــن أن يقدمــه تصنيــف Dressel الرائــد للجــرار الفخاريــة ممــا دفــع المختصــين 
ــه. لازال  ــدة ل ــفة جدي ــواع مكتش ــة أن ــف وإضاف ــك التصني ــث ذل ــلى تحدي ــل ع إلى العم
للدراســات المنشــورة عــن موقــع أوســتيا أهميــة كبــرة اليــوم في مجــال تصنيــف الجــرار 
ــا  ــف عنه ــي كش ــة الت ــي الفخاري ــا الأوان ــن بقاي ــرة م ــات الكب ــرا للكمي ــة نظ الفخاري
ــا  ــا فيه ــي بم ــط الرومان ــر المتوس ــم البح ــن عال ــة م ــق مختلف ــود إلى مناط ــع وتع الموق
ولايــة أفريقيــا. ففيمــا يخــص دراســة الجــرار المنتجــة في ولايــة أفريقيــا الرومانيــة، كان 
ــم  ــة، ث ــرار الأفريقي ــة الج ــة دراس ــاه إلى أهمي ــت الانتب ــن لف ــي Zevi )1966( أول م زيف

.)Tchernia )1969 ــا ــك تكرني تبعــه في ذل
تتجــلى أهميــة دراســة مكتشــفات موقــع أوســتيا في أنــه صــار مــن الممكــن القيــام 
ــع  ــط م ــر المتوس ــم البح ــي في عال ــاد الرومان ــة بالاقتص ــب الخاص ــط الجوان ــة رب بعملي
بعضهــا البعــض عــبر حــر كميــات البقايــا الفخاريــة المكتشــفة ضمــن طبقــات الموقع 
ونســبتها إلى أصــول مواقــع إنتاجهــا بنــاء عــلى جملــة مــن المعطيــات، منهــا: الأختــام 
التــي تحملهــا؛ وشــكل الجــرة؛ والدراســات الســابقة عنهــا. بهــذه النتيجــة صــار للجــرار 
ــة  ــة والتاريخي ــب الأثري ــن الجوان ــا ع ــلا ملموس ــا دلي ــة لكونه ــى وقيم ــة معن الفخاري
والاقتصاديــة. كمــا بينــت نتائــج حفريــات موقــع أوســتيا مــؤشرات اقتصاديــة مهمــة 
حدثــت خــلال عــر الإمبراطوريــة الرومانيــة مــن مثل حــدوث تدهــور في كميــة المنتجات 
الإيطاليــة بطبقــات الموقــع التــي تعــود إلى نهايــة القــرن الأول بعــد الميــلاد، وترافــق هــذا 
الحــدث مــع حــدوث ارتفــاع مفاجــئ في معــدل الــواردات القادمــة مــن الولايــات خــارج 
شــبه الجزيــرة الإيطاليــة في عهــد الإمبراطوريــن تراجــان وهادريــان، ففــي هــذه الفــترة 
التاريخيــة صــار واضحــاً الــدور المهــم الــذي لعبتــه تجــارة زيــت الزيتــون مــن ولايــة 
بايتــكا Baetica إلى مينــاء أوســتيا برومــا)10(. بينمــا بينــت المحتويــات الطبقيــة العائــدة 
إلى القرنــين الثانــي والثالــث بعــد الميــلاد وجــود أنــواع أخــرى مــن الجــرار الفخاريــة التــي 

romane .La tavola tipologica del Dressel ,”in :Archaeologia Classica ,.pp ;208-247 .Tchernia ,A“ )1967( .Les 
amphores romaines et l’histoire économique ,”in :Journal des Savants ,.pp ;216-234 .Zevi ,F & .Tchernia ,A. 
“ )1969(Amphores de Byzacène au Bas-Empire ”.Antiquités Africaines.173-214 :( . 

ــاء أوســتيا  ــة رومــا بمســافة حــوالي 25 كــم. كان مين ــوب غــرب مدين ــبر، جن ــاء أوســتيا عــى مصــب نهــر التي )8) يقــع مين
واحــد مــن بــين أهــم موانــئ رومــا القديمــة، ويشــتهر موقــع أوســتيا الأثــري اليــوم باحتوائــه عــى العديــد مــن المعالــم الأثريــة 

الرائعــة والجيــدة الحفــظ.

(9(Carandini  ,A  )1968(  .Ostia  I  .Scavo  Le  terme  del  Nuotatore  .dell’Ambiente  IV   ,Roma  ;Carandini  ,A. 
 )1970(Ostia  II  :le  terme  del  Nuotatore  :scavo  dell’ambiente  I  .Rome  :Studi  miscellanei  ;Carandini  ,A&  . 
Panella ,C )1973( .Ostia III :Le terme del Nuotatore :scavo dell’ambiente V et di un saggio nell’area .Rome: 
Studi  miscellanei.

(10(Franco ;)(01(( Carandini and Panella ;)1973( Carandini and Panella.)1977(  
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صنفهــا كل مــن Zevi وTchernia )1969( بأنهــا تعــود إلى تريبوليتانيــا )Ostia II(. وهــي 
ــا  ــواع “تريبوليتان ــة أن ــا إلى ثلاث ــلا Panella )1973( بتصنيفه ــت باني ــي قام ــرار الت الج
Tripolitana I, II; III” )شــكل 2(، ومقترحــة بأنهــا جــاءت مــن مواقــع إنتــاج منتــشرة 

عــلى منطقــة واســعة مــن تريبوليتانيــا.

  Tripolitana I                       Tripolitana II              Tripolitana III

)Bonifay 2004 :شكل 2: أشكال ومسميات الجرار التريبوليتانية الثلاث )المصدر 

يجــب أن يثمــن التقــدم الــذي حــدث عــلى دراســة الجــرار الرومانيــة مرتبطــاً، أولاً، 
مــع التغــر الــذي طــرأ عــلى أســلوب دراســة الاقتصــاد الرومانــي بتركيــزه عــلى الــدور 
الــذي لعبــه النشــاط الزراعــي والمنتجــات الزراعيــة والبحريــة، والاســتثمار، والتجــارة؛ 
وثانيــاً، مــع تطــور التقنيــات والأســاليب الحديثــة المســتعملة في علــم الآثار ومســاهمتها 
الفعالــة في تقــدم دراســات الفخــار ممــا مكــن المختصــين مــن معرفــة أصــول أماكــن 
ــع  ــارج مواق ــارها خ ــا وانتش ــع حركته ــالي تتب ــة، وبالت ــات الفخاري ــن المنتج ــر م الكث
إنتاجهــا. مــن بــين أهــم هــذه التقنيــات العلميــة الحديثــة المســتخدمة في هــذا المجــال، 
تقنيــات التحليــل البتروجــرافي، وتقنيــات التحليــل الكيميائــي لرواســب المواد المشــحونة في 
الجــرار، بالإضافــة إلى برامــج الإحصــاء والتحليــل الكمــي للعينــات. واســتفاد المختصــون 
في دراســة الفخــار الرومانــي مــن وجــود تنــوع واختــلاف واضــح بــين أشــكال الجــرار 
الفخاريــة الرومانيــة بنــاء عــلى تنــوع مناطــق الإنتــاج، واختــلاف بنيــة العجينــة الطينية 

وتأثــر هــذه العوامــل عــلى شــكل الآنيــة الفخاريــة وحجمهــا. 
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اأهمية الجرار الفخارية ك�شواهد مادية ح�شارية
ــورد  ــون، الم ــت الزيت ــلعة زي ــة س ــة، خاص ــة المهم ــلع الزراعي ــادرات الس ــكل ص تش
ــكا  ــي بايت ــدن بولايت ــن الم ــد م ــار العدي ــه ازده ــد علي ــذي اعتم ــس ال ــادي الرئي الاقتص
ــا عــن تجــارة  ــة في العــر الرومانــي. تعتمــد معرفتن ــة البروقنصلي )إســبانيا( وأفريقي
زيــت الزيتــون بشــكل أســاسي عــلى المعلومــات الخــام التــي نســتمدها مــن الشــواهد 
الماديــة التــي تكشــف عنهــا مخلفــات الجــرار الفخاريــة عنــد نقــاط الوصــول، خاصــة 
مينائــي رومــا )أوســتيا Ostia، وبورتــوس)Portus )11(، ومكــب رمــي الجــرار الفخاريــة 
 Bowman and Wilson فكمــا بــين .Monte Testaccio المشــهور باســم مونــت تستاشــيو
)12( أنــه بفهمنــا لطبيعــة إنتــاج الأوانــي الفخاريــة، وانتشــارها واســتهلاكها في العــر 

الرومانــي، نســتطيع أن نجمــع أجــزاء الاقتصــاد الرومانــي مــع بعضهــا. هــذا ينطبــق 
بشــكل خــاص عــلى الجــرار الفخاريــة كونهــا كانــت تســتخدم بشــكل كبــر كوســيلة 
ــا  ــدرا مادي ــكلت مص ــا ش ــا أنه ــة، كم ــات الزراعي ــن المنتج ــر م ــحن للكث ــظ وش حف
ــوم وهــو  ــة الي ــع الأبحــاث في الدراســات الروماني ــا عــن واحــد مــن أهــم مواضي يخبرن

ــتهلاك)13(. ــن الاس ــاج وأماك ــن الإنت ــين أماك ــة ب العلاق
يقــوم تحليــل العينــات الفخاريــة المكتشــفة مــن الحفريــات العلميــة بالمواقــع الأثرية 
عــلى خطــين رئيســيين مــن الاســتقصاء، إذ يعتمــد الاســتقصاء الأول عــلى دراســة شــكل 
الأوانــي الفخاريــة والتغــرات التــي طــرأت عليهــا عــبر مراحــل تاريــخ صناعتهــا، ويعرف 
هــذا باســم التحليــل التصنيفــي، ويســتند بشــكل أســاسي عــلى التحليــل المفصل لأشــكال 
الفوهــات والملامــح الزخرفيــة للآنيــة. أمــا الخــط الثانــي مــن الاســتقصاء فيشــتمل عــلى 
ــة الفخــار، ويهــدف هــذا الفحــص إلى تحديــد المــواد الخــام التــي  فحــص بنيــة وتركيب
يتشــكل منهــا الطــين المســتعمل في الصناعــة الفخاريــة والطــرق المســتخدمة في صناعــة 
وحــرق الفخــار؛ وينتــج مــن الجمــع بــين هذيــن الخطــين مــن الدراســة الحصــول عــلى 
معرفــة موثوقــة لأنــواع الأوانــي الفخاريــة ممــا يســاهم بشــكل كبــر في فهــم وتفســر 

وتأريــخ المحتويــات الطبقيــة بحفريــات المواقــع الأثريــة.
تختلــف أنــواع الجــرار وتتنــوع في أحجامهــا وأشــكالها، ويســاعد هــذا الاختــلاف في 
الشــكل في تحديــد نــوع الآنيــة، ومعرفــة موقــع الإنتــاج، والتأثــرات الأنثروبولوجيــة عــلى 
صناعتهــا، والفــترة التاريخيــة التــي ترجــع إليهــا. إن الجــرار الفخاريــة هــي نــوع مــن 
ــة  ــة الخشــنة إمكاني ــة بنيتهــا، وتوفــر هــذه البني الفخــار الخشــن في مادتهــا أو تركيب

)11) شــيد مينــاء بورتــوس عــام 42 بعــد الميــلاد في عهــد الإمبراطــور كلاوديــوس عــى الرافــد الشــمالي لنهــر التيــبر بمســافة 
حــوالي ) كــم شــمال المينــاء القديــم أوســتيا.

(1((Bowman ,A & Wilson ,A( ed“ )2009( ,).Quantifying the Roman Economy :Methods and Problems ”,OUP 
Catalogue ,Oxford University Press ,pp.17-20 .  

(1((Franco ;)(01(( Kehoe ,D .P“ )2007( .The Early Roman Empire :Production ,”in W .Scheidel ,I .Morris 
and R  .Saller ,eds ,.The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World ,Cambridge,
pp  ;543-69 .Morley  ,N2007(  .a  )Trade  in  Classical  Antiquity  ,Cambridge  ;Morley  ,N2007(  .b“  )The  Early 
Roman Empire .Distribution ,”in W.Scheidel ,I .Morris and R .Saller ,eds ,.The Cambridge Economic History 
of  the Greco-Roman World ,Cambridge,pp  ;570-91.Keay.)1998( 
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ــا أن  ــي. كم ــا المكان ــلى أصله ــرف ع ــاً للتع ــا)14( وكيميائي ــلا بترولوجي ــا تحلي تحليله
الأختــام أو المخربشــات أو الكتابــات الطلائيــة tituli picti التــي توجــد عــلى الكثــر مــن 
الجــرار تفيــد في تحديــد نــوع الســلع المنقولــة فيهــا، وأماكــن إنتاجهــا)15(. مــن جانــب 
آخــر، ارتبــط موضــوع دراســة الجــرار الفخاريــة وأهميتهــا الاقتصاديــة ارتباطــاً وثيقــاً 
بالتطــور الــذي حــدث في علــم الآثــار الغارقــة أو مــا يعــرف بعلــم “آثــار مــا تحــت المــاء” 
ــترة  ــدة إلى الف ــة، والعائ ــفن الغارق ــن الس ــر م ــن الكث ــف ع ــل الكش ــور بفض ــذي تط ال
الرومانيــة، المحملــة بشــحنات مــن الجــرار المعبــأة بمختلــف الســلع والمنتجــات الزراعيــة 

والبحريــة)16(.
الخ�شائ�ص التاأريخية وال�شكلية والمكانية للجرار التريبوليتانية

ــلى  ــاء ع ــك بن ــة وذل ــرار التريبوليتاني ــن الج ــواع م ــة أن ــين ثلاث ــزت )Panella)17 ب مي
أمثلــة مكتملــة مــن متحــف مدينــة لبــدة الكــبرى. ترتبــط الفــروق بــين الأنــواع الثلاثــة 
Trip- ــة التــي ظهــر فيهــا كل نــوع، حيــث ظهــرت الجــرة ــة التاريخي  باختــلاف المرحل

ــترة  ــود إلى الف ــي تع ــة الت ــات الطبقي ــتيا بالمحتوي ــع أوس ــاً T.I( في موق olitana I )لاحق
الفلافيــة )69 – 98 بعــد الميــلاد(، لكنهــا تظهــر جليــاً بوفــرة في العقــود الأولى مــن القــرن 
الثانــي بعــد الميــلاد)18(، أمــا نــوع الجــرة التريبوليتانيــة T.III فأنهــا تعــود في الغالــب إلى 

)14) للمزيــد مــن المعلومــات حــول عمليــات التحليــل البترولوجــي ومعرفــة عنــاصر ومكونــات مــادة العجينــة الطينيــة للفخــار، 
يمكــن الرجــوع إلى أبحــاث كابيــي  Capelli العديــدة، والتــي منهــا:

Capelli  ,C“  )1998(  .Analisi  minero-petrografiche”.Ceramica  in  Italia  :IV-VII  secolo  .Atti  del  convegno  in 
onore di John W .Hayes( Roma 11-13 maggio ;331-333 : .)1995 Capelli ,C“ )(001( .Analisi minero-petrog-
tafiche  perliminari  su  anfore  del  tipo“  Stazione  48  del  Piazzale  delle  Corporazione  ”.”In  Ben-Abed-Ben 
Khader ,A ,.Bonifay ,M .and Griesheimer ,M( .edd ,).L’amphore maurétanienne de la Station 48 de la Place 
des Corporations identifiée a Pupput( Hammamet ,Tunisie .)Antiquités Africaines ,.pp ; 169180 .Capelli ,C. 
“ )2004(Annexe :Analisi minero-petrografiche sulle anfore del golfo di Hammamet ”.La necropole romaine 
de Pupput ;230-238:.Capelli ,C“ )2005( .Ricerche petrografiche preliminari sulle ceramiche“ eoliche ”.”In 
Bonifay ,M ,.Capelli ,C ,.Martin ,T ,.Picon ,M & .Vallauri ,L ,.Le littoral de la Tunisie :étude geoarchéologique 
et  historique :)1987-1997( la  céramique .Antiquités  Africaines  ,.pp  ; 152-202 .Capelli  , C  & .Bonifay ,M. 
 )2007(Archéométrie et archéologie des céramiques africaines :une approche pluri disciplinaire .In :M .Boni-
fay & J-.C .Tréglia( eds ).LRCW ,( Late Roman Coarse Wares ,Cooking Wares and Amphorae in the Mediter-
ranean .Archaeology and Archaeometry .BAR Int .Ser .551-567 ,1(((.Oxford.  

(15(Remesal Rodriguez ,J“ ,)2004(.L’Afrique au Testaccio ,”L’Africa Romana( ,Tozeur ,)pp ;1077-90 .Pea-
cock and Williams ;)1986( Keay ;)1984( Rodriguez Almeida ,E ,)1984( .Il Monte Testaccio .Ambiente ,storia, 
materiali , Roma;Callender.)1965( 

(1((Horden ,P  .and Purcell  ,N“ ,)(000(  .The Corrupting Sea .A Study of  Mediterranean History .”Oxford; 
Casson ,L“ ,)1995( .Ships and Seamanship in the Ancient World .”London ;Parker ,A .J“ ,)1992( .Ancient 
Shipwrecks  of  the  Mediterranean and the  Roman Provinces  .”Oxford.

- حول هذا التحفظ باستفاضة، يمكن الرجوع إلى:

(17(Panella ,C“ )1973( .Appunti su un Gruppo di Anfore della Prima ,Media e Tarda Età Imperiale .“Ostia 
III :Le terme del Nuotatore :Scavo dell’ambiente V et di un saggio dell’area ,Studi miscellenei.463-633 ,(1 , 
Pp.82-88 ,78-80 .

(18(Manacorda ,D“ )1977( .Le anfore ,”in A .Carandini and C Panella ,eds ,.Ostia IV .Le terme del Nuotatore. 
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ــي  ــة الت ــات الطبقي ــر في المحتوي ــتيا تظه ــا في أوس ــلاد، إذ نجده ــد المي ــث بع ــرن الثال الق
ــي  ــلاد، فه ــد المي ــث بع ــرن الثال ــة الق ــي وبداي ــرن الثان ــة الق ــا إلى نهاي ــع مكوناته ترج
جــرة ســيفرية بامتيــاز)19(، وهنــاك أشــكال متحــورة مــن الأصــل اســتمرت في الظهــور 
بموقــع أوســتيا حتــى القــرن الرابــع بعــد الميــلاد)20(. أمــا النــوع T.II فنجدهــا في موقــع 
أوســتيا بالطبقــات التــي أرُخــت بنهايــة القــرن الأول بعــد الميــلاد عــلى الرغــم مــن أنهــا 
كانــت أكثــر تواجــد في منتصــف القــرن الثانــي بعــد الميــلاد)21(. هنــاك تحويــرات مــن هذا 
ــرار  ــن الج ــد م ــوع الوحي ــت الن ــي، وكان ــد البيزنط ــد إلى العه ــتمرت في التواج ــوع اس الن
التريبوليتانيــة المكتشــفة إلى اليــوم التــي ظهــرت بالمحتويــات الطبقيــة العائــدة إلى القــرن 

الخامــس ســواء في مينــاء أوســتيا أو بورتــوس)22(.
شــكلياً، يختلــف النــوع T.II عــن النوعــين T.I و T.III في موضــع المقبضين )شــكل 2(، 
إذ يظهــرا بالنــوع  T.II مرتكزيــن عــلى كتــف الجــرة، وذلــك لكــون هــذه الجــرة صنعــت 
وفــق التقاليــد البونيقيــة ولــم تصنــع وفــق التقاليــد الرومانيــة، أمــا النوعــين الآخريــن 
ــة  ــبه الكامل ــة أو ش ــر الكامل ــاذج غ ــاً في النم ــة، وغالب ــلى الرقب ــون ع ــا تك فمقابضهم
ــة  ــق وضعي ــن طري ــع ع ــكل قاط ــين بش ــين النوع ــز ب ــين التميي ــلى الباحث ــب ع يصع
ــلى  ــاع إلى أع ــدة باتس ــا ممت ــوع  T.II بأنه ــة الن ــة فوه ــز حاف ــا تتمي ــين)23(، كم المقبض
ــر  ــر أكث ــوع  T.I تظه ــا في الن ــين، أم ــن درجت ــة م ــارج مركب ــن الخ ــدو م ــب تب وفي الغال
ــون  ــة تك ــوع T.III فالفوه ــارج، وفي الن ــلا إلى الخ ــدة قلي ــون ممت ــاً تك ــاً وأحيان انتصاب

أطــول قليــلا وممتــدة أكثــر إلى الخــارج.
ــع  ــن مواق ــرة ع ــة المتوف ــرت الأدل ــن، اقت ــرن العشري ــن الق ــي م ــف الثان في النص
ــة  ــة، والمنطق ــة ترهون ــين: هضب ــين محددت ــلى منطقت ــا ع ــرار في تريبوليتاني ــاج الج إنت
الســاحلية الخاصــة بالمــدن والمرافــئ الرئيســية بالإقليــم. ومــع نهايــة العقــد الأول مــن 
هــذا القــرن زاد عــدد مواقــع ورش صناعــة الجــرار المكتشــفة في تريبوليتانيــا، بجزئيهــا 
ــة في  ــة الحديث ــوحات الأثري ــاهمت المس ــث س ــة حي ــادة ملحوظ ــي، زي ــي والتون الليب
تطــور معرفتنــا عــن مواقــع الإنتــاج وتوزيعهــا المكانــي وعلاقتهــا بالمجــالات الســاحلية 
والريفيــة الداخليــة، وكان المســح الأثــري لهضبــة ترهونــة 2007 علامــة بــارزة في هــذا 
التطــور، فعــلى ســبيل المثــال زاد عــدد مواقــع ورش صناعــة الجــرار المعروفــة في هضبــة 
ترهونــة مــن ثلاثــة مواقــع إلى 17 موقعــاً)24( )شــكل 3(. قســمت الباحثــة إليســا جــرّاي 

Scavo dell’Ambiente XVI e dell’Area XXV ,Roma ,pp ;117-285 .Panella ,C.)1973( .

(19(Manacorda ,)1977( pp.155-6 .

((0(Bonifay ,)2004( p.105.

((1(Panella ,)1973( p.562 .

((((Franco ,)(01(( p ;111.Bonifay ,)2004( p.92 .

((((Bonifay2004( a.)

(24(Ahmed ;)2019( Jerray ,E“ )2015( .La production d’amphores romaines en Tripolitaine occidentale : les 
ateliers  de  Zitha  et  de  sa  région  en  Tunisie  méridionale  .”PhD  Thèses  ,CNRS  -  Université  Aix-Marseille; 
Schörle ,K ,.Leitch ,V ,.Liñeiro ,I ,.Ahmed ,M ,.Rabha ,K & ,.Ali ,M“ .)(01(( .Report on the preliminary sea-



العدد الثاني   يوليو 2021 م مجلة دلالات

204

Elyssa JERRAY توزيــع أماكــن ورش صناعــة الجــرار التريبوليتانيــة بــين أربعــة مناطق 
ــوم  ــغله الي ــذي تش ــا ال ــن تريبوليتاني ــي م ــزء الغرب ــص الج ــة )A( تخ ــة: المنطق رئيس
ــس(  ــا )طرابل ــة أوي ــة )B(  مدين ــان، والمنطق ــرة البيب ــس وبح ــة وجرجي ــرة جرب جزي
وظهرهــا، والمنطقــة )C( تضــم الســاحل الغربــي لمدينــة لبــدة الكــبرى وظهرهــا بــوادي 
كعام-ترغــلات، أمــا المنطقــة الأخــرة )D( فتشــغلها المنطقــة الزراعيــة الخصبــة بهضبــة 
ــة بــين المناطــق الأربعــة، نجــد أن المنطقــة الأخــرة قــد  ترهونــة)25( )شــكل4(. بالمقارن
تميــزت بكثــرة مواقــع ورش صناعــة الجــرار، وأنهــا الأكثــر إنتاجــاً لجــرار تحمــل أختام 

منهــا مــا عثــر عليــه في أوســتيا ومونــت تستاشــيو وبورتــوس. 

)Jerray 2015 شكل 3: مواقع ورش صناعة الفخار في تريبوليتانيا )بعد

son of the Lepcis Magna Coastal Survey .”Libyan Studies ;149-154 ,43 ,Felici ,F .and Pentiricci ,M((00(( . 
“Per una definizione delle dinamiche economiche e commerciali del territorio di Leptis Magna .”AfrRom:14  
.1875-1900   
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شكل 4: المنطقة D، هضبة ترهونة
قراءة لحركة الاقت�شاد الروماني بناء على �شواهد الجرار الفخارية 

 عــلى الرغــم مــن التحفــظ الــذي يبديــه بعــض المؤرخــين والآثاريــين)26(، إلا أنــه صــار 
مــن المألــوف أكثــر فأكثــر اليــوم اســتخدام العينــات الأثريــة الفخاريــة كمــؤشر لقيــاس 
 Bonifay ــاي ــرى بونيف ــيكية. وي ــترة الكلاس ــارة في الف ــة التج ــات وكثاف ــة ووجه طبيع
أن الشــواهد الفخاريــة، إذا مــا درســت وفــست بعنايــة، ســتكون عــلى أقــل تقديــر في 
مســتوى الأدلــة الأدبيــة في أمــر تزويدنــا بالمعلومــات حــول التجــارة الرومانيــة)27(. لذلــك 
تســتعمل البقايــا الأثريــة للجــرار الفخاريــة اليــوم لتقييــم الاقتصــاد الرومانــي في مجاله 
ــدة  ــن ع ــر م ــتراد والتصدي ــن الاس ــة م ــة المتأتي ــات النوعي ــر الكمي ــبر ح ــع ع الواس
أقاليــم اعتمــاداً عــلى تواجــد كــس الجــرار في الطبقــات الأثريــة. مــن الجديــر بالذكــر هنا 
أنــه يجــب أن نأخــذ في الحســبان أن الجــرار الفخاريــة تعتــبر مــؤشرا فقــط للمنتجــات 
ــج المنتجــات الســائلة أو شــبه الســائلة، وليــس  ــي تنت ــاج الت ــة لمناطــق الإنت الاقتصادي

للجــرار الفخاريــة علاقــة بتجــارة الحبــوب، كالقمــح مثــلا. 
ــلى  ــت ع ــة حدث ــرات مهم ــاك تغ ــة أن هن ــرار الفخاري ــة الج ــن دراس ــين م ــد تب لق
ــور  ــترة تده ــذه الف ــهدت ه ــد ش ــي، فق ــد الأنطونين ــر العه ــي في أواخ ــاد الرومان الاقتص
ــة  ــذ وغرهــا مــن أنــواع جــرار فخاري ــة الخاصــة بنقــل النبي ــة الجــرار الإيطالي في كمي
اســتخدمت لنقــل ســلع أخــرى، ويبــدو أن ســبب ذلــك يرجــع إلى مجموعــة مــن العوامــل، 

((((Bang ,P .F“ .)2008( .The Roman bazaar :a comparative study of trade and markets in a tributary empire.” 
Cambridge ,Cambridge University Press.

(27(Bonifay ,M“ .)(01(( .The distribution of African pottery under the Roman Empire ,evidence versus in-
terpretation .”In :Trade ,Commerce ,and the State in the Roman World ,edited by Andrew Wilson and Alan 
Bowman ,Oxford .Pp.237-252 :
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منهــا حــدوث تغــر في سياســة الأباطــرة تجــاه الولايــات التــي تنحــدر أصولهــم منهــا، 
مثــل الإمبراطــوران تراجــان وهادريــان اللــذان يعــود أصلهمــا إلى إســبانيا، والتــي أغدقــا 
عليهــا المزيــد مــن الاســتثمارات الزراعيــة)28(. بينمــا شــهد القــرن الثالــث بعــد الميــلاد 
ارتفاعــاً في واردات المنتجــات الأفريقيــة المجلوبــة في الجــرار الفخاريــة)29(، فمــع منتصــف 
ــة  ــات الأفريقي ــن الولاي ــون م ــت الزيت ــة واردات زي ــت كمي ــور بلغ ــرن المذك ــذا الق ه
معــدلات أعــلى مــن تلــك المــوردة مــن ولايــة بايتــكا)30(. في هــذا الســياق أفــاد كاراندينــي 
ــدر  ــارت المص ــيفرين ص ــرة الس ــد الأباط ــا في عه ــمال أفريقي ــة ش Carandini أن منطق
ــات  ــهد الكمي ــي)31(. وتش ــط الرومان ــر المتوس ــم البح ــة في عال ــر أهمي ــادي الأكث الاقتص
ــت  ــم واردات زي ــة وحج ــلى أهمي ــوس ع ــاء بورت ــة في مين ــرار الأفريقي ــن الج ــرة م الكب
الزيتــون مــن أفريقيــا، وخاصــة مــن تريبوليتانيــا خــلال العهــد الســيفري، فهنــا بلغــت 
كميــة الكــس الفخاريــة للجــرار التريبوليتانيــة كميــات أكــبر مــن تلــك التــي عثــر عليهــا 
في مينــاء أوســتيا)32(. تعتــبر فرانكــو Franco أن بقايــا الجــرار القادمــة مــن تريبوليتانيــا، 
ــذ  ــر الشــواهد حضــورا من ــدة، هــي مــن أكث ــم لب ــة في إقلي ــة ترهون خاصــة مــن هضب
بدايــة القــرن الثالــث بعــد الميــلاد، متزامنــة مــع ازدهــار النشــاط التجــاري الــذي شــهده 
ــوم،  ــة الي ــواهد الأثري ــه الش ــتنتاج تدعم ــو اس ــترة)33(، وه ــذه الف ــوس في ه ــاء بورت مين
حيــث تحتــوي منطقــة شــمال أفريقيــا عــلى الكــم الأكثــر عــدداً والأضخــم حجمــاً مــن 
مواقــع معــاصر زيــت الزيتــون والنبيــذ المكتشــفة، وهــي في أغلبهــا كانــت تنتــج هــذه 
المنتجــات الزراعيــة لغــرض الســوق وجنــي الأربــاح)34(، ففــي هــذا الســياق، قــدرت دي 
ــن  ــون م ــت الزيت ــارة زي ــن تج ــه م ــن جني ــذي يمك ــح ال ــدل الرب ــوس De Vos )35(مع ف
ــعار  ــدلات أس ــق مع ــك وف ــاوي denarii 92.228 وذل ــا يس ــام بم ــدة في الع ــرة واح مع

ــلاد.  ــان الصــادر عــام 301 بعــد المي مرســوم الإمبراطــور دوقلدي
ــر  ــن أكث ــوس تبره ــاء بورت ــفة في مين ــة المكتش ــرار التريبوليتاني ــا الج ــدو أن بقاي يب

(28(Panella ,)1993( p.619 .

(29(Fulford ,M“ ,)1987( .Berenice ,Carthage ,Ostia :the amphoras of three cities ,”Rei Creatariae Romanae 
Fautorum Acta ,25-26 ,pp.155-9 . 

((0(Panella ,)1993( pp.624-5 .  

((1(Carandini  ,A“ ,)1986( .Il mondo dell a tarda antichita visto attraverso le merci ,”in A.Giardina ,ed ,.So-
cieta romana e impero tardoantico .Le merci ,gli insediamenti ,Bari ,p.8.

((((Zampini,S“ )(011(.La ceramica dello scavo del 2007 nel Palazzo Imperiale di Portus ,”in S .Keay and L. 
Paroli ,eds ,.Portus and its Hinterland 18 .Archaeological Monographs of the British School at Rome ,London, 
pp;93-9.Munzi ,F .Felici ,G .Cifani and G .Lucarini”,)2004-2005( ,Leptis Magna :citta e campagna dall’orig-
ine alla scomparsa del sistema sedentario antico ,”Scienze dell’Antichita .Storia ,archeologia ,antropologia, 
 ,1(pp.433-71 . 

((((Franco ,)(01(( p.50 .

(34(Bowman and Wilson ,)(01(( p.19 .

(35(De Vos ,M“ .)(01(( .The Rural Landscape of Thugga :Farms ,Presses ,Mills ,and Transport .”In :The Ro-
man Agricultural Economy :Organisation ,Investment ,and Production .Oxford University Press .P.186 .
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عــلى الأهميــة الاقتصاديــة لبعــض المناطــق الداخليــة المنتجــة مــن إقليــم مدينــة لبــدة 
ــر  ــدد الكب ــه الع ــهد علي ــون ويش ــت الزيت ــجار زي ــة أش ــت لزراع ــي كرس ــبرى والت الك
مــن مواقــع مبانــي المــزارع المختلفــة الأحجــام والمــزودة بعــدد كبــر مــن معــاصر زيــت 
ــفة  ــة المكتش ــرار التريبوليتاني ــواهد الج ــأن ش ــول ب ــا الق ــذ)36(. يمكنن ــون والنبي الزيت
ــيو، أو في  ــت تستاش ــوس(، أو في مون ــتيا وبورت ــين )أوس ــا الرئيس ــي روم ــواء في مينائ س
مواقــع الســفن الغارقــة، هــي رافــد أســاسي ســاهم في تطــور معرفتنــا وفهمنــا لحركــة 
ــط  ــر المتوس ــم البح ــارة عال ــا في تج ــاهمة تريبوليتاني ــدى مس ــي وم ــاد الرومان الاقتص

ــي. الرومان
لقــد اهتمــت الكثــر مــن الدراســات الحديثــة بموضــوع الاقتصــاد الرومانــي وركــزت 
بشــكل خــاص عــلى طبيعــة التجــارة الرومانيــة، مــع اختــلاف في بعــض وجهــات النظــر 
حــول شــكل وأســلوب تلــك التجــارة. يقــترح كاراندينــي Carandini وجهــة النظــر التــي 
تــرى بوجــود ســوق حــرة لهــا قوانينهــا الخاصــة المتمحورة حــول تنافــس رأس المــال)37(، 
بينمــا يــرى كل مــن هوبكنــز Hopkins ووايتكــر Whittaker وجهــة نظــر مغايــرة تقــول 
ــوك  ــان بياك ــا الباحث ــة)38(. أم ــم الدول ــيطرة وتنظي ــت س ــارة كان تح ــوق التج ــأن س ب
ووليامــز Peacock and Williams فيؤكــدا عــلى وجــود تجــارة مركبــة مــن عــدة أســاليب، 
لأن معنــى التجــارة هــو “تبــادل الســلع لغــرض نيــل الربــح”)39(، إلا أنــه بالنظــر إلى مــا 
ذكــر بالمصــادر الأدبيــة فــإن اســتعمال هــذا المصطلــح لا يــدل دائمــا عــلى هــذا المعنــى 
المذكــور بشــكل دقيــق، لذلــك يــرى الباحثــان المذكــوران بــأن هنــاك ثــلاث آليات أساســية 
للتجــارة القديمــة: المعاملــة التبادليــة )المقايضــة(، وإعــادة توزيــع الســلعة، والعــرض 
والطلــب)40(. يبــدو أن هــذه الآليــات الثالثــة كانــت متبعــة في التجــارة الرومانيــة، وربمــا 

((((Ahmed ,M“ ,)2019( .Rural settlement and economic activity :olive oil and amphorae production on the 
Tarhuna plateau during the Roman period .”SLS .London ;Mattingly ,D .J“ )1984( .Olive Oil Production in 
Roman Tripolitania ,”in D .J .Buck and D .J .Mattingly ,eds ,.Town and Country in Roman Tripolitania ,Oxford, 
pp ;27-46 .Mattingly ,D .J1988( .a“ )Oil for export ?A comparison of Libyan ,Spanish and Tunisian olive pro-
duction in the Roman empire ,”Journal of Roman Archaeology ,1 ,pp ;33-56 .Mattingly ,D .J1988( .b”)The 
olive boom .Oil  surpluses ,wealth and power in Roman Tripolitania ,”Libyan Studies ,19 ,pp  ;21-41.Oates, 
D“ )( 5 19( .The Tripolitanian Gebel :settlement of the Roman Period around Gasr Ed-Daun ,”Papers of the 
British School at Rome ,(1 ,pp;81-117 .  
Oates ,D“ )4 5 19( .Ancient settlement in the Tripolitanian Gebel ,II :the Berber period ,”Papers of the British 
School at Rome ,(( ,pp ;91-117 .Cowper ,H .S“ )1897( .The Hill of Graces ”Glasgow.

(37(Carandini ;)1970( ,Carandini ,A“ )1983( .Pottery and the African economy ,”in P.
Garnsey ,K  .Hopkins and C .R  .Whittaker ,eds ,.Trade in the Ancient Economy ,Berkeley and Los Angeles, 
pp  ;145-62.Carandini  ,A.)1986(  . 

(38(Hopkins  ,K“  .)1980(  .Taxes  and  Trade  in  the  Roman  Empire  (00(  BC–AD  ,“  )400  JRS;25–101  :70   
Whittaker ,C .R“ )1983( .Late Roman trade and traders ,”in P .Garnsey ,K .Hopkins and C .R .Whittaker ,eds,. 
Trade in the Ancient Economy ,Berkeley and Los Angeles ,pp.163-80 .

(39(Peacock and Williams ,)1986( p.55.

(40(Peacock and Williams.)1986(  
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حدثــت في الحركــة الاقتصاديــة في وقــت متزامــن حســب الظــروف الســائدة ممــا يجعــل 
عــدم حــدوث غلبــة لآليــة عــلى أخــرى لأن كل منهــا كانــت تشــكل مقــوم مــن مقومــات 
ــة  ــل الدول ــن قب ــة م ــت متبع ــع كان ــادة التوزي ــة إع ــلا آلي ــي. فمث ــاد الرومان الاقتص
ــا  ــح “الأنون ــة بشــكل عــام، وكان محركهــا الأســاسي هــو مــا يعــرف بمصطل الروماني
ــة  ــات الخاضعــة لرومــا، ومــن ناحي ــة تدفعهــا الولاي ــة عيني annona”)41(، وهــي ضريب
ــين أو  ــار الناقل ــة لأن التج ــا الدول ــشرف عليه ــا وت ــة تديره ــة تجاري ــبر آلي ــرى تعت أخ
ــا  ــة الأنون ــت ضريب ــة. كان ــع الدول ــود م ــون بعق ــم ملتزم ــة ه ــذه الضريب ــين له الموزع
مــن اهــم المســؤوليات التــي تولتهــا الدولــة الرومانيــة لغــرض تزويــد العامــة والجيــش 
الرومانــي بالمــؤن الغذائيــة)42(، ومنحــت ضريبــة الأنونــا الائتمــان للدولــة بــأن تتحكــم 
في التجــارة ومبتعــدة بهــذه الآليــة عــن مفهــوم تجــارة الســوق القائمــة عــلى المســلك 

ــاح.  ــي الأرب الرأســمالي لغــرض جن
إن أهــم ســلعتان غذائيتــان تشــكلت منهمــا ضريبــة الأنونــا، همــا: القمــح وزيــت 
ــة  ــة بالأوعي ــفن التجاري ــبر الس ــرة ع ــلعة الأخ ــل الس ــحن ونق ــط ش ــون، وارتب الزيت
الفخاريــة، بينمــا شــحن القمــح في وســائل شــحن أخــرى. بنــاء عــلى المصــادر الأدبيــة 
ــدادات  ــبكة الإم ــن ش ــت ضم ــد دخل ــت ق ــون كان ــت الزيت ــلعة زي ــإن س ــة ف والأثري
الغذائيــة مــع نهايــة القــرن الثانــي بعــد الميــلاد)43(، ففــي عهــد الإمبراطــور ســيبتيموس 
ســيفروس صــار زيــت الزيتــون جــزء مــن المــواد الغذائيــة التــي تــوزع مجانــاً وبانتظام 
عــلى العامــة في رومــا وبقــي الدليــل عنهــا في المخلفــات الفخاريــة التــي شــحنت فيهــا 
ــة  ــتول Christol)44(  أن الهيئ ــرى كريس ــلعة )Historia Augusta, sev. 18:3(. ي ــذه الس ه
المســؤولة عــن ضريبــة الأنونــا اهتمــت بســلعة زيــت الزيتــون عــلى نحــو مختلــف عــن 
إمــدادات القمــح حتــى قبــل أن يصــر زيــت الزيتــون مــن ضمــن الســلع الموزعــة مجانــا 
عــلى العامــة في رومــا في عهــد الإمبراطــور ســيبتيموس ســيفروس. لقــد اهتمــت هيئــة 

 )41)][- لمزيــد مــن المعلومــات عــن الأنونــا والجــدل حــول دورهــا وتأثيرهــا في سياســة وحركــة الاقتصــاد الرومانــي في العهــد
 الإمبراطــوري، يمكــن الرجــوع إلى:
Scapini ,M“ )(01(( .Studying Roman Economy and Imperial Food Supply .Conceptual and Historical Prem-
ises of the Study of the Economic Initiatives of the Emperors in the1 st and( nd Century AD ,”Gerión,(01(  
Vol ;217-248 ,34 .Rice ,C“ )(01(( .Mediterranean connectivity and Roman ports ”,in S .J .Keay( ed ).Rome, 
Portus and the Mediterranean( Brit .School at Rome Arch .Monog ;367-91 )(01(  ,(1  .Temin ,P“ )(001( A 
Market Economy in the Early Roman Empire ,”JRS ,Vol ,91 .pp .169-181 .   

(42(Remesal Rodriguez ,J”)1998( .Baetican olive oil and the Roman economy ,”in S .J .Keay ,ed ,.The Ar-
chaeology of early Roman Baetica ,Portsmouth ;Remesal Rodriguez ,J“ )1995( .El sistema annonario como 
base de la evoluci6n del imperio romano ,”in Hackens T .and M .Miro ,eds ,.Le commerce maritime romain 
Mèditerrannee Occidentale ,pp ;355-67 .Blazquez ,J .M“ ,)1992( .The Latest Work on the Export of Baetican 
Olive Oil to Rome and the Army ,”Greece & Rome 39 ,pp ;173-88 .Sirks ,B .)1991( .Food for Rome .Amster-
dam.

(43(Panella.)1993( 

(44(Christol ,M“ .Annona Urbis : remarques sur l’organisation du ravitaillement en huile de la ville de Rome 
au II siècle ap .J-.C ,“ .in Titvli IX ,vol ,1 .pp.271-298 .
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الأنونــا بتوفــر ســلعة زيــت الزيتــون وغرهــا مــن الســلع، لكــن يبــدو أنهــا مارســت 
تحكــم جمركــي عليهــا عنــد وصولهــا إلى مينائــي رومــا )أوســتيا وبورتــوس(، إذ يلمــح 
ــواء في  ــم س ــن التحك ــة م ــود درج ــيو إلى وج ــت تستاش ــة في مون ــرار الفخاري ــب الج مك

ــة)45(. ــرار الفخاري ــة في الج ــلعة المجلوب ــذه الس ــع له ــادة التوزي ــد أو في إع التوري

مكب الجرار )مونت ت�شتا�شيو(
 يقــع مونــت تستاشــيو عــلى ضفــاف نهــر التيــبر، بالقــرب مــن بوابــة ســان باولــو، 
ضمــن المنطقــة التــي كانــت تشــغلها مخــازن رومــا القديمــة horrea )شــكل 5(. وهــو 
عبــارة عــن تــل اصطناعــي يبلــغ محيطــه حــوالي واحــد كيلومــتر وارتفــاع يصــل إلى 50 
م، وتشــكل مونــت تستاشــيو مــن بقايــا كــس ملايــين الجــرار الفخاريــة التــي رميــت 

بالمــكان خــلال القــرون الثلاثــة الأولى بعــد الميــلاد)46(. 

)José Remesal Rodríguez 2018( شكل 5: موقع مونت تستاشيو
انطلقــت الحفريــات الأثريــة العلميــة في جبــل ركام الجــرار الفخاريــة المعــروف باســم 
“مونــت تستاشــيو Monte Testaccio” في أواخــر ثمانيــات القــرن المــاضي بواســطة بعثــة 
جامعــة برشــلونة. عــلى الرغــم مــن أن غالبيــة الــركام الــذي فحــص منــه إلى اليــوم هــو 

(45(Revilla  Calvo  ,V“  )2007(  .Les  amphores  africaines  du  II  ème   et  III  ème   siècles  du  Monte  Testaccio 
(Rome  ,“  )in  Huile  africaine  ,pp.269-297  .  

(46(Remesal Rodríguez ,J”)(010( .Los sellos ,in Monte Testaccio ,”1999-2014 vol ,5 .pp  ;246-260 .Remesal 
Rodríguez ,J“ ,)(01(( ,.El Monte Testaccio :de vertedero a archivo ,”in“ RPAA ,2012-2013 ,85 ,”pp111- .
.128
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ــاك كميــات معتــبرة مــن الجــرار الأفريقيــة)47(. إن  لجــرار مــن ولايــة بايتــكا، إلا أن هن
الانطبــاع الأولي الــذي توحــي بــه البقايــا الكثــرة جــدا مــن مخلفــات الجــرار الفخاريــة 
ــاري  ــام تج ــود نظ ــو وج ــتيا ه ــوس وأوس ــي بورت ــيو ومينائ ــت تستاش ــن مون في كل م
ــاج الرئيســة )إســبانيا  موحــد يهتــم بتجــارة زيــت الزيتــون وجلبــه مــن مناطــق الإنت
ــرار  ــل 20Dressel  وج ــبانية درس ــرة الإس ــا الج ــود بقاي ــرت وج ــا(، وأدت كث وأفريقي
ــيو  ــت تستاش ــأن مون ــين ب ــض الباحث ــتراح بع ــة إلى اق ــون الأفريقي ــت الزيت ــل زي نق
قــد اســتعمل بشــكل محــدد كمكــب للجــرار الخاصــة بنقــل زيــت الزيتــون أكثــر مــن 
كونــه مــكان لرمــي جــرار اســتعملت لنقــل ســلع أخــرى مــن مثــل النبيــذ والمنتجــات 
الســمكية)48(. يمكــن اســتعمال هــذه الفرضيــة -إن صحــت- كحجــة عــلى وجــود إيــداع 
ــة تزويــد ســكان رومــا  ــة للســلع المرتبطــة بعملي ــه للجــرار الناقل منظــم ومتحكــم في
بالســلع الأساســية في فــترة ســبقت زمنيــاً قــرار ضــم ســلعة زيــت الزيتــون إلى ضريبــة 
الأنونــا نفســها حيــث كان زيــت الزيتــون المــورد إلى رومــا يجمــع مــن الولايــات الرئيســة 
المنتجــة لهــذه الســلعة، ثــم يعبــأ في الجــرار الفخاريــة ويشــحن في الســفن التــي تبحــر 
ــحنات في  ــب الش ــرغ أغل ــاك تف ــوس(، وهن ــتيا أو بورت ــا )أوس ــي روم ــد مينائ ــه إلى أح ب
جــرار ضخمــة ثابتــة تعــرف باســم دوليــا dolia ومــن ثــم ترمــى الجــرار التــي لا يعــاد 
اســتعمالها، خاصــة المــوردة عــبر مينــاء أوســتيا، في مكــب مونــت تستاشــيو)49(. يجــدر 
بالذكــر في هــذا الســياق أنــه بالمقارنــة بــين الجــرار الإســبانية مــن ولايــة بايتــكا والجرار 
ــرار  ــكلت الج ــيو، إذ ش ــت تستاش ــة في مون ــكل الأكثري ــد أن الأولى تش ــة نج التريبوليتاني
الأفريقيــة فقــط نســبة %20 مــن كميــة بقايــا الجــرار الموجــودة في مونــت تستاشــيو 
والتــي تعــود إلى النصــف الثانــي مــن القــرن الثانــي بعــد الميــلاد، وأظهــرت التحريــات 
ــا  ــا م ــورة كان منه ــترة المذك ــود إلى الف ــي تع ــة الت ــرار الأفريقي ــلا أن الج ــر تفصي الأكث
ــال في  ــر الح ــة، وتغ ــرار تريبوليتاني ــية، و %36.27 ج ــرار تونس ــبته %63.23 ج نس
ــة )95.43%(،  ــة الأغلبي ــرار التريبوليتاني ــكلت الج ــث ش ــلاد حي ــد المي ــث بع ــرن الثال الق
وتدنــت نســبة الجــرار التونســية إلى %4.45 مــن الجــرار الأفريقيــة المكتشــفة في مونــت 
تستاشــيو)50(. يــرى عــدد مــن المختصــين في الاقتصــاد الرومانــي اليــوم برهنــة البيانــات 
الكميــة لبقايــا الجــرار الأفريقيــة الخاصــة بنقــل زيــت الزيتــون إلى رومــا، المتأتيــة مــن 
أوســتيا ومونــت تستاشــيو، عــلى وصــول كميــات كبــرة مــن هــذه الســلعة خاصــة في 

 (47(Revilla Calvo ,V“ )1999( .Las a n f oras afr icanas de las campafias de 1989 y ,”1990 in J .M .Blazquez 
Martinez and J .Remesal Rodriguez ,eds ,.Estudios sabre el Monte Testaccio( Roma )I Barcelona ,pp.75-90 .

 (48(Revilla ,)1999( pp ;75-76 Rodriguez-Almeida ;)1984( p.117 

(49(Martin ,A .A“ )(00((  .El  Monte Testaccio y la llanura subaventina .Topografia extra portam Trigemi-
nam  ,”Roma ;Rodriguez  Almeida.)1984( 

(50(Johnson  ,P.S“  )(01((  ,.Economic  evidence  and  the  changing  nature  of  urban  space  in  late  antique 
Rome ,”Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona ,p ;1(( .Broekaert ,Wim“ )(011( .Oil for Rome 
During the Second and Third Century AD :A Confrontation of Archaeological Records and the“ Historia Au-
gusta .”Mnemosyne ,64 no ,591-623 :4 .p ;595 .Revilla ,)1999( p.88 .
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ــؤلاء  ــه ه ــلاد، وواج ــد المي ــث بع ــرن الثال ــن الق ــف الأول م ــي والنص ــرن الثان ــر الق أواخ
المختصــون - عنــد بدايــة دراســة البقايــا الفخاريــة بموقــع مونــت تستاشــيو – صعوبــة 
ــيو لا  ــت تستاش ــة في مون ــرار الأفريقي ــبة الج ــة أن نس ــح لحقيق ــر واض ــع تفس في وض
ــب  ــذا المك ــا في ه ــم رميه ــي ت ــون الت ــت الزيت ــل زي ــرار نق ــة ج ــن كمي ــاوز %20 م تتج
الــذي يحتــوي عــلى مــا يقــدر بـــ 60 مليــون جــرة، لكــن صــار الآن واضحــا لديهــم أن 
هيمنــة الجــرار الإســبانية مــن نــوع Dressel 20 في هــذا المكــب تعــود ببســاطة إلى أنهــا 
انعــكاس لعمليــة رفــض إعــادة اســتخدام هــذا النــوع مــن الجــرار مــرة أخــرى لأغــراض 
ــن  ــا م ــوردة إلى روم ــة الم ــة الحقيقي ــكل الكمي ــا تش ــن كونه ــر م ــة، أكث ــرى مختلف أخ
ــفة  ــة المكتش ــواهد الأثري ــين الش ــر تب ــب أخ ــن جان ــا م ــون)51(.  بينم ــت الزيت ــلعة زي س
مــن مينــاء بورتــوس أن الجــرار الأفريقيــة، وخاصــة الجــرار التريبوليتانيــة، قــد شــكلت 
ــي  ــرن الثان ــة الق ــذ نهاي ــاء من ــذا المين ــفة في ه ــات المكتش ــن الكمي ــى م ــبة العظم النس

وطــوال القــرن الثالــث بعــد الميــلاد)52(. 
ــات  ــم في دراس ــز مه ــل مرك ــا يحت ــمال أفريقي ــة ش ــاد منطق ــزال، اقتص كان، ولا ي
الاقتصــاد القديــم، فمنــذ عــام 1970 عندمــا قــام كاراندينــي Carandini بأتبــاع منهــج 
 ARS ــول ــر المصق ــي الأحم ــار الأفريق ــن الفخ ــاذج م ــه لنم ــة وتأريخ ــات الكمي الدراس
ــة  دفــع بفكــرة بلــوغ منطقــة شــمال أفريقيــا في عهــد الإمبراطوريــة الرومانيــة مرحل
الســيطرة الاقتصاديــة عــلى بقيــة عالــم البحــر المتوســط في الفــترة الممتــدة مــن أواخــر 
القــرن الثانــي وأوائــل القــرن الثالــث بعــد الميــلاد، وليــرح أيضــاً بــأن هــذه الســيطرة 
ــاج  ــن إنت ــا م ــة أفريقي ــا ولاي ــي جنته ــة الت ــروة الغني ــلى الث ــدت ع ــة اعتم الاقتصادي
ــد مــن الدراســات اللاحقــة  ــه العدي ــذي أكدت ــون)53(، وهــو الأمــر ال وتجــارة زيــت الزيت
ــا الرومانيــة ليــس لســلعة زيــت  مــن بعــده التــي برهنــت عــلى إنتاجيــة ولايــة أفريقي
الزيتــون فقــط، بــل لعــدد مــن الســلع الاســتهلاكية الأخــرى، وشــهد عــلى نجــاح تجــارة 
الســلع الأفريقيــة في عهــد الإمبراطوريــة الأدلــة الأثريــة التــي أظهرتهــا طبقــات الكثــر 

ــم البحــر المتوســط )54(.   ــة الأثريــة في عال مــن مواقــع الحفريــات العلمي

(51(Hobson ,M“ )2015( .The North African Boom : Evaluating Economic Growth in the Roman Province of 
Africa Proconsularis 146( B.C - .A.D , “ )439 .JRA ;Franco ;)(01(( Peña ,J .)2007( .Frontmatter .In Roman 
Pottery in the Archaeological Record( pp .I-Vi .)Cambridge :Cambridge University Press ;Mattingly1988( a.)

(52(Zampini ,S“ )(011( .La ceramica dello scavo del 2007 nel Palazzo Imperiale di Portus ,”in S .Keay and L. 
Paroli( eds ,.)Portus and its Hinterland .Recent Archaeological Research ,London ,pp.93-99.

(53(Carandini.)1970(  

(54(Youcef Aibeche ,Muftah Ahmed Alhaddad ,Sami Ben Tahar ,Michel Bonifay ,Clementina Panella ,Intro-
duzione alla sessione“ )(0(0( North Africa :Territories ,Centres of Production and Trade
In Ancient Mediterranean :an Introduction .In :RAC IN ROME ,Atti della1( a Roman Archaeology Confer-
ence ,le sessioni di Roma ,)(01(( eds .By Maria Teresa D’Alessio e Chiara Maria Marchetti; 
Ahmed ;)2019( Hobson ;)2015( De Vos.)(01((  
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ــا  ــة م ــي معرف ــة ه ــة أفريقي ــن ولاي ــارة م ــة بالتج ــائل المتعلق ــم المس ــين أه ــن ب م
هــي الآليــة التــي ســارت عليهــا حركــة تجــارة المنتجــات الأفريقيــة المنقولــة في الجــرار 
الفخاريــة؟ بنــاء عــلى بعــض الدراســات الحديثــة المهتمــة بحركــة التجــارة الرومانيــة، 
ــر  ــبر التصدي ــا، الأولى: ع ــيتين هم ــين رئيس ــلى طريقت ــدت ع ــة اعتم ــذه الآلي ــدو أن ه يب
ــواهد  ــه ش ــن علي ــا تبره ــو م ــرى، وه ــية أخ ــدن رئيس ــئ م ــا أو موان ــاشر إلى روم المب
العديــد مــن الســفن الغارقــة؛ الثانيــة: عــبر التصديــر غــر المبــاشر إلى رومــا أو غرهــا 
مــن الموانــئ الرئيســية، ويشــهد عليهــا شــحنات الســفن الغارقــة التــي تعــود إلى فــترة 
ــن  ــة م ــحنات مختلط ــلى ش ــوي ع ــلاد وتحت ــد المي ــث بع ــرن الثال ــر الق ــف وأواخ منتص
ــك الشــحنة المختلطــة بالســفينة  الجــرار الأفريقيــة والإســبانية؛ عــلى ســبيل المثــال، تل
الغارقــة بموقــع Majorca وتعــود إلى حــوالي عــام 267 وتحمــل جــرار مــن بايتــكا معبــأة 
 ،salsamenta مــع جــرار أفريقيــة معبــأة salsamenta بزيــت الزيتــون، وبالســمك المملــح
وترجــح بعــض الدراســات أن كامــل الشــحنة حملــت نحــو رومــا مــن مينــاء قــادش في 
إســبانيا، وأن الجــرار الأفريقيــة شــحنت في مرحلــة أولى مــن ولايــة أفريقيــا إلى إســبانيا 

ثــم أعيــد توجيههــا إلى رومــا )أو لأي مــكان آخــر بعالــم البحــر المتوســط()55(. 

الاأختام والَخربَ�شات على الجرار التريبوليتانية
ــن  ــاسي ضم ــون أس ــة مك ــرار الفخاري ــلى الج ــة ع ــام المضروب ــة الأخت ــبر دراس تعت
دراســات وأبحــاث الجــرار الفخاريــة الرومانيــة، وينطبــق الأمــر ذاتــه عــلى المخربشــات 
والكتابــات المدونــة بالطــلاء tituli picti. وتكمــن أهميتهــا في أنهــا توفــر معلومــات عــن 
المظاهــر الاقتصاديــة المحيطــة بإنتــاج وتجــارة الأوانــي الفخاريــة ومحتوياتهــا مــرورا 
مــن مــكان صناعــة الآنيــة إلى ماهيــة الســلعة المنقولــة فيهــا، ومــن ثــم إلى وجهــة النقــل 
ــم  ــا ت ــن مم ــتمدة م ــات المس ــذه المعلوم ــزداد ه ــلعة)56(، وت ــك الس ــتهلاك تل ــكان اس وم
تدوينــه عــلى الأوانــي الفخاريــة قيمــة إذا ارتبطــت باســم إمبراطــور أو والي محــدد فهــي 
ــك الحاكــم، وتشــر إلى أنــواع الســلع التــي كان  ــة لذل بذلــك تعــبر عــن الفــترة التاريخي

يتاجــرُ بهــا في تلــك الفــترة. 

(55(Bonifay ;339-340 :)(01(( Bost ,J-.P ,.Campo ,M ,.Colls ,D ,.Guerrero ,V ,.and Mayet ,F“ .)1992( .L’Épave 
Cabrera III( Majorque :)Échanges commerciaux et circuits monétaires au milieu du III siècle ap .J-.C( “ .Pub-
lications du Centre Pierre Paris  .)((  Paris  ;Fentress  ,L  ,.Fontana ,S  ,.Hitchner ,B  ,.and Perkins  ,P.)2004( . 
“Accounting for ARS :Fineware and Sites in Sicily and Africa ,”in S .Alcock and J .Cherry( eds ,)Side-by-Side 
Survey .Oxford ;((–147 ,Arnaud ,P “ .)2005( .Les Routes de la navigation antique :Itinéraires en Méditer-
ranée .”Paris.

(56(Harris ,W .V”)1993( .Problems in the history of the Roman economy ,”in W .V .Harris ,ed ,.The Inscribed 
Economy .Production and distribution in the Roman Empire in the light of instrumentum domesticum ,Rome, 
pp  ;11-29 .Manacorda ,D”)1993( .Appunti sulla bollatura in eta romana ,”in :The Inscribed Economy ,pp. 
 ;37-54Tchernia ,A“ )1993( .Des timbres d’amphores a l’organisation du commerce ,”The Inscribed Economy, 
pp.183-5 .
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حملــت العديــد مــن الجــرار التريبوليتانيــة أختــام تكونــت مــن مختــرات لألقــاب 
إمبراطوريــة تخــص بشــكل خــاص الأباطــرة الســيفريين، وظهــرت هــذه المختــرات 
عــلى شــكل: )AVGG، AVGGG، IMP، ANT/AVG)57. لا تفهــم في بعــض الأحيــان المعانــي 
التــي تعنيهــا هــذه الأختــام المضروبــة عــلى الأوانــي الفخاريــة، مــا إذا هــي تــدل عــلى 
أشــخاص مــن مثــل مــلاك مصانــع الإنتــاج، أو مــلاك الإقطاعيــات الزراعيــة، أو مــا إذا 
هــي تشــر إلى أماكــن الإنتــاج. يرجــع ســبب هــذا الغمــوض إلى أن الغالبيــة العظمــى مــن 
ــا  ــر، فأحيان ــكل مخت ــب بش ــت تكت ــة كان ــرار الفخاري ــلى الج ــات ع ــوش والكتاب النق
كثــرة تتكــون مــن حرفــين أو ثلاثــة تشــر في الغالــب إلى tria nomina وهــي اختصــار 
لأســماء أفــراد أو أماكــن. هنــاك عــدة فرضيــات ســعت إلى فهــم وتحديــد الأفــراد الذيــن 
ذكــروا في النقــوش الموجــودة عــلى الجــرار، فهــل هــو مالــك الأرض التي اســتغلت للنشــاط 
الزراعــي، أو هــو صاحــب ورشــة صناعــة الفخــار ومقطــع الطــين. عــلى ســبيل المثــال، 
ــع  ــة لمواق ــة مفصل ــراء دراس ــز Remesal Rodríguez )58( بإج ــال رودريج ــام رامس ق
ــر Guadalquivir في  ــوادي الكب ــرى ال ــول مج ــلى ط ــة ع ــرار الواقع ــة الج ــران صناع أف
ولايــة بايتــكا )إســبانيا(، وقــدم نموذجــا يــشرح ملكيــة هــذه الأفــران وأســلوب عملهــا، 
حيــث قســمها إلى مــا يــلي:-1أ: أفــران تقــع بأمــلاك خاصــة، واســتغلت منتجاتها لشــحن 
منتجــات أرض المالــك فقــط؛ -1ب: أفــران أنتجــت منتجــات لــكل مــن الإقطاعيــة التــي 
توجــد بهــا ورشــة إنتــاج الفخــار وكذلــك لصالــح الإقطاعيــات المجــاورة؛ -1ج: أفــران 
شــيدت لصالــح أمــلاك أخــرى وليــس لهــا علاقــة بالملكيــة التــي تقــع عليهــا. 2: أفــران 

أقيمــت عــلى أراضي عامــة وســرت بواســطة وكلاء عامــين أو منفذيــن. 
تشــر الأختــام الموجــودة عــلى الجــرار التريبوليتانيــة إلى أســماء عائــلات أرســتقراطية 
ــار  ــو اختص ــذي ه ــر CV، وال ــكل المخت ــماؤها في الش ــا وردت أس ــاً م ــة، غالب ثري
للكلمتــين clorissimus vir )59(؛ وتحــدد صيغــة CV الأفــراد الذيــن نالــوا حظــوة سياســية 
ــد  ــر العدي ــام تصدي ــت مه ــتقراطية تول ــة أرس ــلات ثري ــون إلى عائ ــة وينتم واقتصادي
ــس  ــان ومجل ــي الفرس ــا إلى مرتبت ــل أفراده ــا وص ــة وربم ــة المهم ــلع التجاري ــن الس م
الشــيوخ)60(. تســمح لنــا هــذه الأختــام التــي تحمــل هــذا المختــر CV بربطهــا بأســماء 
عائــلات أرســتقراطية ثريــة، خاصــة مــن لبــدة الكــبرى، مــن مثــل Septimii و Fulvii و 
Plautii و Marcii و Ulpii و Vibii و Cornelii وServiliiٍ  و Pompeii و Cassii و Granii و 
Calpurnii و Verginii ، وهــي عائــلات عرفــت جيــداً بظهــور أســماء أفرادهــا في الكثــر 

(57(Ahmed ;)2019( Mattingly ,D.J“ )1995( .Tripolitania .”London ,Batsford ;.Manacorda ,D(1976-1977( . 
“Testimonianze sulla  produzione e  il  consumo dell’olio  tripolitano nel  secolo  III  ,”Dialoghi  di  Archeologia, 
 ,9-10pp.546-601 .  

(58(Remesal Rodríguez.)2004(  

(59(Mattingly ;)1995( Manacorda.)1976-1977( 

((0(Manacorda“  )1983(  Prosopografia  e  anfore  tripolitane  ,nuove  osservazioni  ,”in  J  .M  .Blazquez  and  J. 
Remesal ,eds ,.ProducciÓn y Comercio del aceite en la s nt i qiieded .Segundo Congreso International( Sevilla, 
 24-28Febrero( )1982 Madrid ,)1983 ,pp ,483-500 .p.496 .
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مــن النقــوش المكتشــفة بمدينــة لبــدة الكــبرى)61(. وتعتــبر هــذه الأختــام الموجــودة عــلى 
بعــض الجــرار التريبوليتانيــة المكتشــفة خــارج تريبوليتانيــا دليــلا واضحــاً عــلى اعتنــاء 
مــلاك هــذه الأمــلاك الزراعيــة برفــع مســتوى الإنتــاج الزراعــي لغــرض التصديــر، خاصة 
زيــت الزيتــون والنبيــذ، ودعمــه بصناعــة الجــرار ضمــن أملاكهــم لغــرض شــحن تلــك 

المنتجــات فيهــا.
ــد الأسرة  ــة إلى عه ــرار التريبوليتاني ــلى الج ــودة ع ــام الموج ــب الأخت ــخ اغل ــود تاري يع
ــيو  ــت تستاش ــن مون ــفة في كل م ــام المكتش ــين الأخت ــابه ب ــاك تش ــيفرية، وهن الس
 Manacorda )1983( بالاســتناد إلى دراســات كل مــن: ماناكــوردا .)واوســتيا وبورتــوس)62
ــة  ــم قائم ــلي Mattingly بتقدي ــام ماتينق ــرارد )Di Vita-Evrard )1985، ق و دي فيتا-إف
ــام  ــكلت الأخت ــي ش ــة والت ــرار التريبوليتاني ــا للج ــا معروف ــدد 62 ختم ــلى ع ــوي ع تحت

ــا)63(.  ــة منه ــوع T III الأغلبي ــرة ن ــلى الج ــة ع المضروب

AIM شكل 6: الختم

ــاج الفخــار  طــور كاتــب هــذه الورقة)64(عــبر المســح الميدانــي ودراســته لمواقــع إنت
ــد  ــة إلى ح ــة المعروف ــرار التريبوليتاني ــام الج ــة بأخت ــة الخاص ــة القائم ــة ترهون بمنطق
ــام الجديــدة التــي لــم  اليــوم )جــدول 1(. تحتــوي هــذه القائمــة عــلى عــدد مــن الأخت
يــرد ذكرهــا قبــل في المصــادر الســابقة، فهــي لــم تظهــر بعــد في مواقــع تجمعــات بقايــا 
ــتيا  ــا )أوس ــي روم ــيو ومينائ ــت تستاش ــع مون ــل موق ــن مث ــة م ــرار التريبوليتاني الج
وبورتــوس(، ولعــل مشــاريع التنقيبــات الأثريــة العلميــة القادمــة ســوف تكشــف عــن 
بعــض مــن هــذه الأختــام الجديــدة. مــن بــين هــذه الأختــام الجديــدة التــي عثــر عليهــا 
الباحــث الختــم الــذي عثــر عليــه بأفــران حــرق الفخــار في أعــلى وادي القومــن )5 كــم 
ــة  ــلى فوه ــة AIM ع ــة الثلاث ــروف اللاتيني ــل الح ــو يحم ــضراء( وه ــة الخ ــمال قري ش
ورقبــة جــرار مــن النــوع T.I وII T.)شــكل 6(، ومــا يميــز هــذا الختــم كثــرة النمــاذج 
التــي عثــر عليهــا مقارنــة مــع عــدد الأختــام الأخــرى، حيــث عثــر عــلى عــدد 12 نمــوذج 

  .GUM89 ــاج الفخــار ــد وقــرب موقــع إنت ــه عن من

((1(IRT  ,http//:inslib.kcl.ac.uk/irt2009  ;/Mattingly1988(  b  ;)1995(  ;)Di  Vita-Evrard  ,G“  )1985(  .Regio 
Tripolitana .A Reappraisal ,”in D .J .Buck and D .J .Mattingly ,eds ,.Town and Country in Roman Tripolitania, 
Oxford ,pp.143-63 . 

((((Revilla Calvo ;)2007( Zevi and Tchernia.)1969( 

((((Mattingly ,)1995( pp.153-5 .

(64(Ahmed.)2019(   
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مــن النقــوش المكتشــفة بمدينــة لبــدة الكــبرى)61(. وتعتــبر هــذه الأختــام الموجــودة عــلى 
بعــض الجــرار التريبوليتانيــة المكتشــفة خــارج تريبوليتانيــا دليــلا واضحــاً عــلى اعتنــاء 
مــلاك هــذه الأمــلاك الزراعيــة برفــع مســتوى الإنتــاج الزراعــي لغــرض التصديــر، خاصة 
زيــت الزيتــون والنبيــذ، ودعمــه بصناعــة الجــرار ضمــن أملاكهــم لغــرض شــحن تلــك 

المنتجــات فيهــا.
ــد الأسرة  ــة إلى عه ــرار التريبوليتاني ــلى الج ــودة ع ــام الموج ــب الأخت ــخ اغل ــود تاري يع
ــيو  ــت تستاش ــن مون ــفة في كل م ــام المكتش ــين الأخت ــابه ب ــاك تش ــيفرية، وهن الس
 Manacorda )1983( بالاســتناد إلى دراســات كل مــن: ماناكــوردا .)واوســتيا وبورتــوس)62
ــة  ــم قائم ــلي Mattingly بتقدي ــام ماتينق ــرارد )Di Vita-Evrard )1985، ق و دي فيتا-إف
ــام  ــكلت الأخت ــي ش ــة والت ــرار التريبوليتاني ــا للج ــا معروف ــدد 62 ختم ــلى ع ــوي ع تحت

ــا)63(.  ــة منه ــوع T III الأغلبي ــرة ن ــلى الج ــة ع المضروب

AIM شكل 6: الختم

ــاج الفخــار  طــور كاتــب هــذه الورقة)64(عــبر المســح الميدانــي ودراســته لمواقــع إنت
ــد  ــة إلى ح ــة المعروف ــرار التريبوليتاني ــام الج ــة بأخت ــة الخاص ــة القائم ــة ترهون بمنطق
ــام الجديــدة التــي لــم  اليــوم )جــدول 1(. تحتــوي هــذه القائمــة عــلى عــدد مــن الأخت
يــرد ذكرهــا قبــل في المصــادر الســابقة، فهــي لــم تظهــر بعــد في مواقــع تجمعــات بقايــا 
ــتيا  ــا )أوس ــي روم ــيو ومينائ ــت تستاش ــع مون ــل موق ــن مث ــة م ــرار التريبوليتاني الج
وبورتــوس(، ولعــل مشــاريع التنقيبــات الأثريــة العلميــة القادمــة ســوف تكشــف عــن 
بعــض مــن هــذه الأختــام الجديــدة. مــن بــين هــذه الأختــام الجديــدة التــي عثــر عليهــا 
الباحــث الختــم الــذي عثــر عليــه بأفــران حــرق الفخــار في أعــلى وادي القومــن )5 كــم 
ــة  ــلى فوه ــة AIM ع ــة الثلاث ــروف اللاتيني ــل الح ــو يحم ــضراء( وه ــة الخ ــمال قري ش
ورقبــة جــرار مــن النــوع T.I وII T.)شــكل 6(، ومــا يميــز هــذا الختــم كثــرة النمــاذج 
التــي عثــر عليهــا مقارنــة مــع عــدد الأختــام الأخــرى، حيــث عثــر عــلى عــدد 12 نمــوذج 

  .GUM89 ــاج الفخــار ــد وقــرب موقــع إنت ــه عن من

((1(IRT  ,http//:inslib.kcl.ac.uk/irt2009  ;/Mattingly1988(  b  ;)1995(  ;)Di  Vita-Evrard  ,G“  )1985(  .Regio 
Tripolitana .A Reappraisal ,”in D .J .Buck and D .J .Mattingly ,eds ,.Town and Country in Roman Tripolitania, 
Oxford ,pp.143-63 . 

((((Revilla Calvo ;)2007( Zevi and Tchernia.)1969( 

((((Mattingly ,)1995( pp.153-5 .

(64(Ahmed.)2019(   

يتضــح مــن المســح الأثــري الــذي نفــذه الباحــث عــلى هضبــة ترهونــة 2007 أن أغلب 
ــة مــن  ــة الخصب ــة التــي تحمــل أختامــاً أنتجــت بالمنطقــة الزراعي الجــرار التريبوليتاني
هضبــة ترهونــة )جــدول1(، وهــي تســجل النســبة الأكثــر لأختــام الجــرار التريبوليتانيــة 
المكتشــفة إلى حــد اليــوم. يتضــح مــن مقارنــة أختــام وتركيبــة عجينــة الجــرار المنتجة في 
ورش صناعــة الفخــار في هضبــة ترهونــة مــع تلــك الجــرار التــي كُشِــفَ عنهــا حديثــاً في 
مينــاء بورتــوس أن كميــات كبــرة جــداً مــن الجــرار التريبوليتانيــة التــي أميــط الغطــاء 
ــع ورش  ــرت بمواق ــي ظه ــك الت ــن تل ــف ع ــم تختل ــوس ل ــاء بورت ــع مين ــا في موق عنه
ــة  ــشرة بالمنطق ــة المنت ــلاك الزراعي ــأن الأم ــي ب ــذا يوح ــة، وه ــة ترهون ــة بهضب الصناع
الداخليــة لمدينــة لبــدة الكــبرى، خاصــة هضبــة ترهونــة، كانــت المصــدر الرئيــي لزيــت 
ــن  ــف الأول م ــي والنص ــرن الثان ــر الق ــوس في أواخ ــاء بورت ــبر مين ــا ع ــون إلى روم الزيت

القــرن الثالــث بعــد الميــلاد)65(.
جدول 1: مواقع ورش صناعة الجرار التريبوليتانية المكتشفة 

عبر المسح الأثري ترهونة 2007

تابع لـختمعدد الأفرانالاسمالمكانرمز الموقع
 البعد عن مبنى

المزرعة

TUT12ًفيلا-مصنع للزيتنعم)؟س. أبوعجيلةوادي الحواتم 50 م شرقا

TUT15ًفيلا-مصنع للزيتنعم4؟ه. الصالحةوادي تورغت 70 م غربا

TUT18250 م جنوب شرقمصنع للزيتنعم)عين السطيلوادي تورغت

TUT48150 م شمالامبنى مزرعة صغيرةنعم5ه. الربعيةوادي تورغت

TUT5350 م جنوبمبنى مزرعة كبيرةلا1س. عيساويوادي تورغت

TUT108500 م شمال شرقمبنى مزرعة كبيرةنعم4؟  ه. الرماديةوادي تورغت

GUM86400 م شمال غربمبنى مزرعة صغيرةلا1شقافية الريوادي قومن

GUM8900) م جنوب غربمبنى مزرعة صغيرةنعم)؟شقافية الطريقوادي قومن

GUM90150 م جنوب شرقمبنى مزرعة صغيرةنعم)شقافية بن حمدوادي قومن

GUM11000) م جنوبمبنى مزرعة صغيرةلا)؟شقافية معمريوادي قومن

TEL102250 م جنوبمبنى مزرعة صغيرةلا)حامزيةوادي تاربوت

DOG11150 م غربمبنى مزرعة كبيرةلا1المسيلوادي دوغه

SRI114150 م غربمبنى مزرعة كبيرةلا18وادي الريوادي الري

DUN1(100) م شمال غربمبنى مزرعة كبيرةنعم5؟ه. حلافيفرجان

ــة  ــل ترهون ــار في جب ــاج الفخ ــع ورش إنت ــاط مواق ــلى ارتب ــري ع ــح الأث ــن المس بره
ــتملت  ــلاك اش ــي أم ــة، فه ــات الزراعي ــج المنتج ــي تنت ــة الت ــلاك الزراعي ــع الأم بمواق
ــك  ــن تل ــل وتخزي ــدة لنق ــرار المع ــا الج ــت فيه ــار صنع ــة الفخ ــلى ورش صناع ــاً ع أيض
ــع ورش  ــض مواق ــد أن بع ــين نج ــين الاثن ــة ب ــات المكاني ــر إلى العلاق ــات. بالنظ المنتج

(65(Franco ,)(01(( p.135.
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ــي  ــن مبان ــداً ع ــرة ج ــافة قص ــد إلا مس ــورة، لا تبع ــة المذك ــار، في المنطق ــة الفخ صناع
ــح هــذا التجــاور  ــذ)66(. ربمــا من ــون والنبي ــت الزيت المــزارع المشــتملة عــلى معــاصر زي
لــورش صناعــة الفخــار ضمــن نفــس المجــال المكانــي للملكيــة الزراعيــة ميــزة جعلــت 
الجــرار المصــدرة مــن هــذه الأمــلاك تحمــل أختــام أو علامــات تعــبر عــن أصحــاب هــذه 
الأمــلاك الزراعيــة، فعــلى ســبيل المثــال، برهنــت الشــواهد الماديــة المســجلة مــن بعــض 
ــلعة  ــا بس ــي زودت روم ــلاك الت ــن الأم ــن ضم ــت م ــا كان ــة أنه ــل ترهون ــع بجب المواق
ــة  ــث في ورش صناع ــا الباح ــر عليه ــي عث ــام الت ــض الأخت ــث أن بع ــون، حي ــت الزيت زي
الفخــار بالمنطقــة عُثِــرَ عليهــا قبــل ذلــك عــلى بعــض كــس الجــرار المكتشــفة في مونــت 
tria no- ــراد ــماء أف ــارة أن أس ــي عب ــام ه ــذه الأخت ــا أن ه 2(، وبم ــدول ــيو )ج  تستاش

ــوش  ــماؤهم بالنق ــة وردت أس ــة ورفع ــخاص ذو مكان ــط بأش ــا ترتب ــا م mina  غالب
التشريفيــة والتكريســية بالمراكــز الســاحلية الكــبرى )لبــدة الكــبرى، أويــا، وصبراتــة(، 
فهــي تعتــبر برهــان عــلى أن هنــاك شــخصيات مــن طبقتــي الفرســان ومجلس الشــيوخ 
ســعت إلى زيــادة ثروتهــا عــبر إنتــاج وتصديــر منتجــات أملاكهــا الزراعيــة. وبنــاء عــلى 
مــا كشــف عنــه المســح الأثــري لهضبــة ترهونــة )TAS 2007( مــن أدلــة مهمــة تتعلــق 
بوجــود مختــرات أســماء أصحــاب الأمــلاك الزراعيــة بالأختــام المضروبــة عــلى الجــرار 
الفخاريــة المنتجــة بالمنطقــة فأنــه يبــدو أن هنــاك بعــض الأمــلاك التــي تعــود ملكيتهــا 
كذلــك للعائلــة الإمبراطوريــة، إذ عثــر الباحــث بموقــع ورشــة صناعــة الفخــار بموقــع 
هنشــر الربعيــة )TUT48( في وادي تورغــت عــلى أربعــة كــس مقابــض وفوهــات جــرار 
تحمــل الختــم IMPANTAVG   )شــكل 7( الــذي يخــص الإمبراطــور كاراكالا وذلــك وفــق 
ــلاك أو  ــود أم ــلى وج ــدل ع ــذا ي ــرى Di Vita-Evrard أن ه ــر )Mattingly)67، وت تفس
إقطاعيــات إمبراطوريــة ضمــن المجــال المكانــي الــذي تشــغله الأراضي الداخليــة الخصبــة 

بإقليــم لبــدة الكــبرى)68(. 

TUT48 شكل 7: الختم الإمبراطوري من موقع

((((Ahmed.)2019( 

(67(Mattingly ,)1995( pp.154-5 . 

(68(Di Vita-Evrard ,)1985( pp.150–149.
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المرجع العلميمكانهنوع الجرةالختمم

1ADYRMP & ADYRMFT.IIIالرقبةCallender 1965, no 29

2QCCCT.IIIالرقبةCallender 1965, no 1428

3QCLCVT.IIIالرقبةCallender 1965, no 1436)b(

4CRT.IIIالمقبضCallender 1965, no 449

5CFPCV & CFRCVT.IIIالمقبضCallender 1965, no 319

6CFPPPCVT.IIIالرقبةCallender 1965, no 319

7MPFT.III؟Callender 1965, no 1158)a(

8LSPLHBVRT.IIIالرقبةCallender 1965, no 941)b(

9MVCT.IIIالرقبةCallender 1965, no 1188)a(

10...DAVGT.IIIالرقبةRodriguez Almeida 1981

11MD...T.IIIالرقبةRodriguez Almeida 1981

12IMPANTAVG?T.IIIالرقبةRodriguez Almeida 1981

13ABCVACMV...?T.IIIالمقبضRodriguez Almeida 1981

14BINOM…T.IIIالرقبةRodriguez Almeida 1981

15CRT.IIIالمقبضRodriguez Almeida 1981

16PCSSCV MARIA…?   T.IIIالرقبةRodriguez Almeida 1981

17PCAQ...?T.IIIالرقبةRodriguez Almeida 1981

18LCST.IIIالرقبةRodriguez Almeida 1981

19...FCT.IIIالرقبةRodriguez Almeida 1981

20OPGAT?T.IIIالرقبةRodriguez Almeida 1981

21LSACVT.IIIالرقبةRodriguez Almeida 1981

22CSM / BAICIT.IIIالرقبةRodriguez Almeida 1981

23LSPLHBVRT.IIIالرقبةRodriguez Almeida 1981

24FYNT.IIIالمقبضRodriguez Almeida 1981

25QCLT.IIIالرقبةCallender 1965, no 1436)a(

26MIVSCA?المقبض؟
Blázquez Martínez and Remesal Rodrí-

guez 2001

27PSDL؟؟
Blázquez Martínez and Remesal Rodrí-

guez 2003

28OPHNNAEAEST.IالفوهةBlázquez Martínez et al. 1994

29MVACGALT.Iالفوهة
Blázquez Martínez and  Remesal Rodrí-

guez 2003

Table 5.4: The main Tripolitanian amphora stamps from Monte Testaccio )http://ceipac.gh.ub.es(: المصدر
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اأمثلة من بقايا جرار تريبوليتانية خارج روما
ــة  ــرار الفخاري ــأة في الج ــة المعب ــة الأفريقي ــات التجاري ــب المنتج ــن أن أغل ــم م بالرغ
كانــت وجهتهــا الرئيســية هــي رومــا خاصــة عــبر سياســة ضريبــة الأنونــا، إلا أن هنــاك 
الكثــر مــن الشــواهد الماديــة التــي تــدل عــلى وصــول هــذه المنتجــات إلى مرافــئ ومراكــز 
أخــرى غــر رومــا، ســواء في شــبه الجزيــرة الإيطاليــة أو في ســواحل البحــر الأدرياتيكــي 
أو منطقــة بحــر إيجــه وشرق المتوســط. فقــد كشــفت التنقيبــات الأثريــة بموقــع فيــلا 
رومانيــة مــزودة بمبنــى حمــام في Pollena Trocchia تقــع عــلى أســفل المنحــدر الشــمالي 
الغربــي لمنحــدر جبــل فيــزوف بالقــرب مــن مدينــة نابــولي الإيطاليــة عــن عــدد مــن كس 
الجــرار التريبوليتانيــة، مــن بينهــا عــدد ســتة كــس فوهــات مــن الجــرة T.I، وتتشــابه 
هــذه الفوهــات في شــكلها مــع الجــرة التريبوليتانيــة المكتشــفة بموقــع الســفينة الغارقة 
ــن  ــف الأول م ــود إلى النص ــا تع ــح أنه ــي رج ــيليا والت ــن مرس ــرب م في Laurons II بالق
القــرن الثانــي بعــد الميــلاد)69(. كمــا أظهــرت الحفريــات بالموقــع المذكــور أيضــاُ عــدد 17 
قطعــة مــن نــوع الجــرة  T. II، وعــدد 9 قطــع مــن الجــرة T. III )70(. بالعــودة إلى الجــرة 
التريبوليتانيــة المكتشــفة بموقــع الســفينة الغارقــة في Laurons II بالقــرب مــن مرســيليا 
ــكك  ــا، ش ــة طينته ــل بني ــا وتحلي ــر عليه ــذي يظه ــم ال ــته الخت ــد دراس ــكل 8( فبع )ش
)71(Bonifay في نســبتها إلى تريبوليتانيــا )خصوصــاً، لبــدة الكــبرى وأويــا(، وقــدم احتمــال 

أنهــا تعــود إلى جرجيــس أو جزيــرة جربــة )جنــوب شرق تونــس()72(، لكــن بعــد مــا عثــر 
كاتــب هــذه الورقــة عــام 2007 عــلى ورشــة صناعــة الفخــار بموقــع هنشــر الصالحــة 
)TUT15( في وادي تورغــت – ترهونــة، وجمعــه لعينــات فخاريــة كان مــن بينهــا أربعــة 
ــلاه  ــور أع ــم المذك ــس الخت ــل نف ــين T.I و  T. II تحم ــن النوع ــرار م ــات ج ــس لفوه ك
)شــكل 9(، عــاد بونيفــاي في مقــال أخــر)73( وعــدل رأيــه إلى إرجــاع أصــل هــذه الجــرة إلى 

منطقــة هضبــة ترهونــة.

(69(De Simone ,D .F“ )(01(( .Thirst for wine ?An amphorae assemblage from Vesuvius and the problem of 
self-sufficiency in late antique Campania ,”In :Rei Cretariae Romanne Fauterum Acta ,127-135 ,44 p;128 . 
Bonifay ,)2004( p.11 .

(70(De Simone ,)(01(( ,p.128 .

(71(Bonifay ,)2004( fig ,(  .n.5 ° 

(72(Ahmed ,)(010( fig ,5.4 .a. 

(73(Bonifay ,M .et Capelli ,C )(01(( .avec la collaboration de Carmela FRANCO ,Victoria LEITCH ,Laurent 
RICCARDI et Piero BERNI MILLET“ ,Les Thermes du Levant à Leptis Magna : quatre contextes céramiques 
des IIIe et IVe siècles .“In   : Antiquités africaines .49 ,P.1(1 . 
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)TUT15( شكل 9: هنشر الصالحة                          Laurons II من موقع T.I شكل 8: الجرة               

ــاً في  ــور أيض ــا حض ــة كان له ــرار التريبوليتاني ــين أن الج ــة تب ــواهد مادي ــاك ش هن
مرافــئ البحــر الأدرياتيكــي، ففــي القطــاع الشــمالي مــن ســواحل هــذا البحــر، بالمنطقــة 
Domusdi Piaz- عثــر بالمرفــأ الأخــر في موقــع Trieste و  Grado  التــي تشــغلها مرافــئ

za Barbacan عــلى مكــب لكــس جــرار فخاريــة، ومــن بــين تلــك الكــس واحــدة لجــرة 
تريبوليتانيــة مــن نــوع  T. III، تعــود للقــرن الثالــث بعــد الميــلاد، وتحمــل ختمــاً يتكــون 
مــن ثلاثــة حــروف CSM يرجــح أنــه يخــص عضــو مجلــس الشــيوخ مــن مدينــة لبــدة 
ــد  ــدة في عه ــة لب ــة بمدين ــؤون العام ــولى إدارة ش ــذي ت ــبرى C. Servilius Marsus ال الك
 C. Servilius Marsus, clarissimus vir curator res )268 – 260( ــوس ــور جالين الإمبراط
publicae Tripolitanae a Leptis Magna؛ وفي المواقــع المكتشــفة بالمنطقــة الجنوبيــة 
 T. III شــكلت الجــرة التريبوليتانيــة Puglia Adriatico مــن ســواحل البحــر الأدرياتيكــي
نســبة %63 مــن واردات جــرار زيــت الزيتــون الأفريقيــة)74(.  وفي موقــع Spinut بولايــة 
دلماشــيا Dalmazia عــلى الســاحل الشرقــي للبحــر الأدرياتيكــي عثــر عــلى عــدد 7 جــرار 

مــن نــوع T.I يعــود تاريخهــا إلى نهايــة القــرن الأول وبدايــة الثانــي بعــد الميــلاد)75(. 
ــة  ــة بمنطق ــرار التريبوليتاني ــارة الج ــة تج ــلى حرك ــة ع ــواهد الدال ــل الش ــن أفض م
ــم  ــلال موس ــة خ ــة البولندي ــات البعث ــه حفري ــفت عن ــا كش ــط م ــر المتوس شرق البح
2013-2012 في موقــع كــوم الدكــة بمدينة الإســكندرية، حيــث صرح Majcherek أنه كان 
مــن غــر المتوقــع العثــور عــلى كميــات كبــرة مــن جــرار نقــل زيــت الزيتــون المصنعــة 
ــا )شــكل 10(، وهــي  ــا البروقنصليــة بمــا فيهــا جــرار مــن تريبوليتاني في ولايــة أفريقي
دليــل عــلى رواج تجــارة زيــت الزيتــون مــن هــذه الولايــة ليــس فقــط إلى رومــا بــل أيضــاً 
إلى مراكــز أخــرى في غــرب وشرق البحــر المتوســط، وكذلــك أهميــة مدينــة الإســكندرية 

(74(Auriemma ,R .and Pesavento Mattioli ,S “ )2009( .I tituli picti delle anfore di Grado ,”in :Olio e pesce, 
.275-280

(75(Nenad ,N“ )1989( .Anfore romane in Dalmazia .”In :Amphores romaines et histoire économique .Dix ans 
de recherche .Actes du colloque de Sienne 22-24( mai )1986 Rome : École Française de Rome .311-337 ,Pp. 
.228-9
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كمركــز مــن مراكــز اســتهلاك هــذه الســلعة التجاريــة)76(.
ــاص،  ــكل خ ــون بش ــت الزيت ــلعة زي ــت س ــي نقل ــة الت ــرار التريبوليتاني ــكلت الج ش
وبنســبة أقــل النبيــذ والســمك المملــح، مــا نســبته %6 مــن مجمــوع الصــادرات التــي 
جلبــت إلى الإســكندرية في القــرن الثالــث بعــد الميــلاد)77(. عــلى الرغــم مــن العثــور عــلى 
بقايــا الجــرار التريبوليتانيــة في العديــد مــن المواقــع الأثريــة في شرق البحــر المتوســط إلا 
أن مــا عثــر عليــه في موقــع كــوم الدكــة وغــره مــن المواقــع في الإســكندرية يعتــبر امــر 
اســتثنائي، وتواجدهــا هنــا يشــر إلى أنهــا صــارت تحــل تدريجيــا منــذ منتصــف القــرن 
الثانــي بعــد الميــلاد محــل جــرار نقــل زيــت الزيتــون الإســبانية وذلــك في حالــة مشــابهة 

لمــا ســجل في مونــت تستاشــيو ومينــاء بورتــوس في رومــا.
 

 توحــي الأدلــة التــي عثــر عليهــا بمواقــع الســفن الغارقــة في منطقــة شرق البحــر 
ــه  ــر إيج ــة بح ــت إلى منطق ــة وصل ــا البروقنصلي ــة أفريقي ــات ولاي ــط أن منتج المتوس
ــر  ــي عث ــة الت ــرار التريبوليتاني ــدم الج ــين أق ــن ب ــا، فم ــد م ــق إلى ح ــو متس ــلى نح ع
عليهــا ضمــن شــحنات الســفن الغارقــة في هــذه المنطقــة الجــرة T.I، وكانــت مــن أولى 
ــر عليهــا في  ــت إلى أســواق منطقــة بحــر إيجــه حيــث عث ــة التــي وصل الجــرار الأفريقي
خمســة مواقــع لســفن غارقــة في بحــر إيجــه وترجــع إلى بدايــة القــرن الأول بعــد الميــلاد، 
خاصــة في موقعــي جزيرتــي Ithaki و )Kephallonia)78. أمــا في مضيــق Euboean فعثــر 
 T.I عــلى حطــام ســفينة صغــرة تحتــوي عــلى حــوالي 50 جــرة تريبوليتانيــة مــن نــوع

ــلاد)79(.  ــد المي ــرن الأول بع ــا إلى الق ــود أيض ــكل 11( تع )ش

(76(Majcherek ,G“ )2014( .Alexandria :excavations and preservation work on Kom el-Dikka ,seasons(01(  
and ,”(01( Pp.37-39 :

(77(Majcherek ,G“ )2017( .African Amphorae in the East :A View from Alexandria ,”Journal on Hellenistic 
and Roman Material Culture ,Volume – ( Issue .205-234 :( Pp.208-210 . 

(78(Koutsouflakis ,G .V“ )(0(0( .Converging to the Eastern market :Roman North Africa amphorae in the 
Aegean ,”In :RAC IN ROME ,Atti della1( a Roman Archaeology Conference ,le sessioni di Roma ,)(01(( eds. 
By Maria Teresa D’Alessio e Chiara Maria Marchetti ,p.385 .

(79(Koutsouflakis ,)(0(0( p.386 .  
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ــام  ــلى حط ــه ع ــراهKoutsousouflakis  وفريق ــذي أج ــري ال ــح الأث ــين المس ــد ب لق
ــة  ــفن الغارق ــن الس ــر م ــدد كب ــود ع ــام 2013 وج ــه ع ــر إيج ــة في بح ــفن الغارق الس
ــد  ــرن الأول بع ــلال الق ــة خ ــرة T.I الغلب ــة وكان للج ــرار أفريقي ــحنات ج ــة بش المحمل
الميــلاد ثــم مــع القــرن الثانــي بــدأت تحــل محلهــا جــرار أفريقيــة أخــرى وهــي ظاهــرة 
ــر  ــن البح ــطى م ــة الوس ــة بالمنطق ــفن الغارق ــع الس ــه في مواق ــر علي ــا عث ــابهة لم مش
المتوســط، كمواقــع Grado وCopo Grazino M وCopo Palia )80(. يمكــن أن نســتنتج مــن 
وجــود هــذه الشــحنات المعبــأة بالمنتجــات الأفريقيــة، خاصــة زيــت الزيتــون، في المنطقــة 
ــن  ــا م ــوب إنتاجه ــات المطل ــدث في الكمي ــذب تح ــة تذب ــاك حال ــت هن ــه كان ــة بأن الإيجي
ــن  ــم م ــوق، ونفه ــا بالس ــالي له ــب ع ــود طل ــع وج ــة م ــة الإيجي ــلعة بالمنطق ــذه الس ه
القانــون الــذي أقــره الإمبراطــور هادريــان ونــشر منقوشــا في مبنــى الأجــورا )الســوق( 
ــرم  ــلى ه ــن أع ــمي م ــام رس ــاك اهتم ــأن هن ــت” ب ــا للزي ــون أثين ــم “قان ــرف باس ويع
الســلطة بمواجهــة أي تذبــذب أو عجــز في هــذه الســلعة المهمــة ببــلاد اليونــان خــلال تلك 
الفــترة التاريخيــة مــن عــر الإمبراطوريــة الرومانيــة، بهــذا القانــون أرسى الإمبراطــور 
هادريــان نظــام تحكــم مــن جانــب الإدارة الرومانيــة ضُمــن بــه لمنطقــة أتيــكا وجــود 

مســتمر مــن إمــدادات زيــت الزيتــون وبأســعار مناســبة)81(.  

(80(Koutsouflakis ;)(0(0( Auriemma ,R“ )(000( .Le anfore del relitto di Grado e il loro contenuto ,”in ME-
FRA ,1 ,11( pp ;27-51 .Parker.)1992(  

(81(Harter-Uibopuu ,K“ .Hadrian and the Athenian Oil Law ,”in :O.M .Van Nijf – R .Alston( Hg ,).Feeding 
the Ancient Greek city .Groningen -Royal Holloway Studies on the Greek City after the Classical Age ,vol,1 . 



العدد الثاني   يوليو 2021 م مجلة دلالات

222

ــوب شرق  ــط، وجن ــر المتوس ــن البح ــي م ــزء الشرق ــبرص بالج ــرة ق ــا في جزي أم
ــن  ــفة م ــة المكتش ــى الفخاري ــة للق ــات الكمي ــت الدراس ــد بين ــة، فق ــة الإيجي المنطق
ــرار  ــة الج ــبة كمي ــوس Paphos أن نس ــة باف ــوس Orpheus في مدين ــزل أورفي ــع من موق
القادمــة مــن منطقــة غــرب البحــر المتوســط بلغــت %48.8، وهــي تبلــغ تقريبــاً ضعــف 
كميــة الجــرار القادمــة مــن منطقــة شرق المتوســط )%25.7(، وبلغــت نســبة الجــرار 
المحليــة القبرصيــة %25.5، ومــن مجمــوع جــرار منطقــة غــرب المتوســط كانــت  حصــة 
ــوع  ــن مجم ــا م ــرى )82(%0.4. أم ــة الأخ ــرار الأفريقي ــة %3، والج ــرار التريبوليتاني الج
لقــى الجــرار الفخاريــة المكتشــفة بموقــع المــسح بمدينــة بافــوس فقــد بلغــت نســبة 
الجــرار التريبوليتانيــة أكثــر مــن النصــف بقليــل %4.3 مــن مجمــوع الجــرار القادمــة 
ــا  ــه مــن بقاي ــر علي ــل ممــا عث مــن غــرب البحــر المتوســط، وهــي نســبة تفــوق بقلي
جــرار بموقــع ثالــث يعــرف باســم أجــورا أماثــوس Amathus Agora حيــث كانــت 3.6% 

مــن مجمــوع الجــرار المــوردة مــن غــرب البحــر المتوســط)83(. 
شــكك Kaldeli )2013( في وجهــة نظــر Fulford )1989( التــي رأى فيهــا أن الجــرار 
ــرة  ــة إلى جزي ــترة الروماني ــة في الف ــة التجاري ــبر الحرك ــت ع ــي وصل ــة الت التريبوليتاني
قــبرص ارتبطــت كميــاً ارتباطــاً وثيقــاً مــع شــحنات جــرار أخــرى جــاءت مــن ولايــة 
كيليكيــا Cilicia وبحــر إيجــه، أي بمعنــى أن حركــة التجــارة الأفريقيــة كانــت أولا تتجــه 
شــمالا وتتــوزع بالمنطقــة الإيجيــة، ومنهــا تتحــول مــع الجــرار الإيجيــة إلى كيليكيــا قبل 
أن يصــل جــزء منهــا إلى جزيــرة قــبرص وشرق البحــر المتوســط، بــل رجــح هــذا الباحــث 
ــرة  ــورد )جزي ــة( والم ــة الأفريقي ــدر )الولاي ــين المص ــاشرة ب ــة المب ــة التجاري ــرة الصل فك
قــبرص( دون الحاجــة إلى مــرور شــحنات هــذه التجــارة الأفريقيــة بمراكــز أخــرى)84(.

Eu- 11: أمثلــة لجــرار تريبوليتانيــة مــن حطــام الســفينة الغارقــة بمضيــق  شــكل
)Koutsouflakis )2020 :ــدر ــه، المص ــر إيج boean في بح

Louvain.127-141 ,2008 

(82(Kaldeli ,A“ )2009( .Trade and the transmission of Roman values to Cyprus ,as evidenced by the ampho-
rae .”Cahiers du Centre d’Études Chypriotes  ,Année  39  2009 pp.365-386 .

(83(Kaldeli ,)2009( p.127 .

(84(Kaldeli ,A“ )(01(( .Roman amphorae from Cyprus :integrating trade and exchange in the Mediterrane-
an ,”PhD Thesis ,Institute of Archaeology University College London .P.(10 .
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الخاتمة
اقتـرت هـذه الدراسـة عـلى البحـث في الثلاثـة أنـواع الأصلية والمشـهورة مـن الجرار 
التريبوليتانيـة التـي صنعـت في المنطقـة لغـرض نقـل المنتجـات الزراعيـة والسـمكية التي 
الدراسـة لأنـواع جـرار  أنتجتهـا تريبوليتانيـا في الفـترة الرومانيـة، ولـم تتعـرض هـذه 
أخـرى أنتجـت أيضـاً في تريبوليتانيـا لكنهـا كانت غـر أصلية بل مقلـدة لنمـاذج خارجية 
مـن أشـهرها الجـرة Dressel 2-4 والجـرة Mau 35 . تظهـر نتائـج الدراسـة بوضـوح أن 
بقايـا الجـرار التريبوليتانيـة هـي دليـل مـادي ملموس عـن حركة التجـارة البعيـدة المدى 
بـين تريبوليتانيـا ورومـا مركـز الإمبراطوريـة بالدرجـة الأولى، والمراكز والمرافـئ الأخرى في 
عالـم البحـر المتوسـط بدرجة ثانيـة. كما برهنـت عـلى أن الشـواهد الكمية لبقايـا الجرار 
التريبوليتانيـة المكتشـفة سـواء في رومـا أو في مواقـع السـفن الغارقـة هي مـؤشر واضح 
عـلى مسـاهمة تريبوليتانيـا مسـاهمة كبـرة في حركـة التجـارة الرومانيـة خـلال عـر 
الإمبراطوريـة، خاصـة في تجارة سـلعة زيـت الزيتون التـي وصلت لأعلى مسـتوياتها خلال 
عهـد حكم الأسرة السـيفرية عندما بلـغ الإقليم أوج نشـاطه التجاري وقوتـه الاقتصادية. 
نسـتنج من مـا تم تناوله من الدراسـات عـن الجـرار التريبوليتانية في الفـترة الرومانية 
أنـه عـلى الرغم من الأهميـة الكبرة لها كشـواهد مادية ثقافيـة، إلا أنه بالمقارنـة مع جرار 
الولايـات والأقاليـم الأخـرى في الإمبراطورية نجـد أن دراسـات الجـرار التريبوليتانية مازلت 
في مراحلهـا الأولى ومتأخـرة عـن المراحـل المتقدمـة التـي وصلت إليهـا دراسـات غرها من 
الجـرار مـن مثـل الجـرار الإيطالية والإسـبانية والأفريقيـة )المصنعـة في البلاد التونسـية(، 
لذلـك نـرى أن الجـرار التريبوليتانيـة مازالت تحتـاج للمزيد مـن الدراسـات البحثية في عدة 

جوانـب مـن أهمها، مـا يلي:
مراجعـة تصنيـف الجرار المنتجـة في تريبوليتانيا وربطـه بالتغرات المتأخـرة التي طرأت 

.T.IIIو T.II على إنتاج وشـكل الجرتـين
إجـراء فحـص ودراسـة مركزة وشـاملة لـكل عينـات الجـرار التريبوليتانية المكتشـفة 
عـبر التنقيبـات العلميـة الأثرية بالمواقـع الأثرية بالمنطقـة، خاصة من مدينة لبـدة الكبرى، 

والعمـل على ربـط تلك المكتشـفات الأثريـة بمواقـع ورش صناعة الجرار المكتشـفة.
تنفيـذ المزيـد مـن المسـوحات والدراسـات الميدانيـة وتغطيـة باقـي المجـالات الترابيـة 
السـاحلية والداخليـة لعلهـا تكشـف عن المزيـد من مواقـع صناعـة الأوانـي الفخارية مما 
سـيزيد مـن معرفتنا وتفسـرنا للـدور الـذي لعبته هـذه الصناعـة في النشـاط الاقتصادي 

للإقليـم ومسـاهمته بالتـالي في الحيـاة الاقتصاديـة للإمبراطوريـة الرومانية. 
إجـراء اختبـارات وتحاليل بترولوجيـة، وتصوير مقطعي دقيق )مسـح ميكروسـكوبي 
مسـتقطب( لعينـات فخارية تأخـذ من مخلفـات ورش صناعة الفخار المكتشـفة بالمنطقة 
لغـرض تحديد نـوع وبنية وخصائـص العجينة الطينية لكل ورشـة صناعة نظـراً لاختلاف 
العنـاصر الجيولوجيـة بـين منطقـة وأخـرى، وسـيترتب عـلى ذلك توفـر إمكانيـة ربط أي 

لقيـة فخارية مكتشـفة سـابقاً ومسـتقبلا بمكان الإنتـاج الأصلي لتلـك العينة. 
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الم�شتخل�ص: 
      تعالــج هــذه الورقــة، أوضــاع إقليــم قورينــا، منــذ أن أوصى بهــا أخــر ملوكهــا، 
ــي  ــى وصــول أول حاكــم رومان ــلاد، حت ــل المي ــون للرومــان، عــام 96 قب بطليمــوس أبي
للإقليــم 74 قبــل الميــلاد. متنــاولا بالتحليــل الظــروف التــي دعتــه لذلــك، وأوضــاع المــدن 
ــاة.  ــين الطغ ــزاع ب ــا في الن ــم، وتدخله ــة بالإقلي ــل الليبي ــة القبائ ــة، وعلاق والأراضي الملكي
وإذا مــا كان الإقليــم قــد دفــع الضرائــب لرومــا، منــذ تاريــخ الضــم في البدايــة، أو مــع 
ــره  ــان وأث ــة الفرس ــناتو وطبق ــين الس ــراع ب ــرق لل ــم. وتط ــم للإقلي ــول أول حاك وص
ــم  ــول أول حاك ــم، ووص ــولا للإقلي ــاط س ــد ضب ــوس أح ــارة لوكول ــم. وزي ــلى الإقلي ع
ــوضى  ــي الف ــا، يعان ــن عام ــن عشري ــر م ــم لأكث ــرك الإقلي ــد ت ــم، بع ــي للإقلي رومان

ــاة. ــم الطغ ــروب وحك والح
 الكلمات المفتاحية: قورينا، حاكم، رومان، ليبيا. 
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Abstract:
This paper deals with the situation of the Cyrenean region, since its last king, 

Ptolemy Apion, bequest it to the Roman, in 96 BC., until the arrival of the first 
Roman ruler to the region 74 BC.  Dealt with the analysis of the circumstances that 
prompted him to do so, the conditions of cities and royal lands, the relationship of 
the Libyan tribes to the region, and their interference in the conflict between ty-
rants. The researcher discussed whether the region had paid taxes to Rome, since 
the date of the annexation, in the beginning, or with the arrival of the first gov-
ernor of the region. In addition, dealt with the conflict between Senate and the 
equestrian and its impact on the region. Moreover, the visit of Lucullus, one of 
Sulla’s officers, to the region, and the arrival of the first Roman governor to the 
region, after leaving the region for more than twenty years, suffering chaos, wars, 
and the rule of tyrants.

Key words: Cyrene, Province, Governor, Roman, Libya.
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   جــاء ضــم قورينــا لرومــا حســب وصيــة ملكهــا بطليمــوس أبيــون، وذلــك عــام 96 
قبــل الميــلاد، إلا أنــه لــم يتــم تنظيمهــا كولايــة، إلا بعــد مــرور أكثــر مــن عشريــن عامــاً، 
ومــن الطبيعــي أن يثــر هــذا بشــكل طبيعــي فضــول الــدارس. لكــن المصــادر المتفرقــة 
ــطة  ــا بواس ــة ازداد عدده ــال الحديث ــا. والأعم ــرة في اختصاره ــون مح ــا تك ــادةً م ع
ــالي  ــلال الإيط ــاء الاحت ــت أثن ــي أجري ــم، الت ــة والإقلي ــة للمدين ــة المكثف ــات الأثري التنقيب
ــا مــا تكــون متناقضــة ليــس فقــط مــع بعضهــا البعــض، بــل حتــى مــع  لبرقــة، غالبً

الأدلــة القديمــة التــي لا تــزال موجــودة.
   وعليــه فــإن إعــادة اســتنطاق مصــادر قورينــا ومناطقهــا الداخليــة، مــن نهايــة 
الحكــم البطلمــي إلى تنظيــم الإقليــم كولايــة رومانيــة، قــد يكــون مفيــداً. ســيتعين عــلى 
دراســة كهــذه أن تــوازن باســتمرار بــين الفــروق الضئيلــة في الاحتمــالات، ولكــن يبــدو أن 
بعــض المصــادر لــم يتــم اســتثمارها، إلى الحــد الــذي يمكننــا معــه اســتخلاص المعلومــات 
ــخ  ــة في تاري ــترة صعب ــر، لف ــا أكث ــاعد في فهمن ــد تس ــلبية ق ــج الس ــى النتائ ــا. وحت منه
التأســيس القديــم والشــهر لأسرة باتــوس، وكذلــك توضيــح بعــض الجوانــب الثانويــة 

للسياســة الرومانيــة في ذلــك الوقــت.
ــة  ــلالة اللاجيدي ــل للس ــر ممث ــون -آخ ــن أبي ــدًا ع ــل ج ــوى القلي ــرف س    لا يعُ
ــت  ــه كان ــادرة عن ــاء الن ــين القدم ــادات المؤرخ ــم إف ــا)1(، ومعظ ــة( في قورين )البطلمي
موضــع شــك مــن قبــل العلمــاء المعاصريــن في جانــب أو آخــر. أصبــح ابــن بطليمــوس 
ــل  ــن قب ــلاد(، م ــل المي ــوفى 116 قب ــكون(، )المت ــي )فيس ــس الثان ــن- يورجيتي الثام
محظيــة- أصبــح حاكمًــا لقورينــا قبــل نهايــة القــرن الثانــي في ظــل ظــروف أشــارت 
الأدلــة المكتشــفة في العــر الحديــث أنهــا غــر مؤكــدة تمامًــا)2(. وعندمــا تــوفي عــام 96 
قبــل الميــلاد، أوصى بمملكتــه لرومــا)3(. في ظــل نــدرة المعلومــات ذات الصلــة، فإنــه مــن 

ــور  ــة للعص ــوعة الحقيقي ــة، الموس ــوعة الألماني ــوس”)29(، في الموس ــر “بطليم ــان، انظ ــطة فولكم ــة بواس ــت الأدل )1)  جُمع
.1737-1738  ،)1959(  ،(  :(( الكلاســيكية، 

)))  طبقًــا لجســتينوس. 39. 5. ) مــن المفــترض أنــه أصبــح ملــكًا عــى قورينــا بوصيــة أبيــه، أي في عــام )11، لكــن إذا كانــت 
ــة  ــي لبطالم ــرع الرئي ــر الف ــش، تظه ــذا النق ــواردة في ه ــق ال ــإن الوثائ ــح إلى 109/8، ف ــكل صحي ــة بش IX ،SEG، 5 مؤرخ
ــو،  ــر لوتزات ــاته انظ ــخ 109/8 وانعكاس ــول تاري ــت. ح ــك الوق ــا في ذل ــى قورين ــيادة ع ــارس الس ــذي كان يم ــكندرية، ال الإس
“ملاحظــات عــى وصيــة بطليمــوس أبيــون لصالــح رومــا” في دوريــة دراســة وتوثيــق التاريــخ والقانــون، 7، )1941(، ص ص. 
312-259، خصوصًــا 269-263، و288. مــع مزيــد مــن المناقشــة مــن قبــل لوتزاتــو، النقــوش القانونيــة اليونانيــة واللاتينيــة، 
ــاف  ــل اكتش ــا، )1951(، ص. ))1. وقب ــق، روم ــون، 17، ملح ــخ والقان ــق التاري ــة وتوثي ــة دراس )، )1949-1939(، في دوري
النقــش انظــر، أوغســت بــوشي ليكلــيرك، تاريــخ اللاجيديــين، المجلــد )، باريــس، )1904(، ص. 86، هامــش ). شــكك في ســيادة 
أبيــون المطلقــة عــى قورينــا. انظــر أيضًــا أوتتــو، وبينجســتون، “حــول تاريــخ اضمحــلال إمبراطوريــة البطالمــة”، في أطروحــات 
/ الأكاديميــة البافاريــة للعلــوم، المدرســة الفلســفية التاريخيــة، 17، )1938(، ص ص. 123-122، 175-174، 188-187. مــن 
ــخ  ــادر التاري ــج و كلاي، مص ــد جريندين ــوارد عن ــث ، 378( ال ــوم، )SEG ، الثال ــي المزع ــة دلف ــون قراصن ــرى، قان ــة أخ ناحي
 ،.8-9 B ــفورد،)1960(، ص ص. 281-279، و ــورات أكس ــراي، منش ــر ج ــة، تحري ــة الثاني ــي، ))1- 70 ق.م، الطبع الرومان
تظهــر قورينــا بوضــوح كمملكــة مســتقلة، لأنهــا تشــير إلى ثلاثــة ملــوك منفصلــين في قــبرص والإســكندرية ومــصر، وقورينــا 
)حــوالي 100 قبــل الميــلاد(. يعتقــد علمــاء آخــرون أن أبيــون كان نائبًــا لوالــده في قورينــا بعــد عــودة الأخــير إلى الإســكندرية في 

145، لكــن هــذه فرضيــة محضــة، ورُفضــت كمــا لــم يثبتهــا فولكمــان )أعــلاه، رقــم 1(، عمــود. 1737.  

ــار  ــذا الاختص ــات، S.U.A 658 وه ــيودوروس، الحولي ــصري(. كاس ــك الم ــيكوينس، 49 )109(، )المل ــخ: أوبس ــول التاري ))) ح
يعنــي )منــذ إنشــاء المدينــة “رومــا”( )مومســن، تأريــخ الأحــداث الصغــرى، المجلــد الثانــي، ))1(، أكــده ليفيــوس، الحــدث، 
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غــر المجــدي إلى حــد كبــر، التكهــن بطبيعــة الدوافــع التــي دفعــت الملــك إلى اتخــاذ هــذه 
الخطــوة. وجــرت العــادة عــلى افــتراض أنــه لــم يكــن لــه ورثــة طبيعيــون، وحتــى إن 
كان ذلــك محتمــلاً، فســيظل محــض افــتراض.  ولذلــك فــإن النظريــة القائلــة بأنــه كان 
عــلى خــلاف مــع أقاربــه في الإســكندرية هــي أيضــاً غــر مــبررة)4(. مــن الواضــح أنــه قــد 
كان متأثــراً بوالــده، الــذي صــارت وصيتــه -بــأن يكــون الشــعب الرومانــي وريثــاً لــه 
ــذة  ــر ناف ــابع( )SEG. ix. 7(- غ ــش الس ــد، 9، النق ــة، المجل ــوش اليوناني ــة النق )سلس

بــولادة الأطفــال، لكــن الظــروف الخاصــة غــر معروفــة. 
   مــن الواضــح أن مملكــة قورينــا قــد شــملت ثلاثــة مناطــق محــددة: المــدن )بوليس، 
 agri( والأراضي الملكيــة ،)chora( والريــف ،)أي قورينــا والمناطــق المجــاورة التابعــة لهــا

.)regii = get basilike
ــس  ــك في أن مجل ــف)5(، ولا ش ــدن والري ــين الم ــي ب ــس الثان ــة يورجيتي ــزت وصي    ميّ
ــا في  ــن غره ــف ع ــكل يختل ــدن بش ــع الم ــل م ــد تعام ــام 96 ق ــي في ع ــيوخ الرومان الش
الإقليــم، لأنــه أمــر بــأن تكــون مــدن “حــرة” )ليــبراس، ليفيــوس، الحــدث، 70(. وقــد 
ــث،  ــوس الثال ــل أتالل ــا فع ــل م ــه، مث ــدن في وصيت ــرر الم ــد ح ــون ق ــرًا أن أبي ــل مؤخ قي

ــه(،  ــع نفس ــشر، المرج ــر: مورينبري ــبرص، انظ ــع ق ــط م ــوص الخل ــخ، 1. 10. )بخص ــت، التواري ــر: ساللوس ــة انظ 70. للوصي
ــة، 1. 111. أبيانــوس، الحــروب الميثريداتيــة،  جوســتينوس. 39. 5. ). تاكيتــوس، الحوليــات، 14. 18. أبيانــوس، الحــرب الأهلي
ــوس، ).  ــوس، )). )1. 40. يوتروبي ــوس ماركيلين ــين(. أميان ــخة ثول ــول، ص 85 )نس ــة الحق ــول طبيع ــوس، ح 1)1. هيجين
11. ). = التاريــخ المجمــع، ). 10. روفــوس فيســتوس، )1.  جوردانيــس، الحكــم، ص. 41. هيرونيمــوس )جــيروم(، الحوليــات، 
ــرة  ــة المتأخ ــادر القديم ــاك في المص ــول الارتب ــين. ح ــين مختلف ــدث في وقت ــجل الح ــاد، 178، 4.  يس ــاد، 171. )، والأولمبي الأولمبي
ــاس  ــن، 1828، )الاقتب ــا، كوبنهاج ــخ قورين ــدج، تاري ــر ثري ــة( انظ ــكيل الولاي ــون وتش ــة أبي ــقين وصي ــخ )ذو ش ــول التاري ح
ــه وافي وشــامل، وحكمــه  ــات المتاحــة ل ــدج متقــن، وجمعــه للبيان ســيكون مــن طبعــة 1940(، ص ص 308-305 )عمــل ثري
معقــول ومؤكــد بانتظــام(. روســبيرج، مســائل تتعلــق بشــؤون ولايــة قورينــا الرومانيــة، أطروحــة، ليبــزج، )1876(، ص 11. 
ــة )IX ,SEG, 7(، التــي  ــد أبيــون غــير المفعل ــة وال ــة، )، باريــس، )1864(، ص ص. 396-395.  وصي بورغيــي، أعمــال كامل
أورثــت أيضًــا القيروانــي لرومــا ســهلت الالتبــاس حــول هــذه النقطــة. )حتــى لوتزاتــو، دراســة وتوثيــق التاريــخ، 7، 1941، 
ص. 287(. الحجــة الأخــيرة، التــي كانــت تــورث قورينــا لرومــا إذا لــم يكــن لــدى يورجيتيــس أطفــال )II. 14-13(، أصبحــت 
باطلــة بشــكل واضــح عندمــا كان لديــه “ورثــة”. لا أســتطيع أن أتبــع حجــة أوليفيريــو، )لــوح بطليمــوس نيوتــيروس، ملــك 
قورينــا(، وثائــق أفريقيــا الإيطاليــة القديمــة، I، ص ص. II ،11-84، ص. 84، و78-75. عندمــا يعتقــد أنــه عــى الرغــم مــن أن 
الوصيــة الســابقة كانــت باطلــة في القانــون، إلا أنــه “يبــدو أنــه لا يــزال يتــم الاعــتراف بــه ضمنيـًـا في الواقــع”، يبــدو أن التبــاس 
المصــادر المتأخــرة قــد تــم تفســيره بالكامــل بالســبب المشــار إليــه أعــلاه. وكان رأي ف. بيجوينــو أقــل قبــولًا )انظــر برقــة، في 
الموســوعة الإيطاليــة، 10، )1931(، ص ص. 429-417(، إلى أن أبيــون حكمهــا “بامتيــاز” مــن رومــا. راجــع لوتزاتــو، دراســة 
وتوثيــق التاريــخ، 7، )1941(، ص. 259، هامــش 1. مثــل هــذا الموقــف كان يجــب أن يصــدر عــن عمــل رومانــي إضــافي مــن نوع 
مــا )لا يوجــد دليــل عــى ذلــك في المصــادر(، لأنــه عندمــا يتــم إبطــال تفعيــل الوصيــة بســبب مخالفــة قانونيــة، يتــم إبطالهــا 

أيضًــا في الواقــع فيمــا يتعلــق بالحجــة المعنيــة )راجــع لوتزاتــو، المرجــع الســابق، ص. 305(.

ــة العالمــين، 0)، )مارس-أبريــل،  )4) عــدم وجــود ورثــة: عــى ســبيل المثــال، ل. هومــو، “الرومــان في طرابلــس وبرقــة”، مجل
ــية  ــات السياس ــيري، العملي ــال، تشاش ــبيل المث ــى س ــارب: ع ــة الأق ــا ص 401.  كراهي 1914(، ص ص. 423-389، خصوصً
والعلاقــات الدوليــة، رومــا، )1918(، ص. 52. العديــد مــن الدوافــع العامــة، التــي أثــرت عــى أتالــوس بيرغامــوم قبــل جيــل، 
قــد تكــون فعالــة أيضًــا في حالــة أبيــون. انظــر د. ماجــي، الحكــم الرومانــي في آســيا الصغــرى )مجلديــن، برينســتون، 1950(، 

ــش. 91. ــي، ص. 780، هام ــد الثان ــد الأول، ص. )). المجل المجل

ــا  )IX ,SEG  (5, 7, 1. 0) ، لقــد تمــت الإشــارة إلى هــذا في كثــير مــن الأحيــان، عــى ســبيل المثــال، أوليفيريــو، وثائــق أفريقي
ــة في تصنيــف أراضي الريــف،  ــة القديمــة، )I ،)1932-1933، ص ص. 57-56. إلى أي مــدى ينبغــي إدراج الأراضي الملكي الإيطالي

يبــدو مــن المســتحيل تحديــده عــى وجــه اليقــين.
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ملــك برجامــة في وصيتــه)6(. مــن المحتمــل أن الأول أوصى في وصيتــه بــأن يحــرر الرومــان 
المــدن)7(. ولكــن وفقًــا لبيــان مصدرنــا، فقــد مُنحــت المــدن حريتهــا بأمــر مــن مجلــس 
ــاء.  ــذا الإعف ــلى ه ــي ع ــكل قانون ــتنُِد بش ــه اسُ ــد أن ــالي، فلاب ــي، وبالت ــيوخ الرومان الش
ســيكون أيضًــا مــن الطبيعــي، أن نتوقــع أن يحــذو أبيــون حــذو أبيــه، الــذي تــرك المدينة 

والريــف لرومــا، عــلى عكــس مــا فعــل أتالــوس)8(.
ليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت المــدن قــد أعُفيــت مــن الضرائــب وصــارت حُــرة 
مــن قبــل رومــا. لقــد أقُــر عــلى أســس عامــة أن منــح الحريــة ربمــا يعنــي ضمنيــاً أو 
ــوال.  ــن الأح ــال م ــأي ح ــع ب ــذا لا يتب ــن ه ــب)9(. لك ــن الضرائ ــاء م ــح الإعف ــمل من يش
وأشــهر مثــال عــلى ذلــك هــو مقدونيــا بعــد “الحــرب المقدونيــة الثالثــة”. صــدر مرســوم 
ــلوا  ــن أرس ــشرة الذي ــين الع ــس والمفوض ــوس بول ــات إيميلي ــيوخ لتوجيه ــس الش مجل
ــا، بــشرط أن تكــون مملكــة برســيوس الســابقة  لمســاعدته في تنظيــم شــؤون مقدوني
“حــرة”، لكــن يجــب عليهــا أن تدفــع لرومــا نصــف الجزيــة التــي كانــت تدفــع ســابقًا، 
تــم وضــع حكــم مماثــل لمملكــة جنثيــوث الإيلريــة )ليفيــوس. 45. 18. 1 ، 7. 8(. كان 
ــة  ــة للخزان ــت الضريب ــد دفع ــا ق ــم في أن قورين ــين في اعتقاده ــرون إيجابي ــاء آخ علم
ــن  ــد ع ــدة كل البع ــة بعي ــذه النقط ــلى ه ــة ع ــإن الأدل ــظ، ف ــوء الح ــة)10(. لس الروماني
ــلاد، أن  ــل المي ــر في 93 قب ــي، 19. 40(، يذك ــخ الطبيع ــبر )التاري ــي الأك ــوح. بلين الوض
“ثلاثــين رطــلاً مــن عصــر الســيلفيوم قــد تــم نقلهــا مــن قورينــا لرومــا بتفويــض مــن 
الولايــة”، وفي بدايــة الحــرب الأهليــة، عثــر قيــر عــلى 1500 رطــلاً مــن الســيلفيوم في 
الخزانــة العامــة. يمكــن أن تدعــم هــذه البيانــات أكثــر مــن اســتنتاج. فمــن الممكــن أنــه 
قــد تــم جلــب الســيلفيوم لرومــا كجزيــة عــام 93، لكنهــا قــد تمثــل أيضًــا هديــة مــن 

))) OGIS، )مختــارات مــن النقــوش اليونانيــة الشرقيــة(، 337، 338. 1. 5. لوتزاتــو، دراســة وتوثيــق التاريــخ، 7، )1941(، ص. 
)0)، هامــش. 156. يبــدو أنــه قــد أدى إلى هــذا الاســتنتاج مــن خــلال قــراءة خاطئــة مفاجئــة لـــليفيوس، الحادثــة، 70، حيــث 
أوردهــا مرتــين )ص. 278، ص. 307، هامــش. 0)1(، فقــد طبــع “ بطليمــوس... أورث الشــعب الرومانــي مملكتــه، وتــرك المــدن 
حــرة بأمــره، ومــات” وبالتــالي حــذف كلمــة “الســناتو” بعــد كلمــة “المواطنــون” وجعــل “بطليمــوس” هــو صاحــب “القــرار”، 
ــان، في  ــه فولكم ــو، تبع ــن أن لوتزات ــم م ــليزنجر. بالرغ ــباخ أو ش ــد روس ــص، عن ــير في الن ــذا التفس ــل ه ــلطة لمث ــد أي س لا أج

الموســوعة الألمانيــة، الموســوعة الحقيقيــة للعصــور الكلاســيكية، )): )، )1959(، 1738.

)7) أنظــر: بــترو رومانيلــي، برقــة الرومانيــة )96 ق.م – 642م(، فيربانيــا، )1943(، ص. 42. جوردانيــس، الحكــم والمتعاقبــين 
عليــه، ص. 41، “ليبيــا، هــذه هــي المــدن الخمــس بأكملهــا ...، عاشــت في ظــل الحريــة الرومانيــة المعــترف بهــا” يمكــن تجاهلها، 

لا ســيما أنهــا تخلــط بــين منــح منفصــل مــن قبــل “بطليمــوس” و “أبيــون”.

ــة يورجيتيــس المملكــة إلى رومــا  )8)  بالرغــم مــن أن لوتزاتــو، دراســة وتوثيــق التاريــخ، 7، )1941(، ص. 305، تركــت وصي
ــدن  ــام بالم ــان والاهتم ــان الإحس ــد الروم ــك يناش ــين، )II ,7 ,IX .,SEG. 15-13(، والمل ــة الطبيعي ــود الورث ــدم وج ــشرط ع ب

.)18-22 .II( ــشروط ــس ال ــف بنف والري

ــاات( في  ــر: )قورين ــي، أنظ ــا باريبين ــفورد، 1937(، ص. ))). أيضً ــة، )أكس ــة الشرقي ــات الروماني ــدن الولاي ــز، م )9)  جون
روجيريــو، قامــوس علــم النقــوش الرومانيــة، المجلــد الثانــي، الجــزء الثانــي، )1910(، ص ص. 1436-1430، خصوصًــا ص. 

ــش.). ــة، ص. 40. هام ــي، برق 1431. رومانيل

)10)   هومــو، مجلــة العالمــين، 0)، )مارس-أبريــل، 1914(، ص. 401. ألان رو، تاريــخ برقــة القديمــة، )القاهــرة، 1948(، ص. 
45.  بيفــان، تاريــخ مــصر تحــت حكــم البطالمــة، )لنــدن، 1927(، ص. ))). فرنســوا شــامو، تاريــخ قورينــا في عهــد ملوكهــا 
الباتيــين، )باريــس، 1953(، ص. 250، وهامــش، 1. ماركــوارت، إدارة الدولــة الرومانيــة، المجلــد الأول، الجــزء الثانــي، )ليبــزج، 

1881(، ص. 459. أوليفيريــو، وثائــق أفريقيــا الإيطاليــة القديمــة، )I ،)1932-1933، ص 83.
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حكومــة قورينــا، ومثــل هــذه الهديــة أيضًــا قــد تكــون “ نيابــة عــن الولايــة”، ولــم تكــن 
مثــل هــذه الهدايــا “للشــعب الرومانــي” غــر شــائعة عــلى أي حــال. عــلاوة عــلى ذلــك، 
فــإن تاريــخ 93 قبــل الميــلاد )الُمحــدَّد بواســطة قناصــل ذلــك العــام( كان مفاجئــاً بعــض 
الــيء، فمــن الممكــن أن يســتنتج أن ســبب تقديــم بلينــي لهــذه المعلومــات عــن عــام 
ــة، أو  ــك الســنة بــدأت قوائــم ودائــع الســيلفيوم في الخزانــة الروماني 93، هــو أنــه في تل
لأن ودائــع الســيلفيوم في ذلــك العــام كانــت كبــرة بشــكل غــر عــادي. إذا كانــت ودائــع 
ــة الضرائــب، وبــدأت عــام 93 فلمــاذا التأخــر؟ إذا كانــت  الســيلفيوم هــي مــن حصيل
ــا  ــيلفيوم، فلعلن ــلى الس ــب ع ــرض ضرائ ــررت ف ــام 96 وق ــا ع ــت قورين ــد ضم ــا ق روم
ــحنة الأولى  ــنة الش ــي س ــنة 94 ه ــب، وأن س ــنة الأولى للضرائ ــي الس ــترض أن 95 ه نف
ــيء.  ــض ال ــره بع ــب تفس ــو شيء يصع ــافي ه ــام إض ــدة ع ــر لم ــن التأخ ــا. لك إلى روم
ــد  ــون أح ــد يك ــرة؟ ق ــت كب ــاذا إذاً كان ــح، فلم ــكل واض ــرة بش ــة كب ــت الكمي إذا كان
ــب  ــت ترغ ــا كان ــت، ربم ــك الوق ــا في ذل ــة في قورين ــة المحلي ــو أن الحكوم ــرات ه التفس
في اســتمالة أو اســترضاء مجلــس الشــيوخ)11(. ومــع ذلــك، فــإن الكميــة الكبــرة التــي 
وجدهــا قيــر في الخزانــة، تشــر إلى أن هــذا كان زيــادة في حجــم الضريبــة الاعتياديــة 
مــن الســيلفيوم للخزانــة. إذا كان الأمــر كذلــك، فهــل تــم فــرض الضريبــة منــذ البدايــة، 
ــة عــام 75 أو 74؟)12(. لعــل الاحتمــال الأكــبر هــو  ــم المؤكــد للولاي أم فقــط بعــد التنظي
ــذ  ــة من ــم فــرض هــذه الضريب ــة، فقــد ت ــة لضريب ــه إذا كان الســيلفيوم هــو حصيل أن
البدايــة، عــلى أســاس أن الحكومــة الرومانيــة، نــادرًا مــا غــرت مثــل هــذه الترتيبــات، 
مثــل فــرض دفــع الضرائــب، أو عــدم فرضهــا كعقوبــة لبعــض الترفــات غــر المرغوب 
فيهــا )مثــل تمــرد أو ســوء ســلوك تجــاه رومــا(، وفي الحقيقــة فــإن مصادرنــا القليلــة 
ــا  ــا كم ــرى، إذا كان صحيحً ــة أخ ــن ناحي ــة. م ــذه الحادث ــل ه ــر لمث ــا أث ــس به ــداً لي ج
ســينُاقش أدنــاه، أن الجانــب المــالي كان هــو الدافــع الرئيــي لتنظيــم قورينــا كولايــة في 
75/4، فــإن فــرض ضريبــة جديــدة في ذلــك الوقــت هــو الراجــح أكثــر، ومــن ثــمَّ فــإن 

الثلاثــين رطــلاً مــن الســيلفيوم في عــام 93، ســتكون هديــة مــن قورينــا. 
ــا، وعــلى  ــا بريً ــة، فعــلى مــن تجبــى؟ كان الســيلفيوم نباتً      إذا كانــت هــذه ضريب
مــا يبــدو أنــه لــم ينمــو )بكميــات تجاريــة عــلى الأقــل( في أراضي مــدن قورينــا. يبــدو 
أنــه تــم العثــور عليــه في الأراضي شــبه القاحلــة مــن المناطــق الداخليــة المجــاورة عــلى 
ــة  ــادة المهم ــذه الم ــلى ه ــاون ع ــل القورين ــاً، حص ــوب. تاريخي ــراء إلى الجن ــول الصح ط
لتجارتهــم مــن خــلال التجــارة مــع القبائــل المحليــة)13(. ومــن ثــم فــإن الضريبــة -مــن 
الناحيــة النظريــة- كان مــن الممكــن أن تفُــرض عــلى الســكان المحليــين. ولا يبــدو عــلى 

)11)  لا يمكننــا حتــى اســتبعاد احتمــال أن الســيلفيوم، جــاء مــن ضريبــة عــى التجــارة في محطتهــا الأخــيرة بإيطاليــا، قــارن: 
بلاوتــوس، مرحيــة الحبــل، 629-631.

))1)  هيــل، الطبقــة الوســطى الرومانيــة في العــصر الجمهــوري، )أكســفورد، 1952(، ص. 77، يعتقــد أنــه مــن غــير المحتمــل أن 
يتــم تحصيــل أي جزيــة عــى المقاطعــة حتــى عــام 74، وأن الســيلفيوم جــاء مــن العقــارات الملكيــة الســابقة.

))1) ثوفراســتوس، تاريــخ النبــات، 9. 1. 7؛ ســترابو 17. 837؛ بطوليميــوس، الجغرافيــا، 4. 4. )؛ جونــز، المرجــع الســابق، ص 
356، 485-484، هامــش. 7؛ شــامو، المرجــع الســابق،  ص. 248-249.
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أي حــال )انظــر أدنــاه( أن الرومــان كانــوا قــد تعاملــوا مــع الســكان المحليــين في هــذا 
التاريــخ المبكــر، لذلــك فــإن الضريبــة، إذا كانــت ضريبــة فعــلاً، فــلا بــد أنــه تــم فرضهــا 
عــلى النبــات، بعــد أن وصــل إلى أيــدي ســكان المــدن اليونانيــة. ولا يمكننــا الإجابــة عــلى 
ــة)14(.  ــدة المفروض ــة الوحي ــي الضريب ــذه ه ــت ه ــا إذا كان ــألنا عمَّ ــا تس ــلاق، إذا م الإط
أخــراً، أكــد إم. كاري)15(، أن مجلــس الشــيوخ أرســل “مفوضًــا” لتــولي مســؤولية أمــلاك 
أبيــون، ولجنــي فوائــد تجــارة الســيلفيوم المربحــة. وعليــه فمــن المفــترض أن الســيلفيوم 
ــن  ــة، ولك ــه ضريب ــن كون ــر م ــارًا أكث ــابقة، وكان إيج ــة الس ــن الأراضي الملكي ــاء م ج
بــرف النظــر عــن حقيقــة أن “المفــوض” افــتراضي بحــت، فــإن الدليــل الــذي لدينــا، 
يشــر إلى أن الأراضي الملكيــة قــد تــم اســتغلالها في المقــام الأول كمــزارع وعــلى حســاب 
ــابقة  ــة الس ــت المناقش ــم، إذا كان ــن ث ــي 19. 39(، وم ــبري )بلين ــيلفيوم ال ــات الس نب
ــة تلقــت  ــح، هــو أن الحكومــة الروماني ــه بشــكل صحي ــا قول ــة، فــكل مــا يمكنن كافي
الســيلفيوم مــن قورينــا حتــى وقــت قيــر، ســواء كان ذلــك “هديــة مجانيــة” )والتــي 
كان يمكــن أن “تعــزز” لتصبــح ضريبــة فعالــة(، أو كضريبــة)16(. ولكــن يبــدو أن عائدات 
الســيلفيوم تضاءلــت بسعــة. كان النبــات نــادرًا في العقــود الأولى مــن العــر المســيحي 
)ســكريبونيوس لارجــوس، 67(، وانقــرض تقريبـًـا بحلــول وقت نــرون )بلينــي )19. 39، 
وهــذا راجــع مناصفــة بــين، إهمــال محصــلي الضرائــب الرومــان، والغــزوات البربريــة، 
أو هكــذا يعتقــد القدمــاء )بلينــي المصــدر نفســه، ســترابو 17. . 837، صولــين 27. 49 (. 
ــع  ــف م ــك الري ــي)17(، وكذل ــعب الرومان ــه للش ــه ممتلكات ــون في وصيت ــد ورّث أبي  لق
ــت  ــا كان ــارات ربم ــذه العق ــض ه ــوش أن بع ــر النق ــين تظه ــة)18(. في ح ــه المحلي قبائل
ــدو أن  ــة SEG ، IX ، 165 ، 166(، ويب ــة )خاص ــول المملك ــشرة ح ــبياً ومنت ــرة نس صغ
معظمهــا كانــت مســاحات شاســعة في الريــف، حيــث تــم مســحها باســتخدام وحــدة 
ــاحات  ــذه المس ــم ه ــل أن معظ ــن المحتم ــع)19(. م ــل مرب ــوالي مي ــاحتها ح ــغ مس تبل

)14)  روسبيرج، المرجع السابق، ص. 17.

)15)  تاريخ كامبريدج القديم، المجلد التاسع، ص. 390-389. قارن: هيل، المرجع السابق، ص 77.    

ــة. لكــن هــذا تلميــح عــن جامعــي الرائــب،  ــا، كعائــدات مــن الأراضي الملكي ــدو البديــل الأقــل ترجيحً ))1)  أو، عــى مــا يب
انظــر أدنــاه. أيضًــا، كان مــن الصعــب عــى جامعــي الرائــب، الإشراف عــى جمــع النباتــات البريــة مــن قبــل البــدو الرحــل أو 
شــبه الرحــل، حتــى يتــم جلبهــا للمدينــة، مينــاء الخــروج للتجــارة المتوســطية، وتســليمها إلى أيــدي التجــار المســتقرين. بالتأكيد، 
إذا كانــت المبــادرة في فــرض رســوم عــى الســيلفيوم تعــود إلى رومــا، فــإن أســهل طريقــة متاحــة لمجلــس الشــيوخ هــي فــرض 

مبلــغ ســنوي ثابــت عــى المــدن “الحــرة”. لا عجــب أن جامعــي الرائــب، فضلــوا تربيــة الحيوانــات.

)17) شــيشرون، القانــون الزراعــي، ). 51. تاكيتــوس، الحوليــات، 14. 18. هيجينــوس، حــول طبيعــة الحقــول، ص 85 )نســخة 
ثولــين(. قــارن: ملحــق النقــوش اليونانيــة )SEG(، المجلــد التاســع، النقــوش رقــم، 165، ))1، 352، 0)). شــيشرون، قانــون 
مانيليــا، 4. 780-779. غامضــة جــدًا بحيــث لا تعنــي الكثــير. فكــرة مومســن )تاريــخ رومــا، )، 264( بــأن مجلــس الشــيوخ 
ــد بلينــي.  ــة، لا أســاس لهــا مــن الصحــة، وتتعــارض مــع مــا جــاء عن ــة حــق الانتفــاع بالمناطــق الملكي قــدم للمــدن اليوناني

التاريــخ الطبيعــي، 19. 39.

)18) نحــن واثقــون في افتراضنــا بوجــود قبائــل محليــة خاضعــة للمملكــة في مرماريــكا، وربمــا في أماكــن أخــرى، ربمــا يشــار 
إليهــا في بوليبيــوس، 1). 18. 9 )راجــع )(. ماتشــو، “قورينــا: المدينــة والحاكــم في الفــترة الهلنســتية”، المجلــة التاريخيــة، العــدد 

205، )1951(، ص ص. 55-41، في صفحــة 52.

)19)  هيجينوس، حول طبيعة الحقول، ص. 85 )نسخة ثولين(. جونز، المرجع السابق، ص. ))).
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ــة،  ــة المكثف ــن الزراع ــر م ــواشي أكث ــة الم ــبة لتربي ــة ومناس ــبه قاحل ــت ش ــرة، كان الكب
أو لجمــع نبــات الســيلفيوم )بلينــي 19. 39(. عــلى الأقــل، اســتغلها محصــلي الضرائــب 
الرومــان كمــزارع عــلى حســاب جمــع الســيلفيوم. أمــا فيمــا يتعلــق بالقبائــل المحليــة، 
فيبــدو أنهــم قــد ترُكــوا وشــأنهم حتــى 75/4. وعــلى أيــة حــال، فبعــد عــدة ســنوات 
مــن وفــاة أبيــون، تمكــن أمــر محــلي مــن التدخــل في الشــؤون الداخليــة لقورينــا دون 
عوائــق )بلوتــارخ، الأخــلاق a-c 257 (. يبــدو مــن المؤكــد إلى حــد مــا، أن هــذه القبائــل 

تركتهــا رومــا “حــرة” بالمعنــى المطلــق للكلمــة، أكثــر بكثــر ممــا كان في المــدن. 
ــا كان عليــه الوجــود الرومانــي في قورينــا قبــل     لعــل الســؤال المهــم هنــا هــو عمَّ
ــاط”  ــال نش ــة، أي “مج ــات الولاي ــلى صلاحي ــل ع ــل أن تتحص ــلاد. قب ــل المي 75/4 قب
لمســؤول في الحكومــة الرومانيــة، مــن الواضــح أنــه لــم يكــن هنــاك حاكــم ولا موظفــين 
تابعــين لــه. بــرف النظــر عــن كاري، لا يوجــد دليــل عــلى إرســال مفــوض “ســيلفيوم” 
مــن قبــل مجلــس الشــيوخ. إذا كانــت هنــاك ضريبــة عــلى الســيلفيوم، فمــن الممكــن 
ــا  ــغ ثابتً ــةً إذا كان المبل ــا، خاص ــالها إلى روم ــدن وإرس ــل الم ــن قب ــا م ــم تحصيله أن يت
ــل  ــن قب ــة م ــتغلال الأراضي الملكي ــم اس ــام)20(. ت ــارة كل ع ــة التج ــاً بقيم ــس متعلق ولي
ــلاد.  ــل المي ــدث في 54 قب ــر ح ــذا الأخ ــود له ــر موج ــن أول ذك ــب، ولك ــلي الضرائ محص
)شــيشرون. بلانكيــوس. 63(. مــن المعــروف أن رومــا فضلــت حكــم الأقليــة في الأماكــن 
ــي  ــنوات الت ــا في الس ــة في قورين ــة الحاكم ــن القل ــا، لك ــيطرتها أو نفوذه ــة لس الخاضع
تلــت 96، تــم عزلهــم بالكامــل عــن مواردهــم الخاصــة )بلوتــارخ الأخــلاق 256a ، راجــع 
d 257: )النبــلاء((.  لا شــك أننــا في تقلبــات قورينــا مــن 96 إلى 74 لا نجــد أدنــى تلميــح 
ــة،  ــوا أي صعوب ــد واجه ــان ق ــب الروم ــلي الضرائ ــلى أن محص ــة، ع ــة الضئيل ــن الأدل م
عــلى الرغــم مــن أن تلــك الصعوبــات وإن كانــت موجــودة بالفعــل، فــلا يمكــن أن تكــون 
مصالحهــم قــد تأثــرت ســلباً. واجــه مجلــس الشــيوخ كل أنــواع الصعوبــات عــلى عائدات 
آســيا مــن وصيــة أتالــوس. في التســعينيات، أصبحــت علاقــات مجلــس الشــيوخ مــع فئة 
الفرســان، المســيطرين عــلى شركات تحصيــل الضرائــب، أكثــر توتــراً مــن أي وقــت مى. 
في وقــت مبكــر مــن عــام 168، عندمــا كان محصــلي الضرائــب وأصدقاؤهــم المؤثــرون في 
رومــا، أقــل صخبــاً بكثــر ممــا كان عليــه الحــال في 96، كان بإمــكان مجلــس الشــيوخ، 
أن يعلــن بوضــوح في وثيقــة رســمية، وجــوب إلغــاء زراعــة الأراضي الملكيــة في مقدونيــا، 
ــاك  ــه كان هن ــث أن ــب، وحي ــلي الضرائ ــل محص ــم دون تدخ ــن أن تت ــا لا يمك ــا أنه بم
ــل  ــم إبطــال حقــوق الشــعب )الرومانــي( أو تعطي ــه قــد ت محصــلي ضرائــب، فإمــا أن
“حريــة” الحلفــاء المقلقــة )ليفيــوس 45. 18. 18. 4-3(. وعــلى مــا يبــدو بمــا أن مناجــم 
مقدونيــا كانــت محــل اهتمــام، فمــن المفيــد ملاحظــة أن مجلــس الشــيوخ، غــر رأيــه 
بعــد عــشر ســنوات )كاســيودوروس، الحوليــات، II، 130، تحريــر مومســن(. باختصــار، 
فإنــه عــلى الرغــم مــن ضعــف الحجــة المعــروف، جــراء الصمــت أي لغيــاب الدليــل، وأن 

)0)) تعنــي: )stipendium( ضريبــة أو دفــع، )شــيشرون، ضــد فيريــس، ). ). )1(. هولمــز، الجمهوريــة الرومانيــة ومؤســس 
الإمبراطوريــة، 1، )أكســفورد، 1923(، ص. 124، يعتقــد أن قورينــا دفعــت مثــل هــذه الريبــة الثابتــة، ولكــن مــرة أخــرى لا 

يوجــد دليــل محــدد.
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الحجــة ليســت أقــوى بكثــر مــن نزعــة مجلــس الشــيوخ في عــام 96 قبــل الميــلاد، فــإن 
المــرء يميــل بشــدة إلى الاعتقــاد، بأنــه لــم يكــن هنــاك لا مســؤول رومانــي رســمي ولا 

شــبه رســمي، متمركــزاً في البــلاد قبــل 75/74 قبــل الميــلاد)21(. 
يبــدو مــن خــلال هــذه المناقشــة، أنــه مــن المؤكــد إلى حــد مــا، أن مجلــس الشــيوخ 
ــلاد.  ــل المي ــام 96 قب ــا في ع ــلى قورين ــتحواذ ع ــديدة في الاس ــة الش ــه الرغب ــن لدي ــم تك ل
ــة  ــوا بوصي ــد فوجئ ــيوخ ق ــس الش ــاء مجل ــه، أن أعض ــكوك في ــن المش ــدو م ــه يب إلا أن
أبيــون، أي بمعنــى أنهــم قــد علمــوا بهــا فقــط عنــد وفــاة الملــك)22(، ســيكون مــن غــر 
ــشر  ــة بن ــلطة الحامي ــن الس ــرب م ــف أن يتق ــك الحلي ــاول المل ــياً، ألا يح ــلي سياس العم
مثــل هــذه الوثيقــة)23(؛ فبالتأكيــد لــم يخــفِ والــد أبيــون نوايــاه. مــن ناحيــة أخــرى، 
ــر إلى  ــي. كان ينُظ ــاء رومان ــاج ده ــت نت ــة كان ــأن الوصي ــاد ب ــبب للاعتق ــد س لا يوج
رومــا عــلى أنهــا تتبــع سياســة خبيثــة إلى حــد مــا، ومكيافيلليــة مناهضــة للبطلميــة 
خــلال النصــف الثانــي مــن القــرن الثانــي قبــل الميــلاد)24(، وهــي سياســة تهــدف -عــلى 
ــيوخ رأى  ــس الش ــة، لأن مجل ــة الحاكم ــلالة  اللاجيدي ــوة الس ــاف ق ــح- إلى إضع الأرج
فيهــا نوعًــا مــن التهديــد المحتمــل. صحيــح أن الحكومــة الرومانيــة قــد فضلــت دائمــاً، 
ــبرص  ــكندرية وق ــن الإس ــين، في كل م ــوك منفصل ــت مل ــة تح ــلطة البطلمي ــيم الس تقس
وقورينــا، وكلمــا أتيحــت لهــا فرصــة التدخــل في نزاعــات العائلــة اللاجيديــة. ومــع ذلــك 
وبحلــول نهايــة القــرن الثانــي لــم تكــن رومــا -التــي كانــت تفكــر مليــاً في هــذا الاقتتــال 
ــيطرة  ــون في الس ــة اللاحق ــا البطالم ــي واجهه ــات الت ــك الصعوب ــشرس، وكذل ــلي ال العائ
ــن  ــر م ــن الخط ــي م ــوف حقيق ــأي تخ ــعرت ب ــد ش ــن ق ــم تك ــها- ل ــر نفس ــلى م ع
ذلــك الجانــب. كمــا أن الاســتقبال الغامــض، الــذي أعطتــه حكومــة الإســكندرية لمــلازم 
ــتياء  ــي أن اس ــوس. 2. 3-8. 1(، يعن ــارخ. لوكول ــام 86 ق.م )بلوت ــوس ع ــولا لوكول س
البطالمــة مــن رومــا كان لــه تأثــر عمــلي.  مــن الأصــح تفســر ترفــات بطليمــوس، 
عــلى أنهــا تنطلــق مــن الخــوف مــن التــورط في نــزاع ســولا وماريــوس في رومــا ، مــن 
خــلال إظهــار محاباتــه لســولا بشــكل مفــرط. كذلــك مــن المقــترح)25(، أن بطليمــوس 

)1))  يبــدو كمــا لــو أن الحكومــة الرومانيــة، لــم تكلــف نفســها عنــاء مســح الحــدود، التــي ربمــا تكــون غــير واضحــة المعالــم، 
للعقــارات الملكيــة البطلميــة حتــى وقــت فيسباســيان )هيجينــوس، حــول طبيعــة الحقــول، ص ص. 86-85. )نســخة ثولــين(.( 
بشــكل عــام، حتــى بعــد 75/74 قورينــا تــم التعامــل معهــا بإهمــال كبــير حتــى وقــت أغســطس )رومانيلــي، برقــة، ص 64( 

عندمــا تــم إدخــال قواعــد مســتنيرة لــلإدارة الجيــدة والعدالــة.

)))) كما يعتقد، أوغست بوشي ليكليرك، )المرجع السابق، II ، 108( وتشاشيري )المرجع السابق، ص. 52(.

)))) قارن أوليفيريو، وثائق أفريقيا الإيطالية القديمة، )I ،)1932-1933، ص. 83.

ــة القديمــة،  ــا الإيطالي ــق أفريقي ــو، وثائ ــخ، 7، )1941(، ص 286-284. قــارن أوليفيري ــق التاري ــو، دراســة وتوثي )24)  لوتزات
)1933 - 1932(، I، ص ص. 1)، 79. باريبينــي، قامــوس علــم النقــوش الرومانيــة، المجلــد الثانــي، الجــزء الثانــي، )1910(، ص. 
1431. يقــول إن الرومــان يفضلــون أن تكــون لهــم دولــة صغــيرة في إفريقيــا الرومانيــة )96(، بــدلاً مــن مــصر القويــة. يــرى 
فولكمــان أن الحكومــة الرومانيــة منزعجــة مــن تقويــة وتعزيــز الحكومــة المصريــة بعــد وفــاة كليوباتــرا الثالثــة، )في الموســوعة 

الألمانيــة، الموســوعة الحقيقيــة للعصــور الكلاســيكية، )): )، )1959(، 1738.(

)25) لوتزاتــو، دراســة وتوثيــق التاريــخ، 7، )1941(، ص: 290-288، كل هــذا يعتمــد عــى التأريــخ )المثــير للجــدل( الــوارد في 
)IX .SEG. 5(، إلى 109/108، وبيــان جوســتين أن أبيــون أصبــح حاكــم قورينــا في )11.  ومــن ثــم لابــد أن بطليمــوس ســوتر 
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الســكندري )ســوتر الثانــي(، قــد اســتولى عــلى قورينــا مــن أبيــون، وأن رومــا هــي مــن 
فرضــت عــودة قورينــا لأبيــون )بعــد 109/8 وقبــل حــوالي 100 قبــل الميــلاد(. لكــن هــذا 
الحــدث- الــذي لــم تــترك مصادرنــا الكاملــة إلى حــد مــا أي أثــر لــه- يجــب أن يكــون قــد 
حــدث بينمــا كانــت رومــا متورطــة مــع يوغرطــة والشــماليين،  بالإضافــة إلى الــراع 
ــل  ــة تعم ــة الروماني ــور أن الحكوم ــب تص ــن الصع ــروف، م ــذه الظ ــل ه ــلي. في ظ الداخ
ضــد بطليمــوس؛ وإذا مــا كان الأمــر كذلــك، فــإن نــشر الوصيــة يجــب أن يكــون ســهلاً 

للغايــة، بحيــث لا بــد أن أي خــوف متبقــي مــن مــر في رومــا قــد تبــدد تمامًــا.
باختصــار، يبــدو أنــه افــتراض قــوي، أن مجلــس الشــيوخ قــد قبــل وصيــة أبيــون، 
مــن أجــل الإبقــاء عــلى أراضي البطالمــة مفككــة، ببســاطة كإجــراء احــترازي، وأنــه لــو 
ذهبــت أراضي أبيــون إلى أي شــخص آخــر غــر ســليل مــن عائلتــه، فســيكون مجلــس 
ــون  ــرك أبي ــد ت ــباب، فق ــت الأس ــا كان ــن مهم ــه. ولك ــدر نفس ــاً بالق ــيوخ راضي الش
مملكتــه لرومــا. مــع ذلــك فمــن المؤكــد أن مجلــس الشــيوخ لــم يرغــب في الدفــاع عــن 
مقاطعــة أخــرى في شــمال إفريقيــا، كمــا كان الحــال في الصعوبــات التــي واجههــا مــع 
يوغرطــة. وفي هــذا كانــت الطريقــة أنانيــة لأنــه -وكمــا هــو الحــال في مقاطعــات غــرب 
إفريقيــا- كان الحكــم الرومانــي المقبــل في قورينــا، مضطــرب بشــكل متقطــع، بســبب 
ــترة  ــوال ف ــاورة، ط ــة المج ــل الصحراوي ــع القبائ ــة م ــة والمكلف ــروب الطويل ضرورة الح
ــا  ــا ذكرن ــك، وكم ــلى ذل ــلادي. عــلاوة ع ــابع المي ــرن الس ــى الق ــة، حت ــيادة  الروماني الس
أعــلاه، في التوتــر العــام والمتزايــد بــين مجلــس الشــيوخ والفرســان في رومــا، خــلال العقد 
ــار العنيــف لســاتورنينوس وجلوســيا، وانتهــى بانفجــار الحــرب  ــدأ مــع الانهي ــذي ب ال
الاجتماعيــة، قــد يكــون الشــيوخ قــد تركــوا حتــى أراضي أبيــون لهــم وحدهــم، حتــى 
لا يضطــروا إلى تكليــف محصــلي الضرائــب بهــا)26(. بعــد كل هــذا، كان لابــد مــن وجــود 
رجــال أعمــال مــن طبقــة الفرســان وشركائهــم في إفريقيــا، وهــو مــا قــاد بطريقــة أو 
بأخــرى، إلى تــورط مجلــس الشــيوخ المــتردد، في حــرب يوغرطــة بــل وحتــى في الصعــود 
ــم  ــان ل ــترض، أن الفرس ــن المف ــال، فم ــو الح ــذا ه ــوس)27(. إذا كان ه ــع لماري السي
يكونــوا قــد خاضــوا، الكثــر مــن النضــال للحصــول عــلى الامتيــاز، لاســتغلال قورينــا 
لأن علاقاتهــم التجاريــة، ســتمنحهم معلومــات عــن فــرص تحقيــق الأربــاح في المنطقــة، 
وهــذه عــلى مــا يبــدو كانــت قليلــة، بمــا أنــه في العقــود الماضيــة، وفي ظــل ســوء الإدارة 

والنــزاع الأهــلي البطلمــي، دخلــت البــلاد في انحــدار اقتصــادي)28(. 

الثاني قد طرد أبيون من مملكته قبل 109/108. انظر أعلاه، هامش ).

))))  بشــكل عــام حــول التوتــر بــين الفصائــل في رومــا في التســعينيات، الــذي كان يعُتقــد أنهــا هادئــة تمامًــا، انظــر باديــان، 
ــان، ص: )))، -328 ــية والفرس ــات الأوليغارش ــول علاق ــتوريا، ). )1957(، ص. 346-318. ح ــوس”، هيس ــو ونوربان “كايبي

.343 ،341 ،329

)27) انظــر المجلــة الأمريكيــة لفقــه اللغــة )AJP(، العــدد 75، )1954(، ص: 159-147. هيــل، المــرج الســابق، ص: 117-118، 
121-120. باديــان، العمــلاء الأجانــب )70-264 ق.م(، )أوكســفورد، 1958(، ص: 196.

ــر  ــي، 917، 907، )ف ــزء الثان ــتي )SEHHW(، الج ــم الهيللينيس ــي للعال ــادي والاجتماع ــخ الاقتص ــتوفتزف، التاري )28) روس
ــزء الأول،  ــي. وفي الج ــرن الثان ــر الق ــلاد في أواخ ــهدتها الب ــي ش ــور الت ــة التده ــسIX ,SEG, 5  (، لحال ــش الخام ــم النق وترج
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 يمكننــا القــول أنــه عندمــا وافــق مجلــس الشــيوخ الرومانــي عــلى وصيــة أبيــون 
ــم تعــد  ــن أن المــدن “حــرة”، أي في الأســاس خاضعــة للشــعب الرومانــي، ولكــن ل وأعل
ــا  ــا ومدنه ــل قورين ــد شرع في تجاه ــدو فق ــا يب ــلى م ــة)29(، وع ــلطة الملكي ــع للس تخض
ــت  ــا إذا كان ــة م ــام معرف ــر للاهتم ــن المث ــيكون م ــام)30(. س ــن ع ــدة عشري ــرى لم الأخ
مدينــة قورينــا وتلــك المــدن الأخــرى -فيمــا يســمى بنتابوليــس )المــدن الخمــس( الليبية- 
ــم  ــا قائ ــاد م ــط اتح ــاك راب ــا إذا كان هن ــا)31( أو م ــل تمامً ــكل منفص ــت بش ــد ترف ق
فيمــا بينهــا كالاتحــاد النقــدي )كوينــون( في القــرن الثالــث قبــل الميــلاد)32(. هنــاك رأيــان 
)أو وجهتــا نظــر( رغــم أنهمــا لا يثبتــان اتحــادًا مــن أي نــوع، إلا أنهمــا يشــران إلى هــذا 
ــا(، كان  ــته قريبً ــيتم مناقش ــذي س ــس )ال ــان نيكوكراتي ــلال طغي ــه خ ــاه. أولاً: أن الاتج
بإمــكان خصومــه قبــول المســاعدة مــن أي مــكان)33(. قــد يعنــي هــذا -مــن بــين أمــور 
ــا  ــة امتــدت إلى مــدن أخــرى في المنطقــة، وكذلــك عــلى قورين أخــرى- أن ســلطة الطاغي
ــزءًا  ــة أو ج ــة روماني ــد -كولاي ــا بع ــف فيم ــمي للري ــط الرس ــا: كان النم ــها. ثانيً نفس
ــة  ــة الروماني ــوء المحافظ ــا)34(. في ض ــن قورين ــرب م ــا أو بالق ــة قورين ــا- كان ولاي منه
المعروفــة، في الحفــاظ عــلى المؤسســات المحليــة عــلى حالهــا كمــا وجــدت كلمــا أمكــن 
ذلــك )قــارن الإســكندرية بمــر(؛ فمــن المحتمــل أن قورينــا شــكلت وحــدة سياســية 

مــع مــدن أخــرى في المنطقــة، في الســنوات التــي ســبقت 74 قبــل الميــلاد. 
بالنســبة للفــترة مــا بــين 75/74-96 ق.م، فإنــه لدينــا تاريــخ مثبــت، وهــو أوائــل 

ص: )))، يشــيد بثروتهــا الطبيعيــة في وقــت ســابق، )راجــع رومانيلــي، برقــة الرومانيــة، في أماتــوشي )وآخــرون(، في أفريقيــا 
الرومانيــة، )ميــلان، 1935(، ص: )))(. يبــدو مــن التعميــم العــادل أن نقــول إنــه في القــرن الأخــير مــن الجمهوريــة، لــم يكــن 
الفرســان مهتمــين بتنميــة الثــروة الكامنــة، بقــدر اهتمامهــم باســتغلالها، حيــث كانــت متاحــة وباســتطاعتهم الاســتيلاء عليهــا.

)29)  حــول معنــى )حــرة - libertas(، انظــر مجلــة فقــه اللغــة، العــدد 50. )1955(، ص: 110، هامــش 17. وإلى الأدلــة التــي 
تــم الاستشــهاد بهــا هنــا، يضــاف يوســيفوس، آثــار اليهــود، )1. 40، و17. 227.  

ــي ســيادة  ــا، وه ــام لأفريقي ــم الع ــت تحــت إشراف الحاك ــا كان ــا، II ، ص: 264، أن قورين ــخ روم ــن، تاري )0))  اقــترح مومس
رمزيــة، أكثــر بكثــير مــن تلــك التــي مارســتها مقدونيــا عــى زميلتهــا آخيــا )حتمًــا، لأن قورينــا معزولــة عــن غــرب إفريقيــا 
مــن خــلال أســوأ امتــداد صحــراوي عــى طــول الســاحل الشــمالي للقــارة(. روســبيرج، المرجــع الســابق، ص. )1، يعتقــد أن هــذا 
قــد يكــون صحيحًــا، لكنــه يؤكــد بشــدة عــى الطابــع الاســمي لهــذا الإشراف. عــى الأقــل، ليــس هنــاك أدنــى تلميــح للســيادة 

الرومانيــة خــلال الثــورات في قورينــا يمكــن وصفهــا بإيجــاز.

)1))  عى سبيل المثال، روسبيرج، المرجع السابق، ص. 1).

ــة،  ــوج عمــلات برقــة اليوناني ــة واحــدة يمكــن أن تعــزى إلى هــذه الفــترة: روبنســون، كتال ))))  لســوء الحــظ، لا توجــد عمل
ــد  ــة )))( يعتق ــش 7. )في صفح ــخ، 7، )1941(، ص. 1))، هام ــق التاري ــة وتوثي ــو، دراس ــدن، 1927(، ص. 208. ولوتزات )لن
أنــه يســتطيع تتبــع بعــض أوجــه التشــابه بــين اتحــاد )koinon( القــرن الثالــث و”هيئــة” اليونانيــين، المشــار إليهــا في قــرارات 
أوغســطس مــن قورينــا )IX ,SEG, 8، إهرنــبرغ وجونــز، وثائــق توضــح عهــود أغســطس وتيبريــوس، 11)(، لكــن هــذا يمثــل 

إشــكالية كبــيرة، عــى أقــل تقديــر.   

ــا  ــا إذا كان نيكوكراتيــس حكــم قورين ــدج، المرجــع الســابق، ص. 315، هــام )، غــير متأكــد م ــارخ. A 256، و ثري ))))  بلوت
ــه، لكنــه يميــل إلى الــرأي الأول. فقــط، أو الإقليــم كل

ــه وخاصــة فيمــا يتعلــق بمصطلــح القــرارات، انظــر:  ــا )أعــلاه، رقــم ))(. في الموضــوع كل )34)  قــرارات أغســطس في قورين
ــا ص 8.  ــة، 57، )1952(، ص: 17-6، خصوصً ــه اللغ ــة فق ــة )Panhellenion(”، دوري ــة اليوناني ــا والعصب ــن، “قورين لارس
خــلال هــذه الورقــة، اســتخدمت المصطلــح قورينــا لتطبيقــه عــى المدينــة وعــى كل المنطقــة بأكملهــا، التــي تســمى عــادةً برقــة 

في الأعمــال الحديثــة. إذا أدى ذلــك إلى بعــض الغمــوض، ومــن المحتمــل أن يكــون نفــس الغمــوض موجــودًا في المصــادر.
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عــام 86 عندمــا عمــل ل. ليكينيــوس لوكولــوس )L. Licinius Lucullus(، كنائــب لســولا 
ــا قــد أرهقتــه الحــروب والاســتبداد  ــا ليجــد الشــعب القورين Sulla((، ووصــل إلى قورين
المســتمر)35(. وصــف لنــا بلوتــارخ أحــد هــذه الأنظمــة الاســتبدادية)36(. ولذلــك فبالتأكيــد 
أنــه مــن الأفضــل تحديــد وقــت وقــوع الأحــداث الموصوفــة، ومــدى الثقــة التــي يمكــن 
وضعهــا في روايتــه)37(. فيمــا يتعلــق بالنقطــة الأخــرة، هنــاك ســبب للاعتقــاد بــأن مــا 
ــه الأخــلاق الفقــرة  ذكــره بلوتــارخ يعــود إلى مصــدر معــاصر أو شــبه معــاصر. في عمل
ــلا  ــت أريتافي ــا إذا كان ــر مــن النقــاش” حــول م ــاك الكث ــارخ “هن )E256( يقــول بلوت
قاتلــة الطاغيــة، قــد اســتخدمت جرعــات الحــب لتعزيــز خططهــا. مــن غــر المحتمــل أن 
حديثــاً كهــذا يــدور في اليونــان بعــد مــي مائتــي عــام عندمــا كتــب بلوتــارخ. لــم تــترك 
لنــا أريتافيــلا أي فكــرة أو انطبــاع في المصــادر الكلاســيكية، بالقــدر الــذي نعرفــه عنهــا، 
ــادراً مــا  ــلا ن ــد أريتافي ــل مكائ ــارخ وناســخه بوليانــوس. إن تفاصي إلا مــن خــلال بلوت
تمــت مناقشــتها بشــغف حتــى في قورينــا زمــن بلوتــارخ. لكــن حديــث كهــذا ســيكون 
ــاً  ــره لاحق ــل أو ذك ــذا الفع ــا به ــاء قيامه ــوب أثن ــل مكت ــا في عم ــا تمامً ــره طبيعيً ذك
ــه إلى حــد كبــر بواســطة  كخــبر. بالإضافــة إلى ذلــك، إذا كان هــذا العمــل قــد تــم تخيل
بلوتــارخ أو خــلال مراحــل انتقالــه إليــه مــن المصــدر الأصــلي؛ فمــن المحتمــل أن يكــون 
ــا أن  ــل لن ــداث، قي ــذه الأح ــة ه ــن بداي ــرب م ــخصيات. بالق ــر للش ــزال كب ــاك اخت هن
ــو  ــن أبول ــس )Melanippus( كاه ــل ميلانيب ــس )Nicocrates( قت ــة نيكوكراتي الطاغي
بيــده، وأنــه قتــل أيضًــا -إمــا مبــاشرة أو بشــكل غــر مبــاشر- فايدمــوس زوج أريتافيلا 
)الفقــرة 256F(، ثــم أجــبر أريتافيــلا عــلى الــزواج منــه. بعــد ذلــك يختفــي ميلانيبــس 
ــا أقــل تعقيــدًا مــن الواقــع، فــإن العــرض الدرامــي  مــن القصــة. بمــا أن الخيــال دائمً
الأفضــل ســيكون بدمــج كل مــن ميلانيبــس وفايدمــوس في شــخصية واحــدة. في حقيقــة 
ــا عــن الدرامــا “كاهتمــام  الأمــر، فــإن القــارئ غــر الحــذر لبلوتــارخ، والباحــث غريزيً
ــوس في  ــه بوليان ــا فعل ــط م ــو بالضب ــين، وه ــين الاثن ــا ب ــيحتار م ــا س ــاني”، ربم إنس
تسعــه )8.38.(: “نيكوكراتيــس...، بعــد أن قتــل كاهــن أبولــو ميلانيبــوس، تــزوج مــن 

زوجته أريتافيلا ...”
ــخ  ــة لتاري ــكلة الصعب ــلى المش ــلًا ع ــا دلي ــا أيضً ــدم لن ــد تق ــدر ق ــاصرة المص   إن مع
ــن  ــة، ولك ــور القديم ــد في العص ــم توُج ــارخ ل ــد بلوت ــلا عن ــة أريتافي ــتبداد.  فقص الاس
وجــدت في “زمــن ميثريداتيــس”. بمــا أن زمــن وقــوع هــذه الأحــداث مؤكــد بوضــوح، 

)35)  بلوتــارخ، لوكولــوس، ). 4. قــارن برنهــاردت، التسلســل الزمنــي للحــروب الميثريداتيــة، )أطروحــة. ماربــورغ، 1896(، 
ــلاد(،  ــل المي ــان” )87 قب ــولا إلى اليون ــبر س ــا ع ــود. 14. 114، “عندم ــار اليه ــيفوس، أث ــق، ليوس ــير الدقي ــخ غ ص. 11. التأري
بطبيعــة الحــال لا داعــي للوقــوف ضــد التسلســل الزمنــي الأكثــر دقــة لبلوتــارخ، وأبيــان، ميثريداتيــس، )). وغنــي عــن القــول، 

أنــه مــن غــير المجــدي ومــن غــير المرجــح أن نفــترض زيارتــين مــن لوكولــوس لقورينــا.

))))  بلوتــارخ، الأخــلاق، 257E-255E  ) فضائــل النســاء، 19(. وبوليانــوس، 8. 38 هــو مجــرد نســخ لبلوتــارخ وليــس لــه 
أي أهميــة مســتقلة عــى الإطــلاق.

)37) هــؤلاء العلمــاء الذيــن درســوا هــذه النقطــة في المــاضي، قــد اكتفــوا بتقريــر مــؤداه أن الروايــة ســليمة بشــكل عــام، عــى 
الرغــم مــن أنــه مــن المحتمــل أن تكــون منمقــة إلى حــد مــا بعنــاصر خياليــة.  عــى ســبيل المثــال، رومانيلــي، برقــة الرومانيــة، 

ص: 45.
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في وقــت لــم تكــن فيــه ســيطرة الرومــان ولا البطالمــة موجــودة، فهــي محصــورة بــين 
ــارخ  ــرر بلوت ــت مح ــد بابي ــا وردت عن ــس” )كم ــر ميثريداتي ــلاد. “ع ــل المي 74-96 قب
في سلســلة اللويــب(، “تشــر عــلى الأرجــح إلى الأول )91 أو 90 قبــل الميــلاد ]طــرد 
ــل  ــوس[ إلى 85 قب ــع أكويلي ــس م ــورط ميثريداتي ــا[، أو 89 ]ت ــن بيثيني ــس م نيكوميدي
الميــلاد ]معاهــدة داردانــوس[( و/ أو الثانيــة )82-83 قبــل الميــلاد( الحــروب الميثريداتيــة. 
ــت  ــة في وق ــة ولاي ــت المنطق ــذ أن أصبح ــة، من ــة الثالث ــرب الميثريداتي ــتبعاد الح ــم اس ت
اندلاعهــا تقريبـًـا. وعليــه فقــد وقعــت هــذه الأحــداث المذكــورة في وقــت مــا خــلال الفــترة 
ــاصرة  ــبه مع ــاصرة أو ش ــة مع ــأن رواي ــالات ب ــض الاحتم ــاك بع ــدو أن هن 82-91. يب
ــك في  ــتفعل ذل ــت س ــة، كان ــذه الطريق ــس به ــر إلى ميثريداتي ــا، تش ــة في قورين مكتوب
وقــت كان فيــه ميثريداتيــس يكتســح كل شيء أمامــه، بشــكل مثــر للإعجــاب في آســيا 
ــس  ــترة ولي ــن الف ــزء الأول م ــون للج ــارة تك ــإن الإش ــك، ف ــر كذل ــان. إذا كان الأم واليون
الجــزء الأخــر. بدورهــا إذاً، يجــب أن تكــون سلســلة الأحــداث بأكملهــا قــد حدثــت قبــل 
وصــول لوكولــوس )ربيــع 86(، لأن المشــاكل التــي أزالهــا كانــت مختلفــة، ولأن أريتافيــلا 
قــد نجحــت في إدارتهــا دون أي تدخــل مــن هــذا القبيــل. مــرة أخــرى، إذا وقعــت هــذه 
ــدوى  ــاك أي ج ــون هن ــن يك ــه ل ــل 82، لأن ــن قب ــوس )ولك ــة لوكول ــد مهم ــداث بع الأح
مــن ذكــر ميثريداتيــس للفــترة 75/74-82(، فــإن التسلســل الزمنــي صعــب إن لــم يكــن 
مســتحيلًا للتوفيــق بينهــا وبــين حديــث بلوتــارخ )لوكولــوس 5.2(، ومهمــا كان الأمــر 
يســتحق بــأن القورينايــن قــد استســلموا بخنــوع لمراســيم لوكولــوس. وبمــا أننــا قــد 
ــة  ــبة الأقلي ــه بالنس ــوب في ــر مرغ ــن غ ــم يك ــوس ل ــليم أن لوكول ــكل س ــترض بش نف
ــن  ــة م ــرة تام ــر كان في ح ــه، أن الأخ ــد زيارت ــب بع ــن الغري ــدو م ــد يب ــة، فق الحاكم
أمــره، بشــأن المــكان الــذي يتجــه لــه للحصــول عــلى المســاعدة، ولــم يناشــد رومــا أو 
ســولا، وبالطبــع رومــا وســولا كانــا مشــغولين كليــاً مــن ناحيــة أخــرى، ولكــن ربمــا 
ليــس تمامًــا لدرجــة أنــه لــم يكــن بإمــكان أي منهمــا أن يخصــص مبعوثـًـا ليفعــل مــا 
فعلــه لوكولــوس، وكانــت القلــة الحاكمــة يائســة في ظــل الحكــم القاتــل لنيكوكراتيــس. 
ــس. إن  ــن ميثريداتي ــدت )γεγονεν( في زم ــلا وُجِ ــارخ أن أريتافي ــول بلوت ــراً، يق أخ
الطريقــة الأكثــر طبيعيــة لتقبــل الفعــل ســتكون كإشــارة إلى أفعالهــا الجريئــة، لكــن لا 
يوجــد ســبب لعــدم بــدء الاســتبداد في وقــت مــا مــن قبــل، حتــى في وقــت يعــود إلى حــوالي 

95 أو )38(94.
ــل  ــا)39( ، ربمــا حــوالي 94  أو 93 قب ــة قورين    أصبــح نيكوكراتيــس بعــد ذلــك طاغي

ــس  ــتبداد نيكوكراتي ــي لاس ــل الزمن ــد، بالتسلس ــه التحدي ــى وج ــداث ع ــذه الأح ــابقون في ه ــون الس ــزم الدارس )38) - م يلت
ــارة لوكولــوس، حتــى أن بعضهــم اســتخف بــرأي بلوتــارخ، أن لوكولــوس أنهــى  ــة بزي ــه الزمني والإطاحــة بــه وكذلــك علاقت
طغيــان نيكوكراتيــس )أو بالأحــرى ليانــدر(. بشــكل عــام انظــر روســبيرج، المرجــع الســابق، ص ص. 0) -1).  ألان رو، المرجــع 
الســابق، ص. 45 )يــؤرخ مقتــل فايدمــوس بعــام 87 قبــل الميــلاد!(. جيســلانزوني، الموســوعة الإيطاليــة، تحــت عنــوان: قورينــا، 

ــة، ص ص. 44-45. ــي، برق )1931(، 10، ص ص. 435-433، و435.  رومانيل

)39) - ربما من المنطقة كلها، انظر أعلاه.
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ــارخ،  ــة )بلوت ــن القل ــتقراطيين أو م ــن الأرس ــوا م ــه كان ــا أن خصوم ــلاد)40(. بم المي
الأخــلاق، 257D(، فقــد قتــل بعضهــم )255F-E(، بينمــا فــر آخــرون إلى المنفــى، ولكــي 
ــر  ــث بالخناج ــون الجث ــات ينخس ــلى البواب ــراس ع ــة ح ــع الطاغي ــروب، وض ــع اله يمن
وبالمــكاوي الســاخنة )255F-256A(، وقــد نفــترض أن الاســتيلاء عــلى الممتلــكات، كان 
ــة وراء  ــوة الدافع ــة(، وأن الق ــر القانوني ــشرة آلاف غ ــرى )الع ــه الأخ ــين أعمال ــن ب م
ــا  ــع كان طبيعيً ــذا وض ــة. كهك ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــت الاضطراب ــتبداد كان الاس
تمامًــا في ظــل تدهــور الحالــة الاقتصاديــة لقورينــا، وبالنظــر إلى مــا هــو معــروف عــن 
الحــركات الشــعبية في العالــم اليونانــي في ذلــك الوقــت)41(. إذا كان بإمــكان المــرء أن يعمــم 
ممــا قيــل في )256F( مــن زواج شــقيق الطاغيــة، ومــن زواج نيكوكراتيــس بالإكــراه مــن 
أريتافيــلا، فقــد يكــون هنــاك إعــادة لتوزيــع النســاء وكذلــك الثــروة، وهــو إجــراء لــه 

العديــد مــن الســوابق في التاريــخ اليونانــي. 
   أريتافيــلا زوجــة الطاغيــة بالإكــراه في حــداد عــلى كل مــن زوجهــا المقتــول وفقــدان 
حريــة وطنهــا )وتفهــم في ذهنهــا أن هــذا متطابــق مــع ســقوط النظــام المتميــز الــذي 
هــي كانــت جــزءًا منــه(، وصممــت عــلى التــرف بنفســها، بمــا أن حــزب الأقليــة الــذي 
تنتمــي إليــه هــي وعائلتهــا قــد أصبــح ضعيفًــا، بســبب النفــي والإعــدام )والمصــادرة(. 
ــلا تمكنــت مــن  ــل أوانهــا، لكــن أريتافي ــم اكتشــاف خطــة تســميم نيكوكراتيــس قب ت
ــن  ــم م ــلى الرغ ــب، ع ــت التعذي ــى تح ــدة حت ــاء صام ــلال البق ــن خ ــة م ــب العقوب تجن
الحــدس الأنثــوي لوالــدة زوجهــا كالبيــا )Calbia( )256A-D(. وكان الأمــل في أن تكــون 
خطتهــا التاليــة أكثــر نجاحًــا، لكنهــا فشــلت أيضًــا.  لقــد نجحــت في أن تفتــن ليانــدر 
)Leander( شــقيق الطاغيــة بابنتهــا، وتــم الحصــول عــلى موافقــة نيكوكراتيــس عــلى 
زواجهمــا. عندئــذٍ عملــت أريتافيــلا عــلى عقــل ليانــدر أولاً بشــكل غــر مباشر مــن خلال 
ابنتهــا، ثــم عــن طريــق الإقنــاع المبــاشر عندمــا أظهــر رضــاه. كانــت النتيجــة نجــاح 
ــدر  ــح ليان ــا أصب ــس )256E-F(. بينم ــل نيكوكراتي ــلى قت ــادم ع ــض خ ــدر في تحري ليان
نفســه مجــرد طاغيــة )حــوالي 91 قبــل الميــلاد؟( ولــم يلتفــت لمــن ســيكون مستشــاره، 
ــأ  ــن الخط ــم وم ــن الظل ــل م ــة” )256F(. ه ــر عقلاني ــة وغ ــة “مجنون ــم بطريق وحك
الاســتنتاج مــن هــذه الفقــرة تحــت صبغتهــا المفضلــة لأريتافيــلا والقلــة الحاكمــة، أن 
ليانــدر كان يمكــن أن يســتمر كطاغيــة؟ هــل كان عــلى اســتعداد للحكــم لصالــح حكــم 

الأقليــة، ولعــب دور مشــابه لذلــك الــذي رفضتــه لاحقًــا أريتافيــلا نفســها )257D(؟
ــلي  ــر مح ــض أم ــة في تحري ــة المتمثل ــوة اليائس ــلا الخط ــذت أريتافي ــراً، اتخ     أخ
عــلى مهاجمــة قورينــا، ثــم العمــل عــلى شــكوك ليانــدر في تابعيــه، وأقنعتــه بالدخــول 
في مفاوضــات شــخصية مــع الأمــر الليبــي، الــذي خانــه مقابــل رشــوة كبــرة وســلمه 
للأقليــة الحاكمــة. بابتهــاج عظيــم، أحُرقــت كالبيــا وهــي حيــة، لكــن ليانــدر خُيــط في 

)40) - إذا كان ســيلفيوم 93 ق. قــدم كهديــة، أو بشــكل خــاص ضريبــة كبــيرة جــداً مــن القورينايــن )لا يمكــن إثبــات أي مــن 
الفرضيــات(، قــد يغــري المــرء أن يــرى فيهــا محاولــة مــن نيكوكراتيــس، لكســب تأييــد مجلــس الشــيوخ.

)41) - عــى ســبيل المثــال، تــارن، الحضــارة الهلنســتية، )الطبعــة الثالثــة، بالتعــاون مــع جــي. تــي. جريفيــث، لنــدن، 1952(، 
ص ص.124-125.
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كيــس جلــدي، وألقــي بــه في البحــر )حــوالي 89 أو 88 قبــل الميــلاد؟(. في حــين أنــه في ذلــك 
ــم  ــة  للحك ــتعادة الأقلي ــل اس ــا في ظ ــلام في قورين ــاد الس ــدو- س ــا يب ــلى م ــت -وع الوق
ــي كان  ــم الأفريق ــترض أن الزعي ــن المف ــن م ــك، ولك ــا بذل ــم إخبارن ــم يت )257A-E(. ل
راضيـًـا عــن غنائــم غاراتــه غــر الحربيــة، وعــاد بســلام إلى موطنــه مــرة أخــرى. إلا أنــه 
مــن المعقــول أن نفــترض أنــه وآخريــن مثلــه رأوا أن قورينــا في حالتهــا الحاليــة فريســة 
ســهلة في المســتقبل، والافــتراض الشــائع بــأن الحــروب التــي خاضتهــا البــلاد )بلوتــارخ، 
لوكولــوس، 2.4( خــلال هــذه الفــترة كانــت مــع القبائــل المحليــة الموجــودة في المنطقــة أو 

بالقــرب مــن حدودهــا، ربمــا يكــون لــه مــا يبررهــا إلى حــد بعيــد. 
   إن الملاحظــة الضمنيــة للتفــاؤل )“لقــد عاشــوا جميعًــا في ســعادة دائمــة”( -التــي 
تنتهــي بهــا قصــة أريتافيــلا- تبــين أنهــا لا أســاس لهــا مــن الصحــة، وبالفعــل فــإن 
ــم يفعــل شــيئاً  ــه، ل ــه، وفي أحســن أحوال ــذي ضهــر في الاســتبداد في الوقــت القصــر ال
ــحذ  ــد ش ــد ق ــه بالتأكي ــا، إلا أن ــة في قورين ــة وراء الأزم ــباب الكامن ــلاج الأس ــر لع يذك
العــداوات الاجتماعيــة الموجــودة مُســبقاً. عــلى أي حــال، فإنــه في ربيــع عــام 86 كانــت 
البــلاد لا تــزال تشــعر بآثــار الاســتبداد المتواصــل )نيكوكراتيــس وليانــدر؟( وكذلــك آثــار 
الحــروب)42(. كان هــذا هــو الوضــع الــذي واجهــه لوكولــوس عندمــا وصــل إلى قورينــا في 
طلــب ســفن لســيده ســولا، الــذي أرســله في هــذه المهمــة في شــتاء عــام 87/86، أثنــاء 
الحصــار الرومانــي لأثينــا، التــي كانــت في يــد أنصــار ميثريداتيــس )بلوتــارخ، لوكولوس، 
ــيفوس،  ــد يوس ــة عن ــرة المقتبس ــترابو )الفق ــدى س ــس، 33(. ل ــان، ميثريداتي 2.3، وأبي
أثــار اليهــود، 14. 115 = رقــم 91، الفقــرة الســابعة في عمــل جاكــوب(، نســخة مختلفــة 
إلى حــد مــا، وهــي أن ســولا قــد أرســل لوكولــوس إلى قورينــا، لوضــع حــد لفتنــة اليهــود 
التــي اندلعــت هنــاك. يفضــل الدارســون المعــاصرون دائمــاً سرد بلوتــارخ، لأنــه أكُِّــد مــن 
أبيــان، ولأنهــم يجــدون صعوبــة في تصديــق أن ســولا -رغــم انشــغاله بأنشــطة أعدائــه 
في رومــا، وكذلــك محاربــة ميثريداتيــس- كان ســيهتم باليهــود في جــزء آخــر مــن العالــم، 
عــلى الرغــم مــن أنهــم يقــرون دون تــردد، بــأن اليهــود ربمــا شــاركوا في الصعوبــات التي 
صــادف أن وجدهــا لوكولــوس في قورينــا، والتــي شرع في حلهــا بأفضــل مــا أمكنــه)43(. 
ــفن-  ــلى س ــول ع ــه في الحص ــة إلى رغبت ــه -بالإضاف ــدًا أن ــل ج ــن المحتم ــك، فم ــع ذل وم
فربمــا تلقــى لوكولــوس تعليمــات عــلى وجــه التحديــد بالقضــاء عــلى فتنــة يهوديــة في 

قورينا.

)42)  بلوتــارخ، لوكولــوس، ). 4 لا يذكــر صراحــة أن قورينــا كانــت وقــت وصــول لوكولــوس في قبضــة “الاســتبداد والحــروب 
المســتمرة”، ولكــن في حالــة مــن الفــوضى النابعــة مــن هــذه الأســباب. نظــرًا لأنــه تــم إنهــاء طغيــان نيكوكراتيــس وليانــدر 
بالوســائل المحليــة، يبــدو أنــه مــن الأفضــل أخــذ بيــان بلوتــارخ حرفيًــا، بــدلاً مــن افــتراض أن طغيانـًـا جديــدًا قــد نشــأ منــذ 
ســقوط ليانــدر، لــذا، عــى مــا يبــدو، ثريــدج، المرجــع الســابق، ص. 317. عكــس مــا يقــول جونــز، المرجــع الســابق، ص. 0))، 

الــذي يــؤرخ أيضًــا زيــارة لوكولــوس بعــام 88 )كمــا تبنــى ألان رو ذلــك، ص. 45(.

)43)  رومانيلــي، برقــة، ص. 44، وهامــش ). ثريــدج، المرجــع الســابق، ص ص. 318-317. كاري، تاريــخ كمبريــدج القديــم، 
9، ص. 390. في الواقــع يتجاهــل دليــل ســترابو.  إن حديــث هومــو، مجلــة العالمــين، 0)، )مارس-أبريــل 1914(، ص. 401، بــأن 

الســناتو أرســل لوكولــوس، هــو مجــرد زلــة لا غــير.
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ــا مــن الســكان، ويقــول ســترابو)44( إنهــم  ــا جــزءاً كبــراً ومهمً    كان يهــود قورين
ــين  ــب المواطن ــك إلى جان ــكان، وذل ــية للس ــة الرئيس ــام الأربع ــن الأقس ــدة م ــكلوا واح ش
والمزارعــين والأجانــب )metics()45(. كان البطالمــة عــادةً يفضلــون اليهــود في قورينــا كمــا 
في مــر )اقتبــاس يوســفيوس عــن ســترابو، أثــار اليهــود، 14. 118-116، يوســيفوس، 
ــوا في  ــي( انتظم ــون، 2. 44، 49(. في )بارك ــد أبي ــيفوس، ض ــود، 16. 160، يوس ــار اليه أث
تجمعــات خاصــة بهــم )politeuma(، )IGRR, I, 1024 = CIG, 5361(، وربمــا أيضًــا في 
قورينــا والمــدن الأخــرى. عــلى الأقــل كانــت طبقاتهــم العليــا هيلينيــة عــلى نطــاق واســع 
ــا  ــات الدني ــدو أن الطبق ــق، يب ــت لاح ــال، وفي وق ــلى أي ح ــن ع ــه(، ولك ــع نفس )المرج
فيمــا بينهــم كانــت تميــل إلى ازدراء أخوانهــم في الديــن، الذيــن أصبحــوا هلينيــين إلى حــد 
مــا والأثريــاء، والذيــن عــلى الأرجــح أنهــم تعاونــوا كلمــا أمكنهــم ذلــك مــع الســلطات 
الوثنيــة)46(.  نظــرًا للتوتــر الاجتماعــي، والصعوبــات الاقتصاديــة، والنــزاع المدنــي الــذي 
لاحظنــاه، فإنــه أمــر مفهــوم تمامًــا، أن الخــلاف بــين اليهــودي والوثنــي الموجــود في كل 
مــكان تقريبـًـا، في العالــم الهلنســتي والرومانــي اللاحــق كان لابــد وأن ينشــب في قورينــا، 
ربمــا حتــى قبــل هــذا الوقــت، كانــت رومــا قــد أطلقــت سياســتها المتمثلــة في تفضيــل 
اليهــود، وهــي السياســة التــي كان عليهــا التمســك بهــا لقــرون عديــدة مــع اســتثناءات 

ــان،  ــر ك. فريدم ــام، انظ ــكل ع ــا بش ــود في قورين ــن اليه ــود، 14. 115. ع ــار اليه ــترابو، أث ــن س ــيفوس ع ــاس يوس )44)  اقتب
“أوضــاع وثقافــة يهــود برقــة في العصــور القديمــة”، مجلــة الجمعيــة الإيطاليــة الآســيوية، سلســلة جديــدة، )، )1930-1934(، 
ــات  ــن الدراس ــة م ــة متنوع ــة”، مجموع ــور القديم ــة في العص ــود برق ــخ يه ــادر تاري ــان، “مص ص ص. 334-322. ك. فريدم
ــة  ــة باللغ ــوش اليهودي ــراي، “النق ــا، 1930(، ص ص. 55-39. ج. ج ــاجيس، )فلورنس ــي تش ــش ب ــرى إت ــة في ذك اليهودي
اليونانيــة والعبريــة في توكــرا وقورينــا وباركــي”، بعثــة جامعــة مانشســتر في برقــة، 1952 )مانشســتر، 1956(، ص ص. -43

59. روســبيرج، المرجــع الســابق، ص ص. 15، 24. إس دبليــو بــارون، التاريــخ الاجتماعــي والدينــي لليهــود ) )فيلادلفيــا، 1952 
ومــا يليهــا(، المجلــد الأول، 169، )))، 375، هامــش )1.  فيمــا يتعلــق بمســألة المواطنــة اليهوديــة في قورينــا، جســتر، اليهــود 
في الإمبراطوريــة الرومانيــة )مجلــدان، باريــس، 1914(، المجلــد الثانــي، )، هامــش ). )مؤيــد، لــرأي يوســيفوس، آثــار اليهــود، 
)1. 0)1(. تــارن، المرجــع الســابق، ص ص. 1)) – )))، )معــارض بشــكل عــام، وأعتقــد أنــه محــق بالنســبة لقورينــا أيضًــا(.

ــار اليهــود، 14. 115،  ــد يوســفيوس، اث ــا. نــص ســترابو المقتبــس عن )45)  المعنــى الدقيــق لهــذه المصطلحــات غامــض تمامً
ــر(،  ــين، أو أي شيء آخ ــأة مواطن ــزب، أو هي ــة، أو ح ــة، أو طبق ــع )أي، قبيل ــات الأرب ــتركة للمجموع ــمية المش ــم التس ــقط اس يسُ
ويــزداد الأمــر تعقيــدًا مــن خــلال الســؤال عمــا إذا كان قورينــا المدينــة، أو قورينــا المنطقــة، هــي المقصــودة في النــص )أعــلاه، 
رقــم 34(، بلوتــارخ، ) 257E-255E  الأخــلاق( يبــدو أنــه يســتخدم مصطلــح “مواطنــون” )politai( كمــرادف كي أو تقريبًــا 
ــا لـــ aristoi، أي الأوليجاركيــين. هــل المزارعــون القورينــاون )يونانيــون أو ليبيــون متأغرقــون( بــدون جنســية كاملــة أو  كليً
فعليــة؟ في الدســتور البطلمــي أواخــر القــرن الرابــع )politai ،)1-6 .11 ، 1 ، IX ، SEG هــم المواطنــون النشــطون والمواطنــون 
ــأة المواطنــين النشــيطين، لكــن الاســتخدام كان مــن الممكــن أن يتغــير بســهولة. مــن المفــترض  الســلبيون، البوليتيمــا هــي هي
أن المزارعــين ليســوا مــن الســكان الأصليــين الذيــن يعيشــون خــارج أراضي المــدن )راجــع رومانيلــي، برقــة، ص: 34. بعــض 
ــم  ــم تنظي ــل ت ــف. ه ــكن الري ــة تس ــل محلي ــدن، قبائ ــارج الم ــن خ ــوا م ــم ليس ــتوفتزف، I، )))(، أي أنه ــات في روس الاختلاف
المزارعــين في قــرى كمــا ورد في )IX ، SEG ، 354(؟، فريدمــان، مجلــة الجمعيــة الإيطاليــة الآســيوية، سلســلة جديــدة، )، )-1930

1934(، ص: 327-326. بيرديزيــت، “ســيرياكا” المجلــة الأثريــة، 35، السلســلة الثالثــة، )1899(، ص: 53-34، خصوصًــا ص: 
45. جســتر، المجلــد الثانــي، )1، هامــش ). يحتــاج الســؤال برمتــه إلى دراســة إضافيــة متأنيــة وربمــا المزيــد مــن الأدلــة.

ــا  ــا، ولكــن ليــس كليُ ــا إيجابيً ــاب الأول، 7. 442-437، لاحــظ أيضًــا ارتباطً )46)  راجــع يوســيفوس، الحــرب اليهوديــة، الكت
ــبيل  ــى س ــر، ع ــين. )انظ ــيين والقومي ــراء والفريس ــل الفق ــين، مقاب ــير العبري ــين وغ ــاء والصدوقي ــين الأغني ــودا، ب ــا، في يه تمامً

ــا، )1919(، ص: 102-104(. ــة، فيلاديلفي ــش، الهيلليني ــال بينتوي المث
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قليلــة)47(. مــن دون شــك أن ميثريداتيــس - لأنــه أراد اســتمالة الإغريــق المعــادون لليهــود 
في آســيا بشــكل متكــرر، ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلى أنــه رأى في رومــا صديقًــا لليهــود -قــد 
ــي  ــيا، الت ــن آس ــود م ــص اليه ــت تخ ــة تالن ــوالي ثمانمائ ــام 88 ح ــف ع ــادر في صي ص
ــا  ــال دائمً ــيكون الم ــفن، وس ــولا إلى س ــاج س ــوس)48(. احت ــرة ك ــة في جزي ــت مودع كان
ــي  ــن الطبيع ــيكون م ــه. س ــن حكومت ــاعدة م ــع أي مس ــذي لا يتوق ــرال ال ــدًا للجن مفي
جــدًا في ظــل هــذه الظــروف أن يظُهــر لوكولــوس أو ســولا صداقتــه لليهــود عــلى عكــس 
ــب  ــك أن ترتي ــلى ذل ــب ع ــه يترت ــح أن ــن الواض ــا، فم ــذا صحيحً ــس. إذا كان ه ميثريداتي
لوكولــوس كان في مصلحــة اليهــود في قورينــا. قــد يشــر ســترابو أو جوزيفــوس )أثــار 
ــات  ــق بالعقب ــة تتعل ــة الحالي ــة اليهودي ــاً إلى أن الفتن ــود، 14. 114-113(، تمام اليه
الموضوعــة في طريــق نقــل ضريبــة نصــف الشــيقل مــن قورينــا إلى الهيــكل في القــدس، 
وهــي نقطــة حساســة مشــتركة مــع الوثنيــين، ومــن المرجــح بشــكل خــاص أن تكــون 
محتدمــة في وقــت الضائقــة الاقتصاديــة)49(. مــن الممكــن أيضًــا الافــتراض أنــه بقــدر مــا 
ــات  ــات أو الاضطراب ــذه الاضطراب ــرت به ــد تأث ــة ق ــة الحاكم ــازات القل ــون امتي ــد تك ق
ــن في  ــه المهيم ــتقراطي في موقع ــزب الأرس ــلى أن الح ــا ع ــوس أيضً ــد لوكول ــابقة، أك الس
البــلاد تمشــياً مــع سياســة رومانيــة معروفــة ومــع ميولــه السياســية الخاصــة، فإنــه 
وفي جميــع الاحتمــالات، فقــد كانــت “إصلاحــات” لوكولــوس موجهــة فقــط نحــو الإبقاء 
والحفــاظ عــلى الوضــع الراهــن)50(. عــلى أي حــال، بعــد تســوية شــؤون قورينا بالشــكل 
الــذي بمــا يرضيــه، أبحــر لوكولــوس إلى مــر لمواصلــة جهــوده لتكويــن أســطول. ربمــا 
يكــون قــد جمــع بعــض الســفن في قورينــا، عــلى الرغــم مــن عــدم إثبــات ذلــك صراحــة. 
إن القورينايــن الذيــن أرهقتهــم المحــن الســابقة أرغمــوا عــلى قبــول القوانــين المفروضــة 

)47)  مــن المحتمــل أن يكــون هــذا صحيحًــا، حتــى لــو كان الكتــاب الأول المكابــي، 15: 21-16، ))، مزيــف. راجــع رينــاخ، 
ــة، )1، )1888(، 210-204، في 207-210. ــات اليهودي ــة الدراس ــود” مجل ــس واليه “ميثريداتي

ــاخ،  ــر رين ــه انظ ــوع برمت ــول الموض ــوب(. ح ــترابو( 14. )11 = ف ) )جاك ــن س ــة ع ــرة المقتبس ــيفوس، )الفق )48)  يوس
ــصرف  ــح )ص 207-205( ب ــذي يوض ــة، )1، )1888(، 210-204، ال ــات اليهودي ــة الدراس ــود” مجل ــس واليه “ميثريداتي
النظــر عــن يوســيفوس ))11(، يجــب أن يكــون هــذا المبلــغ أكثــر بكثــير مــن ضريبــة نصــف الشــيكل للمعبــد، وربمــا يكــون 
ــا جيــدًا مــن رأس المــال الســائل ليهــود آســيا )جاكــوب، المرجــع الســابق، C II ، 293 ، يعتقــد أن الأمــوال تخــص يهــود  نصيبً

ــوس. ــا في ك ــا لحفظه ــي أودعوه ــكندرية(، والت الإس

)49)  راجــع يوســيفوس، أثــار اليهــود، )1. 165-162 )بشــكل عــام(، 170-169 )عــى وجــه التحديــد في ملــك قورينا(، رســائل 
أوغســطس وأغريبــا تمنــح اليهــود حريــة اتبــاع عاداتهــم الخاصــة، ولا ســيما الســماح لهــم بإرســال مســاهماتهم في الهيــكل دون 
عوائــق وفقًــا للثوابــت الدائمــة. انظــر المصــدر نفســه، 14. 216-213، )رســالة قيــصر في إعــادة يهــود بــاروس وديلــوس(، 208 

)إشــارة في مرســوم قيــصر لسياســة رومــا الســابقة(.

)50)  بلوتــارخ. لوكولــوس. ). 4؛ ثريــدج، المرجــع الســابق، ص. 319. روســبيرج، المرجــع الســابق، ص. 1)، يظــن أن تنظيمــات 
لوكولــوس جعلــت قورينــا أقــرب إلى هيئــة الولايــة، أوليفيريــو، وثائــق أفريقيــا الإيطاليــة، المجلــد الأول، )33-1932(، 83، أنــه 
كان يوثــق الروابــط مــع رومــا. مــن الصعــب قــول مــا تعنيــه هــذه العبــارات. كانــت المنطقــة ولايــة، مجــال نشــاط الحاكــم 
وموظفيــه، أو لــم تكــن كذلــك؛ مــا هــي الروابــط الأقــرب أو الأكثــر مرونــة مــع رومــا، باســتثناء تنظيــم الولايــة، الــذي مــن 
الممكــن أن يكــون لوكولــوس قــد دشــنه، ومــن الصعــب رؤيتــه. لا يوجــد أدنــى مــؤشر عــى أنــه تدخــل في النظــام الريبــي، 
عــى ســبيل المثــال، أو أنــه بــدأ أو زاد مــن اســتغلال الأرض مــن قبــل جامعــي الرائــب، )مــن غــير المحتمــل في ضــوء قناعاتــه 
السياســية بــأي حــال مــن الأحــوال(. وهــو بالتأكيــد لــم يأخــذ الوقــت الــكافي لوضــع خطــة للولايــة يمكــن اســتخدامها فيمــا 

بعــد، كقانــون للولايــة.
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عليهــم بخنــوع، وذلــك وفقًــا لبلوتــارخ )لوكولــوس 2-5(. 
ــف  ــل أي شيء للتخفي ــه فع ــن بإمكان ــم يك ــوس ل ــد أن لوكول ــن المؤك ــك، م ــع ذل وم
ــرة،  ــه القص ــلال إقامت ــد خ ــية للبل ــة الأساس ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــن الصعوب م
ولــو أن تاريــخ المنطقــة في الاثنــي عــشر عامًــا القادمــة يــكاد يخلــو مــن أي شيء يذكــر، 
فإننــا لا نســتغرب أن هنــاك إشــارة إلى اســتمرار عــدم الاســتقرار، وأن الحكومــة ترفــت 
بطريقــة لا تعتــبر حكيمــة في رومــا )ساللوســت، التواريــخ. 2. 43(. مــن المؤكــد أنــه لا 
ــة،  ــل المحلي ــزوات القبائ ــيمنع غ ــه كان س ــن أن يفعل ــوس أو كان يمك ــه لوكول شيء فعل

لكننــا لا نعــرف مــا إذا كانــت مثــل هــذه الغــارات قــد حدثــت أم لا. 
غــر أن الحكومــة الرومانيــة، قــررت أخــراً تنظيــم قورينــا رســمياً كولايــة يديرهــا 
مســؤول رومانــي رســمي مقيــم. عــلى الرغــم مــن أنــه فيمــا مــى عــادة مــا وضــع 
ــيوعاً  ــر ش ــائد والأكث ــرأي الس ــلاد)51(، وال ــل المي ــام 75 قب ــدث في ع ــذا الح ــون ه الدراس
الآن يفضــل 74 قبــل الميــلاد)52(. ومــع ذلــك فــإن الدليــل للعــام 75 قــوي للغايــة. أظهــر 
مورينبريــشر )Maurenbrecher( إن ترتيــب فقــرات ساللوســت في لــوح أوريليــوس 
يضــع حتمــاً إنشــاء ولايــة قورينــا في )53(75. ولكــن بمــا أن أبيــان )الحــرب الأهليــة، 1. 
111( يزامــن بشــكل صريــح ضــم الرومــان لبيثينيــا مــع ضــم قورينــا في نفــس العــام، 
وبمــا أنــه أصبــح مؤكــدًا الآن أن نيكوميديــس قــد تــوفي في أوائــل عــام )54(74، فقــد شــاع 
اختيــار الدراســون لعــام 74 لتكويــن قورينــا ولايــة أيضًــا. لقــد جــرت محاولــة للتوفيــق 
بــين التاريخــين عــن طريــق وضــع التاريــخ الرســمي لجعــل قورينــا ولايــة رســمية في 
عــام 75، غــر أن وصــول لنتولــوس ماركيلينيــوس أول حاكــم لهــا كان في عــام )55(74، 
ــت  ــين ساللوس ــا ب ــا واضحً ــدث تناقضً ــه أح ــولاً. إلا إن ــدو مقب ــط يب ــل الوس ــذا الح وه
وأبيــان، وربمــا ســيكون حلــه ســهلًا. يقــول أبيــان )الحــرب الأهليــة، 1. 111( “أنــه في 
العــام التــالي للأولمبيــاد 176”، اســتحوذت رومــا عــلى قورينــا وبيثينيــا. مــن الواضــح أن 

ــبيل  ــى س ــرى، ع ــة الأخ ــخ المحتمل ــة التواري ــا لمناقش ــا أيضً ــر هن ــابق، ص ص. 324-320، )انظ ــع الس ــدج، المرج )51)  ثري
المثــال، 67/66، المرفوضــة الآن بشــكل عــام(. مومســن، تاريــخ رومــا، الثالــث، ص: 55. بيجوينــو، الموســوعة الإيطاليــة، العــاشر، 
)1931(، 427. باريبينــي، قامــوس علــم النقــوش الرومانيــة، ): ) )1910(، 1431. هومــو، مجلــة العالمــين، 0)، )مارس-أبريــل، 

1914(، ص: 402. أورمــيرود، القرصنــة في العالــم القديــم، )ليفربــول، 1924(، ص ص. 244-45.

)52)  ماركــوارت، المــرج الســابق، المجلــد الأول، ص: 460. هامــش 1. بيفــان، المرجــع الســابق، ))). درومــان، تاريــخ رومــا، 
ــوس )238(، في  ــوان كورنيلي ــت عن ــر تح ــزر، أنظ ــين، 1902(، 340. مين ــروب، برل ــم ج ــة، بقل ــة الثاني ــي، )الطبع ــد الثان المجل
ــوخ  ــا 1393.  بيل ــع، )1901(، 1398-1392، خصوصً ــيكية، الراب ــور الكلاس ــة للعص ــوعة الحقيقي ــة، الموس ــوعة الألماني الموس
ــز، المرجــع الســابق، ص: 0)). كاري،  ــو، مــن جراكــس إلى صــولا، )باريــس، 1940(، ص: 355، هامــش 171. جون وكاركوبين

ــم، التاســع، 390.   ــدج القدي تاريــخ كمبري

ــابق، ص:  ــع الس ــيرود، المرج ــل أورم ــن قب ــه م ــص حجج ــع تلخي ــي، 75. راج ــخ، الثان ــت، التواري ــن ساللوس ــة م )53)  إضاف
.244-245

ــة، الجــزء  ــة الروماني ــون، الحــكام في الجمهوري ــا بروت ــي، 00)1، هامــش 49. انظــر أيضً )54)  ماجــي، المرجــع نفســه، الثان
ــا في 75. ــاة نيكوميديــس أيضً ــه الخــاص عــى وضــع وف الثانــي، ص: )10. أجــبر ماورنبريــشر بمنطق

ــخ، ). 43،  ــت، التواري ــة ساللوس ــش ). لغ ــة، ص: 43، 47، هام ــي، برق ــابق، ص: 9-8. رومانيل ــع الس ــبيرج، المرج )55)  روس
“ماركيلينيــوس... أرســل إلى” يمكــن التوفيــق بينهــا وبــين هــذا التأريــخ عــى أســاس أن العبــارة تشــير إلى القــرار القانونــي 

بــرورة ذهابــه.
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أبيــان اســتخدم العــام الأولمبــي، والــذي يمتــد مــن الصيــف إلى الصيــف، أي 75/4 قبــل 
الميــلاد. وبالتــالي يمكــن جعــل قورينــا ولايــة في 75، ومــوت نيكوميديــس في 74، ولكــن كلا 
الحدثــين يمكــن أن يحدثــا في العــام نفســه، حســب الحســاب الأولمبــي. ومــن ثــمَّ يمكــن 
أن يحــدد مصــدر أبيــان نــوع التزامــن أو التسلســل المحبــب إلى أذهــان القدمــاء. وربمــا 
ــاة  ــة أن وف ــذف حقيق ــبب في ح ــي الس ــق، ه ــذا التواف ــل ه ــاج مث ــة في إنت ــت الرغب كان
أبيــون كانــت قبــل أكثــر مــن عشريــن عامًــا. المقطــع بصيغتــه الحاليــة يشــر بشــكل 

خاطــئ تمامــاً إلى أن أبيــون مــات في العــام نفســه الــذي مــات فيــه نيكوميديــس. 
    والأهــم مــن ذلــك هــو الســؤال عــن الدوافــع التــي دفعــت الحكومــة الرومانيــة إلى 
تغيــر موقفهــا في العــام )56(96، يقــول ساللوســت)57(، في الواقــع أن الســبب كان الرغبــة 
في إنهــاء الاضطرابــات التــي تعانــي منهــا البــلاد، لكــن مــن المحتمــل جــدًا أن يكــون مثــل 
هــذا البيــان مجــرد تذكــر بالتريحــات الرســمية. عــلى أي حــال، يجــب عــلى المــرء أن 
يتســاءل، لمــاذا قــررت الحكومــة الرومانيــة فجــأة، وضــع حــد للصعوبــات التــي تهــدد 
قورينــا في هــذا الوقــت بالــذات، بعــد أن رضيــت بهــذا الوضــع لفــترة طويلــة؟ الســبب 
الحقيقــي الأكثــر شــيوعاً هــو الرغبــة في قمــع القرصنــة. كان الضــم جــزءًا مــن التدابــر 
المتخــذة، في الوقــت الــذي أرُسِــل فيــه أنطونيــوس الكريتــي لقمــع القرصنــة بســلطات 
ــنوات)58(.  ــبع س ــد س ــي بع ــت لبومب ــي أعطي ــك الت ــة لتل ــت مماثل ــي كان ــعة، والت واس
ــاً  ــا أحيان ــتخدموا قورين ــد اس ــة ق ــك في أن القراصن ــض الش ــاك بع ــون هن ــن أن يك يمك
كقاعــدة لأنشــطتهم)59(. ومــع ذلــك يتســاءل المــرء أنــه بعــد كل ذلــك )هــل هــي مجــرد 
ــوروس  ــا؟. يقــول فل ــت وليــس قورين ــد كري ــة أنطونيــوس كانــت ض ــة( أن حمل حماق
)1. 41 ]3. 6[. 3( أن القراصنــة نقلــوا أنشــطتهم مــن جزيــرة كريــت وقورينــا إلى آخيــا 
وخليــج ماليــا، لكــن آخيــا، عــلى حــد علمنــا لــم تصبــح ولايــة بعــد في هــذا الوقــت. وقــد 
اسُــتدُِلَّ مؤخــرًا أن لوكولــوس، القنصــل عــام 74، والخبــر بمشــاكل قورينــا قد اســتخدم 
نفــوذه لمســاعدة الســكان مــن خــلال إرســاء قواعــد إدارة منظمــة في قورينــا)60(. إذا قمنا 
ــوذه  ــوس نف ــتخدم لوكول ــن أن يس ــن الممك ــن 74، إذاً فم ــدلاً م ــدث إلى 75 ب ــخ الح بتأري
ــك  ــوس يمتل ــك في أن لوكول ــاك ش ــس هن ــة، ولي ــة مقبول ــذه نظري ــلًا.  ه ــه قنص بصفت

بعــض قــدرات رجــل الدولــة.

)56)  في ضــوء الممارســة الرومانيــة المعروفــة في مثــل هــذه الظــروف، يمكننــا أن نفــترض بثقــة أن حريــة المــدن لــم تتأثــر بهــذا 
الفعــل، لكــن يبــدو أنهــم فقــدوا حقهــم في ســك العملــة، بعــد 74 تــم صياغــة عمــلات برونزيــة فقــط في الولايــة، وذلــك باســم 
الحاكــم الرومانــي، عــى الأقــل في عهــد أغســطس. )هيــد، تاريــخ العملــة، ص. 872. قــارن روســبيرج، المــرج الســابق، ص: ))(.

)57)  التواريخ، ). 43 . وتبعه روسبيرج، المرجع السابق، ص: )).

ــوش  ــم النق ــوس عل ــي، قام ــة، I، )1933-1932(، 84. باريبين ــا الإيطالي ــق أفريقي ــو، وثائ ــال: أوليفيري ــبيل المث ــى س )58)  ع
ــع، 390.   ــم، التاس ــدج القدي ــخ كمبري ــة، ): ) )1910(، 1432. كاري، تاري الروماني

)B ,378 ,III ,SEG  (59. 11-9، )قانون القراصنة من دلفي(. ربما IX ,SEG  = ،.750 ,SIG, 56، قارن
 IX ,SEG, 0)1.، أبيــان، ميثريداتيــس، 95. فلــورس، 1. 41، )3.6(، )، 9. ديــودوروس، 40. 4. ســيوداس، تحــت اســم: 
بوســايدونيوس أليكــس، أيضًــا في جاكوبــي، رقــم 87 )بوســايدونيوس(، الفقــرة الأولى، مشوشــة جــدًا بحيــث لا تعنــي شــيئاً.

)0))  باديان، العملاء، ص. 140، هامش 1.  
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ــة،  ــاليب الملتوي ــة الأس ــة في قص ــاك أي حقيق ــت هن ــإذا كان ــك، ف ــة إلى ذل     بالإضاف
ــد  ــا ض ــب فيه ــادة الراغ ــه بالقي ــوز لنفس ــل الف ــن أج ــتخدامها، م ــر لاس ــي اضط الت
ميثريداتيــس )بلوتــارخ، لوكولــوس، 6. بومبــي، 20. قــارن، شــيشرون، المتناقضــات، 5. 
40(، فــإن الســؤال الــذي يطــرح نفســه، هــو مــا إذا كان لديــه التأثــر الــلازم، لإخــراج 

ــور. ــذه الأم ــل ه ــدًا في مث ــروف جي ــود المع ــيوخ مــن الجم ــس الش مجل
ــيوخ  ــس الش ــة، وأن مجل ــون مختلط ــا تك ــا م ــد غالبً ــرد واح ــع ف ــا أن دواف    بم
كان يتألــف مــن العديــد مــن الرجــال، فلــن يكــون مــن الحكمــة رفــض أي مــن هــذه 
ــمًا. في  ــا حاس ــر، وربم ــع آخ ــد داف ــه يوج ــو أن ــوي ه ــال الق ــرات. إلا أن الاحتم التفس
ــت  ــس، أضعف ــوس، وميثريداتي ــة، وسرتوري ــة القراصن ــبعينيات، مواجه ــف الس منتص
ــدو أن  ــخ، 2. 46، 47(، ويب ــت، التواري ــر )ساللوس ــد كب ــة إلى ح ــة الروماني ــة الدول مالي
ــا كان  ــرة عندم ــديدة. ذات م ــات ش ــه صعوب ــها كان يواج ــة نفس ــلى المدين ــار ع الانتص
قناصــل 75، أوكتافيــوس وكوتــا، يســران عــلى طــول الطريــق المقــدس مــع متيللــوس 
الكريتــي، الــذي كان يترشــح للانتخــاب لمنصــب البرايتوريــة، تعرضــوا للهجوم في الشــارع 
ــون لفشــل إمــدادات القمــح والمجاعــة  ــل الحشــد، ومــن الواضــح أنهــم غاضب مــن قب
الناتجــة عنهــا. لحســن الحــظ كان الثلاثــة قادريــن عــلى الهــروب مــن خــلال اللجــوء إلى 
منــزل أوكتافيــوس القريــب. وبنــاءً عــلى ذلــك، يبــدو الافــتراض بعيــد المنــال، بــأي حــال 
مــن الأحــوال، بــأن منطقــة مثــل قورينــا تــم تنظيمهــا كولايــة في المقــام الأول عــلى أمــل 
يائــس في زيــادة الإيــرادات. إذا كان التخمــين الــوارد أعــلاه بــأن الأراضي الملكيــة الســابقة 
ــا أن  ــترض أيضً ــول أن نف ــن المعق ــا، فم ــل صحيحً ــن قب ــتغلالها م ــم اس ــم يت ــون ل لأبي
ــدأ في هــذا الوقــت )بلينــي، التاريــخ الطبيعــي، 19. 39(. عــلاوة عــلى  هــذا الاســتغلال ب
ــروة  ــث الث ــن حي ــة م ــا ذات أهمي ــت قورين ــيلفيوم، كان ــن الس ــر ع ــرف النظ ــك، ب ذل
الطبيعيــة. أشــاد ســترابون )17. 837(، بوفــرة محاصيلهــا وتربيــة الحيوانــات)61(. مــع 
ــاج فائــض مــن الحبــوب )SEG. Ix.2، قيــر،  الإدارة الحازمــة، كانــت قــادرة عــلى إنت
ــة  ــرة ناتج ــنوات الأخ ــة في الس ــا الاقتصادي ــت أزمته ــة، 3. 5. 1.(، وكان ــرب الأهلي الح
ــت  ــاج. في الوق ــة في الانت ــل طبيعي ــا عوام ــر منه ــية أكث ــة وسياس ــباب اجتماعي ــن أس ع
ــعبها  ــوب لش ــرادات والحب ــة إلى الإي ــة ماس ــة بحاج ــة الروماني ــه الدول ــت في ــذي كان ال
وجيوشــها، كانــت هنــاك منطقــة تمتلكهــا بالفعــل بشــكل قانونــي، ولكــن يبــدو مــن 
ــا يشــر إلى  المحتمــل أنهــا فشــلت في اســتغلالها. عــلى الرغــم مــن أن الدليــل الــذي لدين
ــة،  ــة الخاص ــا المالي ــل حاجته ــه في ظ ــرة في 75/4، إلا أن ــكاد مزده ــت بال ــا كان أن قورين
فمــن المتوقــع أن تتشــبث الدولــة الرومانيــة بــأي قشــة. وعــلى الرغــم مــن أن الازدهــار 
ــه وفي  ــة، إلا أن ــر الجمهوري ــال الإداري في أواخ ــأة الإهم ــت وط ــا تح ــد إلى قورين ــم يع ل
ــا  ــتعادت قورين ــه، اس ــطس وخلفائ ــدة لأغس ــوري والإدارة الجي ــلام الإمبراط ــل الس ظ
ازدهارهــا، واســتمر هــذا حتــى وقــت الدمــار الــذي أحدثتــه الثــورة اليهوديــة الكــبرى 

ــان)62(.  ــد تراج في عه

)1))  بشــكل عــام، انظــر روســتوفتزف، التاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي للعالــم الهيللينيســتي، I، )))، 1398. جونــز، المرجــع 
الســابق، ص: 356.

))))  رومانيلي، برقة، ص ص. 69، ))1.
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ــين(  ــكام اللاحق ــن الح ــد م ــة إلى العدي ــا )بالإضاف ــم الأول لقورين ــدو أن الحاك    يب
كان لينتولــوس ماركيللينــوس، الــذي كان يشــغل منصــب )نائبــاً للحاكــم؟( كوايســتور 
ــور)63(. قــد يشــر إرســال كوايســتور )النائــب؟( مدعومــاً بســلطة مُطلقــة في  بروبرايت
حــد ذاتــه، إلى اهتمــام خــاص بالمســائل الماليــة. أشــهر هــذه الأمثلــة هــو إرســال كاتــو 
يوتيسينســيس كـــ )نائبــاً للحاكــم؟(  كوايســتور بروبرايتــور إلى قبرص في عــام 58، وكان 

الدافــع يصــب في هــذا الاتجــاه)64(. 
ــت  ــا في 75/4 تح ــا في روم ــترف به ــة مع ــا ولاي ــت قورين ــة، أصبح ــذه الطريق    وبه
إشراف حاكــم رومانــي أو نائــب حاكــم)65(، والحالــة في الحقيقــة ليســت أكثــر اختلافــاً 
عــن حالــة آخيــا مــن منتصــف الثانــي إلى مــا بعــد منتصــف القــرن الأول قبــل الميــلاد، ثم 
تــم إنهاؤهــا. مهمــا كانــت الدرجــة الدقيقــة لتدخــل أو عــدم تدخــل الحكومــة الرومانيــة 
في شــؤون قورينــا إبــان الفــترة 74-96، فقــد تــم إهمالهــا بشــكل مخــزي تمامــاً مــن 
قبــل الســلطة التــي كانــت لهــا بالتأكيــد مســؤولية أخلاقيــة، وربمــا مســؤولية قانونيــة 
عنهــا. فموافقــة مجلــس الشــيوخ عــلى وصيــة أبيــون؛ ومنــح المــدن حريتهــا في القــرن 
ــام  ــن ع ــر م ــت مبك ــا. في وق ــى له ــة لا معن ــون منقوص ــا تك ــلاد، ربم ــل المي الأول قب
ــر مجلــس الشــيوخ بشــكل غــر مســؤول ســلطة رودس ولــم يضــع شــيئاً  168/7 دمَّ
في مكانهــا، هــذا إلى جانــب نتائــج أكثــر ضرراً بالنظــام الجيــد لمنطقــة البحــر الأبيــض 
المتوســط. وبالمثــل، كانــت الأقليــة الحاكمــة الأكثــر إحباطًــا في القــرن الأول أكثــر إغــراءً 
ــد  ــن أي تجدي ــد م ــا المتزاي ــر إلى خوفه ــد كب ــك إلى ح ــع ذل ــى -ويرج ــت م ــن أي وق م
أيــاً كان لمجــرد تــرك الأمــور تســر بشــكل مُهمــل حتــى اضطــرت إلى التــرف بســبب 
حالــة طــوارئ أو غرهــا. لذلــك، فــإن حالــة قورينــا هــي حالــة عرضيــة ليســت فقــط 
عــدم رغبــة مــن مجلــس الشــيوخ في مواجهــة مســؤوليات الحكــم الإمبراطــوري، وغــر 
راغــب في أن يكتســب أي شــخص آخــر الســلطة مــن خــلال القيــام بذلــك، ولكــن أيضًــا 
بســبب اضمحــلال دور مجلــس الشــيوخ نفســه كطــرف فعــال في الدســتور الرومانــي. في 
النهايــة وبطبيعــة الحــال، فقــد أدى الاحتــكاك والعطــل في أجزائهــا الرئيســية إلى توقــف 
الآلــة بأكملهــا عــن العمــل، وتطلــب الأمــر تفكيكهــا وإعــادة تجميعهــا بنظــام مُختلــف.

))))  جاشمســكي، أصــول وتاريــخ البروقنصليــة والبروبرايتوريــة حتــى 27 قبــل الميــلاد. )شــيكاغو، 1950(، ص: 79-78. حول 
الحــكام اللاحقــين، ص: 79 -84. هويــة لينتولــوس هــذا هــي مســألة محــيرة للغايــة: انظــر المناقشــة والمراجــع في جاشمســكي. 
درومان-جــروب، المرجــع الســابق، II، ص: 340. مينــزر، أنظــر تحــت عنــوان كورنيليــوس )1))، 238(، في الموســوعة الألمانيــة، 

الموســوعة الحقيقيــة للعصــور الكلاســيكية.

ــور إلى  ــزو ككوايســتور بروبرايت ــم إرســال بي ــك، ت ــه اللغــة، 50، )1955(، ص ص. 100-99. فضَــلا عــن ذل ــة فق )64)  مجل
ــرأ  ــيرة، اق ــارة الأخ ــش 5ـ ]للإش ــابق، ص 91 وهام ــع الس ــكي، المرج ــاد، )جاشمس ــكال الإبع ــن أش ــكل م ــبانيا في 64، كش إس
“ســويتونيوس، قيــصر، 9. )”[(. الكوايســتور البروبرايتــوري الــذي تركــه الحاكــم النظامــي كمديــر أعمــال مؤقــت، هــو بالطبــع 

مســألة أخــرى.

ــكندرية أو  ــن الإس ــرة م ــك الجزي ــرب إلى تل ــا أق ــا، لأنه ــي تمامً ــم منطق ــو تنظي ــت، وه ــرة كري ــت إلى جزي ــا انضم )65)  لاحقً
“إفريقيــا”. عــى هــذه الأماكــن تفصلهــا الصحــراء أكثــر ممــا يفصلهــا البحــر عــن جزيــرة كريــت )شــامو، المرجــع الســابق، 

ــا. ص. )1(. كان الاتحــاد مــع جزيــرة كريــت، بحــد ذاتــه مشــكلة معقــدة لا يمكــن مناقشــتها هن
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التحليل المكاني للنمو ال�شكاني والتو�شع الم�شاحي والعمراني في مدينة طبرق
 “درا�شة في جغرافية المدن”

إعداد:
د. سعيد حامد محمد الداهية 

محاضر- كلية التربية - جامعة طبرق

أ. صلاح منصور صالح شاهين
محاضر مساعد- كلية التربية- جامعة طبرق

القبول: 17/ 6/ 2021 الاستلام: 15/ 5/ 2021                         

الم�شتخل�ص:
        تهــدف الدراســة إلى تحليــل العلاقــة بــين النمــو الســكاني والتوســع العمرانــي 
والمســاحي في مدينــة طــبرق؛ للتعــرف عــلى اســتعمالات الأرض خــلال مراحــل التوســع 
العمرانــي وحجمهــا واتجاهاتهــا المســتقبلية. تــدور الدراســة حــول ســؤال رئيــس: هــل 
اقــترن النمــو الســكاني في منطقــة الدراســة بالتغيــر في اســتعمالات الأرض مــن حيــث 
ــي  ــي والوصف ــج التاريخ ــلى المنه ــة ع ــدت الدراس ــتعمال؟ اعتم ــوع الاس ــاحة ون المس
ــع  ــعت م ــت وتوس ــد نم ــة ق ــتخدامات أراضي المدين ــة أن اس ــرت الدراس ــلي. وأظه التحلي
نمــو مســاحة المدينــة، إلا أنهــا تفاوتــت فيمــا بينهــا في معــدل النمــو ولــم تكــن عــلى 

نفــس المســتوى مــن ذاك النمــو.
الكلمات المفتاحية : 

التحليل المكاني     النمو السكاني       التوسع المساحي      التوسع العمراني
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Abstract :
Spatial analysis of population growth and areal and urban expansion
In the city of Tobruk
”A study in the geography of cities“
             The study aims to analyze the relationship between population growth 

and spatial and urban expansion in the city of Tobruk. To identify the land uses 
during the stages of urban expansion, its size, and its future trends. The study re-
volves around a major question: Has the population growth in the study area been 
accompanied by a change in the use of the land in terms of area and type of use? 
The study relied on the historical and descriptive analytical

 method. The study showed that the land use of the city had grown and ex-
pand-ed with the growth of the city’s area,  but it varied among themselves in the 
rate of growth and were not at the same level of growth.

Keywords : 
Spatial analysis       Population growth     Spatial expansion      Urbanization
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)المقدمة(
تعــدُ مدينــة طــبرق مــن أسرع المــدن الليبيــة في النمــو الســكاني والتوســع المســاحي 
والعمرانــي، نظــراً للتحــضر السيــع الــذي شــهدته المدينــة، حيــث شــهدت مدينــة طبرق 
تغــرا كبــراً  في اســتخدامات الأرض داخــل مخطــط المدينــة منــذ العقــود الســبع الماضيــة 
ــبرق  ــة ط ــاحة مدين ــع مس ــة لتوس ــد نتيج ــو المتزاي ــر في النم ــذا التغ ــر ه ــد ظه وق
العمرانيــة في المناطــق الســكنية والتجاريــة والصناعيــة والخدميــة. ويتجــه هــذا التوســع 
العمرانــي عــلى طــول خــط ســاحل بحــر طــبرق شرقــاً وغربــاً، وهــذا النمــو السيــع 
يعتــبر مــن أهــم المشــكلات التــي تواجــه المــدن، نظــراً لزيــادة الضغــط عــلى الخدمــات 

والمرافــق العامــة، إضافــة إلى حــدوث التكــدس والاختناقــات المروريــة.
وعــلى ضــوء مــا تقــدم ســيتم التعــرض مــن خــلال هــذه الدراســة بالوصــف   
والتحليــل لواحــدة مــن أهــم مــدن ليبيــا، ألا وهــي “ مدينــة طــبرق “ دراســة تحليليــة 
ــع  ــكاني والتوس ــو الس ــي للنم ــل المكان ــوان “ التحلي ــت عن ــدن”، تح ــة الم في جغرافي
ــور  ــا المح ــدن”، بينم ــة الم ــة في جغرافي ــبرق– دراس ــة ط ــي في مدين ــاحي  والعمران المس
الثانــي: ســنناقش مــن خلالــه مراحــل التطــور التــي مــرت بهــا المدينــة، في حــين يعالــج 
المحــور الثالــث: اســتخدامات الأرض في منطقــة الدراســة، أمــا المحــور الرابــع والأخــر: 
ــة  ــغلها المدين ــي تش ــاحات الت ــكان والمس ــين الس ــة ب ــاس العلاق ــة قي ــيتعرض  لكيفي س
مــن خــلال التعــرض لبعــض الأســاليب التخطيطيــة، ثــم تخُتــم الدراســة بالنتائــج التــي 
ــدت  ــي اعتم ــع الت ــة للمراج ــة بقائم ــتذيل الدراس ــم س ــن ث ــا،  وم ــل إليه ــن التوص أمك

ــة. ــا الدراس عليه
م�شكلة الدرا�شة:

ــا ً  ــل موقع ــا تحت ــا؛ كونه ــا أهميته ــي له ــدن الت ــن الم ــبرق م ــة ط ــدُ مدين “تع  
مركزيــا ً في إقليمهــا، ممــا جعلهــا تمثــل الثقــل الحــضري والرئيــس مــن حيــث حجــم 
ونــوع الوظائــف والخدمــات التــي تقدمهــا المدينــة لســكانها، ولســكان بقيــة المناطــق 
المجــاورة، الأمــر الــذي أدى إلى زيــادة ســكانية كبــرة شــهدتها المدينــة، ومــا ترتــب عــلى 
هــذه الزيــادة مــن طفــرة عمرانيــة سريعــة أثــرت بشــكل واضــح في تنــوع وتغــر شــكل 

ــة”. ــتخدامات أرض المدين اس
ت�شاوؤلات الدرا�شة:

ــة . 1 ــترة الدراس ــلال ف ــة خ ــهدتها المدين ــي ش ــة الت ــرة العمراني ــاهمت الطف ــف س كي
عــلى اتســاعها بمعــدلات نمــو كبــرة، وبنمــط عمرانــي متميــز عــن بقيــة المراكــز 

ــاورة؟ ــة المج العمراني
 هــل يوجــد ارتبــاط بــين النمــو الســكاني والتوســع العمرانــي لمدينــة طــبرق خــلال . 2

فــترة الدارســة؟
مــا أثــر التغــر في نمــو ســكان منطقــة الدراســة عــلى تغــر اســتعمالات الأرض مــن . 3

ناحيــة المســاحة ونــوع الاســتعمال؟
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اأهداف الدرا�شة:
1. تحليل العوامل المؤثرة في نمو وتوسع المدينة وظيفياً ومكانياً.

2. دراسة اتجاهات التوسع المساحي والعمراني للمدينة.
3. معرفة إمكانية التوسع العمراني المستقبلي في منطقة الدراسة.

حدود منطقة الدرا�شة:
 - الموقــع الفلكــي: Astronomical location: تقــع منطقــة الدراســة )مدينــة طــبرق(، 
 ،)32º ’04 ”05( ــرض ــرة ع ــع دائ ــاً م ــول )23º ’58 ”27( شرق ــط طـ ــع خ ــد تقاط عن
شــمالاً. يعنــي هــذا أن المدينــة تقــع ضمــن منــاخ البحــر المتوســط بمميزاتــه الجغرافيــة، 
وتعــد منطقــة الدراســة مركــزاً إداريــاً لإقليــم البطنــان الواقــع شــمالي شرق ليبيــا وأكــبر 

مركــز حــضري في شرق البــلاد.
ــط  ــلى الشري ــبرق ع ــة ط ــع مدين ــرافي: Geographical location: تق ــع الجغ - الموق
الســاحلي في أقــى شــمالي شرق ليبيــا، وتعــد مركــزاً لإقليــم البطنــان، وتبلــغ المســاحة 
الكليــة لإقليــم البطنــان )83860 كــم2(، وهــذه المســاحة تشــكل مــا نســبته )4.75%(، 
مــن مســاحة ليبيــا )1( كمــا تبلــغ مســاحة مدينــة طــبرق )34.7 كــم2(، وهــذه المســاحة 

تشــكل مــا نســبته )%0.041(، مــن مســاحة البطنــان شــكل )1(. 
المنهجية:

ــا  ــن خلاله ــق م ــاليب تتحق ــج وأس ــلى مناه ــة ع ــات الجغرافي ــد الدراس تعتم  
أهــداف دراســتها ومــن خلالهــا ســوف تنتهــج هــذه الدراســة مجموعــة مــن المناهــج 

ــا:  منه
ــك  ــاً، وذل 1. المنهــج التاريخــي: يســتخدم هــذا المنهــج لتتبــع مشــكلة الدراســة تاريخي
ــاحي  ــو المس ــور نم ــة بتط ــيما المتعلق ــة، لا س ــر الجغرافي ــض الظواه ــم بع لفه

ــة.   ــي للمدين والعمران
2. المنهــج الوصفــي: وهــو مــن الأســاليب التحليليــة المهمــة؛ لــذا ســيتم الاعتمــاد عليــه 

في وصــف بعــض ظواهــر مشــكلة الدراســة.
ــرة  ــل الظاه ــي لتحلي ــاس الإحصائ ــات القي ــراء عملي ــم إج ــلي: ت ــلوب التحلي 3. الأس
ووصفهــا ومقارنتهــا، حيــث اســتعان الباحثــان ببعــض المعــدلات، كمعــدلات النمــو 
الســكاني، حســاب النســب المئويــة، بالإضافــة لبعــض الأســاليب الرياضيــة، كمعــدل 
الأرض  اســتحواذ  )L.C.R( Land Consumption Rate، ومعامــل  الأرض  اســتهلاك 
، C. R( ”Change of Rate(”ومعــدل التغــر ،)L.A.C( Land Absorption Coefficient

 وذلك بالاعتماد على بعض الخرائط الجغرافية.

)1)  مصلحة المساحة، الأطلس الوطني، طرابلس،1978، ص27.
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شكل )1( موقع منطقة الدراسة بالنسبة للإقليم والدولة.

المصدر :أعداد الباحثين باستخدام ARC Map 10 اعتمادا على بيانات مصلحة التخطيط 
العمراني. 

الدرا�شات ال�شابقة: 
ترجــع أهميــة الدراســات الســابقة لأي بحــث علمــي في الاســتفادة منهــا فيمــا   
قدمــت إضافــة مــن معلومــات ونتائــج جديــدة متميــزة عــلى الظاهــرة موضع الدراســة، 
وتجنــب الأخطــاء التــي وقعــت فيهــا، بالإضافــة إلى معرفــة أهــم المراجــع التي اســتعملت 
ــم  ــذا ت ــته؛ ل ــوع دراس ــث في موض ــا الباح ــتفيد منه ــد يس ــي ق ــات، والت ــذه الدراس في ه

الاطــلاع عــلى مجموعــة مــن الدراســات الســابقة ومنهــا:
ــام2013م،  ــة(، ع ــم بوحليق ــد الكري ــز عب ــد العزي ــث )عب ــا الباح ــام به ــة ق - دراس
ــة  ــن الدراس ــل الأول م ــرض في الفص ــث تع ــبرق، حي ــة ط ــاة في مدين ــودة الحي ــن ج ع
نمــط الحيــاة حســب النشــأة التاريخيــة لمدينــة طــبرق، فتتبــع نشــأة المدينــة مــن عــام 
1959م، مرحلــة النمــو العمرانــي قبــل اكتشــاف النفــط حتــى عــام 2010م، آخر توســع 

شــاهدته المدينــة في اتجــاه الشــمال الغربــي للمدينــة)2(.

)))عبــد العزيــز بوحليقــة، “جــودة الحيــاة في مدينــة طــبرق – دراســة جغرافيــة “، )رســالة دكتــوراه غــير منشــورة(، جامعــة 
عــين شــمس، كليــة الآداب، قســم الجغرافيــا، )01).
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- دراســة أخــرى قــام بهــا الباحــث )عبــد الباســط مفتــاح انويجــي(، عــام 2014م، 
ــة  ــاور الدراس ــد مح ــرض في أح ــث تع ــبرق، حي ــة ط ــكان في مدين ــكلة الإس ــن مش ع
للاتجاهــات التخطيطيــة للمدينــة مــن حيــث التأهيــل البيئــي والتوســع الأفقــي للســكن 
وضبــط العــرض والطلــب عــلى الإســكان وبرامــج تطويــر الســكن مــن المنظور الرســمي 

للدولــة)3(.
- وفي عــام 1999م، قــام الباحــث )عــلي محمــد التــر(، بدراســة مدينــة زليتــن، تنــاول 
ــة  ــاكل التخطيطي ــض المش ــور الأول: لبع ــرق المح ــث تط ــيين حي ــن رئيس ــا محوري فيه
التــي تواجــه المدينــة، أمــا المحــور الثانــي ناقــش فيــه تقديــر احتياجــات المدينــة لبعــض 

الخدمــات)4(.
ــكاني  ــو الس ــي للنم ــل المكان ــة التحلي ــث لدراس ــذا البح ــلال ه ــن خ ــنتعرض م وس
والتوســع المســاحي والعمرانــي في مدينــة طــبرق، وذلــك مــن خــلال أربــع محاور رئيســة 
ــيتطرق  ــي: س ــور الثان ــة، والمح ــكاني للمدين ــو الس ــور الأول: النم ــاول في المح ــث نتن حي
لمراحــل التطــور العمرانــي التــي مــرت بهــا منطقــة الدراســة، في حــين ســيكون المحــور 
ــة، أمــا المحــور الرابــع والأخــر:  ــث: لمحــة مختــرة عــن اســتخدام الأرض بالمدين الثال

ســيبحث عــن طبيعــة العلاقــة بــين الســكان والمســاحات التــي تشــغلها المدينــة.
أولا ً: نمــو الســكان في منطقــة الدراســة: يعــدُ نمــو ســكان أي منطقــة دليــل عــلى 
نموهــا الاقتصــادي، ونهضتهــا الاجتماعيــة، وســماتها الحضاريــة وفكرهــا الســياسي، 
ــو  ــة نم ــإن دراس ــذا ف ــا؛ ل ــكان كله ــص الس ــلى خصائ ــر ع ــكان يؤث ــو الس ــل إن نم ب
ــرات  ــين الظاه ــة ب ــات الضمني ــم العلاق ــاسي لفه ــم وأس ــر مه ــة أم ــكان أي منطق س
الديموغرافيــة، والظاهــرات غــر الديموغرافيــة )5(، وهنــا ســيتم التطــرق لنمــو ســكان 

ــة.  ــة المختلف ــترات التعددي ــلال الف ــا خ ــة وإقليمه المدين

)))عبــد الباســط مفتــاح انويجــي :”مشــكلة الإســكان في مدينــة طــبرق” )رســالة دكتــوراه غــير منشــورة(، جامعــة المنوفيــة، 
كليــة الآداب، قســم الجغرافيــا، 2014.

)4))محمــد عــي التــير، “مدينــة زليتــن دراســة في جغرافيــة العمــران” ، رســالة ماجســتير غــير منشــورة ، قســم الجغرافيــا، 
ــس .1999. ــة الآداب، جامعــة نــاصر ، طرابل كلي

)5) فايز محمد العيسوي، أسس جغرافية السكان، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، بدون طبعة، 001)ص 1)1.
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الشكل )2( معدلات النمو السنوي للمدينة والإقليم وليبيا 
خلال الفترة      )1984 – 2020م(

المصدر: عمل الباحثين استنادا ً 
 . للتعدادات العامة للسكان )1964، 1973، 1984، 1995، 2006(. 

 . مكتب التسجيل المدني طبرق)2020(.

نلاحــظ مــن خــلال الشــكل )2(، أن عــدد ســكان مدينــة طــبرق في زيــادة مســتمرة، 
ــين  ــلال الفترت ــة خ ــدو واضح ــادة تب ــذه الزي ــن )1964 - 2006 م(، وه ــترة م ــلال الف خ
ــو في  ــدل النم ــغ مع ــث بل ــين )1964 - 1973( و)1973 - 1984م(، حي ــين التاليت التعدادت
الفــترة التعداديــة الأولى حــوالي 5.8 %، للمدينــة، مقابــل 3.7 %، للإقليــم، في حــين بلغــت 
ــذه  ــم، وه ــة، و3.4 %، للإقلي ــة 4.1 %، للمدين ــة الثاني ــترة التعدادي ــو للف ــدلات النم مع
المعــدلات تعــد أعــلى معــــدلات شــهدتها مدينــة طــبرق خــلال العقــود الأربعــة. ويرجــع 
ــات، أو  ــدل الوفي ــاض مع ــد، وانخف ــدل الموالي ــاع مع ــا ارتف ــل منه ــدة عوام ــك إلى ع ذل
نتيجــة لزيــادة الهجــرة للمدينــة مــن أجــل التعلــم، والبحــث عــن فــرص العمــل التــي 
قــد تتوافــر في المدينــة أكثــر مــن أي منطقــة أخــرى في الإقليــم، إلى جانــب الهجــرة الدوليــة 
ــة  ــد بلدي ــة بع ــة الثاني ــان المرتب ــم البطن ــجل إقلي ــد س ــا، فق ــبرق وإقليمه ــة ط إلى مدين
ســبها مــن حيــث نســبة الليبيــين القادمــين مــن خــارج ليبيــا وخاصــة العائــدون مــن 
مــر، وذلــك نتيجــة لوقــوع الإقليــم عــلى الحــدود مــع جمهوريــة مــر العربيــة)6(.

 كمــا نلاحــظ انخفاضــاً واضحــاً في معــدلات نموهــا، فقــد انخفــض معــدل النمــو 
ــم 2.3%،  ــو في الإقلي ــدل النم ــا كان مع ــة، بينم ــغ  2.1 %، للمدني ــام 1995م، فبل في ع
ــام  ــا في ع ــتوى له ــى مس ــت لأدن ــى وصل ــاض حت ــدلات في الانخف ــذه المع ــتمرت ه واس

))) . منصــور محمــد الكيخيــا، “ الســكان “، في كتــاب الجماهيريــة دراســة في الجغرافيــا، ط 1، )ت( الهــادي مصطفــى بولقمــة، 
ســعد خليــل القزيــري، سرت، الــدار الجماهيريــة للنــشر والتوزيــع، 1995، ص ))).
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ــح في  ــع الواض ــذا التراج ــم، وه ــة، 1.9 %، للإقلي ــت 1.2 %، للمدين ــث بلغ 2006م، بحي
معــدلات النمــو خــلال هــذه الفــترات، قــد يرجــع للنقــص الملحــوظ في المواليــد، أو زيــادة 

ــة. ــن المدين ــية م ــة أو العكس ــت الخارجي ــواء كان ــرة س ــبب الهج ــات، أو بس في الوفي
أمــا الفــترة التعداديــة مــا بــين 2006 - 2020م، فقــد كانــت معــدلات نمــو المدينــة 
ــترة -1995 ــن الف ــل م ــر بقلي ــا أكث ــي تقريب ــا، وه ــو ليبي ــدلات نم ــع مع ــة م متماثل

ــم   ــادة واضحــة في الإقلي ــاك زي ــة، بينمــا كانــت هن 2006م، حيــث بلغــت 1.9 %، للمدين
ــدا ً إذا  ــرة ج ــادة كب ــذه الزي ــدُ ه ــو 4.9 %، وتع ــت نح ــث بلغ ــترة حي ــذه الف ــلال ه خ
مــا قورنــت بالفــترات التعداديــة الســابقة، يمكــن أن نعــزى هــذه الزيــادة إلي  الهجــرة 
العكســية مــن المدينــة إلى المناطــق المجــاورة لهــا، ســيما بعــد انتشــار الخدمــات المختلفــة 
في كافــة المناطــق الريفيــة، وازدهــار وتطــور حركــة النقــل والمواصــلات في الإقليــم، فضــلا 
ًعــن التغــرات الفجائيــة التــي مــرت بهــا البــلاد بصفــة عامــة، وإقليــم البطنــان بصفــة 
خاصــة، والمتمثلــة  في المشــاريع التنمويــة، التــي كان لهــا أثــر كبــر في تحســن أوضــاع 
الســكان الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، والصحيــة، كمــا قــد يكــون لأحــداث 17 
فبرايــر التــي مــرت بهــا البــلاد أثــر واضــح عــلى زيــادة معــدلات نمــو المدينــة وإقليمهــا، 
حيــث شــاهدت المدينــة وإقليمهــا حركــة نــزوح كبــرة مــن مختلــف مــدن ليبيــا وخاصة 
إقليمهــا )المناطــق المجــاورة للمدينــة(، حيــث كانــت المدينــة وإقليمهــا ملجــأ آمنــاً لكثــر 
مــن النازحــين مــن ويــلات الحــرب، وكانــت مناطــق إقليــم المدينــة مكانــا مفضــلاً لكثــر 

مــن العائــلات النازحــة. 

ثانياً: مراحل التطور العمراني للمدينة: 
وفي المراحــل الاتيــة ســنتناول ســرة المدينــة الزمنيــة لــكل مرحلــة مــن خــلال العلاقــة 

بــين النمــو الســكاني والتطــور.
أ- المرحلة الأولى من عام 1966م، وما قبله: 

ــة أساســية مناســبة؛ إلا  ــة تتمتــع ببني ــك المرحل ــم تكــن منطقــة الدراســة في تل     ل
ــا يخــدم رعاياهــم المقيمــين  ــلاد؛ لم ــان فــترة اســتعمارهم للب ــون إب مــا شــيده الإيطالي
بالمدينــة، فمهــدوا بعــض الطــرق وســط المدينــة؛ قــدر طولهــا بقرابــة عــشرة كيلومترات؛ 
وبقيــة الأحيــاء شــوارعها غــر مرصوفــة، وكذلــك خطــوط الميــاه والــرف الصحــي، تم 
التركيــز فقــط عــلى وســط المدينــة وإهمــال باقــي الأحيــاء التــي اضطــر بعض ســاكنيها 
إلى حفــر آبــار رومانيــة لميــاه الــشرب، أمــا فيمــا يخــص الــرف الصحــي فلــم تتمتــع 
الأحيــاء باســتثناء وســط المدينــة بشــبكة صرف صحــي فــكان يتــم تجميــع المخلفــات 
ــارات يتــم كســحها بعــد كل فــترة عــن طريــق ســيارات ذات مواصفــات خاصــة.  في بي
وكذلــك الأمــر في شــبكة الكهربــاء والاتصــالات. وكمــا ذكرنــا ســلفاً بالرغــم مــن أن كل 
ــتعمارية، إلا أن  ــة الاس ــة الإيطالي ــراض الحكوم ــت لأغ ــة كان ــاءات العمراني ــذه الإنش ه
فــترة الحكــم الايطــالي تمثــل بدايــة الإرهاصــات الأوليــة للتخطيــط العمرانــي بمفهومــه 
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الحديــث في ليبيــا )7(، وبعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة التــي كانــت نتائجهــا شــديدة 
الأثــر عــلى النســيج العمرانــي للمدينــة، جعلــت منهــا مجــرد أطــلال باقيــة مــن آثــار 
ــا  ــت ليبي ــد أن نال ــكانها )8( . وبع ــا س ــد أن غادره ــاً بع ــا تقريب ــرت بكامله ــارك ودم المع
اســتقلالها في العــام 1951م، أخــذت المدينــة تســتعيد حيويتهــا مــن جديــد؛ حتــى العــام 
ــل  ــد، ب ــكان واح ــز في م ــدم الترك ــيء وع ــر البط ــة بالتغ ــذه المرحل ــزت ه 1966م،  فتمي
كان نمــواً مبعثــراً عــلى أجــزاء المدينــة، وتركــت فراغــات دون اســتغلال؛ بحيــث نجــد أن 
هنــاك حالــة مــن عــدم الترابــط العضــوي بــين أجــزاء المدينــة المعمــورة في هــذه المرحلــة، 
ــزاء  ــاء أج ــزات لإنش ــكل قف ــلى ش ــم ع ــذي يت ــدرج ال ــضري المت ــو الح ــط النم ــو نم وه
المدينــة دون أن يكــون هنــاك ارتبــاط عمرانــي بمركــز المدينــة، فنجــد المناطــق المســتغلة 
ــط  ــة، ووس ــاهر روح ــي ش ــور، وح ــي الن ــة في ح ــت متمثل ــة كان ــاحة المدين ــن مس م
المدينــة، وحــي الســنينات، والجبيلــة الشرقيــة، وحــي ســوق العجــاج، وحــي الحطيــة، 
وبعــض الأجــزاء مــن حــي المطــار القديــم؛ بينمــا بقيــت الأجــزاء الأخــرى غــر مأهولــة 

بالســكان.  
ب-المرحلة الثانية للفترة من عام 1967 إلى 1973م : 

     نستطيع أن نطلق عليها مسمى مرحلة النمو المخطط؛ فمع التوسع العددي والمساحي 
دوكسيادس  مؤسسة  إلى  الدولة  فعهدت  الأرض  استعمالات  تخطيط  إلى  احتاجت  للمدينة 
والعمرانية  والاجتماعية  الاقتصادية  الجوانب  من  المدينة  لدراسة  1966م،  عام  اليونانية 
والبيئية لوضع مخطط أساسي، )master plan( ، لها، وقدمت الشركة بعد المسوحات الميدانية 
مخططاً أساسياً للمدينة وذلك عام 1968م، لتنمية وتطوير المدينة لعشرين سنة قادمة حتى 
1992م، وصدر  للمرافق بتحديث \الخطة عام  المكتب الاستشاري  العام )1988م(، ثم قام 
هذه  تميزت  وبهذا  2010م.  لغاية  المدينة  تطوير  مقترح  فيه  1995م،  عام  جديد  مخطط 
المرحلة بالامتداد الطولي للمدينة باتجاه الغرب على امتداد طريق طبرق - درنة، كما استمرت في 
امتدادها شرقاً مع أجزاء صغرة في الجزء الجنوبي من الخليج، حيث إن الفراغات التي كانت 
موجودة قد امتلأت ونمت بشكل سريع، وهذا سبب في انتشار مساحة واسعة من الأحياء على 
حساب الأراضي المحيطة بها، وقد شغل هذا النمو المساحي معظم أجزاء الأحياء التي كانت 
فارغة قبل عام 1966م، وهي: حي الحطية، وسوق العجاج، والسنينات، وباقي أجزاء حي 
المدينة، وحي  القديم، والجبيلة الشرقية، وباب درنة الشرقي، وشاهر روحه، ومركز  المطار 
النور، وسيدي يونس، وبعض أجزاء المنطقة الجنوبية المجاورة للخليج، وقد أدى هذا النمو 
إلى زيادة مساحة المدينة والتي قدرت في نهاية  تلك المرحلة بـ ) 870 (، هكتار؛ منها )438.6 

هكتار مساحة سكنية(، وكان إجمالي المساحة المشيدة )760.92(، هكتار)9(. 
 ج-المرحلة الثالثة للفترة من 1974إلى1989م:  

 )7)ســعد خليــل القزيــري” التحــر”، في كتــاب، الجماهيريــة دراســة في الجغرافيــا، )تحريــر(، الهــادي مصطفــي أبولقمــة، ط1،
سرت، دار الجماهيريــة للتوزيــع والنــشر، 1995، ص404.

ــة للنــشر والتوزيــع ــدار العربي ــق الإفريقــي - حــرب الصحــراء، ط1، مصراتــه، ال  )8) ســليمان محمــود ســليمان، رومــل الفيل
ــلان، 1998، ص11. والإع

)9)المملكة الليبية، وزارة التخطيط والتنمية، طبرق، التقرير النهائي حول المخطط الرئيي لسنة 1967، ص )1. 
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      توســعت ونمــت المدينــة ضمــن الخطــة المرســومة لهــا مســبقاً مــن قبل مؤسســة 
دوكســيادس اليونانيــة التــي قامــت بدراســة مدينة طــبرق ســنة 1966م، وقدمــت تقريراً 
حــول المخطــط الأســاسي للمدينــة تضمــن خطــة تطويــر المدينــة لســنة 1988م، ومــن 
خــلال تنفيــذ هــذه الخطــة امتــدت المدينــة  في نموهــا المســاحي باتجــاه الــشرق والغــرب 
عــلى امتــداد طريــق طــبرق _ درنــة، وطريــق طــبرق_ إمســاعد ومــن ثــم الحــدود الليبيــة 
المريــة، وفي أثنــاء نموهــا الجديــد وامتدادهــا نحــو المحــاور المذكــورة ظهــرت أحيــاء 
ســكنية جديــدة، منهــا: حــي المنــارة في أقــى شرق المدينــة، وحــي الحريــة )د(، وحــي 
المختــار، وحــي عبــد المنعــم ريــاض، وحــي بــاب درنــه الغربيــة، وحــي الفرجــان، وحــي 
العروبــة، وهــي مــن الأحيــاء العشــوائية والمبعثــرة. كمــا تميــزت هــذه المرحلــة بظهــور 
نمــط عمرانــي جديــد تمثــل في الامتــداد العمــودي، وقــد أنشــئت عمــارات ســكنية عديــدة 

تكونــت مــن أربــع وخمــس طوابــق، وخاصــة في حــي الحريــة، وحــي المختــار.  
د-المرحلة الرابعة للفترة من 1990إلى 2010 م:  

ــة؛ ولاســيما في           لقــد شــهدت منطقــة الدراســة توســعاً واضحــاً في هــذه المرحل
العــشر ســنوات الأخــرة ، فهنــاك مــن يصفهــا بمرحلــة النمــو السيــع؛ حيــث اســتمر 
ــداد  ــن التع ــمة ضم ــم إلى )82475(، نس ــع عدده ــة وارتف ــلى المدين ــكاني ع ــق الس التدف
ــم  ــو الإقلي ــدل نم ــة، و كان مع ــدره 3.5 بالمائ ــو ق ــدل نم ــام1995م؛ وبمع ــكاني للع الس
3.8 بالمائــة؛ ومعــدل نمــو الدولــة الليبيــة حينــذاك 3.9 بالمائــة، وفي تعــداد 2006م، وصــل 
عــدد الســكان إلى )105434(، نســمة، وبمعــدل نمــو قــدره 3 بالمائــة، وكان معــدل نمــو 
الإقليــم 2.8 بالمائــة، ومعــدل نمــو الدولــة الليبيــة حينــذاك 2.3 بالمائــة، وذلــك مــن واقــع 

التعــداد العــام للســكان للعــام 2006 م.
ــكان إلى )112544(،  ــدد الس ــل ع ــام 2010م، وص ــي في ع ــح ميدان ــر مس ــا في آخ    أم
نســمة أي بزيــادة ســكانية حــوالي ســبعة آلاف نســمة خــلال أربعــة ســنوات؛ وبمعــدل 
ــي  ــة بالاتجــاه الشــمالي الشرق ــت المدين ــث نم ــادة حي ــت الزي ــدره %2.6، وتزامن نمــو ق
لتشــمل كل المنطقــة الممتــدة مــن شــمال الطريــق الدائــري المــار بشــمال حــي المنــارة، 
وحــي بــاب درنــه حتــى البحــر. كمــا نمــت المدينــة في اتجــاه الجنــوب الشرقــي وظهــرت 
ــتمرت  ــا اس ــج، كم ــي الخلي ــر )أ( و)ب(و)ج(، وح ــي الن ــت في ح ــدة تمثل ــاء جدي أحي
ــداد طريــق  ــة في امتدادهــا المســاحي بنفــس محــاور التوســع العمرانــي عــلى امت المدين
درنــه _ طــبرق، وظهــرت أحيــاء جديــدة مثــل حــي الزهــور، والحدائــق، وحــي القــدس، 
كمــا تــم فــرز الأرض في الاتجــاه الشــمالي الغربــي، وتوزيعهــا عــلى الســكان، والتــي أدت 
إلى ظهــور حــي الأندلــس، فأعطــى هــذا النمــو للمدينــة شــكلاً بيضويــاً، وقــد امتــلأت 
ــة  ــة الهندس ــين كلي ــة ب ــات القائم ــتثناء الفراغ ــكنية باس ــاء الس ــين الأحي ــات ب الفراغ
ــل  ــط للجي ــيادس كمخط ــة دوكس ــأت مؤسس ــد ارت ــاً، وق ــرة غرب ــاً ورأس الجزي شرق
ــة  ــاحة المدين ــي لمس ــار التخطيط ــط ؛ أن المعي ــا للمخط ــد وضعه ــة ، عن ــي للمدين الثان
ــة  ــتخدامات الحضري ــين الاس ــا ب ــة فيم ــار(، موزع ــوالي )4170 هكت ــام 2010م، ح في ع
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المختلفــة )10( . ويعــود عــدم تحقيــق المســتهدف مــن المخطــط المشــار إليــه ســابقا لعــدة 
ــال الإداري،  ــات، والإهم ــل المخطط ــم وتموي ــدم دع ــي: ع ــة وه ــا: مركزي ــباب منه أس
وعــدم الرقابــة الصارمــة عنــد التنفيــذ، ممــا جعــل المدينــة تعانــي كثــراً مــن المشــاكل 
ــداء  ــات، والاعت ــز في الخدم ــكن، وعج ــص الس ــوائي، ونق ــاء العش ــا: البن ــة منه الحضري

ــاكل)11( .  ــن المش ــا م ــضراء، وغره ــلى الأراضي الخ ع
        أن التقلبــات السياســية الأخــرة خــلال الفــترة مــن)2011 - 2020( لــم تحــدث 
تنميــة ممــا ترتــب عليهــا الاعتــداء عــلى منطقــة التوســع مــن خــلال البنــاء العشــوائي 

وذلــك لغيــاب مشــاريع التنميــة، الشــكل )3( .

شكل )3(: مراحل التطور العمراني لمنطقة الدراسة في الفترة )1950 - 2020م(

المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على بيانات مصلحة التخطيط العمراني.

 ،3GPP 2000-2025 10) . مصلحــة التخطيــط العمرانــي، مــشروع الجيــل الثالــث للمخططــات، إقليــم بنغــازي التخطيطــي(
الإقليــم الفرعــي البطنــان، مخطــط مدينــة طــبرق،2009، ص ص )1، 28، 41.

)11) عبد العزيز بوحليقة، “المرجع السابق، ص41.
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ثالثا ً: استخدامات الأرض لمدينة طبرق:
ــي لأي  ــكل العمران ــم الهي ــة في رس ــور المهم ــن الأم ــتعمالات الأرض م ــدُ اس   تع
ــان،  ــاط الإنس ــة بنش ــة، وهــي ذات علاق ــي للمدين ــه الطبيع ــل الوج ــا تمث ــة إذ أنه مدين
ــتخدام  ــم واس ــغال وتنظي ــا بأش ــون فيه ــدن ويعمل ــكنون الم ــن يس ــاس الذي ــوم الن ويق
ــز أو  ــن حي ــه م ــون إلي ــا يحتاج ــون م ــة ويخصص ــم المختلف ــة لأغراضه ــز المدين حي
مجــال لاســتعمالات مختلفــة، كمــا تختلــف حاجاتهــم للاســتخدامات المختلفــة، وتعــبر 
أهميــة اســتخدام الأرض في المدينــة عــن حقيقــة: أن أي تخطيــط فعــال للتطويــر وإعــادة 
ــالي  ــط الح ــبان أن النم ــع في الحس ــب أن يض ــتقبل يج ــة في المس ــي للمدين ــم المكان التنظي
لاســتخدام الأرض في المدينــة هــو انعــكاس ليــس لمتطلبــات المســاحة الحاليــة فقــط بــل 
هــو انعــكاس لعوامــل واحتياجــات متراكمــة ومتزايــدة خــلال فــترة مــن الزمــن نتيجــة 
ــرد  ــل الط ــا عوام ــئول عنه ــي، والمس ــط العمران ــكل أو النم ــة أو الش ــور في الوظيف للتط

ــة . ــذب المركزي والج
ــبرق،  ــة ط ــي لمدين ــور الوظيف ــث التط ــن البح ــزء م ــذا الج ــاول في ه        والآن نتن
وذلــك مــن خــلال تحليــل الجــدول )1( و)2( اللذيــن يوضحــان التطــور الوظيفــي لأهــم 
اســتعمالات الأرض في المدينــة خــلال الفــترة مــن )-1966 2020م(، وســيتم تقســم هــذه 
الفــترة عــلى مرحلتــين الفــترة الأولى مــن )1987-1966م(، والثانية مــن )2020-1988م(، 

كالاتــي:
جدول )1( استعمالات الأرض في المدينة خلال الفترة من )1966-1987(

 السنوات               
 نوع الاستخدام

1973-19661987-1973

 المساحة
بالهكتار

%
 المساحة
المشيدة

% 
 المساحة
بالهكتار

%
 المشيده
المشيدة

%

58 %5957.6 %0438.6) %7253.3 %00)السكني

1 %11.1 %8.4) %2.3) %5.4التجاري

10 %109.5 %1072 %78.7 %19.9الصناعي

4 %4.4) %23.1) %)1 %2.9الزراعي

14 %1514.3 %8108.7 %6.9) %15.9الطرق

)1 %12.8)1 %1797.8 %14.9)1 %33.9الخدمات العامة

100 %10099.7 %100748.6 %10088.1 %278المجموع

المصدر: الباحثان اعتمادا ًعلي:
 - التعدادات العامة للسكان )1966، 1973، 1984، 1995، 2006م(.

- المملكة الليبية، وزارة التخطيط والتنمية طبرق، التقرير النهائي حول التخطيط الرئيي.

- عبد العزيز بوحليقة، “مرجع سابق.
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)أ(. الفترة من )1966 - 1987(: من خلال الجدول )1( يتضح الاتي:
- كانــت أعــلى نســبة لاســتخدام الأرض في المدينــة خــلال هــذه الفــترة ًهــي الاســتخدام 
ــار  ــوالي 438.6 هكت ــن)1973 - 1987م(، بح ــترة م ــلال الف ــت خ ــث بلغ ــكني حي الس
مــا نســبته %59، وكانــت نســبة المشــيد منهــا حــوالي 58 % مــن أجمــالي المســاحة .

- بلغــت مســاحة الاســتخدام الصناعــي في المدينــة خــلال الفــترة )1966 - 1973م(، 19.9 
10 %، مــن جملــة الاســتخدام في المدينــة وقــدرت نســبته  هكتــار مــا يعــادل تقريبــا ً
مــا شــيد منهــا بنحــو 8.7 %، فقــط مــن جملــة الاســتخدام الصناعــي للمدينــة خلال 
ــن )1973 -  ــترة م ــتخدام في الف ــن الاس ــاحة م ــذه المس ــا زادت ه ــترة بينم ــس الف نف
ــن  ــو 10 %، م ــدر بنح ــا يق ــار، م ــوالي 72 هكت ــبتها بح ــت نس ــت بلغ 1987م(، حي
ــيدة  ــاحة المش ــبة المس ــدرت نس ــة، وق ــي بالمدين ــتخدام الصناع ــاحة الاس ــالي مس اجم
منهــا بنحــو 9.5 %، مــن جملــة الاســتخدام الصناعــي بالمدينــة خــلال هــذه الفــترة.

- أمــا اســتخدام الطــرق فقــد قــدرت نســبة المســاحة المخصصــة لهــا خــلال 
ــة  ــن جمل %6، م ــا ً ــادل تقريب ــا يع ــار، م ــو15.9 هكت ــترة)1966 - 1973م(، بنح الف
مســاحة الاســتخدام بالمدينــة وبلغــت المشــيد منهــا بنحــو %8، مــن جملــة مســاحة 
ــن )-1973 ــترة م ــلال الف ــتخدام خ ــذا الاس ــبة ه ــا زادت نس ــرق، بينم ــتخدم الط اس

1987م(، بحــوالي 108.7 مــا يعــادل 15 %، مــن جملــة اســتخدام الطــرق، وشــيد مــن 
ــرق. ــتخدام الط ــة اس ــن جمل ــبته 14 %، م ــا نس ــاً م ــاحة تقريب ــذه المس ه

- في حــين قــدرت نســبة المســاحة المخصصــة للاســتخدام التجاري خــلال الفــترة)1966 - 
1973م(، بنحــو 5.4هكتــار، مــا يعــادل تقريبــاً %2، مــن جملــة مســاحة الاســتخدام 
بالمدينــة وبلغــت المشــيد منهــا بنحــو %3، مــن جملــة مســاحة الاســتخدام التجــاري، 
بينمــا بلغــت نســبة هــذا الاســتخدام خــلال الفــترة مــن)1973 - 1987م(، بحــوالي 8.4 
مــا يعــادل 1 %، مــن جملــة الاســتخدام التجــاري، وشــيد مــن هــذه المســاحة تقريبــا 

ًمــا نســبته 1 %، مــن جملــة اســتخدام الطــرق.
- أمــا اســتخدام الخدمــات العامــة فقــد قــدرت نســبة المســاحة المخصصــة لهــا خــلال 
الفــترة )1966 - 1973م(، بنحــو33.9 هكتــار، مــا يعــادل تقريبــا ً 12 %، مــن جملــة 
مســاحة الاســتخدام بالمدينــة، وبلغــت المشــيد منهــا بنحــو 17 %، مــن جملة مســاحة 
اســتخدم الخدمــات بالمدينــة، بينمــا بلغــت نســبة هــذا الاســتخدام خــلال الفــترة مــن 
ــات  ــتخدام الخدم ــة اس ــن جمل ــادل 13 %، م ــا يع ــوالي 97.8 م )1973 - 1987م(، بح
بالمدينــة وشــيد مــن هــذه المســاحة تقريبــا ًمــا نســبته %13، مــن جملــة اســتخدام 

الطــرق بالمدينــة خــلال هــذه الفــترة.
- ونلاحــظ أن أقــل نســبة للاســتخدام في المدينــة هــو الاســتخدام الزراعــي والــذي كانــت 
ــن )1966 - 1973م(،  ــترة م ــلال الف ــار، خ ــو 2.9 هكت ــدر بنح ــا ً تق ــاحته تقريب مس
وهــو مــا يعــادل %1، مــن إجمــالي مســاحة الاســتخدام في المدينــة بينمــا كانــت نســبة 
ــو 23.1  ــدر بنح ــن )1973 - 1987م(، تق ــترة م ــلال الف ــتخدام خ ــذا الاس ــاحة ه مس
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هكتــار، مــا نســبته 3 %، مــن جملــة اســتخدام الطــرق في المدينــة. وشــيد مــن هــذه 
ــة الاســتخدام الزراعــي بالمدينــة خــلال  ــا ًمــا نســبته 4 %، مــن جمل المســاحة تقريب

هــذه الفــترة.
 )ب(. الفترة من )1988 - 2020م(، نلاحظ من خلال الجدول )2( الآتي:

ــي  ــا ًه ــترة  أيض ــذه الف ــلال ه ــة خ ــتخدام الأرض في المدين ــبة لاس ــلى نس ــت أع - كان
ــكني  ــتخدام الس الاس

ــبته  ــا نس ــار، م ــوالي 441هكت ــن)2009-1988م(، بح ــترة م ــلال الف ــت خ ــث بلغ حي
%45، مــن إجمــالي مســاحة الاســتخدام في المدينــة، وكانــت نســبة المشــيد منهــا خــلال 
ــذه  ــا زادت ه ــكني، بينم ــتخدام الس ــة الاس ــن جمل ــو %46، م ــدر بنح ــترة تق ــذه الف ه

ــن)2020-2010م(، ــترة م ــلال الف ــاحة خ المس

جدول )2( استعمالات الأرض في المدينة خلال الفترة من )1988 - 2020(

 السنوات 
نوع الاستخدام 

2009-19882020-2010

المساحة 
بالهكتار

%
المساحة 
المشيدة

 %
المساحة 
بالهكتار

%
المشيده 
المشيدة

%

75 %7653.6 %461746 %4542.4 %441السكني

) %1.3) %40.8) %5.9) %))التجاري

9 %96.4 %10)) %)) %0)الصناعي

4 %42.8 %90)1 %14.8)1 %154الزراعي

7 %75 %1163.5) %119.3) %205الطرق

) %1.9) %861.3 %97.4 %86الخدمات العامة

100 %10071 %1002311.6 %10092.8 %978المجموع

المصدر: الباحثان اعتمادا ً علي:
 -التعدادات العامة للسكان )1966، 1973، 1984، 1995، 2006(.

-المملكة الليبية وزارة التخطيط والتنمية طبرق، التقرير النهائي حول التخطيط الرئيي.
- عبد العزيز بوحليقة، مرجع  سابق.

حيــث بلغــت مســاحة الاســتخدام الســكني في المدينــة بنحــو 1746 هكتــار مــا يعــادل 
تقريبــاً 76 %، مــن جملــة الاســتخدام الســكني في المدينــة لهــذه الفــترة، وقــدرت النســبة 

المشــيدة منهــا بنحــو 75 %، مــن جملــة الاســتخدام الســكني في نفــس الفــترة.
- بلغــت مســاحة الاســتخدام الصناعــي في المدينة خــلال الفــترة )1988 - 2009م(، 30 
3 %، مــن جملــة الاســتخدام في المدينــة، وقــدرت نســبة مــا  هكتــار، مــا يعــادل تقريبــا ً
شــيد منهــا بنحــو 3 %، فقــط مــن جملــة الاســتخدام الصناعــي للمدينــة خــلال نفــس 
ــن )2010 - 2020م(،  ــترة م ــتخدام في الف ــن الاس ــاحة م ــذه المس ــا زادت ه ــترة، بينم الف
حيــت بلغــت نســبتها بحــوالي 210 هكتــار، مــا يقــدر بنحــو 9 %، مــن اجمــالي مســاحة 
الاســتخدام الصناعــي بالمدينــة، وقــدرت نســبة المســاحة المشــيدة منهــا بنحــو %9، مــن 
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جملــة الاســتخدام الصناعــي بالمدينــة، خــلال هــذه الفــترة.
- أمــا اســتخدام الطــرق فقــد قــدرت نســبة المســاحة المخصصــة لهــا خــلال الفــترة 
)1988 - 2009م(، بنحــو 205 هكتــار، مــا يعــادل تقريبــا ً 21 %، مــن جملــة مســاحة 
الاســتخدام بالمدينــة، وبلغــت المشــيد منهــا بنحــو %21، مــن جملــة مســاحة اســتخدم 
ــن )2010 - 2020م(،  ــترة م ــلال الف ــتخدام خ ــذا الاس ــبة ه ــت نس ــا بلغ ــرق، بينم الط
بحــوالي 5.163 هكتــار مــا يعــادل 7 %، مــن جملــة اســتخدام الطــرق، وشــيد مــن هــذه 

المســاحة تقريبــا ً مــا نســبته %7، مــن جملــة اســتخدام الطــرق.
ــترة )1988  ــلال الف ــاري خ ــتخدام التج ــة للاس ــاحة المخصص ــبة المس ــدرت نس - ق
6 %، مــن جملــة مســاحة الاســتخدام  2010-م(، بنحــو 62 هكتــار، مــا يعــادل تقريبــا ً
بالمدينــة، وبلغــت المشــيد منهــا بنحــو8 %، مــن جملــة مســاحة الاســتخدام التجــاري، 
بينمــا بلغــت نســبة هــذا الاســتخدام خــلال الفــترة مــن )2010 - 2020م(، بحــوالي 40.8 
ــاحة  ــذه المس ــن ه ــيد م ــاري، وش ــتخدام التج ــة اس ــن جمل ــادل 2 %، م ــا يع ــار م هكت

تقريبــا ًمــا نســبته 2 %، مــن جملــة اســتخدام الطــرق.
ــا  ــة له ــاحة المخصص ــبة المس ــدرت نس ــد ق ــة، فق ــات العام ــتخدام الخدم ــا اس - أم
خــلال الفــترة )1988 - 2010م(، بنحــو 86 هكتــار، مــا يعــادل تقريبــاً  9 %، مــن جملــة 
ــة مســاحة  مســاحة الاســتخدام بالمدينــة، وبلغــت المشــيد منهــا بنحــو 8 %، مــن جمل
اســتخدم الخدمــات بالمدينــة، بينمــا بلغــت نســبة هــذا الاســتخدام خــلال الفــترة مــن 
)2010 - 2020م(، بحــوالي 61.3 هكتــار مــا يعــادل 3 %، مــن جملــة اســتخدام الخدمــات 
ــتخدام  ــة اس ــن جمل ــبته 3 %، م ــا نس ــا ًم ــاحة تقريب ــذه المس ــن ه ــيد م ــة، وش بالمدين

الطــرق.
ــي  ــتخدام الزراع ــو الاس ــة ه ــتخدام في المدين ــبة للاس ــل نس ــظ أن أق ــين نلاح - في ح
ــا ً تقــدر بنحــو 154 هكتــار، خــلال الفــترة مــن )1988  والــذي كانــت مســاحته تقريب
2010-م(، وهــو مــا يعــادل %6 مــن اجمــالي مســاحة الاســتخدام في المدينــة بينمــا كانــت 
نســبة مســاحة هــذا الاســتخدام خــلال الفــترة مــن )2010 - 2020م(، تقــدر بنحــو 90 

هكتــار، مــا نســبته 4 %، مــن جملــة اســتخدام الطــرق في المدينــة.
رابعا ً: قياس العلاقة بين السكان والمساحات التي تشغلها المدينة.

ولقيــاس العلاقــة بــين الســكان والمســاحات التــي تشــغلها المدينــة تــم اعتمــاد   
ــي  ــكل العمران ــل الهي ــرة في تحلي ــة كب ــا أهمي ــي له ــة الت ــاليب التخطيطي ــض الأس بع

ــاليب: ـ ــذه الأس ــن ه ــدن، وم للم
:))12( L.C.R( Land Consumption Rate أ ـ معدل استهلاك الأرض

ــة وتزاحمهــا أو توســعها وانفتاحهــا، فكلمــا كان المعــدل  هــو مــؤشر لنظــام المدين
ــه يــدل عــلى توســع  ــة وتزاحمهــا، والعكــس كلمــا زاد فإن ــلاً دل عــلى تــراص المدين قلي
ــاحة  ــن مس ــرد م ــة الف ــدل إلى حص ــر المع ــا يش ــط، كم ــا دون تخطي ــة وانفتاحه المدين

(1(( Rate+Consumption+Land=q?search/com.google.www//:https
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المدينــة ووحدتــه )م2/ شــخص(، ويحســب هــذا المعامــل لــكل ســنة من ســنين الدراســة 
 P   / A = L. C. R ــي: ـ ــون كالات ويك

حيث إن A: هي مساحة المدينة أو مناطقها المبنية )م2( 
P    : عدد سكان المدينة في نفس السنة )13( :  

ــنة 1966 )290 م2 /  ــبرق لس ــة ط ــتهلاك الأرض في مدين ــدل اس ــغ مع ــث بل         حي
شــخص(، وهــو معــدل عــالٍ جــداً يــدل عــلى بعثــرة المدينــة وتشــتتها وغيــاب التخطيــط 
الســليم لجمعهــا ورصــف صفوفهــا، وقــد انخفــض المعــدل مــع بــدء التخطيــط للمدينــة 
عندمــا بــدأت شركــة دوكســيادس بوضــع مخطــط أســاسي للمدينــة للفــترة مــن 1968 
لغايــة 1988م، لــذا تــم تنظيــم الأرض لمختلــف الفعاليــات واســتغلت المســاحات البينيــة 
ــذي  ــتهلاك الأرض وال ــدل اس ــلى مع ــي ع ــراء التخطيط ــذا الإج ــس ه ــات وانعك والفراغ
انخفــض إلى )151( م2/ شــخص، ذلــك عــام 2006م، كمــا في الشــكل أدنــاه، أمــا معــدل 
اســتهلاك الأرض الخاصــة بالمســاحات الســكنية فقــد انخفــض مــن )74 م2 / شــخص(، 

عــام 1966م إلى )27 م2/ شــخص(، عــام 2006م. 
شكل )5( معدل استهلاك الأرض )شخص/ م2(

 المصدر / الباحثان اعتماداً على: 
          ـ التعدادات السكانية للسنوات 1966، 1973، 1984، 1995، 2006ف.

          ـ نتائج المسح الميداني للباحث.
          ـ دوكسيادس، المخطط الأساسي لمدينة طبرق لسنة 1988.

))1( . نــاصر الشــمري – التطــور العمرانــي لمراكــز المــدن العراقيــة، رســالة دكتــوراه غــير منشــورة، مقدمــة إلي مجلــس كليــة 
الهندســة – جامعــة بغــداد – 1993.

(14(https//:www.researchgate.net/figure/Land-Consumption-Rate-and-Absorption-Coefficient
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)14():L.A.C( Land Absorption Coefficient/ ب ـ معامل استحواذ الأرض
      يقيــس هــذا المعامــل حجــم اســتحواذ الأرض الجديــدة التــي جــرى عليهــا التوســع 
ــه )م2/  ــترات ووحدات ــس الف ــة في نف ــة في المدين ــكانية الحاصل ــادة الس ــل الزي ــن قب م

ــي:  ــتخرج كآلاتـــ شخص( ويس
L. A. C = A1 -   A2    / p1-p2

 حيث إن: A1: مساحة المدينة في سنة الأساس.
            A2:   مساحة المدينة في السنة الأخيــرة.

p 1               :   عدد سكان المدينة في سنة الأساس.
p 2               :   عدد سكان المدينة في السنة الأخرة.

        لقــد بلغــت قيمــة معامــل اســتحواذ الأرض في مدينــة طــبرق للفــترة مــن 1966 
لغايــة 1988م حــوالي

 )107م2/ شــخص(، بينمــا في الفــترة الثانيــة اللاحقــة بــين أعــوام )1988 - 2006م(، 
زاد المعدل فبلغ )319( م2/شــخـــص، وإن هـــذه الزيـــادة جــــاءت نتيجـــة تحـــسن 

الأوضـــاع الاقتـصاديـة والاجـتماعيــة وزيــادة الخـدمـــات 
المقدمــة لســكان المدينــة والمتمثلــة بالمســاحات المخصصــة للتعليــم وللصحــة والترفيه 
والطــرق الــخ، فضــلاً عــن زيــادة مســاحات القطــع الســكنية التــي كانــت لا تتجــاوز 
ــالي تــرك  عــن 300م2 ارتفعــت إلى مســاحات أكــبر منهــا وبعضهــا حــوالي 500م2 وبالت
ــاه  ــدل إلى اتج ــر المع ــا يش ــة، وكم ــتحواذ الأرض في المدين ــل اس ــلى معام ــاً ع ــراً إيجابي أث

المدينــة نحــو التوســع والانفتــاح بــدلاً مــن الانغــلاق والانطــواء. 
 :C. R ” Change of Rate)15( “ ج ـ معدل التغر

ــادة  ــين الزي ــة ب ــس العلاق ــة لتقي ــة المهم ــر التخطيطي ــدل في المعاي ــذا المع ــد ه يع
ــب  ــها وتحس ــترات نفس ــلال الف ــدن خ ــاحات الم ــة في مس ــرات الحاصل ــكانية والتغ الس

ــي: ـ كالآت
 C. R    =  A1 - A2 × 100
A1

حيث إن: A1: مساحة المدينة في سنة الأساس.
            A2:   مساحة المدينة في السنة الأخيــرة.

       إن مقــدار التغــر الــذي حصــل في الرقعــة الجغرافيــة لمدينــة طــبرق خــلال خمســة 
ــر في  ــدل التغ ــأن مع ــر ب ــذي يش ــكل )6(, ال ــح في الش ــو موض ــا ه ــة كم ــود ماضي عق
ــا  ــغ 258 %، فيم ــن )1966 - 2006م(، بل ــترة م ــلال الف ــبرق خ ــة ط ــاحة في مدين المس
معــدل التغــر في الســكان في المدينــة لنفــس تلــك الفــترة حــوالي %1485، أي بحــدود ســتة 
ــؤشر  ــذا م ــة، وه ــات الحضري ــف الفعالي ــة لمختل ــاحة المخصص ــادة في المس ــاف الزي أضع
ــة  ــاحة الحالي ــاف إلى المس ــة لتض ــن الأرض الحضري ــد م ــة إلى المزي ــة المدين ــس حاج يعك

(15(https//:trading-secrets.guru-rate-change
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ومخصصــة لمختلــف اســتعمالات الأرض لتواكــب الزيــادة الكبــرة في الســكان ، وبينما بلغ 
معــدل التغــر في المســاحات للفــترة مــن)1966 – 1988م(، حــوالي )123 %(، أمــا معــدل 
التغــر الســكاني في مدينــة طــبرق لتلــك الفــترة نفســها بلــغ )713 %(، أي بحــدود ســتة 
ــة )1988  ــترة اللاحق ــر في الف ــدل التغ ــا مع ــة، وأم ــة الحضري ــادة في الرقع ــاف الزي أضع
- 2006م(، بلــغ )60 %(، مــن المســاحات المخصصــة لمختلــف الاســتعمالات الحضريــة .

شكل)6( معدل التغر في المساحة والسكان في مدينة طبرق )1966 - 2006(

 المصدر: الباحثان اعتمادا ً:
ـ نتائج التعدادات السكانية للسنوات 1964 ـ 1973 ـ 1984 ـ 1995 ـ 2006م.

ـ المخطط الأساسي للمدينة “ دوكسيادس “ 1966 ـ 1988.
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النتائج:
نمــت المدينــة بشــكل متســارع خــلال فــترة الدراســة، وكان ذلــك واضحــاً في الزيــادة . 1

العدديــة لســكانها وبتوســع المســاحة العمرانيــة التــي تشــغلها.
شــهدت مدينــة طــبرق تغــرا كبــرا ً في اســتخدامات الأرض داخــل مخطــط المدينــة . 2

ــة إلى  ــد، نتيج ــو المتزاي ــر في النم ــذا التغ ــر ه ــد ظه ــة، وق ــبع الماضي ــود الس ــذ العق من
توســع مســاحة مدينــة طــبرق العمرانيــة في المناطــق الســكنية والتجاريــة والصناعيــة 

ــة.  والخدمي
كان اتجــاه التوســع العمرانــي الــذي شــهدته المدينــة عــلى طــول خــط ســاحل بحــر . 3

طــبرق شرقــا وغربــا.
ــبرق _ . 4 ــق ط ــداد طري ــلى امت ــرب ع ــاه الغ ــولي باتج ــداد الط ــة بالامت ــزت المدين تمي

درنــة، كمــا اســتمرت في امتدادهــا شرقــا ًمــع أجــزاء صغــرة في الجــزء الجنوبــي مــن 
ــج. الخلي

ــتعمالات . 5 ــو في اس ــبة النم ــكانية ونس ــادة الس ــو الزي ــبة نم ــين نس ــا ب ــن م التباي
ــتوى  ــس مس ــتعمالات بنف ــذه الاس ــو ه ــن تنم ــم تك ــة، إذ ل ــدود المدين ــل ح الأرض داخ

ــكاني.  ــو الس النم
 وهــذا النمــو السيــع ترتــب عليــه زيــادة الضغــط عــلى الخدمــات والمرافــق العامة، . 6

إضافــة إلى حــدوث التكــدس والاختناقــات المرورية.
ــن )74م2/ . 7 ــض م ــكنية انخف ــاحات الس ــة بالمس ــتهلاك الأرض الخاص ــدل اس مع

ــام 2006م.   ــخص(، ع ــام 1966 إلى   )27م2/ ش ــخص(، ع ش
  إن مقــدار التغــر الــذي حصــل لمدينــة طــبرق خــلال خمســة عقــود ماضيــة يشــر . 8

بــأن معــدل التغــر في المســاحة في مدينــة طــبرق خــلال الفــترة مــن)2006-1966م(، بلــغ 
258 %، فيمــا معــدل التغــر في الســكان في المدينــة لنفــس تلــك الفــترة قــد بلــغ حــوالي 
1485 %، أي بحــدود ســتة أضعــاف الزيــادة في المســاحة المخصصــة لمختلــف الفعاليــات 

الحضريــة.
وبينمــا بلــغ معدل التغــر في المســاحات للفــترة مــن )1966 - 1988م(، حــوالي )123 . 9

%(، أمــا معــدل التغــر الســكاني في مدينــة طــبرق لتلــك الفــترة نفســها بلــغ )713 %(، 
ــة وأمــا معــدل التغــر في الفــترة  ــادة في الرقعــة الحضري أي بحــدود ســتة أضعــاف الزي
اللاحقــة 1988م )60 %(، مــن المســاحات المخصصــة لمختلــف الاســتعمالات الحضريــة. .
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18. https://www.google.com/search?q=Land+Consumption+Rate.
19. https://www.researchgate.net/figure/Land-Consumption-Rate-and-Absorp-
tion-Coefficient.
20.https://trading-secrets.guru-rate-change .
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تقييم تجربة التحول لل�شيرفة الا�شلامية بالم�شارف التجارية في ليبيا

إعداد:  د. أحمد بلقاسم تواتي
أستاذ مشارك – قسم التمويل والمصارف - الأكاديمية الليبية للدراسات العليا طرابلس

  
القبول: 28/ 5/ 2021 الاستلام: 2/ 4/ 2021      

الم�شتخل�ص:
هدفــت هــذه الدراســة إلى تقييــم مرحلــة التحــول إلى الصرفــة الإســلامية بالمصــارف 
التجاريــة الليبيــة، وتركــزت عــلى تحليــل أربعــة عامــل أساســية لتقييــم مرحلــة التحــول 
ــلات  ــتثمار في التموي ــل الاس ــع، وعام ــف الودائ ــل توظي ــتثمار، وعام ــل الاس ــي: عام وه
ــت  ــول. وتمثل ــة التح ــابقة لعملي ــة الس ــة الائتماني ــوية المحفظ ــل تس ــلامية، وعام الإس
عينــة الدراســة في بيانــات النــشرات الاقتصاديــة لمــرف ليبيــا المركــزي خلال 10 ســنوات 
ــترة  ــتبعاد ف ــع اس ــترة 2008 - 2019م، م ــي للف ــل الأول والثان ــة العام ــل ودراس لتحلي
تطبيــق قانــون رقــم 1 لســنة 2013م بشــأن منــع الربــا وهــي ســنتي 2013 و2104م، في 
حــين تــم تحليــل بيانــات الدراســة بعــد قــرار التحــول بالنســبة للعامــل الثالــث والرابــع. 
وتــم اســتخدام النســب الماليــة في تحليــل البيانــات، واتضــح مــن التحليــل ضعــف مســرة 
التحــول بالمصــارف التجاريــة الليبيــة مــن خــلال ضعــف نســبة توظيــف الودائــع، وكــبر 
ــف  ــزي، وضع ــرف المرك ــدى الم ــة ل ــارف التجاري ــة للمص ــات النقدي ــبة الاحتياطي نس
الاســتثمار في المنتجــات الإســلامية، والتعثــر في تحصيــل المحفظــة الائتمانيــة الســابقة.  

ــف  ــلامية، توظي ــة الإس ــول للصرف ــارف، التح ــم المص ــة: تقيي ــات المفتاحي الكلم
ــة. ــة الائتماني ــع، المحفظ الودائ
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Evaluating the transformation experience of Islamic Banking in 
Commercial Banks in Libya

Abstract:
This study aimed to assess the stage of transition to Islamic banking in Lib-

ya commercial banks, and focused on analyzing four basic factors to evaluate the 
stage of transformation, which are: the investment factor, the factor for employing 
deposits, the investment factor in Islamic financing, and the settlement factor of 
credit portfolio prior to the transformation process. The study sample was repre-
sented in the data of the economic bulletins of the Central Bank of Libya during 
10 years to analyze and study the first and second factors for the period 2008-
2019 AD, excluding the period of application of Law No. 1 of 2013 regarding the 
prevention of interest, which is in the years 2013 and 2014 AD, while the study 
data were analyzed after the decision to convert for the third and fourth factor. 
The financial ratios were used in analyzing the data, and the analysis revealed the 
weakness of the transformation path in the Libyan commercial banks through the 
weak employment rate of deposits, the large percentage of cash reserves of com-
mercial banks at the Central Bank, the weak investment in Islamic products, and 
the failure to collect the previous credit portfolio.

Key words: bank evaluation, conversion to Islamic banking, deposit invest-
ment, credit portfolio.       
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1.1 المقدمة
مثـّـل صــدور قانــون المصــارف رقــم 1 لســنة 2005 خطــوة مهمــة في تطويــر القطــاع 
المــرفي الليبــي وتفعيــل دوره في تمويــل النشــاط الاقتصــادي لمــا تضمنــه مــن مقومــات 
ــيع  ــرة في توس ــة كب ــى مرون ــث أعط ــة، حي ــات النقدي ــلطات والسياس ــتقلالية الس اس
ــلامية،  ــة والإس ــة التقليدي ــة المرفي ــورات في الصناع ــمل التط ــرفي ليش ــاط الم النش
ــة في  ــرات العلمي ــد المؤتم ــا إلى عق ــلامية في ليبي ــارف الإس ــاء المص ــرة انش ــع فك وترج
المرفيــة الإســلامية وصــدور مناشــر وقــرارات وقوانــين التحــول للصرفــة الإســلامية، 
حيــث ســعى العديــد مــن الباحثــين والأكاديميــين بدعــم مــن العديــد المؤسســات المحليــة 
والدوليــة أبرزهــا البنــك الإســلامي للتنميــة والمجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة 
الإســلامية إلى عقــد مؤتمــرات عــدة وتحــت إشراف أكاديميــة الدراســات العليــا طرابلــس، 
ــا المركــزي، والعديــد مــن المصــارف التجاريــة الليبيــة  ومشــاركة ورعايــة مــرف ليبي
ــلى  ــنة 2008م، وع ــلامية س ــة الإس ــات المالي ــر الأول للخدم ــس المؤتم ــد في طرابل انعق
هامشــه انعقــد العديــد مــن ورش العمــل واللقــاءات التــي تمخضــت عــن توليــد القناعــة 
ــا  ــرف ليبي ــدر م ــلامية، أص ــة الإس ــيس للمرفي ــل في التأس ــشروع والعم ــة الم بأهمي
المركــزي المنشــور 9/2009م الــذي تضمــن الســماح للمصــارف الليبيــة بتقديــم المنتجــات 
ــة  ــات المالي ــر الخدم ــد مؤتم ــم عق ــارة، وت ــة والإج ــا المرابح ــة، ومنه ــة البديل المرفي
الإســلامية الثانــي ســنة 2010م وتمخــض عنــه صــدور منشــور مــرف ليبيــا المركــزي 
رقــم 9/2010م في تنظيــم الصرفــة الإســلامية، الــذي كان أكثــر عمقــا وتنظيمــا واعتــبر 
في تلــك الفــترة بمثابــة لائحــة خاصــة لتنظيــم ممارســة النشــاط المرفيــة الإســلامية.

ــه  ــج عن ــث، ونت ــلامية الثال ــة الإس ــات المالي ــر الخدم ــد مؤتم ــنة 2012م  عق  وفي س
ــم )1(  ــارف رق ــون المص ــل قان ــأن تعدي ــنة )2012م( بش ــم 46 لس ــون رق ــدور القان ص
لســنة 2005 بإضافــة فصــل خــاص بالصرفــة الإســلامية وجــاء التحــول الجوهــري في 
مســرة الصرفــة الإســلامية في ليبيــا بصــدور القانــون رقــم 1 لســنة 2013م بشــأن منع 
المعامــلات الربويــة، والــذي فــرض عــلى المصــارف التحــول الكامــل للصرفــة الإســلامية، 
الــذي بــدأ تطبيقــه منــذ صــدوره بــين معامــلات الأفــراد الطبيعيــين، واســتكمل تطبيقــه 

عــلى معامــلات الأشــخاص الاعتباريــين بدايــة مــن 01/01 /2015م)1( 
  وقــد أربــك صــدور هــذا القانــون مراحــل تحــول المصــارف والتــي قــررت التحــول 
ــارف  ــتثماري للمص ــاط الاس ــف النش ــن توق ــلا ع ــلامية، فض ــة الإس ــاً للصرف جزئي
الأخــرى التــي لــم تدخــل أصــلاً في طــرح خدمــات ومنتجــات المرفيــة الإســلامية، وقــد 
واجهــت المصــارف كلهــا التقليديــة والمتخصصــة مشــاكل وصعوبــات في تطبيــق الصرفة 
الإســلامية خصوصــاً في تقديــم الصيــغ الإســلامية البديلــة عــن التمويــل التقليــدي الــذي 
كانــت تطرحــه في الســابق، حيــث تركــزت التمويــلات في تقديــم صيغــة المرابحــة للأمــر 
بالــشراء، وقــد جــرت العديــد مــن الدراســات للبحــث في أســباب ومعوقــات هــذا الإخفاق، 

)1) مؤتمــر الاقتصــاد الاســلامي، الاقتصــاد الإســلامي طريــق التنميــة، اســتراتيجيات التحــول وآلياتــه، وزارة الاقتصــاد، طرابلــس 
2014، ص8



العدد الثاني   يوليو 2021 م مجلة دلالات

276

ــلامية  ــة الإس ــول للصرف ــة التح ــم تجرب ــة تقيي ــة البحثي ــذه الورق ــنحاول في ه وس
بالمصــارف التجاريــة الليبيــة مــن خــلال تحليــل البيانــات الماليــة للمصــارف التجاريــة 
الليبيــة عــن الفــترة قبــل وبعــد التحــول للوصــول إلى نتائــج واقعيــة مــن البيانــات المالية 

لتقييــم فعاليــة هــذه المرحلــة.
2.1 م�شكلة الدرا�شة

ــع  ــأن من ــام 2013م بش ــم )1( لع ــام رق ــي الع ــر الوطن ــرار المؤتم ــدور ق ــراً لص نظ
ــة التحــول الكامــل إلى الصرفــة  المعامــلات الربويــة، الــذي فــرض عــلى المصــارف الليبي
ــرار  ــق الق ــول وتطبي ــذا التح ــة له ــارف الليبي ــة المص ــدم جاهزي ــراً لع ــلامية، ونظ الإس
ــن  ــة ع ــلامية البديل ــة الإس ــغ المرفي ــم الصي ــا في تقدي ــرت قدرته ــد تعث ــاشرة، فق مب
ــة  ــة المرابح ــرح صيغ ــلى ط ــا ع ــر تحوله ــث اقت ــة حي ــات التقليدي ــات والمنتج الخدم
ــترة  ــذه الف ــرور ه ــد م ــرى، وبع ــل الأخ ــغ التموي ــرح صي ــن ط ــن م ــم تتمك ــط، ول فق
ــد  ــتثمار بع ــة للاس ــة الليبي ــارف التجاري ــدرة المص ــم ق ــضروري تقيي ــن ال ــح م أصب
ــات  ــة للبيان ــؤشرات المالي ــض الم ــل بع ــلال تحلي ــن خ ــلامية م ــة الإس ــول للصرف التح
ــم  ــك تركــز هــذه الورقــة عــلى تقيي ــة للمصــارف لتقييــم وضعهــا الحــالي، لذل الاجمالي
مرحلــة التحــول إلى الصرفــة الإســلامية ليتضــح جليــاً مــدى فعاليــة المصــارف في توفــر 
ــة  ــات التمويلي ــة الحاج ــات لتغطي ــراد والمؤسس ــلامية للأف ــة الإس ــلات المرفي التموي
الاســتهلاكية والاســتثمارية تنفيــذاً لدورهــا الأســاسي في الوســاطة الماليــة بــين وحــدات 

ــادي.     ــز الاقتص ــدات العج ــادي ووح ــض الاقتص الفائ
3.1 اأهداف الدرا�شة

1 - التعريف بمتطلبات التحول للصرفة الإسلامية وآليات أو مداخل التحول.
ــة  ــول للصرف ــد التح ــة بع ــة الليبي ــارف التجاري ــع المص ــم وض ــلى تقيي ــرف ع 2 - التع

ــلامية الاس
ــول إلى  ــة التح ــم مرحل ــج تقيي ــلال نتائ ــن خ ــبة م ــات مناس ــداء توصي ــة إب 3 - محاول

ــلامية. ــة الإس الصرف
4.1 اأهمية الدرا�شة

ــلات  ــن تموي ــره م ــا توف ــاد بم ــرة للاقتص ــة كب ــة أهمي ــارف التجاري ــل المص تمث
ــة  ــة وتخفــض البطال ــة الاقتصادي ــي تدفــع التنمي ــة المختلفــة الت للمشــاريع الاقتصادي
ــا  ــدى قدرته ــم م ــب تقيي ــذي يتطل ــر ال ــع الأم ــارف والمجتم ــلى المص ــد ع ــود بفوائ وتع
عــلى أداء دورهــا كوســيط مــالي بعــد التحــول للصرفــة الإســلامية مــن خــلال تقييــم 

ــلامية. ــة الإس ــلات المرفي ــا للتموي ــتثمار بطرحه ــا في الاس فعاليته
5.1 فرضيات الدراسة

تم وضع فرضيات الدراسة في شكل فرضية رئيسة وهي:
H0 ضعف قدرة المصارف في التحول للصرفة الإسلامية

وهذه الفرضية سيتم قياسها من خلال الفرضيات الفرعية الآتية:
H01 ضعف الاستثمار بعد التحول إلى الصرفة الاسلامية.
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H02 ضعف توظيف الودائع في الاستثمار بعد التحول إلى الصرفة الإسلامية.
    H03 ضعف الاستثمار في المنتجات المرفية الإسلامية بعد التحول.

H04     تعثر المحفظة الائتمانية الممنوحة قبل التحول للصرفة الإسلامية 
6.1 منهج الدرا�شة

ــارف  ــة للمص ــات الإحصائي ــل البيان ــلي بتحلي ــج التحلي ــلى المنه ــاد ع ــم الاعتم ت
ــق  ــا يتعل ــزي بم ــا المرك ــرف ليبي ــن م ــادرة ع ــة الص ــشرات الاقتصادي ــة بالن التجاري

ــة.  ــات الدراس ــار فرضي ــق واختب بتحقي
7.1 الدرا�شات ال�شابقة

ــة  ــاح التجرب ــل نج ــل عوام ــوان: تحلي ــش، 2015()2( بعن ــهب وبروي ــة )لش 1 - دراس
الماليزيــة في تطويــر الصناعــة الماليــة الإســلامية. هدفــت الدراســة اســتعراض تطــور 
ممارســات وآفــاق التمويــل الإســلامي في ماليزيــا كنمــوذج رائــد ســاهم بشــكل رئيس 
ــارف  ــدد المص ــور ع ــتعراض تط ــك باس ــلامية، وذل ــة الإس ــة المالي ــر الصناع في تطوي
الإســلامية، حيــث تطــورت مــن مرفــين عــام 2000 إلى عــدد 17 مرفــاً إســلامياً 
ــام 1983  ــلامية ع ــارف الإس ــون المص ــن قان ــة م ــين بداي ــور القوان ــام 2013 وتط ع
ــلامية  ــة الإس ــة المالي ــتجدات الصناع ــم مس ــرات ليلائ ــتة م ــه س ــم تحديث ــذي ت ال
وقانــون التكافــل عــام 1984 وقانــون الأســواق والخدمــات الماليــة عام 2007 وإنشــاء 
ــس  ــها مجل ــلى رأس ــلامية ع ــة الإس ــة والمالي ــة للصرف ــس الداعم ــات والمجال المؤسس
الخدمــات الماليــة الإســلامية IFSB وهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة 
الإســلامية AAOIFI التــي إنضمــت لــه والتــي تــم تأسيســها عــام 1990 وشركــة إدارة 
الســيولة الإســلامية الدوليــة IILM وغرهــا مــن المراكــز الماليــة بالإضافــة إلى المعاهــد 
ــات  ــة أن المنتج ــت الدراس ــد أوضح ــلامية، وق ــة الإس ــة في المالي ــة المتخصص التعليمي
والخدمــات المرفيــة الإســلامية بــدأت بالمرابحــة والاســتصناع والاجــارة والمضاربــة 
والمشــاركة والوكالــة والصكــوك والمنتجــات الماليــة المتوافقــة مــع الشريعــة الإســلامية 
وخدمــات بطاقــة الائتمــان الإســلامية لتصــل اليــوم إلى أكثــر مــن 50 منتــج وخدمــة 
ومــن أهــم التطــورات أيضــاً إنشــاء الســوق الماليــة الإســلامية التــي أتاحــت الفرصــة 
للمصــارف الإســلامية لتنويــع اســتثماراتها ومصــادر الدخــل والتمويــل فضــلاً عــن 
تعيــين بنــك NEGARA كمقــرض للمصــارف الإســلامية واســتحداث أذونــات الخزانــة 
ــلى  ــا ع ــيطرت ماليزي ــم، وس ــا في العال ــن نوعه ــام 2004 الأولى م ــلامية ITB ع الإس
إصــدارات الصكــوك الإســلامية بقيمــة 375 مليــار دولار عــام 2013 وبنســبة 70.5% 
مــن الصكــوك المصــدرة، وإنشــاء الصناديــق الاســتثمارية الإســلامية، كما اســتعرضت 
الدراســة قيــم وأنــواع المنتجــات المرفيــة الإســلامية، وخلصــت الدراســة إلى  أن هنــاك 

العديــد مــن عوامــل نجــاح التجربــة الماليزيــة مــن أهمهــا:

))) لشــهب الصــادق وبوريــش، أحمــد، تحليــل عوامــل نجــاح التجربــة الماليزيــة في تطويــر الصناعــة الماليــة الإســلامية، المجلــة 
الجزائريــة للدراســات المحاســبية والماليــة، العــدد 1، 2015م.
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ــر  ــع وتطوي ــلال وض ــن خ ــة م ــة والرقابي ــب الاشرافي ــيدة للجوان ــة الرش 1 - السياس
ــلامية. ــارف الإس ــاح المص ــلازم لإنج ــي ال ــار القانون ــث الإط وتحدي

ــة  ــة والتعليمي ــات الفني ــلامية كالمؤسس ــة الإس ــة للمرفي ــة التحتي ــاء البني 2 - إنش
ــم  ــب التحكي ــاطة ومكات ــب الوس ــود ومكات ــة العق ــاة لصياغ ــب المحام ومكات

ــلامية. ــة الإس ــة المالي ــلى خصوصي ــاة ع ــب القض وتدري
ــت  ــة والانترن ــل الحديث ــة وأدوات التواص ــا الحديث ــن التكنولوجي ــتفادة م 3 - الاس
ــا  ــلامية ونشره ــة الإس ــات المالي ــل بمنتج ــة بالتعام ــدول الراغب ــع ال ــل م للتعام

ــوك. ــوق الصك ــدة في س ــا الرائ ــد ماليزي ــث تعُ ــا، حي وريادته
4 - الالتــزام بتطبيــق الشريعــة الإســلامية في المجــال المــالي الــذي ســاهم بقســط كبــر 
في تطويــر الصناعــة الماليــة الإســلامية، وأثبــت أن هــذا النظــام لــم يكــن عائقــاً بــل 
كان دافعــاً لازدهــار وتطــور ماليزيــا وداعمــاً في ريادتهــا للصرفــة الإســلامية عــلى 
ــل  ــلامي بدي ــرفي إس ــام م ــع نظ ــة لوض ــدة ناجح ــة رائ ــم وتجرب ــتوى العال مس

ومنافــس قــوي للنظــام المــرفي التقليــدي. 

2 - دراســة )الضبــع والتائــب، 2014()3( بعنــوان: معوقــات تطبيــق الصرفة الإســلامية في 
المصــارف التجاريــة الليبيــة مــن وجهــة نظــر موظفــي المصــارف. هدفــت الدراســة إلى 
اســتشراف مــدى وجــود معوقــات تحــد مــن تطبيــق الصرفــة الإســلامية في المصــارف 
التجاريــة الليبيــة، كمــا هدفــت إلى التعــرف عــلى مــدى وجــود فروقــات بــين إجابــات 
ــص،  ــرف، أو التخص ــلاف الم ــزى لاخت ــات، تع ــذه المعوق ــول ه ــة ح ــة الدراس عين
ــتويات  ــلى المس ــت ع ــتبانة وزع ــتمارة الاس ــتخدام اس ــم اس ــبرة، وت ــنوات الخ أو س
الإداريــة العليــا عــلى أربعــة مصــارف وهــي مــرف الوحــدة، ومــرف الجمهوريــة، 
والمــرف التجــاري الوطنــي، ومــرف شــمال افريقيــا، وذلــك بفروعهــا العاملــة في 
مدينتــي زليتــن والخمــس، حيــث تــم توزيــع عــدد )80( اســتمارة اســتبيان بواقــع 
10 اســتمارات لــكل فــرع مــن الفــروع المذكــورة وكانــت نســبة الاســتجابة أكثــر مــن 

%90، وتوصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج أهمهــا:
ــلامية في  ــة الإس ــق الصرف ــن تطبي ــد م ــة تح ــخصية واجتماعي ــات ش ــد معوق توج
ــلاء. ــدى العم ــبرة ل ــف الخ ــة وضع ــة التجرب ــا حداث ــة، أهمه ــة الليبي ــارف التجاري المص

توجــد معوقــات مرفيــة )إداريــة وفنيــة( تحــد مــن تطبيــق الصرفــة الإســلامية . 1
في المصــارف التجاريــة الليبيــة، مــن أبرزهــا عــدم وجــود مجــالات اســتثمار إســلامية 

كافيــة في الأســواق الماليــة.
ــلامية في . 2 ــة الإس ــق الصرف ــن تطبي ــد م ــة تح ــة وتشريعي ــات شرعي ــد معوق توج

المصــارف التجاريــة الليبيــة أبرزهــا غيــاب الانســجام بــين فتــاوي الهيئــات الشرعية 
حــول بعــض التعامــلات. 

))) الضبــع، محمــد ســالم. والتائــب، عــادل عبــد الســلام، معوقــات تطبيــق الصيرفــة الإســلامية في المصــارف التجاريــة الليبيــة 
مــن وجهــة نظــر موظفــي المصــارف، مجلــة الجامعــة الأســمرية، العلــوم الشرعيــة والانســانية، العــدد 28، 2014م.
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3 - دراســة )أبــو الهــول، 2011()4( بعنــوان: تقييــم أعمــال البنــوك الإســلامية 
ــوك  ــاليب البن ــل أس ــة إلى تحلي ــت الدراس ــة. هدف ــة مقارن ــة تحليلي الاستثمارية-دراس
الإســلامية القائمــة، واتبعــت منهــج دراســة المحتــوى والمقابــلات الشــخصية والاعتمــاد 

ــا:   ــج أهمه ــدة نتائ ــة إلى ع ــت الدراس ــة، وتوصل ــب الأربع ــاء في المذاه ــلى أراء العلم ع
ــر صيغــة مطبقــة بالمصــارف الإســلامية رغــم تعرضهــا  ــد صيغــة المرابحــة أكث 1 -تعُ

ــه المــرف الإســلامي. ــذي يتحمل ــق ال ــل في التطبي ــر مــن الانحرافــات والتحاي لكث
ــع  ــاركة، م ــة والمش ــي المضارب ــق صيغت ــي في تطبي ــلامي الأردن ــك الإس ــردد البن 2 - ت

ــة. ــتصناع والمزارع ــرى كالاس ــغ الأخ ــق الصي ــن تطبي ــوف م تخ
ــة  ــاتها العملي ــبب ممارس ــا بس ــن عملاءه ــر م ــلامية لكث ــارف الإس ــارة المص 3 -خس

ــة. ــررة بالدول ــدة المق ــبة الفائ ــح بنس ــبة الرب ــد نس ــل تحدي مث
4 - تشــر التقاريــر الســنوية للبنــوك الإســلامية وجــود زيــادة في الاســتثمار بالمرابحــة 
والاجــارة مــع تراجــع خطــر في المشــاركة والمضاربــة والتــي اعتــبرت البديــل الشرعــي 

للفائــدة المحرمــة شرعــاً.
4 - دراســة )شــحادة، 2011()5( بعنــوان: مــدى نجاعــة البنــوك الإســلامية وتغلغلهــا 
ــود  ــين الجه ــة ب ــل العلاق ــد وتحلي ــة إلى تحدي ــت الدراس ــطيني. هدف ــاد الفلس في الاقتص
ــتوى  ــة، ومس ــن جه ــها م ــر نفس ــطين لتطوي ــلامية في فلس ــوك الإس ــن البن ــة م المبذول
ــة  ــل أربع ــلى تحلي ــة ع ــزت الدراس ــرى، وارتك ــة أخ ــن جه ــا م ــة منه ــات المقدم الخدم
ــات  ــوع الخدم ــاز، ون ــة في الإنج ــل، والدق ــة التعام ــاز، وآلي ــة الإنج ــي: سرع ــل وه عوام
ــت  ــتبيان، وتمثل ــتخدام الاس ــة باس ــات الدراس ــع بيان ــم جم ــة. وت ــة، والمصداقي المقدم
عينــة الدراســة في )120( مــن موظفــي المصــارف و)550( مــن عملاءهــا، وتــم تحليــل 
البيــات باســتخدام المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري والنســب المئويــة وتحليــل 

ــا: ــج أهمه ــدة نتائ ــة إلى ع ــت الدراس ــدار، وتوصل الانح
ــج  ــم برام ــة ودع ــوارد البشري ــر الم ــلامية في تطوي ــارف الإس ــف إدارات المص 1 -ضع

ــر. ــداع والتطوي ــرص الإب ــم ف ــب، ودع التدري
2 -ضعف الجانب التسويقي للخدمات المرفية إسلامية.

3 -هناك العديد من الخدمات المرفية لا تقدمها المصارف الإسلامية الفلسطينية.
4 -الوضع الاقتصادي في فلسطين يحد كثراً من مجال توظيف الأموال.

5 -دراســة )أبــو حمــرة وأســويي،2010()6( بعنــوان: تحــول المصــارف التقليديــة في 
ليبيــا نحــو الصرفــة الإســلامية )دراســة تطبيقيــة عــن مــرفي الجمهوريــة والتجــارة 
ــة إلى  ــل المصــارف التقليدي ــة تحوي ــة(. هدفــت هــذه الدراســة إلى معرفــة إمكاني والتنمي

ــالة  ــة، رس ــة مقارن ــة تحليلي ــتثمارية، دراس ــلامية الاس ــوك الإس ــال البن ــم أعم ــوب، تقيي ــن يعق ــي الدي ــول، مح ــو اله )4) أب
ــي، )00)م. ــة، بانج ــة الماليزي ــة الوطني ــلامية، الجامع ــات الإس ــة الدراس ــورة، كلي ــوراه منش دكت

ــير  ــوراه غ ــالة دكت ــطيني، رس ــاد الفلس ــا في الاقتص ــلامية وتغلغله ــوك الإس ــة البن ــدى نجاع ــد، م ــوسى محم ــحادة، م )5) ش
ــدا، 011)م. ــرة هولن ــة الح ــا، الجامع ــات العلي ــة الدراس ــورة، كلي منش

))) أبــو حمــيرة، مصطفــى عــي، و أســويي، نــوري محمــد، تحــول المصــارف التقليديــة في ليبيــا نحــو الصيرفــة الإســلامية، 
مؤتمــر الخدمــات الماليــة الإســلامية الثانــي، أكاديميــة الدراســات العليــا طرابلــس، 010)م.
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مصــارف إســــــلامية في ليبيــا، واعتمــدت الدراســة عــلى تحليــل متغــر أســاسي وهــو 
مــدى توافــق أو اختــلاف وجـــات النظــر بــين العاملــين والزبائــن في المصــارف التجاريــة 
ــة  ــلى صحيف ــاد ع ــم الاعتم ــا، وت ــلامية في ليبي ــة الإس ــق الصرف ــة تطبي ــول إمكاني ح
ــا: ــج أهمه ــدة نتائ ــة إلى ع ــت الدراس ــة، وتوصل ــة العملي ــات الدراس ــتبيان لبيان  الاس

1 - توافــق وجهــات نظــر العاملين والعمــلاء في كلا المرفين حول إمكانيــة تطبيق الصرفة 
 الإســلامية في ليبيــا وإمكانيــة تحويــل المصــارف التجارية التقليديــة إلى مصارف إســلامية.

ــارف  ــع المص ــين م ــين والمتعامل ــدى العامل ــة ل ــة حقيقي ــود رغب ــج وج ــدت النتائ 2 - أك
ــرون أن وجــود  ــث ي ــا، حي ــق ووجــود المصــارف الإســلامية في ليبي ــة عــلى تطبي التقليدي

الصرفــة الإســـامية تســهم في تحســين الخدمــات المرفيــة وتطورهــا.
3 - أظهــرت النتائــج أن غيــاب المصــارف الإســلامية في ليبيــا يرجــع إلى غيــاب المؤتمــرات 
والنــدوات العلميــة، بالإضافــة إلى عــدم تناســب السياســة التــي يرســمها مــرف ليبيــا 
المركــزي مــع إنشــاء المصــارف الإســلامية، وضعــف دور المؤسســات والهيئــات الدينيــة 

والمتمثلــة في جمعيــة الدعــوة الإســلامية والهيئــة العامــة للأوقــاف وشــؤون الــزكاة. 

ــة  ــوك التقليدي ــول البن ــرة تح ــم ظاه ــوان: تقيي ــى، 2006()7( بعن ــة )مصطف 6 - دراس
ــة  ــوك التقليدي ــول البن ــرة تح ــم ظاه ــة إلى تقيي ــت الدراس ــلامية. هدف ــة الإس للمرفي
للمرفيــة الإســلامية مــن خــلال تقييــم تجربــة البنــوك الســعودية في التحــول الجزئــي 
بفتــح الفــروع الإســلامية، واعتمــدت الدراســة عــلى صحيفــة اســتبيان في جمــع البيانات 
التــي تــم توزيعهــا عــلى عينــة مــن العاملــين بــإدارات الخدمــات المرفيــة الإســلامية 
في 7 بنــوك تقليديــة وشــملت الاســتبيان 11 موضوعــا رئيســيا غطــت ظاهــرة التحــول، 
حيــث ركــزت عــلى مداخــل ودوافــع وعقبــات التحــول، ودور هيئــات الرقابــة الشرعيــة 
والأجهــزة الرقابيــة، ومصــادر وتوظيفــات الأمــوال، وكفــاءة المــوارد البشريــة، ومعايــر 
ــدت  ــتبيان اعتم ــة إلى الاس ــلامية. بالإضاف ــة الإس ــداف المرفي ــوء أه ــم الأداء في ض تقيي
ــال  ــبراء في مج ــين والخ ــن الممارس ــدد م ــع ع ــخصية م ــلات الش ــلى المقاب ــة ع الدراس

ــت الدراســة إلى عــدة نتائــج أهمهــا:  ــة الإســلامية. وتوصل المرفي
ــرفي  ــام الم ــود النظ ــون في وج ــوك يرغب ــلاء البن ــن عم ــبر م ــب الأك 1 - أن الجان

ــلامي. الإس
2 - اختلفــت دوافــع التحــول إلى الصرفــة الإســلامية حيــث كان الدافــع الأول جــذب 
شريحــة مــن العمــلاء ثــم الدافــع العقائــدي، واختلفــت الآراء بــين تحــول كامــل النظــام 
المــرفي للصرفــة الإســلامية أو الإبقــاء عــلى النظــام التقليــدي والنظــام الإســلامي معــاً.

3 - أثرت ظاهرة التحول للصرفة الإسلامية على أطراف عديدة سواء المساهمين أو العملاء والبنوك 
الأخرى والنظام المرفي، والمجتمع. حيث زادت من إثراء فقه المعاملات واستحداث خدمات ومنتجات 

بديلة جديدة، وطرح المنافسة مع البنوك التقليدية وتجاوب الأجهزة الرقابية مع هذه الظاهرة.

ــير  ــتير غ ــالة ماجس ــلامية، رس ــة الإس ــة للمصرفي ــوك التقليدي ــول البن ــرة تح ــم ظاه ــم، تقيي ــى إبراهي ــى، مصطف )7) مصطف
ــرة، )00)م. ــة، القاه ــة المفتوح ــة الأمريكي ــلامي، الجامع ــاد الإس ــم الاقتص ــورة، قس منش
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7 - دراســة )نــاصر، 2006()8( بعنــوان: تجربــة البنــوك الإســلامية في الجزائــر -الواقــع 
ــة  ــر ممثل ــلامية في الجزائ ــارف الإس ــة المص ــم تجرب ــة إلى تقيي ــت الدراس ــاق. هدف والآف
ــام 1991  ــس ع ــر تأس ــلامي بالجزائ ــرف إس ــو أول م ــري وه ــة الجزائ ــك البرك في بن
مشــاركة بــين القطــاع العــام والخــاص، وتركــزت الدراســة عــلى تحليــل البيانــات الماليــة 
للمــرف خــلال 10 ســنوات للفــترة 2003-1993 وذلــك مــن خــلال تحليــل المــؤشرات 
الماليــة التاليــة: تطــور حجــم رأس المــال، والعائــد عــلى الأصــول وعــلى الأمــوال الخاصــة، 
ــة  ــك لكفاي ــزام البن ــدى الت ــاع، وم ــة والقط ــل والصيغ ــب الأج ــطة حس ــور الأنش وتط
ــة  ــة التجرب ــة، واســتنتجت الدراســة إيجابي رأس المــال وفقــاً لمعايــر الصناعــة المرفي

ــة الإســلامية.    ــة في المرفي الجزائري
8.1 ما يميز هذه الدرا�شة عن الدرا�شات ال�شابقة:

ــص  ــا تخت ــابقة إلا أنه ــات الس ــداداً للدراس ــتكمالاً وامت ــات اس ــذه الدراس ــاءت ه ج
عــن بعــض الدراســات الســابقة باســتخدام البيانــات الماليــة بــدلاً مــن الاســتبيان التــي 
تناولتــه بعــض الدراســات، بالإضافــة إلى تركيزهــا عــلى تقييــم أداء المصــارف التجاريــة 
بعــد تحــول كامــل القطــاع المــرفي للصرفــة الإســلامية، وتغطيتهــا في التحليــل للفــترة 

مــا قبــل وبعــد التحــول.

ثانيا: الجزء النظري 
1.2 تطور الم�شارف الاإ�شلامية 

ــار  ــوك الادخ ــة “بن ــي تجرب ــوي ه ــرفي لا رب ــل م ــة لبدي ــة عملي ــت أول تجرب كان
المحليــة” والتــي قــام بهــا د. أحمــد العزيــز النجــار في ســنة 1963م في مــر، وفي عــام 
1971م تــم إنشــاء بنــك )نــاصر الاجتماعــي( عــلى أســاس عــدم تعامــل البنــك بالفائــدة 
ــك  ــاء بن ــم إنش ــث ت ــلامية، حي ــارف الإس ــاء المص ــوالى إنش ــم ت ــن ث ــاءاً، وم ــذاً وعط أخ
ــام 1976م كأول  ــة ع ــلامي للتنمي ــك الإس ــاء البن ــم إنش ــام 1975، وت ــلامي ع ــي الإس دب
ــرف )36(  ــن ط ــام 1974م م ــه ع ــة تأسيس ــت اتفاقي ــث تم ــلامي دولي حي ــرف إس م
دولــة إســلامية، ومــن ثــم انتــشرت المصــارف الإســلامية في معظــم أقطــار الــدول النامية 
والمتقدمــة عــلى حــد ســواء، وبذلــك أصبحــت هــذه المصــارف واقعــاً مميــزاً لا يســتطيع 
أحــد تجاهلــه، وأثبتــت وجودهــا عــلى الســاحة المرفيــة بعــد أن حققــت نتائــج مذهلــة 
في مجــال التمويــل وجــذب الودائــع مــن خــلال حجــم التعامــل المــرفي الإســلامي والــذي 
ــن 140  ــذي زاد ع ــا ال ــم أصوله ــنوياً وحج ــدولارات س ــن ال ــارات م ــات الملي ــل إلى مئ يص

مليــار دولار، ويوضــح جــدول )1.2( نمــو المصــارف الإســلامية حتــى نهايــة 2017م.

)8)  ناصر، سليمان، تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر، الواقع والآفاق، مجلة الباحث، العدد 4، )00)م.
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جدول )1.2( نمو المصارف الإسلامية

2017م2016مالبيان
172 مرف170 مرفحجم المصارف

85 نافذة83 نافذةعدد النوافذ

383,157 موظف382,331 موظفإجمالي الموظفين

1,480 مليار دولار1,391 مليار دولارإجمالي الموجودات

1,362 مليار دولار1,283 مليار دولارإجمالي المطلوبات

967 مليار دولار882 مليارإجمالي التمويل المقدم للعملاء
           المصدر: )مجلس الخدمات المالية الإسلامية()9(

2.2 الاأ�ش�ص الحاكمة لاأعمال الم�شارف الاإ�شلامية:
1.عــدم التعامــل بالربــا، أو مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إليــه: تعتــبر هــذه القاعــدة الأولى 
ــاس  ــذا الأس ــدون ه ــه وب ــلامي، إذا أن ــرف الإس ــذا الم ــا ه ــوم عليه ــي يق ــاس الت الأس
يصبــح كســائر المصــارف والمؤسســات الماليــة الربويــة، ذلــك لأن الإســلام يحــرم التعامــل 
بالربــا، ويدعــو إلى مبــدأ المشــاركة في الغنــم والغــرم بديــلاً عــن الغنــم المضمــون المتمثــل 
ــلامية  ــارف الإس ــتعين المص ــة)10( وتس ــددة والثابت ــة المح ــدة الربوي ــح في الفائ والواض
لتحقيــق هــذه الغايــة بهيئــة الفتــوي والرقابــة الشرعيــة التــي تقــوم بإيقــاع الحكــم 
الشرعــي فيمــا يعــرض عليهــا مــن مســائل ماليــة ومرفيــة خاصــة بتعامــلات تلــك 
المصــارف، وتســتمد هيئــة الفتــوي والرقابــة الشرعيــة وجودهــا مــن الجمعيــة العمومية 
ــتقلاليتها  ــاً لاس ــك تحقيق ــام، وذل ــر الع ــس الإدارة أو المدي ــا مجل ــرف، ولا يعينه للم
ــات إلى  ــطة والخدم ــف الأنش ــة أن تصن ــلى الهيئ ــب ع ــا، ولا يج ــا في أداء واجباته وحريته
ــطة  ــك الأنش ــة لتل ــل الشرعي ــدم البدائ ــا أن تق ــل عليه ــط، ب ــة فق ــر شرعي ــة وغ شرعي

والخدمــات غــر الشريعــة.)11(
2. تقديــر العمــل كمصــدر للكســب: ذلــك لأن الإســلام يــري أن المــال لا يلد مــالاً، وإنما 
الــذي ينمــي المــال ويزيــده هــو العمــل فقــط، وهــذا يعنــي توجيــه الجهــد نحــو التنميــة 
ــلال  ــدة الح ــع لقاع ــي تخض ــاليب الت ــائل والأس ــع الوس ــتثمار لجمي ــق الاس ــن طري ع
والحــرام التــي جــاء بهــا ديننــا الحنيــف، وذلــك عــن  وتعاليمــه، ورفــض مــا يتعــارض 
منهــا مــع هــذه المبــادئ الســامية التــي يكــون هدفهــا تحقيــق النفــع الخــاص فقــط 

والربــح عــلى حســاب الأخريــن. 
3. الالتــزام بالأولويــات الإســلامية في التمويــل والاســتثمار: ومــن هنــا فــإن معايــر 
تقييــم المشروعــات للعمــل بهــا داخــل المصــارف الإســلامية يكــون مــن خــلال إعطــاء 

php.index_ar/org.ifsb.www//:https .9) مجلس الخدمات المالية الإسلامية(

)10) عقل، سعيد جمعة، و عريقات، حربي محمد، إدارة المصارف الإسلامية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان )01)، ص11

ــشر  ــس للن ــلامية، دار النفائ ــة الإس ــكام الشريع ــق أح ــل وف ــة للعم ــارف التقليدي ــول المص ــف، تح ــزن خل ــات، ي )11) العطي
ــان، 2009، ص)) ــع، عم والتوزي
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ــدد  ــي تح ــات، والت ــات وكمالي ــات وحاجي ــن ضروري ــات م ــلامية للمشروع ــات إس أولوي
ــبر  ــع لأك ــود بالنف ــي تع ــات الت ــار المشروع ــة لاختي ــم الشريع ــين في عل ــطة مختص بواس
عــدد مــن الأحيــاء، في ظــل توافــر العامــل الاقتصــادي وتفضيــل المشروعــات الإنتاجيــة 
التــي تواجــه الفقــر وترفــع مــن دخــل الأفــراد، وتفضيــل المشروعــات المســتقبلية، وهــذا 
ــرد في  ــكل ف ــة ل ــد الكفاي ــان ح ــتثمار في ضم ــات الاس ــي لأولوي ــه الشرع ــل التوج في ظ
المجتمــع الإســلامي لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وحفــظ التــوازن الاقتصــادي بــين أفراد 
المجتمــع الإســلامي، وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة عــلى أن يتضمــن الالتــزام 
الشرعــي الأخــذ بأولويــات الاســتثمار، وأن تكــون الأهــداف الاســتثمارية التنمويــة أهدافاً 

مرتبطــة بالمرحلــة التــي يمــر بهــا المجتمــع، وفقــاً للمســتويات الثلاثــة الســابقة)12( 
3.2 الخ�شائ�ص المميزة للم�شارف الاإ�شلامية)13( 

ــري  ــاء الفك ــة أو البن ــلامي الأيدلوجي ــرف الإس ــتمد الم ــة: يس ــة العقدي 1 - الصف
الــذي يســر عليــه مــن العقيــدة الإســلامية ويســتمد منهــا كل كيانــه ومقوماتــه وعــلى 
ذلــك فالمتوقــع أن يكــون للمــرف الإســلامي خــط فكــري يختلــف تمــام الاختــلاف عــن 
الخــط الفكــري لغــره مــن البنــوك الربويــة، والــذي يتمثــل في التزامــه بتعاليــم الإســلام، 

واســتبعاد الفوائــد الربويــة، والاســتثمار في المشــاريع الحــلال. 
2 - الصفــة التنمويــة: ويقصــد بهــا ليــس فقــط التنميــة الاقتصاديــة ولكــن التنميــة 
ــة  ــة مرفي ــة مالي ــة اقتصادي ــاره مؤسس ــلامي باعتب ــرف الإس ــة، فالم الاجتماعي
ــاط  ــه النش ــف أوج ــتثمارها في مختل ــراد واس ــرات الأف ــة مدخ ــوم بتعبئ ــة يق اجتماعي
ــة الاقتصاديــة  ــاط التنمي ــا يكــون ارتب الاقتصــادي خدمــة لمصالــح المجتمــع، ومــن هن
ــزكاة وتوزيعهــا عــلى المحتاجــين، والمشــاركة في  ــع ال ــل تجمي ــة، مث ــة الاجتماعي بالتنمي
إنشــاء المشــاريع بمــا يحقــق فــرص عمــل جديــدة للشــغل وليــس إقــراض المــال بفائــدة 

كمــا تعمــل المصــارف التجاريــة الربويــة.
3 - الصفــة الاســتثمارية: وهــذه الصفــة يتمتــع بهــا المــرف الإســلامي ولا يتمتــع 
بهــا غــره مــن البنــوك التجاريــة التــي تعتمــد عــلى منــح أمــوال مقابــل فائــدة مضمونة 
دون أي مشــاركة فعليــة مــن قبلهــا في النشــاط التجــاري أو الصناعــي أو الزراعــي الــذي 

يبــاشره المســتثمرين. 
ــة ذات  ــات تمويلي ــلامية مؤسس ــارف الإس ــج: المص ــالة ومنه ــرف ذو رس 4 - م
رســالة ومنهــج تســتمد قواعــده مــن قيــم وقواعــد الشريعــة الإســلامية وهــذا المنهــج 

يقــوم عــلى:
أ- حسن اختيار القائمين على إدارة الأموال. 

ب- الراحة والصدق والوضوح في المعاملات.
ج- عدم حبس الأموال واكتنازها وإنما توجيهها للاستثمار والمساهمة في التنمية.

د- وجــود هيئــات رقابــة شرعيــة داخليــة وخارجيــة للرقابــة عــلى الأعمــال المرفية 

))1) أبو شهد، عبد الناصر البراني، إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، )01)، ص))1

))1) مندور، عصام عمر أحمد، البنوك الوضعية والشرعية، دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر، الإسكندرية، )01)، ص260-265
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التقليديــة والحديثــة للتأكــد مــن تطابقهــا مــع أحــكام الشريعة الإســلامية.
4.2 التحديات التي تواجه الم�شارف الاإ�شلامية)14( 

هناك جملة من التحديات تواجه المصارف الإسلامية يمكن تلخيصها في الأتي:
التكيــف مــع البيئــة الخارجيــة: والتــي تتجــه نحــو العولمــة لابــد أن تنهــض المصــارف 
الإســلامية بعــبء التمهيــد التدريجــي للتكيــف مــع اتجــاه عولمــة الاقتصــاد، وأن تتعــاون 
ــراء  ــب إج ــذا يتطل ــة، وه ــة الاقتصادي ــلبية للعولم ــار الس ــادي الآث ــا لتف ــا بينه فيم
عمليــات الاندمــاج وإطــلاق الســوق الماليــة الإســلامية الدوليــة وتطبيــق معايــر الرقابــة 

والمحاســبة الإســلامية.
ــل  ــدي أن تعم ــذا التح ــع ه ــب دف ــة: يتطل ــارف التقليدي ــن المص ــرة م ــة الكب المنافس
ــي  ــلا تكتف ــة، ف ــا الفني ــا وعملياته ــتوى إدارته ــين مس ــلى تحس ــلامية ع ــارف الإس المص
بــأن تكــون مجــرد أوعيــة لتلقــي الأمــوال بــل أدوات لاســتثمارها، الأمــر الــذي يســتدعي 

توفــر منتجــات جديــدة تكافــئ في منتجاتهــا المصــارف التقليديــة وتتفــوق عليهــا.
ــة  ــدارة الائتماني ــة والج ــاءة المالي ــلال الكف ــن خ ــر: م ــل المخاط ــلى تحم ــدرة ع الق
لقاعــدة عملائهــا يتعــين عــلى المصــارف الإســلامية أن تســتخدم أفضــل الوســائل لإدارة 
ــام  ــرى ضرورة قي ــن ي ــاك م ــواق، وهن ــعار في الأس ــات الأس ــان وتقلب ــر والائتم المخاط
ــم المخاطــر وإدارتهــا فيمــا بــين المصــارف  ــة متخصصــة في تقيي ــة إســلامية عالمي وكال

ــلامية. الإس
ــود  ــدم وج ــن ع ــلامية م ــارف الإس ــي المص ــي: تعان ــاء القانون ــر الغط ــدم توف ع
ــلامية،  ــدول الإس ــات في ال ــل الحكوم ــن قب ــا م ــة لطبيعته ــين الملائم ــات والقوان التشريع
والمشــكلة أن القوانــين التــي تحكــم أنشــطة المصــارف الإســلامية وخاصــة التــي تنظــم 
علاقتهــا بالمــرف المركــزي مثــل معــدل الاحتياطــات والســيولة النقديــة وقيــود التمويل 
قــد وضعــت عــلى نمــط القوانــين الغربيــة والتــي لا تلائــم طبيعــة الاســتثمار الإســلامي، 
ويتطلــب معالجــة هــذه المشــكلة قيــام الحكومــات الإســلامية بســن القوانــين الإيجابيــة 

التــي تلائــم طبيعــة المرفيــة الإســلامية.
ــاً  ــلاً خاص ــرفي تأهي ــل الم ــب العم ــة: يتطل ــوادر المؤهل ــاءات والك ــار إلى الكف الافتق
ــا  ــار أنه ــلى اعتب ــة ع ــا المرفي ــام بطبيعته ــلى إلم ــون ع ــة تك ــة مدرب ــاءات إداري وكف
ــم  ــلال تنظي ــن خ ــكلة م ــذه المش ــلاج ه ــم ع ــة، ويت ــارف التقليدي ــن المص ــف ع تختل
الــدورات المتخصصــة وورش العمــل بالتعــاون مــع الهيئــات الدوليــة مثــل المجلــس العــام 

ــة. ــلامي للتنمي ــك الإس ــب بالبن ــد التدري ــلامية ومعه ــوك الإس للبن
ــاوى  ــارب الفت ــه تض ــج عن ــا نت ــة: مم ــات الشرعي ــين الهيئ ــيق ب ــف التنس  ضع
الفقهيــة في معاملاتهــا، لــذا عــلى المصــارف الإســلامية إيجــاد قاعــدة علميــة مشــتركة 
مــن خــلال النــدوات وورش العمــل التــي تضــم متخصصــين مرفيــين وشرعيــين فيمــا 

ــاوى. ــد الفت ــا وتوحي بينه

)14) ســالم، العمــاري حســن، المصــارف الإســلامية ودورهــا في تعزيــز القطــاع المــصرفي، مســتجدات العمــل المــصرفي في ضــوء 
التجــارب العربيــة والعالميــة، مجلــة القادســية للعلــوم الإداريــة للعلــوم والاقتصاديــة، دمشــق العــدد )، 2005، ص)1
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5.2 التحول اإلى ال�شيرفة الاإ�شلامية
1.5.2 اأ�شول تحول الم�شرف التقليدي اإلى م�شرف اإ�شلامي:

يرى بعض المتخصصين أن التحول ينبغي أن يعتمد على الأصول الأربعة الآتية:
ــالى: لا  ــال تع ــلام. ق ــار في الإس ــرة أو الاختي ــة الح ــن الرغب ــي قري ــة: وه أ- الطاع
َ الرُّشْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ فَمَــنْ يكَْفُــرْ بِالطَّاغُــوتِ وَيؤُْمِــنْ بِاللَّــهِ فَقَــدِ  يــنِ قَــدْ تبَـَـينَّ إكِْــرَاهَ فِي الدِّ

 )15(ٌــم ــمِيعٌ عَلِي ــهُ سَ ــا وَاللَّ ــى لَا انفِْصَــامَ لَهَ ــرْوَةِ الْوُثقَْ ــكَ بِالْعُ اسْتمَْسَ
ب-الدعــوة: بالحكمــة والموعظــة الحســنة، وهــي بــلاغ مبــين يرتكــز عــلى ترغيــب 
ــةِ  ــةِ وَالْمَوْعِظَ ــكَ بِالْحِكْمَ ــبِيلِ رَبِّ ــد في الإســلام عــلى قاعــدة: ادعُْ إلى سَ ــب، وتعتم وترهي

)16(ُــن ــيَ أحَْسَ ــي هِ ــمْ بِالَّتِ ــنةَِ وَجَادِلْهُ الْحَسَ
ج- التــدرج في التحريــم: ظهــر هــذا المنهــج الإســلامي في عــر الرســالة في الحــالات 
ــان  ــدرج البي ــل ت ــي كانــت المحرمــات مســتقرة وراســخة في المجتمــع الإســلامي. مث الت

الإلهــي القرآنــي في تحريــم الخمــر والربــا عــلى مراحــل ثــلاث متتابعــة زمنيــاً.
د- توفــر البديــل الحــلال في كل أمــر حرمــه اللــه: وهــو المخــرج للانتقــال مــن الحــرام 
ــرَّمَ  ــعَ وَحَ ــهُ الْبيَْ ــلَّ اللَّ ــالى:  وَأحََ ــه تع ــلاً بقول ــب عم ــث إلى الطي ــن الخبي ــلال وم إلى الح

ــا)17(   ولذلــك يجــب علينــا الترويــج للعقــود والمعامــلات غــر الربويــة)18(  الرِّبَ
2.5.2 مــداخل التــحول:

بينــت تجــارب الــدول والمصــارف التقليديــة في منطقتنــا العربيــة والإســلامية العديــد 
مــن مداخــل التحــول، فيمــا يــلي عــرض لتلــك المداخــل وهــي:

ــدث  ــا ح ــل م ــلامي: مث ــرفي الإس ــل الم ــل للعم ــارف بالكام ــول مص ــل تح 1 - مدخ
في بنــك التمويــل المــري الســعودي الــذي كان يعمــل كبنــك تقليــدي تحــت اســم بنــك 
الأهــرام وتحــول للعمــل المــرفي الإســلامي تدريجيــا خــلال الفــترة مــن -1984 1998م، 
وبنــك الشــارقة الوطنــي 2002م والبنــك العقــاري الكويتــي عــام 2004م، وبنــك الجزيــرة 
ــه للعمــل المــرفي الإســلامي  الســعودي الــذي اتخــذت إدارتــه قــراراً بتحويــل كل أعمال
ــات  ــر المنتج ــة، وتطوي ــلطات النقدي ــة الس ــتكمال موافق ــم اس ــام 1998م وت ــذ ع من
ــة تنتهــي مــع  ــة لتتوافــق مــع أحــكام الشريعــة الإســلامية وفــق خطــة زمني المرفي

ــة 2005م )19( نهاي
ــة لفــروع إســلامية متخصصــة: وهــذا الأســلوب  ــل فــروع تقليدي 2 - مدخــل تحوي
ــك  ــوم البن ــث يق ــرة، حي ــذه الظاه ــلي له ــق العم ــال التطبي ــيوعاً في مج ــر ش ــو الأكث ه

ــين: ــين التاليت ــدى الطريقت ــلامية بإح ــة الإس ــات المرفي ــم الخدم ــدي بتقدي التقلي

)15) سورة البقرة الآية 254

))1) سورة النحل الآية 125

)17) سورة البقرة الآية 264

)18) يــري،  عبــد الرحمــن، قضايــا إســلامية معــاصرة في النقــود والبنــوك والتمويــل، الــدار الجامعيــة، الإســكندرية، )00) 
ص1)) - )))

)19) الحزيــم، يوســف عثمــان، تحــول المــصرف المركــزي التقليــدي إلى مــصرف مركــزي إســلامي، مكتبــة دار الســلام، الريــاض 
)00)، ص15
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ــد  ــة، وق ــذ البداي ــلامية من ــلات الإس ــتقلة للمعام ــدة ومس ــروع جدي ــاء ف أولا: إنش
ركــزت كثــر مــن البنــوك التقليديــة التــي خاضــت هــذه التجربــة عــلى هــذه الطريقــة إذ 

أنهــا تعتــبر أكثــر مصداقيــة في جــذب العمــلاء مــن الأســاليب الأخــرى.
ــم  ــص في تقدي ــرع يتخص ــة إلى ف ــة القائم ــروع التقليدي ــد الف ــل أح ــا: تحوي ثاني
ــة  ــذه الطريق ــك، وه ــة لذل ــرات اللازم ــراء التغ ــع إج ــلامية م ــة الإس ــات المرفي الخدم
تتطلــب إشــعار العمــلاء بعمليــة التحويــل وتخيرهــم بــين التعامــل مــع الفرع الإســلامي 

ــس المــرف)20(  ــدي آخــر لنف ــرع تقلي ــد وبــين التحــول إلى ف وفقــاً للأســلوب الجدي
ــد  ــة: يقص ــروع والإدارات التقليدي ــل الف ــلامية داخ ــذ إس ــاء نواف ــل إنش 3 - مدخ
ــز في  ــزء أو حي ــص ج ــدي بتخصي ــك التقلي ــام البن ــام قي ــكل ع ــلامية بش ــذ الإس بالنواف
الفــرع التقليــدي لكــي يقــدم المنتجــات المرفيــة الإســلامية إلى جانــب مــا يقدمــه هــذا 
ــة احتياجــات  الفــرع مــن المنتجــات التقليديــة، ويهــدف هــذا الأســلوب أساســاً إلى تلبي
بعــض العمــلاء الراغبــين في التعامــل وفقــا للنظــام المــرفي الإســلامي حتــى لا يتحولــوا 
إلى التعامــل مــع المصــارف الإســلامية، ومــن عيــوب هــذا المدخــل عــدم الاســتقلال المــالي 

ــدي في المــرف. والإداري بــين العمــل الإســلامي وبــين العمــل التقلي
ولقــد انتــشرت ظاهــرة النوافــذ الإســلامية بالفــروع التقليديــة في المصــارف التقليديــة 
العاملــة في المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث يتــم تخصيــص نوافــذ للتعامــل المــرفي 
الإســلامي بهــا. وقــد أخــذ بهــذا المدخــل مجموعــة ســامبا الماليــة )الســعودي الأمريكــي( 
والبنــك الســعودي الهولنــدي والبنــك الســعودي للاســتثمار والبنــك الســعودي الفرني)21( 
ــة الإســلامية: يهــدف هــذا المدخــل إلى تحويــل  ــر منتجــات مرفي 4 - مدخــل تطوي
ــي  ــلال التدريج ــلال الإح ــن خ ــك م ــلامي، وذل ــك إس ــل إلى بن ــدي بالكام ــك التقلي البن
ــات  ــل المنتج ــلامية مح ــة الإس ــكام الشريع ــع أح ــة م ــة المتوافق ــات المرفي للمنتج
المرفيــة التقليديــة المشــابهة لهــا في كل فــروع وإدارات البنــك دون تخصيــص، ويركــز 
ــة  ــلات اللازم ــراء التعدي ــة وإج ــة التقليدي ــات المرفي ــة المنتج ــلى دراس ــل ع ــذا المدخ ه
عليهــا لتتوافــق مــع أحــكام الشريعــة الإســلامية إذا كان ذلــك ممكنــا أو ابتــكار وتطويــر 
منتجــات مرفيــة إســلامية بديلــة عــن المنتجــات التقليديــة، ويعتمــد هــذا المدخــل عــلى 
تفعيــل طاقــات كل العاملــين في المــرف التقليــدي نحــو التحــول للمرفيــة الإســلامية 

ــع)22(  ــتركة للجمي ــة مش كمهم
5 - مدخــل تقديــم أدوات تمويــل واســتثمار إســلامية: في هــذا المدخــل يقــوم البنــك 
التقليــدي بتوفــر بعــض أدوات أو صيــغ التمويــل الإســلامية كالمشــاركة والمضاربــة وبيع 
ــب في  ــي ترغ ــلاء الت ــة العم ــذب شريح ــك لج ــو ذل ــارة ونح ــتصناع والإج ــة والاس المرابح
التعامــل وفــق أحــكام الشريعــة الإســلامية.، وتقــدم معظــم البنــوك التقليديــة في المملكــة 

)0)) عرفــة، ســعيد محمــود، تحليــل مصــادر واســتخدامات الأمــوال في فــروع المعامــلات الإســلامية للبنــوك التقليديــة، المجلــة 
المصريــة للدراســات التجاريــة، العــدد 1، المجلــد 11، 1987، ص238

)1)) المرطــان، ســعيد بــن ســعد، تقويــم المؤسســات التطبيقيــة للاقتصــاد الإســلامي، النوافــذ الإســلامية للمصــارف التقليديــة، 
المؤتمــر العالمــي للاقتصــاد الإســلامي، الســعودية، 2005، ص5 - 7

)))) مصطفى، تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية، مرجع سابق، )00)، ص94
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ــة  ــتوى وطريق ــلاف مس ــع اخت ــات م ــغ أو المنتج ــذه الصي ــلى ه ــعودية ع ــة الس العربي
التقديــم ومــدى الالتــزام الشرعــي في التطبيــق العمــلي لهــذه الأدوات أو الصيــغ)23( 

الجزء الثالث: الجانب العملي
1.3 منهجية الدرا�شة :

1.1.3 مجتمــع وعينــة الدراســة: يتمثــل مجتمــع الدراســة في بيانــات جميــع المصارف 
التجاريــة العاملــة في ليبيــا المنشــورة بالنــشرات الاقتصاديــة الصــادرة عــن إدارة البحــوث 
ــة  ــات الإحصائي ــة في البيان ــة الدراس ــت عين ــزي. وتمثل ــا المرك ــرف ليبي ــاء بم والإحص
لمــرف ليبيــا المركــزي لمــدة 10 ســنوات مقســمة إلى فترتــين كل فــترة 5 ســنوات، الفــترة 
ــا، وهــي  الأولى قبــل صــدور القانــون رقــم 1 لســنة 2013م بشــأن منــع التعامــل بالرب
ــق  ــترة تطبي ــد ف ــنوات بع ــي 5 س ــة تغط ــترة الثاني ــن 2008 إلى 2012م والف ــترة: م الف
ــتبعاد  ــم اس ــترة 2015 إلى 2019م، وت ــي الف ــل وه ــكل كام ــه بش ــار إلي ــون المش القان
ســنوات تنفيــذ القــرار بشــكل كامــل وهــي ســنتي 2013، و2014م لأنهــا كانتــا فــترة 
ــين  ــخاص الطبيعي ــلات الأش ــلى معام ــه ع ــلى تطبيق ــون ع ــص القان ــث ن ــق حي للتطبي
منــذ صــدوره بدايــة عــام 2013م وتــم اســتكمال تطبيقــه عــلى معامــلات الأشــخاص 
الاعتباريــين بدايــة مــن عــام 2015م. وقــد تــم اختيــار فــترة الدراســة لتحقيــق تســاوي 
فــترة الدراســة قبــل وبعــد صــدور القانــون رقــم 1 لســنة 2013م الخــاص بمنــع التعامل 
بالربــا، فيمــا عــدا دراســة التمويــل الإســلامي الممنــوح مــن المصــارف فقــد تــم دراســته 

للفــترة بعــد صــدور القــرار وكذلــك تســوية المحفظــة الائتمانيــة الســابقة. 
2.1.3 مصــدر بيانــات الدراســة: تــم الاعتمــاد عــلى النــشرات الاقتصاديــة الصــادرة 
عــن إدارة البحــوث والإحصــاء بمــرف ليبيــا المركــزي التــي تصــدر بصفــة ربع ســنوية 

عــن ســنوات الدراســة وأخرهــا بيانــات المجلــد رقــم )59( الربــع الرابــع لعــام 2019م.
ــي:  ــة وه ــة رئيس ــة في فرضي ــات الدراس ــل فرضي ــة: تتمث ــات الدراس 3.1.3 فرضي
ضعــف قــدرة المصــارف في التحــول للصرفــة الإســلامية، وســيتم قيــاس هــذه الفرضيــة 

ــة الآتيــة: ــات الفرعي مــن خــلال الفرضي
H01 ضعف الاستثمار بعد التحول إلى الصرفة الإسلامية.

H02 ضعف توظيف الودائع في الاستثمار بعد التحول إلى الصرفة الإسلامية.
H03 ضعف الاستثمار في المنتجات الإسلامية بعد التحول.

H04     تعثر المحفظة الائتمانية الممنوحة قبل التحول للصرفة الإسلامية. 
4.1.3 الاأ�شاليب الاإح�شائية الم�شتخدمة :

تــم اســتخدام اختبــارات الإحصــاء الوصفــي المتمثلــة في التكــرارات والنســب المئويــة 
ــض  ــدث بع ــد تح ــه ق ــد بأن ــع التأكي ــة، م ــات الدراس ــل بيان ــابي لتحلي ــط الحس والوس
ــب  ــبب تقري ــود بس ــب البن ــطات ونس ــة متوس ــيطة في قيم ــروق البس ــات والف الاختلاف

ــة.  ــور العشري الكس

)))) السابق ص95
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ــارف في  ــدرة المص ــف ق ــلى H0 ضع ــص ع ــي تن ــة الت ــة الدراس ــار فرضي 2.3 اختب
ــلامية. ــة الإس ــول للصرف التح

ــتثمار  ــف الاس ــلى: H01 ضع ــص ع ــي تن ــة الأولى الت ــة الفرعي ــار الفرضي 1.2.3 اختب
ــتثمارية. ــة الاس ــول إلى الصرف ــد التح بع

ــة  ــات النقدي ــات الاحتياط ــل بيان ــق تحلي ــن طري ــة ع ــذه الفرضي ــاس ه ــم قي ت
ــة  ــول للصرف ــد التح ــل وبع ــزي قب ــا المرك ــرف ليبي ــدى م ــة ل ــارف التجاري للمص

ــة. ــترة الدراس ــا لف ــلامية وفق الإس
أولا: بيانــات الاحتياطيــات المرفيــة لفــترة خمــس ســنوات قبــل التحــول للصرفــة 

الإســلامية.
يوضــح الجــدول 1.3 حجــم الاحتياطيــات النقديــة للمصــارف التجاريــة المودعــة لــدى 
المــرف المركــزي خــلال فــترة الدراســة قبــل التحــول للصرفــة الإســلامية، ونســبة هذه 

الاحتياطيــات لحجــم الودائــع المرفيــة. وتــم ايجادهــا بالمعادلــة الآتية: 
ــدى م.ل.م ÷  ــة ل ــارف التجاري ــات المص ــة = احتياطي ــات المرفي ــبة الاحتياطي نس

ــة × 100  ــارف التجاري ــع بالمص ــم الودائ حج

جدول 1.3 احتياطيات المصارف التجارية 
مقارنة بحجم الودائع للفترة 2012-2008 )مليون د.ل( 

السنة
)احتياطيات المصارف التجارية( 

الودائع لدى م.ل.م
حجم الودائع 

بالمصارف
نسبة الاحتياطيات 

المرفية 

200832470.141531.0% 78.2

200938567.848672.6% 79.2

(01043935.055313.0% 79.4

(01146068.358480.1% 78.8

(01(52941.368346.2% 77.5

78.6 %42796.554468.6المتوسط

نلاحــظ مــن الجــدول 1.3 أن نســبة الاحتياطيــات النقديــة للمصــارف التجاريــة لــدى 
المــرف المركــزي تــتراوح بــين 77 % و 79 % تقريبــاً وبمتوســط 78.6 % خــلال الفــترة، 
ــي  ــارف، وه ــع بالمص ــم الودائ ــن حج ــط م ــوب 20 % فق ــدي المطل ــي النق وأن الاحتياط
تظهــر ركــون المصــارف إلى الادخــار بإيــداع الأمــوال لــدى المــرف المركــزي مقابــل عائــد 
منخفــض 1.5 % بــدلاً مــن توجيههــا للإقــراض لتمويــل المشــاريع الاقتصاديــة وبفائــدة 
ــول  ــل التح ــى قب ــة حت ــارف التجاري ــدى المص ــتثمار ل ــف الاس ــح ضع ــا يوض 7 % مم
للصرفــة الإســلامية.  ولزيــادة تحليــل الفائــض المــودع لــدى المــرف المركــزي والــذي 
يمثــل إيــداع بفائــدة وشــهادات إيــداع تعــود عــلى المصــارف التجاريــة بعائــد في حــدود 
1.5 %. ســيتم عــرض قيمــة الودائــع لــدى المــرف المركــزي وقيمــة الاحتياطــي النقــدي 
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المطلــوب، والفائــض في الاحتياطــي النقــدي، وتحديــد نســبة الفائــض في هــذا الاحتياطــي 
بالمعادلــة التاليــة:

ــدي ÷  ــي النق ــض في الاحتياط ــة الفائ ــدي = قيم ــي النق ــض في الاحتياط ــبة الفائ نس
احتياطــات المصــارف المودعــة لــدى م.ل.م × 100     ويوضــح الجــدول 2.3 هــذه المقارنــة.
جدول 2.3 احتياطيات المصارف التجارية مقارنة بحجم الاحتياطي النقدي المطلوب للفترة 

2008 - 2012 )مليون د.ل(

السنة
احتياطيات المصارف 
النقدية - الودائع لدى 

المرف المركزي

الاحتياطي النقدي 
المطلوب )20 % من 
حجم الودائع لدى 
المصارف التجارية(

الفائض عن الاحتياطي 
النقدي بفائدة مقابل 
سعر الخصم 1.5 %

نسبة الفائض في 
الاحتياطي النقدي 

200832470.18306.124164.0% 74.4

200938567.89734.528833.4% 74.7

(01043935.011063.632872.4% 74.8

(01146068.311696.043372.3% 94.1

(01(52941.313669.239272.1% 74.2

78.8 %42796.510893.933702.8المتوسط

يلاحــظ مــن الجــدول 2.3 ارتفــاع حجــم الاحتياطيــات النقديــة للمصــارف التجاريــة 
لــدى المــرف المركــزي، حيــث أن نســبة الاحتياطــي النقــدي القانونــي المطلــوب ايداعهــا 
ــي  ــا والت ــودة لديه ــع الموج ــن الودائ ــبة 20 % م ــددة بنس ــة مح ــارف التجاري ــن المص م
تمثــل قيمــة 10893.9 مليــون دينــار في المتوســط خــلال الفــترة، وأن فائــض احتياطيــات 
المــرف لــدى المــرف المركــزي والتــي تمثــل الزيــادة عــن قيمــة الاحتياطــي النقــدي 
القانونــي مرتفعــة جــداً وهــي تمثــل قيمــة 33702.8 مليــون دينــار في المتوســط خــلال 
الفــترة، ويتضــح مــن الجــدول أيضــاً أن نســبة الأمــوال الفائضــة المودعــة لــدى المــرف 
المركــزي مقابــل عائــد 1.5 % تمثــل حــوالي 78.8 % مــن اجمــالي الاحتياطيــات )الودائــع( 
ــدى  ــار ل ــارف للادخ ــه المص ــد توج ــا يؤك ــزي مم ــرف المرك ــة بالم ــارف المودع المص
المــرف المركــزي مقابــل عائــد %1.5 بــدلاً مــن توجيــه الأمــوال للاســتثمار في الســوق 
لتمويــل المشروعــات وبعائــد أعــلى ويحقــق وظيفــة المصــارف في الوســاطة الماليــة مــن 

خــلال التمويــل لوحــدات العجــز.
ثانيــا: بيانــات الاحتياطيــات المرفيــة النقديــة لخمــس ســنوات مــا بعــد التحــول 

للصرفــة الإســلامية
يوضــح الجــدول 3.3 حجــم الاحتياطيــات النقديــة للمصــارف التجاريــة المودعــة لــدى 
المــرف المركــزي خــلال فــترة الدراســة بعــد التحــول للصرفــة الإســلامية، ونســبة هــذه 

الاحتياطيــات لحجــم الودائــع المرفية. 
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جدول 3.3 احتياطيات المصارف التجارية
مقارنة بحجم الودائع للفترة 2019-2015 )مليون د.ل( 

السنة
 احتياطيات المصارف(
 التجارية( الودائع لدى

م.ل.م

 حجم الودائع
بالمصارف

 نسبة الاحتياطيات
 المرفية المودعة لدى

م.ل.م إلى حجم الودائع

201545122.971257.1% 63.3

(01(53814.783407.6% 64.5

201779551.795938.5% 82.9

201877102.393657.5% 82.3

201969475.988954.1% 87.1

75.0 %65013.586642.9المتوسط

نلاحــظ مــن الجــدول 3.3 أن نســبة الاحتياطيــات النقديــة للمصــارف التجاريــة لــدى 
ــا وبمتوســط %75 خــلال الفــترة،  المــرف المركــزي تــتراوح بــين 63 % و 87 % تقريب
ــن  ــط م ــوب %20 فق ــدي المطل ــي النق ــاً، وأن الاحتياط ــاً تصاعدي ــر اتجاه ــا تظه وأنه
ــة  ــة مودع ــوال فائض ــي أم ــوالي %55 ه ــبة ح ــي النس ــارف، وباق ــع بالمص ــم الودائ حج
ــدور  ــد ص ــدة بع ــل بالفائ ــاف التعام ــبب إيق ــد بس ــة عوائ ــزي دون أي ــرف المرك بالم
قانــون منــع التعامــل بالربــا ممــا يوضــح ضعــف قــدرة المصــارف في  الاســتثمار بعــد 
ــرف  ــدى الم ــة ل ــوال ضخم ــظ بأم ــا تحتف ــة أنه ــلامية لدرج ــة الإس ــول للصرف التح
المركــزي دون وجــود أي مــردود مقابلهــا. ولزيــادة تحليــل الفائــض المــودع لــدى المــرف 
المركــزي والــذي يمثــل إيــداع بــدون أيــة عوائــد بعــد التحــول ســيتم عــرض احتياطيــات 
المصــارف النقديــة المودعــة لــدى المــرف المركــزي وقيمــة الاحتياطــي النقــدي القانونــي 
المطلــوب، والفائــض في الاحتياطــي النقــدي، وتحديــد نســبة الفائــض في هــذا الاحتياطــي 

بالمعادلــة التاليــة:
ــدي ÷  ــي النق ــض في الاحتياط ــة الفائ ــدي = قيم ــي النق ــض في الاحتياط ــبة الفائ نس

احتياطــات المصــارف المودعــة لــدى م.ل.م × 100     
ويوضح الجدول 4.3 هذه المقارنة.
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جدول 4.3 احتياطيات المصارف التجارية 
مقارنة بحجم الاحتياطي النقدي المطلوب للفترة 2019-2015 )مليون د.ل(

السنة
احتياطيات المصارف 

التجارية النقدية - الودائع 
لدى المرف المركزي

الاحتياطي القانوني النقدي 
المطلوب )20 % من الودائع 
الموجودة بالمصارف التجارية(

قيمة الفائض في 
الاحتياطي النقدي

نسبة الفائض في 
الاحتياطي النقدي

201545122.914251.430871.5% 68.4

201653814.716681.537133.2% 69.0

201779551.719187.760364.0% 75.9

201877102.318731.558370.8% 75.7

201969475.917790.851985.1% 74.8

73.4 %65013.517328.647744.9المتوسط

ــارف  ــة للمص ــات النقدي ــم الاحتياطي ــاع حج ــدول 4.3 ارتف ــات الج ــن بيان ــين م يتب
ــدي  ــي النق ــبة الاحتياط ــث أن نس ــول، حي ــد التح ــزي بع ــرف المرك ــدى الم ــة ل التجاري
القانونــي المطلــوب ايداعهــا مــن المصــارف التجاريــة محــددة بنســبة %20 مــن الودائــع 
الموجــودة لديهــا والتــي تمثــل قيمــة 17328.6 مليــون دينــار في المتوســط خــلال الفــترة، 
ــن  ــادة ع ــل الزي ــي تمث ــزي والت ــرف المرك ــدى الم ــرف ل ــات الم ــض احتياطي وأن فائ
قيمــة الاحتياطــي النقــدي القانونــي مرتفعــة جــداً وهــي تمثــل قيمــة 47744.9 مليــون 
ــوال  ــبة الأم ــاً أن نس ــدول أيض ــن الج ــح م ــترة، ويتض ــلال الف ــط خ ــار في المتوس دين
الفائضــة المودعــة لــدى المــرف المركــزي بــدون ايــة عوائــد تمثــل حــوالي 73.4 % مــن 
إجمــالي الاحتياطيــات )الودائــع( المصــارف المودعــة بالمــرف المركــزي ممــا يؤكــد توجــه 
المصــارف التجاريــة لإيــداع الأمــوال لــدى المــرف المركــزي بــدون وجــود أي مقابــل بــدلاً 
ــة  ــة قطعي ــدل دلال ــذا ي ــات، وه ــل المشروع ــوق لتموي ــتثمار في الس ــا للاس ــن توجيهه م
ــة  ــلامية نتيج ــة الإس ــول للصرف ــد التح ــتثمار بع ــارف للاس ــدرة المص ــف ق ــلى ضع ع
الضعــف في طــرح منتجــات الصرفــة الإســلامية البديلــة عــن اســتثماراتها المعتمــدة عــلى 
الفائــدة قبــل التحــول وذلــك للعديــد مــن الأســباب التــي تناولتهــا العديــد مــن الدراســات 

والأبحــاث.
ولقيــاس الفرضيــة الأولى التــي تنــص على ضعــف الاســتثمار لــدى المصــارف التجارية 
بعــد التحــول تــم اســتخدام متوســط القيــم بــين المتغــرات خــلال فــترة الدراســة قبــل 

وبعــد التحــول، ويوضــح الجــدول 5.3 هــذه النتائــج
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جدول 5.3 مقارنة بيانات المصارف التجارية خلال فترة الدراسة )مليون د.ل(

البيان
خمس سنوات قبل 

التحول 2008 - 2012
خمس سنوات بعد التحول 

2019 - 2015

54468.686642.9متوسط الودائع لدى المصارف التجارية

متوسط ودائع المصارف التجارية )الاحتياطات النقدية( 
لدى المرف المركزي

42796.565013.5

10893.917328.6متوسط الاحتياطي النقدي المطلوب

33702.847744.9متوسط الفائض في الاحتياطي النقدي

%73.4%78.8نسبة متوسط الفائض الاحتياطي النقدي

0.00%1.5معدل العائد على فائض الاحتياطي النقدي

نلاحــظ مــن الجــدول 5.3 ضعــف الاســتثمار بالمصــارف التجاريــة الليبية بعــد التحول 
حيــث يلاحــظ ارتفــاع متوســط قيمــة الودائــع لــدى المــرف المركــزي، وارتفــاع الفائض 
عــن الاحتياطــي النقــدي القانونــي التــي وصلــت 73.4 % رغــم عــدم وجــود أيــة عوائــد 
ــلى  ــع ع ــود بالنف ــا يع ــاد بم ــل الاقتص ــتثمار وتموي ــا للاس ــن توجيهه ــدلاً م ــا ب مقابله
ــة  ــة الأولى للدراس ــة الفرضي ــتنتج صح ــك نس ــرف. وبذل ــلى الم ــي وع ــاد الوطن الاقتص
ــول  ــد التح ــة بع ــارف التجاري ــتثمارية للمص ــدرة الاس ــف الق ــلى: ضع ــص ع ــي تن الت

للصرفــة الإســلامية.
ــف  ــف توظي ــلى: H02ضع ــص ع ــي تن ــة الت ــة الثاني ــة الفرعي ــار الفرضي 2.2.3 اختب

ــلامية. ــة الإس ــول إلى الصرف ــد التح ــتثمار بع ــع في الاس الودائ
ــة والتــي تــم قياســها  ــة الثاني ــار الفرضي يوضــح الجــدول رقــم )6.3( نتائــج اختب

مــن خــلال إيجــاد نســبة توظيــف الودائــع بالمعادلــة الاتيــة:
 نسبة توظيف الودائع = إجمالي الائتمان ÷ إجمالي الودائع × 100

 أولا: بيانات توظيف الودائع قبل التحول للصرفة الإسلامية
ــف  ــبة توظي ــع ونس ــالي الودائ ــان وإجم ــالي الائتم ــات إجم ــدول 6.3 بيان ــح الج يوض

ــة الإســلامية. ــول للصرف ــل التح ــة قب ــترة الدراس ــع خــلال ف الودائ
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جدول 6.3 نسبة توظيف الودائع قبل التحول للصرفة الإسلامية 
للفترة 2008 - 2012 )مليون د.ل(

إجمالي الودائعإجمالي الائتمانالسنة
نسبة توظيف 

الودائع

200810544.941531.0% 25.4

200911812.748672.6% 24.3

201013044.655313.0% 23.6

201112786.558480.1% 21.9

201215899.568346.2% 23.3

23.5 %12817.654468.6المتوسط

يلاحــظ مــن تحليــل البيانــات بالجــدول 6.3 أن نســبة توظيــف الودائــع في انخفــاض 
ــين 25.4 % في 2008 و21.9 %  ــت ب ــث تراوح ــام 2012 حي ــدا ع ــا ع ــاً م ــتمر تقريب مس
عــام 2011 وبمتوســط عــام 23.5 % خــلال الفــترة وهــي نســب متدنيــة مقارنــة بنســب 
ــة  ــوم الإيداعي ــن الخص ــبة 65 % م ــزي بنس ــا المرك ــرف ليبي ــررة بم ــف المق التوظي
)إجمــالي الودائــع( موزعــة بنســب متفاوتــة عــلى بنــود الســلف الاجتماعيــة والقــروض 

العقاريــة والتســهيلات الائتمانيــة قبــل التحــول. 

ثانيا: بيانات توظيف الودائع بعد التحول لل�شيرفة الاإ�شلامية
ــف  ــبة توظي ــع ونس ــالي الودائ ــان وإجم ــالي الائتم ــات إجم ــدول 7.3 بيان ــح الج يوض

ــة الإســلامية. ــة بعــد التحــول للصرف ــع خــلال فــترة الدراس الودائ

جدول 7.3 نسبة توظيف الودائع بعد التحول للصرفة الاسلامية للفترة 2015-2019 
)مليون د.ل(

نسبة توظيف الودائعإجمالي الودائعإجمالي الائتمانالسنة

201520212.871257.1% 28.4

201618770.383407.6% 22.5

201717446.795938.5% 18.2

201816448.393657.5% 17.6

201916912.788954.1% 19.0

20.7 %17958.286643.0المتوسط

يلاحــظ مــن تحليــل البيانــات بالجــدول 7.3 أن نســبة توظيــف الودائــع في انخفــاض 
ــين 28.4 % في 2015 و17.6 %  ــت ب ــث تراوح ــام 2019 حي ــدا ع ــا ع ــاً م ــتمر تقريب مس
عــام 2018 وبمتوســط عــام %20.7 خــلال الفــترة وهــي نســب متدنيــة مقارنــة بنســب 
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ــة  ــوم الإيداعي ــن الخص ــبة %65 م ــزي بنس ــا المرك ــرف ليبي ــررة بم ــف المق التوظي
)إجمــالي الودائــع( المقــررة قبــل التحــول. 

ولتقييــم توظيــف الودائــع والــذي يعــبر عــن تقييــم اســتثمارات المصــارف التجاريــة 
بعــد التحــول للصرفــة الإســلامية ســيتم المقارنــة بــين متوســط فترتــي الدراســة قبــل 
وبعــد التحــول اعتمــاداً عــلى نســب توظيــف الودائــع لــدى المصــارف التجاريــة الموضحــة 

بالجدولــين 
 جدول 8.3 مقارنة نسبة توظيف ودائع المصارف التجارية خلال فترة الدراسة 

البيان
متوسط خمس سنوات قبل 

التحول 2008 - 2012
متوسط خمس سنوات بعد 

التحول 2015 - 2019

20.7 %23.5 %متوسط نسبة توظيف الودائع

النسبة المعيارية
65 % موزعة بين أنواع الإقراض 

الثلاثة
65 % بدون تنويع على 

المنتجات

44.3 % - عجز41.5 % - عجزالعجز / الفائض

ــول أو  ــل التح ــواءً قب ــع س ــف الودائ ــب توظي ــف نس ــدول 8.3 ضع ــن الج ــظ م نلاح
ــر لأن  ــكل خط ــول بش ــد التح ــا زادت بع ــلامية، إلا أنه ــة الإس ــول للصرف ــد التح بع
جــزء كبــر مــن الودائــع كمــا يتضــح بالجــداول الســابقة محتفــظ بهــا لــدى المــرف 
المركــزي بــدون مقابــل عــلى عكــس مــا كان قبــل التحــول، حيــث كان الإيــداع الفائــض 
لــدى المــرف المركــزي مقابــل عائــد %1.5، ومــا يؤكــد خطــورة الوضــع بعــد التحــول 
أن النســبة المذكــورة بالجــدول تمــت مقارنتهــا بإجمــالي الائتمــان الــذي يضــم أرصــدة 
ــدرة  ــف الق ــد ضع ــول، ولتأكي ــابقة للتح ــة الس ــة الائتماني ــة بالمحفظ ــان الباقي الائتم
ــف  ــبة توظي ــة نس ــم مقارن ــترض أن يت ــن المف ــول م ــد التح ــارف بع ــتثمارية للمص الاس
ــف  ــث توق ــول، حي ــد التح ــلامية بع ــتثمارات الإس ــلات والاس ــدة التموي ــع بأرص الودائ
ــار  ــلامي، ولإظه ــرفي الإس ــل الم ــتثمارات للتموي ــت كل الاس ــرفي وتوجه ــان الم الائتم
ــة.      ــم )3( التالي ــة رق ــنتناوله في الفرضي ــا س ــذا م ــي، وه ــح وواقع ــكل أص ــج بش النتائ
ــة  ــف قيم ــلى: 3H0 ضع ــص ع ــي تن ــة الت ــة الثالث ــة الفرعي ــار الفرضي 3.2.3 اختب

ــلامية. ــة الإس ــول للصرف ــذ التح ــتثمرة من ــغ المس المبال
ــلامي إلى  ــل الإس ــة التموي ــل قيم ــلال تحلي ــن خ ــة م ــذه الفرضي ــاس ه ــم قي ــد ت وق
ــترة 2013  ــلال الف ــا خ ــل بالرب ــع التعام ــرار من ــدور ق ــد ص ــك بع ــع، وذل ــالي الودائ إجم
ــد  ــا ببن ــدم إدراجه ــلامي لع ــل الإس ــات التموي ــر بيان ــدم توف ــراً لع ــى 2019م، ونظ وحت
ــلف  ــد الس ــن بن ــا ضم ــم إدراجه ــل ت ــزي، ب ــرف المرك ــات الم ــا في احصائي ــاص به خ
الاجتماعيــة )*( ولأغــراض التحليــل افترضنــا تفــاؤلاً أن بنــد الســلف الاجتماعيــة يمثــل 
ــح  ــك. ويوض ــن ذل ــر م ــل بكث ــاً أق ــة واقعي ــع أن القيم ــلامية م ــلات الإس ــة التموي قيم

ــل. ــج التحلي ــدول 9.3 نتائ الج
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جدول 9.3 التمويل المرفي الإسلامي بعد صدور قرار منع التعامل بالربا 
خلال فترة الدراسة )مليون د.ل(

السنة
التمويل الإسلامي )*( 

سلف اجتماعية
إجمالي الودائع

نسبة التمويل الإسلامي 
)السلف الاجتماعية( إلى 

الودائع

(01(6726.083562.7% 8.0

20147158.978910.4% 9.1

20156608.671257.1% 9.3

(01(5901.183407.6% 7.1

20174912.595938.5% 5.1

20183988.693657.5% 4.3

20193125.588954.1% 3.5

6.4 %5488.785098.3المتوسط

ــت  ــة تح ــع 2019 ملاحظ ــع الراب ــد -59الرب ــة، م ل م المجل ــشرة الاقتصادي    )*( الن
الجــدول رقــم )10( بالنــشرة تفيــد بــأن التمويــل الإســلامي )المتمثــل في صيغــة المرابحــة 

للأمــر بالــشراء( يتــم إدراجــه ضمــن بنــد الســلف الاجتماعيــة.
مــن الجــدول 9.3  يتضــح ضعــف نســب التمويــل الإســلامي حيــث لــم يتعــدى 10% 
رغــم أن القيمــة تشــمل رصيــد الســلف الاجتماعيــة قبــل التحــول والتــي افترضنــا تفاؤلاً 
أنهــا تمثــل التمويــل الإســلامي الممنــوح بعــد التحــول، ويتضــح بالجــدول أنهــا تراوحــت 
ــي  ــام 6.4 % وه ــط ع ــام 2019م وبمتوس ــل الى 3.5 % ع ــام 2015 لتص ــين 9.3 % ع ب
نســب متدنيــة جــداً ونؤكــد بــكل ثقــة أنهــا أقــل مــن ذلــك لان المــرف المركــزي يدرجها 
ضمــن بنــد الســلف الاجتماعيــة ولــم يضــع لهــا بنــد مســتقل وفــق الاجــراء الصحيــح، 
وحيــث أن المصــارف التجاريــة خــلال هــذه الفــترة توقفــت عــن التمويــل الربــوي المعتمــد 
عــلى الفائــدة ولــم يبقــى لهــا إلا توجيــه أموالهــا إلى الاســتثمارات التمويــلات المرفيــة 
ــق  ــن تحقي ــلاً ع ــتمراريتها فض ــلى اس ــظ ع ــو وتحاف ــدلات نم ــق مع ــلامية لتحق الإس
وظيفتهــا الأساســية المتمثلــة في تمويــل الاقتصــاد، ويظهــر جليــاً ضعــف نســب توظيــف 
الودائــع التــي تعُــد المصــدر الأســاس للتمويــل والاســتثمار ممــا يؤكــد صحــة الفرضيــة 
الفرعيــة الثالثــة للبحــث التــي تنــص عــلى 3H0 ضعــف قيمــة المبالــغ المســتثمرة منــذ 

التحــول للصرفــة الإســلامية.
ــر المحفظــة  ــي تنــص عــلى: H04 تعث ــة الرابعــة الت ــة الفرعي ــار الفرضي 4.2.3 اختب

ــل التحــول للصرفــة الإســلامية.  ــة الممنوحــة قب الائتماني
 تــم تحليــل تعثــر المحفظــة الائتمانيــة بعــد التحــول للصرفــة إســلامية مــن خــلال 
ــترة )2015 - 2019(  ــلال الف ــك خ ــول وذل ــد التح ــان بع ــالي الائتم ــدة إجم ــل أرص تحلي
مخصومــاً منهــا بنــد الســلف الاجتماعيــة –اعتبــاره جــدلاً يمثــل صيــغ تمويــل إســلامي 

)المرابحــة( - بعــد التحــول للصرفــة الإســلامية. 
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ــاض  ــدة في انخف ــلى الفائ ــة ع ــة القائم ــة الائتماني ــون المحفظ ــترض أن تك ــن المف م
كبــر ومســتمر ســواء بالســداد الكامــل أو قلــب الديــون وفقــاً للقانــون رقــم )3( لســنة 
2016م وتحــل محلهــا التمويــلات الإســلامية نظــراً لتوقــف التمويــل المعتمــد عــلى الفائدة 
بعــد التحــول الكامــل بدايــة مــن عــام 2015م وفقــا للقانــون، أمــا إذا اتضــح العكــس 
ــح  ــة، ويوض ــة الممنوح ــلات التقليدي ــرة في التموي ــون متعث ــود دي ــلى وج ــدل ع ــذا ي فه
ــم  ــد ت ــلامية، وق ــة الإس ــل للصرف ــول الكام ــد التح ــان بع ــدة الائتم ــدول 10.3 أرص الج
حســاب قيمــة ومعــدل تســوية المحفظــة الائتمانيــة الســابقة بعــد ســنة مــن التحــول 
ــه  ــتراض أن ــة لاف ــلف الاجتماعي ــد الس ــم بن ــع خص ــا، م ــا بعده ــات 2016 وم ــن بيان ع
يمثــل قيمــة التمويــلات الإســلامية كمــا افترضنــا آنفــا لعــدم توفــر بيانــات التمويــلات 

ــة الإســلامية. المرفي
جدول 10.3 تعثر تسوية المحفظة الائتمانية السابقة )مليون د.ل(

السنة
إجمالي الائتمان بعد خصم التمويل 

الإسلامي )السلف الاجتماعية(
نسبة التغر قيمة التغر

201520212.8.........................

201618770.31442.5-- % 7.1

201717446.71323.6--% 7.1

201816448.3998.4--% 5.7

201916912.7464.4--% 2.8

نلاحــظ مــن الجــدول 10.3 ضعــف تســوية المحفظــة الائتمانيــة الســابقة المتمثلــة في 
التمويــلات الربويــة القائمــة عــلى الفائــدة المحرمــة شرعــاً، فكانــت نســبة الســداد بدايــة 
ــل  ــول الكام ــن التح ــنة م ــد س ــنتي 2016 و 2017 بع ــلال س ــدود 7 % خ ــترة في ح الف
للصرفــة الإســلامية وهــي نســبة ضعيفــة ثــم تدنــت نســبة تســوية المحفظــة بشــكل 
ــة  ــوية المحفظ ــر تس ــح تعث ــذا يوض ــنة 2019 وه ــن %3 في س ــل م ــل إلى أق ــر لتص كب
الســابقة وضعــف قــدرة المصــارف التجاريــة الليبيــة في تســويتها وفقــاً للقانــون رقــم 
)3( لســنة 2016 الــذي أجــاز للمصــارف قلــب الديــون إلى تمويــلات وصيــغ إســلامية أو 
اعتبارهــا مســتحقة الســداد بالكامــل، حيــث أن توقــف حســاب الفائــدة على التســهيلات 
والقــروض الســابقة شــجع أصحابهــا للمماطلــة بالســداد لانعــدام تراكــم الفوائــد وكذلك 
عــدم قيــام المصــارف بإقــرار غرامــات التأخــر وتقديــر حــالات التعــدي والتقصــر التــي 
تبيــح تغريــم الموسريــن الذيــن يماطلــون في الســداد لدفعهــم لســداد التزاماتهــم. وهــذا 
ــة  ــر المحفظ ــلى: H04  تعث ــص ع ــي تن ــة الت ــة الرابع ــة الفرعي ــة الفرضي ــد صح يؤك

الائتمانيــة الممنوحــة قبــل التحــول للصرفــة الإســلامية. 
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الخاتمة
ومــن خــلال نتائــج تحليــل البيانــات اتضــح ضعــف أداء المصــارف التجاريــة بصفــة 
اجماليــة بضعــف قدرتهــا عــلى الاســتثمار وتوفــر المنتجــات الماليــة الإســلامية لتمويــل 
الاقتصــاد بعــد التحــول إلى الصرفــة الإســلامية وقصورهــا في أداء الوظيفــة الأساســية لها 
المتمثلــة في الوســاطة الماليــة بــين وحــدات الفائــض ووحــدات العجــز، حيــث اتضــح مــن 
ــا المركــزي ضعــف نســبة  خــلال تحليــل بيانــات المصــارف الصــادرة عــن مــرف ليبي
توظيــف الودائــع، وتركزهــا في حســابات احتياطيــات المصــارف لــدى المــرف المركــزي 
رغــم أنهــا لا تــدر أيــة عوائــد بــدلاً مــن توجيههــا لتمويــل الاقتصــاد ومتطلبــات الأفــراد 
والــشركات للأغــراض الاســتهلاكية والاســتثمارية، وأظهــرت النتائــج ضعــف الاســتثمار 
الموجــه للصرفــة الإســلامية رغــم توقــف التمويــل التقليــدي فضــلاً عــن تعثــر تحصيــل 
المحفظــة الائتمانيــة الســابقة لضعــف قــدرة المصــارف في إيجــاد الحلــول لحــث العمــلاء 
لتســوية ديونهــم وخصوصــاً توقــف حســاب الفوائــد عــلى هــذه الديــون بعــد التحــول 
ــدرة  ــف ق ــن، وضع ــة الدي ــات قيم ــداد لثب ــة في الس ــلى المماطل ــلاء ع ــجع العم ــا ش مم
المصــارف في قلــب الديــون الســابقة أو تســويتها بالكامــل وفــق مــا أجــازه القانــون رقــم 

3 لســنة 2016  
ومن خلال النتائج والتحليلات السابقة نورد التوصيات الآتية:  

1 - ضرورة وضــع قانــون للصرفــة الإســلامية حتــى يضبــط العمــل بهــا عــلى الوجه 
الصحيــح، بحيــث يتــم تضمــين عقــود الصيــغ والمنتجــات المرفيــة الإســلامية المختلفــة 
بــه ليضمــن حقــوق المــرف والعميــل، ويضع معايــر تقديــر حــالات التعــدي والتقصر 
وحــالات فــرض الغرامــات واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة لوضــع الجديــة وعــدم التهــاون 
ــاد،  ــة للاقتص ــا الضروري ــن أداء وظيفته ــا م ــا يمكنه ــارف بم ــوق المص ــل حق في تحصي
وكذلــك يعطــي الخصوصيــة للمرفيــة الإســلامية مثــل تعديــل أدوات السياســة 
ــاط  ــات النش ــة ومتطلب ــع طبيع ــب م ــا يتناس ــة بم ــيولة المرفي ــة، وإدارة الس النقدي

المــرفي الإســلامي.
ــة  ــات المختص ــع الجه ــاون م ــة بالتع ــارف التجاري ــام إدارات المص 2 - ضرورة قي
بالدولــة وبرعايــة المــرف المركــزي لوضــع حلــول ناجعــة لمشــكلة المحافــظ الائتمانيــة 
ــاب  ــد أصح ــة ض ــة وإداري ــراءات قانوني ــن إج ــزم م ــا يل ــاذ م ــك باتخ ــرة وذل المتعث
القــروض الســابقة المتعثــرة بقلــب الديــون ومعالجتهــا وفقــا رقــم )3( لســنة 2016م 
أو تطبيــق إجــراءات الحجــز الإداري والقضائــي، وإعــدام الديــون الردئيــة التــي يتضــح 

ــويتها. ــة تس ــدم إمكاني ع
3 - التركيــز عــلى إعــداد الخطــط الاســتراتيجية لتدريــب العاملــين بالمصــارف وإقامــة 
ــين  ــاط العامل ــة في أوس ــتوى المعرف ــن مس ــع م ــل للرف ــدوات وورش العم ــج والن البرام

والمتعاملــين حتــى تــؤدي إلى وعــي أكثــر بالمعامــلات الماليــة الإســلامية.
ــي  ــات الت ــات والمنتج ــشر الخدم ــي لن ــويقي والإعلام ــب التس ــام بالجان 4 - الاهتم
تقدمهــا الصرفــة الإســلامية باســتخدام المؤتمــرات والملتقيــات وورش العمــل وخصوصــاً 
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مــع قطاعــات رجــال الأعمــال الليبيــين كمركــز رجــال الأعمــال واتحــاد الصناعــة وغرفة 
ــل  ــر التموي ــة لتوف ــلامية المتاح ــة الإس ــأدوات الصرف ــم ب ــا، لتثقيفه ــارة وغره التج
ــة  ــة الاقتصادي ــي التنمي ــا ينم ــلامية وبم ــا الإس ــق شريعتن ــاريعهم وف ــم ومش لأعماله

ويحــرك الاقتصــاد ويوفــر فــرص عمــل ويعــود بالنفــع عــلى المجتمــع. 
5 - التعــاون بــين المصــارف التجاريــة مجتمعــة والهيئــات المشرفــة عليهــا كمــرف 
ليبيــا المركــزي وجمعيــة المصــارف الليبيــة، وهيئــة الرقابــة الشرعيــة المركزيــة، والجهات 
الراعيــة والمهتمــة بالمشروعــات الصغــرى مثــل البرنامــج الوطنــي للمشروعــات الصغرى، 
وصنــدوق ضمــان الائتمــان لوضــع آليــات وبرامــج لاســتفادة المشروعــات الصغــرى مــن 
ــل  ــرص عم ــق ف ــات ويحق ــذه المشروع ــم ه ــا يدع ــلامية بم ــة الإس ــلات المرفي التموي
وخصوصــاً مشــاريع الشــباب والريــادة بمــا يدفــع للتحــول للقطــاع الخــاص ويخفــف 

مــن ثقــل وهيمنــة الوظائــف العامــة ويرفــع مــن المســتوى المعيــي للأفــراد.   
6 - الاســتفادة مــن الخــبرات العربيــة والإســلامية التــي لهــا بــاع طويــل في تطبيــق 
الصرفــة الإســلامية مثــل تعيــين مستشــارين ومديريــن في المصــارف للدفــع بهــا لتطبيق 
منتجــات الصرفــة الإســلامية، مــع الاســتفادة مــن عوامــل نجــاح تجــارب بعــض الدول 

مثــل تجربــة دولــة ماليزيــا.
7 - إعــداد المعايــر والأدلــة الشرعيــة والمحاســبية اللازمــة لأنشــطة المصــارف المختلفة 
ــن  ــلامية ع ــغ الإس ــن الصي ــة م ــات بديل ــر منتج ــكار وتطوي ــة، وابت ــة الادخاري كالأوعي
ــات  ــلع والخدم ــف الس ــتثمار في مختل ــالات الاس ــيع مج ــك لتوس ــة، وذل ــغ التقليدي الصي

لصيــغ التمويــل المرفيــة الإســلامي. 
8 - العمــل عــلى توفــر أحــدث التقنيــات الداعمــة لعمليــة التحــول وتوفــر منظومات 
ــة  ــول للصرف ــة التح ــرفي وعملي ــل الم ــال العم ــع مج ــاشى م ــدة تتم ــة موح إلكتروني

الاســلامية، ودعــم الكــوادر المتدربــة عــلى عمــل هــذه المنظومــات وكيفيــة تشــغيلها.
ــزي  ــا المرك ــرف ليبي ــن م ــادرة ع ــة الص ــات الإحصائي ــرض البيان ــل ع 9 - تعدي
بحيــث توضــح التمويــلات الاســلامية بحيــث يتــم فصلهــا عــن بنــد الســلف الاجتماعيــة 
ووضعهــا في بنــد منفصــل ويكــون لهــا جــدول مفصــل وفــق نــوع المنتجــات الاســلامية 
ــرفي  ــان الم ــات الائتم ــرار بيان ــلى غ ــخ( ع ــتثمار ...ال ــة اس ــاركة، وكال ــة، المش )المرابح

ــة.  ــهيلات الائتماني ــة والتس ــلف الاجتماعي ــات كالس ــة بالإحصائي ــدي الموضح التقلي
ــئولين  ــة المس ــزي وقناع ــرف المرك ــام الم ــلامية اهتم ــة الاس ــب الصرف 10 - تتطل
بذلــك حيــث يتضــح عــدم القناعــة بذلــك مــن خــلال الاطــلاع عــلى محتويــات النــشرات 
ــا  ــرف ليبي ــث أن م ــح، حي ــكل الصحي ــود بالش ــمية البن ــدم تس ــل ع ــة مث الاقتصادي
المركــزي يطلــق تســمية قــروض المرابحــة الإســلامية عــلى صيغــة المرابحــة عنــد الإشــارة 
لهــا في الإحصائيــات الصــادرة عنــه رغــم أنهــا عمليــة شراء وبيع مقســطة وفقــاً لصيغة 
المرابحــة وليــس لهــا علاقــة بالإقــراض، فضــلاً عــن ضرورة التعريــف بمنتجــات الصرفة 
ــت  ــا لازال ــث أنه ــزي حي ــرف المرك ــات الم ــدي لإحصائي ــرض التمهي ــلامية في الع الإس
تحتفــظ بنفــس التقديــم القديــم قبــل الصرفــة الإســلامية، وكأن النظــام المــرفي لــم 
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يتحــول بالكامــل بموجــب القانــون إلى الصرفــة الإســلامية الشــاملة.   
ــة  ــات المرفي ــرح المنتج ــارف لط ــث المص ــزي بح ــرف المرك ــام الم 11 - ضرورة قي
ــة  ــشركات، وممارس ــراد وال ــة للأف ــة المختلف ــات التمويلي ــب الحاج ــلامية لتناس الإس
العمــل المــرفي الإســلامي المتنــوع والشــامل وعــدم التركيــز عــلى صيغــة المرابحــة فقــط، 
ــا  ــي طبقه ــة الت ــقوف الائتماني ــل الس ــغ مث ــة للصي ــقوف متنوع ــدود أو س ــق ح بتطبي

ــول.   ــل التح ــدي قب ــام التقلي ــزي في النظ ــرف المرك الم
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